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الحمد لله المتفرّد بالكمال والبقاء» والعز والكبرياء» الموصوف بالصفات 
والأسماءء المنرّه عن الأشباه والنظراء وصلى الله على الهادي إلى المحجة البيضاء 
والشريعة العَرّاء مُبيد الباطل وموضح الحق بواضحات الدلائل» محمد سيد 
المرسلين والأنبياء» وعلى آله وصحبه الطاهرين الأتقياء» صلاة دائمة إلى يوم اللقاء. 


ونعد» 


فن الله تبارك وتعالی أمر عبده بمعرفته في ذاته وصفاته» وعدله وحکمته 
وکماله في صفته ونفوذ مشیئته» وکمال مملکته وعموم قدرته» ولا تتكامل المعرفة 
بذلك كله إلا بنفي النقائص عنه وبإثبات أوصاف الکمال له» من غير أن يشوبه شيءٌُ 
من بذع المبتدعين وإلحاد الملجدينء وكان مره تعالى متضمَنًا لأمرين: المعرفة 
بما أوجب معرفته واللإحاطة بما أوجب عليه مجانبته» حتى إذا اجتمع له الوصفان 
تحقٌق له وصف الإيمان على سبيل الإتقان والإيقان“. 

تعريف علم الكلام الذي هو التوحيد وأصول الدين: العلم بالعقائد الدينية عن 
الأدلة اليقينيةء أي: العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسَبة من أدلتها اليقينيةء 
سواءٌ توقفت على الشرع - كالسمعيات -أم لاء وسواءٌ كانت من الدين في الواقع 
ككلام أهل الحق - أو لاء ككلام المخالف. 


)١(‏ التبصير في الدين وتميبز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين لأبي المظفر طاهر بن محمد 
الإإسفرایینی (ت ٤۷١‏ هى .)١۳١:۱(‏ 


. رسائل نأدرة ف ع اکم 


واعتّبر في آدلتها اليقين؛ لأنه لا عبرة بالظن في الاعتقاديات» بل في العمليات. 

(وموضوعه) هو المعلوم من حيث إنه يتعلّق به إثبات العقائد الدينية؛ إذ 
موضوع كل علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. 

ولا شك آله خث في هذا العلم عن أحوال الصانع؛ من القَدَم والوحدة 
والقدرة والإرادةء وغيرها؛ ليْعنَمَّد ثبوتها له تعالى» وأحوال الجسم والعرض؛ من 
الحدوث والافتقار» والتركيب من الأجزاء» وقبول الفناءء ونحو ذلك مما يجب 
مجاتّبة الصانع عنه؛ ليثبّت للصنائع ما ذكر مما هو عقيدة إسلاميةء أو وسيلة إليها. 

وكل هذا بحت عن أحوال المعلوم كإثبات العقائد الدينية» وهذا أولى من 
زعم آن موضوعه ذات الله تعالى وتقدّس للبحث عن صفاته وأفعاله. 

واعلم آنا لا نأخذ الاعتقادات الإسلامية من القواعد الكلامية؛ بل إنما نأخذها 
من النصوص القرآنية والأخبار النبوية» وليس القصد بالأوضاع الكلامية إلا دفع 
شه الخصوم والفرق الضالّة عن الطرق الحقيقية؛ فإنهم طعنوا في بعض منها بأنه 
غير معقول» فين لهم بالقواعد الكلامية معقولية ذلك البعض. 

(واستمداد) هذا الفن من الكتاب المنرل» والتفسير والحديث الثابت» والفقه 
والإجماع والنظر. 

(ومسائله) القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية. 

(وغايته) أن يصير الإيمان والتصديق بالأحكام الشرعية متنا مخكَمًا لا تزلزله 
ا 

(ومنفعته) في الدنيا انتظام أمر المعاش بالمحافظة على العدل والمعاملة التي 
يُحتاج إليها في إبقاء النوع الإنساني على وجه لا يؤدي إلى الفسادء وفي الآخرة 
النجاة من العذاب المرب على الكفر وسوء الاعتقاد". 


.)١:١( لوامع الأنوار البهية لشمس الدين السفاريني‎ )١( 


الققدمة ۷ 


وذكر دليل الخصم وجوابه ليس بذعا في الدين؛ بل لقد عرض القرآن الكريم 
عقائد بعض أهل الشرائع والعقائد السابقة ة بأسلوبه الخاص وبإيجازء وبين فسادها 
وبطلانها بأسلوبه الخاص وبإيجاز كذلك. 

فخاطب الملاحدة المعطلة الذين ينكرون الخالق قائلا: ‏ آم خلِقوا من ىء 
1 هم ليزت % آَم حلمو ا | السَّمَوَتِ والرض بل لا قد 4% [الطور: .]۳١-۳١‏ 

وقد حکی الله تعالی محاورة TT‏ قومه ومحاورته الجبّار 
نمرودًا» وكيف أفحمهم إبراهيم عليه اللام: ذم فت انی کد وا ا دى الوم 
امین # [البقرة: .]٠٠۸‏ 

كما حكى سبحانه محاورة موسى عليه السلام للطاغية فرعون» حتى إذا قامت 
تعالى ومن معه في البحر الذي لا تغرق فيه بطةٌ ثم لمَظّه البحر؛ ليكون آيةٌ على 
قدرة الله تعالى وصدق موسى عليه السلام وفساد رأي فرعون ودعوته. 

ولما جاء أبن بن خلف رسول الله َه ومعه عظمٌ بال يفتته» وقال مستهزئا: يا 
محمد أترى ربك يحيي هذا بعد ما رم وټلي؟! قال له رسول الله 45 في صدق ويقين: 


انعم» ويبعثك الله ويدخلك النار» . وأنزل الله سبحانه خواتيم سورة (يس): # وَصَرّبَ َا 
رص کے سے کہ ع س لے 


مشلا وف قال من ُي أَلظم وهی رمي ٭ فل بيا اذى آنعَأها اول مرو وهو 
يڪل حلت ليم € [يس: 4-۸[ 

هذا وأمثاله من مسائل الاعتقاد يجب على المسلمين أن يعرفوه ويعقلوه؛ 
إجمالا على العامة» وتفصيآا على أهل العلم والدعوة» وعلى أهل القلم أن يكتبوا 
فيه وينشروا بين الناس. 


قال الشيخ ابن حجر الهيّتمي رحمه الله تعالى: تسب علم الكلام إلى الأشعري؛ 


لأنه بن مناهج الأولين» ولحْص موارد البراهين» ولم يحدث فيه بعد السلف إلا 
مجرد الألقاب والاصطلاحات» وقد حدث ذلك في كل فن من فنون العلم“. 

فإن قالوا مع هذه الأمثال في القرآن والسنة على مجادلة الخصم بمسلماته: إل 
الاشتغال بعلم الكلام بدعةٌ ومخالفة لطريقة يقة السلف. قيل: لا يختص بهذا السؤال 
الأشعرىٌ دون غيره من متكلمي أهل القبلةء وكيف يُطَنَ بسلف هذه الأمة أنهم لم 
يسلكوا سبيل النظر» وأنهم اتصفوا بالتقليد؟! حاش لله أن يكون ذلك وصفهم! 

a og SNA BEE EAN aE, 
الرسول صلوات الله عليه من أوصاف المعبودء وتأمّلوه من الأدلة المنصوبة في‎ 
القرآن وأخبار الرسول عليه السلام في مسائل التوحيد» وكذلك التابعون وأتباع‎ 
التاإبعين؛ لقرب عهدهم من الرسول عليه السلام.‎ 

فلما ظهر أهل الأهواء وكثّر أهل البدع من الخوارج والجهمية والمعتزلة 
والقدريةء وأوردوا السّبه؛ انَدَبَ انمه أهل السُنة لمخالفتهم» والإيصاء للمسلمين 
بمباينة طريقتهم» فلما أشفقوا على القلوب أن يخامرها شُبَههم شرعوا في الرد عليهم 
وكشف شُبَههم» وأجابوهم عن أ لتهم» وحاموا عن دين الله بإيضاح الحُجج. 

ولخا قال الله تعالی: ويله الى هی أَحْسّنٌ € [النسل: ٠۲١‏ تأدبوا بآدابه 
سبحانه» ولم يقولوا في مسائل التوحید إلا بما نههم الله سبحانه عليه في مُخکم التنزیل 

والعجب ممن يقول: ليس في القرآن علم الكلام» والآيات التي هي في 
الأحكام الشرعية نجدها محصورةء والآيات المنبّهة على علم الأصول نجدها 
توفي على ذلك وتّزبي بکثير! 

وفي الجملة لا يجحدعلم الكلام ! لا أحد رجُلين: 


() إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لبدر الدين الحموي .)۸:١(‏ 


المقددمة ۹ 


جاهل ركن إلى التقليد وشق عليه سلوك طرق ا ل وخلا عن طرق 
أهل النظرء والناس أعداء ما جهلواء فلما انتهى عن التحقق بهذا العلم نهى الناس؛ 
ليضل كماضل. 

أو رجل يعتقد مذاهب فاسدة فينطوي على بدع خفية يُلبّس على الناس عوار 
مذهبه» ويْعمّي عليهم فضائح عقيدته» ويعلم أن أهل التحصيل من أهل النظر هم الذين 
يهتكون الستر عن بدعهم» ويظهرون للناس قبح مقالاتهم» والقلاب لا يحب من يميّز 
التقود والخلل فيما في يده من النقود الفاسدة» كالصراف ذي التمييز والبصيرة“ 
وليس علم الكلام علم الفلسفة؛ بل الفرق الجوهري بين الفلسفة والكلام هو أن 
الفلسفة تعتمد على العقل وحده» والكلام يعتمد على العقل الموافق للنقل» فلنضرب 
مثا كما أن الله تعالى يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» فنقول لذوي العقول: 

مثال العقل العينُ الباصرة ومثال الشرع الشمسنٌ المضيئة؛ فمن استعمل 
الحقل دون الشرع كان بمنزلة من خرج في الليل السود البهيم وفتح بصره» يريد أن 
يدرك المرئيات ويفرّق بين المبصرات؛ فيعرف الخيط الأبيض من الخيط الاسودء 
والأحمر من الأخضر والأصفر» ويجتهد في تحديق البصر فلا يدرك ما أراد أبدّامع 
عدم الشمس المنيرة وإن كان ذا بصر. 

ومثال من استعمل الشرع دون العقل مثالٌ من خرج نهارًا جهارًا وهو أعمى 
أو مقن الغيتين؛ يريد أن يدرك الألوان ويفةق بين الأعراض» فلا يدرك الاخر 
شعًا أبدًا. 

ومثال مَّن استعمل العقل والشرع جميعًا مثال من خرج بالنهار وهو سالم 
البصر مفتوح العينين» والشمس ظاهرة مضيئةء فما أجدره وأحقَه أن يدرك الألوان 


(۱) تبیین کذب المفترې فیما نسب إلى الأشعري لابن عساکر ,)٠١۹-۳۵۸:۱(‏ 


۱۰ رسائل نادرة قي عم الکلام 
على حقائقها ويفرٌق بين أسودها وأحمرها وأبيضها وأصفرها! 

فنحن بحمدِ الله السالكون لهذه الطريقء وهي الطريق المستقيم. 

ومن الذين اعتمدواعلى العقل أكثر في تفسير الآيات والأحاديث هم المعتزلةه 
وأدى بهم إلى نفي الصفات الإلهيةء ولمّا كانت المعتزلة ينفون الصفات» والسلف 
بون شك السلف ضقاني والمعتزلة معطلة 

واتفق السلف والخلف حول المتشابهات من أن الظاهر ليس بمراد» فبَعد 
صرف الظاهر افترقوا: 

فمنهم من أله على وجه يحتمل اللفظ ذلك. 

ومنهم من توف في التأويل» وقال: عرفنا بمقتضى العقل أن اله تعالى ليس كمثله 
شیء» فلا يشبه شيئًا من المخلوقات» ولا يشبهه شىء منهاء وقطعنا بذلك» إلا آنا لا 
نعرف معنى اللفظ الوارد فيه» مثل قوله تعالى: # الرمن عل امرش أَسْسَوى # [طه: ه]» 
ومثل قوله: ‏ لقت دى € [صر: ١۷]ء‏ ومثل قوله: * وجا ربك € [الفجر: »]۲١‏ إلى 
ردلا 

فمن السلف الذين دافع حق الدفاع عن تنزيه الله تعالى الإمامٌ الأشعري رحمة الله 
عليه ورضوانه» وكان من أشد العلماء بفضح عقائد أهل البدع اهتمامًاء لزم الحُجة 
لمن خالف السنة والمَحَجة إلزامًاء فلم يسرف في التعطيل» ولم يل في التشبيهء 
وابتغى بين ذلك قوامًا. 
(1) حر الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر للشيخ شيث بن 
() الملل والنحل للشهرستاني .)4٠١٤١:١(‏ 


المشدمة ۱١‏ 
وألهمه الله نصرة السنة بحجج العقول حتى انتظم شمل أهلها به انتظامًاء 
وقسّم الموجودات من المحدثات أعراضًا وجواهر وأجسامًاء وأثبت لله سبحانه 
ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات إعظامًاء ونفى عنه ما لا يليق بجلاله من شَبَهِ 
خلقه إجلالًا له وإكرامًاء ونرّهه عن سمات الحدث تير وانتقالا وإدبارًا وإقبالا 
وأعضاءَ وأجرامًا. واثتمَ به مَن وفُقه الله اتباع الحق في التمسك بالسنة ائتمامًا. 


فلما انتقم من أصناف أهل البدع بإيضاح الحجج والأدلة انتقامًاء قالوا فيه 
حسدًا من البهتان ما لا يجوز لمسلم أن ينطق به استعظامًاء وقذفوه بنحو ما قذفت 
به اليهود عبد الله بن سلام» فلم ينقصوه بذلك عند أهل التحقيق'. 

ثم تأصًّل الفكر الكلامي» وبلغ من التضح والأصالة والعمق على أيدي رجال 
الأشاعرة إلى أن وصل الأمر إلى المتأخرين» مثل عضد الدين الإيجي المتوفي 
(١٠۷ه)»‏ على أن النسق الذي اتبعه المتأخرون في كتبهم لم يجعلوا الكتب 
الكلامية مقصورًا في موضوعاته على علم الكلام؛ إذ احتلطت هذه الموضوعات 
بالفلسفة والمنطق حتى أصبحت هذه سمة علم الكلام لدى المتأخرين. 

وهكذا توالى علماء المسلمين يلون في هذا الفن على هذا المنوال إلى 
أن انتهى المطاف إلى القرن العشرين» فبرز فيه بعض العلماء الذين استبحروا في 
العلوم العقلية والنقلية منهم المؤأف الشيخ العلامة محمد باقر البالكي» وهو ممن 
ائم بالإمام الأشعري» ووفقه الله إلى اتباع الحق في التمسك بالستّة اثتمامًا. 

هذاء وتعتبّر هذه الرسائل النادرة حكمة نظريةء وهي معرفة الأشياء على ما هي 
عليه بقدر الطاقة البشرية. ويْعتبر تصوفا؛ لكونه مشتملا على مسائل أخلاقية من 
تزكية النفس» ويُعتبّر كلامًا؛ لكونه مشتملا على أبحاث من الأ ركان الإيمانية مفصلا. 


() تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري لابن عساكر .)۲٦:۱(‏ 


۱۲ رسائل نادرة ق عام اده 


نهج المؤلف في تركيب رسائله نهجًا فريدًا من حيث الترتيب والتفصيل» ومن 
أبرز سمات هذه الرسائل: غزارة مادته العلمية وعمقها البالغ» ولو لم يكن للمؤلف 
كتابٌ إلا هذه الرسائل لكمَنّه فخرًا؛ إذ فيه أبكار أفكار له» كما قال في بعض هذه 
الرسائل: «وبهذا اندفع إشکال قوی جدالم ار ا له ولا لجوابه»» وقال 
أيضا: «وهذا تحقيق نفيسنٌ لم أرّ آحدًا من الأولياء والعلماء تعرَض له فعَضّوا عليه 
بالنواجذ, وإياكم ومخالفته»» وهذا يدل على رسوخ المؤلف في هذا المجال. 

اقتضى منهج الكتاب تقسيمه على قسمين» لذا عقدت حْطتي في هذه الكتاب 
على النحو التالي: قسم الدراسة موجرًاء وقسم التحقيق. 

خصصت القسم الدراسي للحديث اختصارًا عن التعريف بالمؤلف» ويشتمل 
على اسمه ونسبه ولقبه» ومولده» ومنزلته العلمية» وشيوخه وتلاميذه. وأشرت إلى 
نشاطه العلمي في العلوم العقلية والنقلية. 

آما القسم الثاني - أي: التحقيقي - فهو عرض الكلام عن النصوص تحقيقيًا 
على الترتيب التالي: 

١‏ رسالة العقل: فيها توجيه قول المتكلمين: مرجع كل الإدراكات العقلء 
وتبيّن أيضًا مراد العلماء في أسباب العلم من كونها ثلاثةٌ مع أنها أكثر» وتبحث عن 
الحواس الباطنة ووظيفتها ممثلةء وتشير إلى طريق إثباتها بين الفلاسفة والمتكلمينء 
وتوجه إنكار بعض المتكلمين لها. 

۲- رسالة: أجمع الحكماء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد فيها تو جيه 
دقيق فريد للقاعدة المقرّرة: الواحد الحقيقي لا يصدر عنه إلا واحد» ورد فيها 
على الفلاسفة ومن نحا نحوهم» وبين فيها السب الإعدادي: هل هي العقول أو 
الصفات الالهية؟ 


-٣‏ الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام على رأي الإمام الأشعري عليه 
السلام» بيّن فيها المذاهب حول الصفات الإلهية وآثارها» ووضح مذهب أهل 
السنة والجماعة حولهاء وفيها تحليلٌ بديعٌ لقول: لا هو ولا غير. وتثبيت الكلام 
النفسي بشکلٍ فرید. 

-٤‏ الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني دس سره في القدر» وفيها 
تحقيقات نادرة» منها ما سبق من قوله: «وهذا تحقيق نفيسٌ لم أَرَ أحدًا من الأولياء 
والعلماء تعرَّض له» فعَضوا عليه بالنواجذ» وإياكم ومخالفته»» وفيها توجية فريد 
لكسب الأشعري الذي تحير في حل لغزها كثيرون» وفيها مسائل أخلاقيةٌ جميلة» 
منها: بيان أسرار الصلاة العرفانية يشل الصدر. 

-٥‏ رسالة حقيقة النسخ» وكون سيدنا محمد َة ختم الرسل» على كل منهم 
السلام» وفيها إثبات صلاحية القرآن لكل زمانِ ومكان بشكل علميّ رصين» وفيها 
التوفيق الدقيق بين معنيي النسخ» تحير في بيانهما وجمعهما كثيرون» وفيها رد 
الشبهات بواضحات الدلائل» إضافة إلى تفسير فريد لبعض آيات القرآن حول 
الرسالة. 

1 باب النبوات: تحقيقات حول النبوة» وفيها تحقيقات علمية رصينة حول 
النبوة ومعناهاء وبيان الفرق بينها وبين الرسول» وكل ذلك من خلال تفسيره لآياتِ 
قرآنية في حاشيته على «تفسير البيضاوي». 

۷- باب السمعيات: تحقيقات حول الملائكةء وفيها عصمة الأنبياء بواضح 
الأدلةء وفيها أن عصمة الأنبياء ليست ذاتيةء بل موهبة ربّانية؛ وذلك من خلال 
الببحث عن هاروت وماروت» وكلّ ذلك من خلال تفسيره لآياتِ قرآنية في حاشيته 
على «تفسير البيضاوي». 


14 رسائل نادرة ی عا الكاام 

واا باب السمعيات: تحقيقاتٌ حول الآخرة» ففيها جمعٌ نفيسلّ بين الأدلة 
المتعارضة ظاهرةً حول الحشرء ويَُدٌ الجمع من أبكار أفكاره» وفيها إثبات الحشر 
الروحاني والجسماني» وخصائص بَدَن أهل الجنة» وفيها بيان انزلاق الفلاسفة 
في تفسير الحشر» وإنكارهم الجسماني منه» وفيها نكاتٌ غريبة حول الجنة والنار 
وأهلهما. وكل ذلك من خلال تفسيره لآياتِ قرآنية في حاشيته على «تفسير البيضاوي». 

ولا يسعني بعد إكمال هذه الرسائل إلا أن أتقدّم بجزيل الشكر لكل من 
ساعدني على إنجازه. 

هذاء فإن وافق الحق جهدي فهو من الله وذاك أمنيتيء» وان جانبه فمن نفسي» 
والله ولي التوفيق. 


سيرة العامة البالك موحزة \٥‏ 


سره العلامة البالى موجزه“ 
ولاادته : 


ولد الشيخ محمد باقر البالكي في يوم الجمعة الثامن عشر (۱۸) من شهر 
شوال في السنة السادسة عشرة وثلاث مئة بعد الآألف من الهجرة (١١١١ه)ء‏ 
الموافقة ل(۱۸۹۷م) في قرية «نزاز». 


اسعه ولسبه : 


هو محمد باقر بن الشيخ حسين خان الملقب ب«تاغا گەوره= شیخ العشيرة)» 
وهو ابن منوچه‌رخان بن حسین خان بن خسرو خان بن محمد خان بن منوچه‌رخان"» 


(1) حذفنا التفصيل خحوف التطويل» وفصًلنا حياته كاملة في رسالتنا للماجستير: حقيقة البشر. 

(۲) بُنظر: حقيقة البشر بتحقيقناء ط۲ (ص*٠).‏ 

(۳) بنظر: زند گی نامه أستاد باقر مدرسى (ترجمة السيرة الذاتية للأستاذ باقر المدرسي) مخطوطة 
للأستاذ البالكي بخطه (ص١)ء‏ جامع الفوائد لابنه الوفي عارف المدرسي (ص٥).‏ ژيانى 
عالى ذي الجناحين مامؤستا ملا باتر بالكى (حياة العالم ذي الجناحين الشيخ الملا باقر 
البالكي) للعالم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائي» مجلة پهيره و» (المنهج)» العدد 
٥‏ (۱۱-۱)» تأریخ مشاهیر الکرد لبابا مردوخ روحاني (۲: ۳۹۸)» التوفيق بين الشريعة 
والطريقة للأستاذ البالكي» ورقة الغلاف» علماؤنا في خدمة العلم والدين للشيخ 
عبد الكريم المدرس (ص (١١١٣‏ المقابلة الشخصية مع نجله الملا عارف المدرسي» يوم 
0/0/۱۷ ١م»‏ سيرة موجزة في حياة المؤلف خطية للشيخ عارف المدرسي الموجودة 
نسختها لدى البا-حث. 


۱٦‏ رسالل تادر ةم ل له 
من أحفاد خان أحمد خان المشهور بالأردلاني'. 
وهو رحمه الله من مواليد قرية «تزاز»' التابعة لقضاء «كاميران؟ في كردستان 
إيران» اسمه الأصلي هو «محمد باقر؟» ولكنه اشتهر ب«الشيخ باقر البالكي». 
َب بالبالكي نسبة إلى قرية «بالك»"؛ وذلك لكونه مدرّسًا في تلك 


)١(‏ الأردلانيون: كانت لهم أمارة كبيرةٌ من الإماراتِ الكردية الشهيرة بالإمارة الأردلانية؛ 
حيث جعلوا «حسن آوا» ومدينة سنندج (سنه) مركرًا لسلطتهم» اشتهر منهم مجموعة من 
الأمراءء أمثال: 
«ههلۆخان تهردلانى» (ت ١٠٠٠ه)‏ الذي وقف على العارف بالله الملا أبي يكر المصنف 
الچوّرى- صاحب كتاب الوضوح شرح المحرر للشيرازي في أربع مجلّدات» لكن للأسف 
لا يزال مخطوطا لم تصل إليه يد العناية حتى الآن بالتحقيق والدراسة كاملة ‏ نصف قرية 
«چؤر الواقعة بين سته ومريوان تشجيعًا منه للعلم وأهله» كذلك أنشأً له مدرسة ومسجدًا 
نشرًا للعلم وخدمة للعلماء إلى أن توفي سنةً (١١١٠ه).‏ 
ومنهم «أمان الله خان» (ت ١٠۲٠ه)‏ والي مدينة كردستان» وقد كان الأستاذ البالكي من 
سلالته» والذي اشتهر بأعماله الجليلة» منها: إنشاء مسجد «دار الإحسان» بسََندَج» وصار 
المسجد بعد بنائه محل عناية العلماءء ولم تنقطع عن المدرسة العلماء الأفذاذ والطلاب 
الأذكياء. 
ینظر: تأریخ مشاهیر الکرد (۳۴: ۳۰۱-۲۳۱)ء تأریخ الکرد وکردستان (۲: »)۱۷٤-۸۹‏ 
الشيخ معروف النودهي للشيخ محمد الخال (ص۱۳)»› «مێژوری ئەردەلآن مەستورره‌ی 
کوردستان) بتر جمة د. حسین جاف وشکور مصطفی ( ص .)۱۹٤ ء۱۰٦۹ ۹۷ ۷۳ ٥۹۱‏ 

() قرية تابعة لقضاء «كاميران»» ولد فيها البالكي» تبعد عن مدينة «(سنندج» مركز محافظة 
کردستان (۷كم)»ء تقع في شرقها جبل اقەرەغه» وبغربها قرية «تايهوا)» وفي جنوبها قرية 
«و«سى»» وبشمالها قرية «دۆلار. وهي من القری الواقعة على نهر «گاوه‌رود». بُنظر: جوغرافای 
تأریخی کوردستان (جخرافية تأریخ کردستان) لجلال الدين الشافعي (ص۰٠۲٠).‏ 

(۳) قرية بالك: تبعد عن مدينة مريوان (١٠كم)ء‏ وكان بها معظم نشاطات البالك العلمية = 


سيرة العلامة البالكي موجزة ۱۷ 
القرية لفترة طويلة» فيسب إليها فقيل: «الملا باقر البالكي». وله ألقابٌ أخرى؛ 
منها: المدرسي؛ لكثرة تدريسه ورجوع علماء المنطقة إليه في المسائل الصعبة 
والمعضلات العلمية. وغريق"' وهو لقبه الشّعري؛ لقب نفسه بالغريق في بحر 


العصيان هضمًا للنفس. 
ولقبت عائلته التي ينتسب إليها ب«المدرسي»ء فيكون اسمه ولقبه هو: الشيخ 

محمد باقر الور 

شاته : 


تربّى الشيخ تربيةٌ دينيةً» وفي مرحلة الصّبا تعلُم القراءة والكتابة وختم القرآن 
فى ثلاثة أشهر؛ إذ عيّن والده له ولأخرّيه معلَمَّا يعلمهم القرآن الكريم والكتب 


الأخرى في بيته» كما قال هو عن نفسه". 


= تدریسًا وتأليماء تقع في شرقها قرية اسه ركهرل)» وفي غربها قرية «نژمارا» وفي شمالها قرية 
بەرقەلا)› وااریخه‌لن)» وفي جنویها قرية «گویزه کویره» و«له‌نجاوا». بُنظر: جوغرافیای تأریخی 
کوردستان (جغرافية تأريخ کردستان) (ص٤۹۸).‏ 

(1) بُنظر: ديوان المدرس الكردستاني محمد باقر البالكي (ص٥).‏ 

(۲) بُنظر: زندگى نامه أستاذ محمد باقر (ترجمة السيرة الذاتية للأستاذ محمد باقر) (ص١)»‏ 
وجامع الفوائد (ص٥)ء‏ اژیانی عالمی ژى الجناحين مامؤستا ملا باقر بالكى» (حياة العالم ذي 
الجناحين للأستاذ الملا محمد باقر البالكي) العدد ١٠ء »)١١-٠١(‏ تأريخ مشاهير الكرد 
(۳۹۸:1)» والتوفيق بين الشريعة والطريقةء ورقة الغلاف» علماؤنا في خدمة العلم والدين 
(ص١٠٠)»‏ سيرة موجزة خطية لابنه الوفي الشيخ عارف المدرسي» نوجد نسختها لدى 
الباحث. 

(۳) بُنظر: زیندگى نامه أستاذ محمد باقر (تأريخ حياة الأستاذ محمد باقر) (ص۳)» وجامع 
الفوائد (ص۸). 


۱۸ رسائل نادرة قي عار الكلام 


وكما وف العامة محمد باقر البالكي رحمه الله في العلوم العقلية والنقلية 
فكذلك الأمر في التصوّف والعرفان» ومن أسباب التوفيق في تزكية النفس عن 
الرذائل وتحلية القلب بالفضائل: أن المؤلف قد استقى قلبه من ينبوعَين صافيين» 
وأدلى دلوه العرفاني في زمزم العلائي“ وكوثر سراج الدين. 


(1) هو الشيخ علاء الدين بن الشيخ عمر ضياء الدين بن الشيخ عثمان الطويلي النقشبندي» ولد 
بقرية طويلة سنة (١٠۲۸٠ه)ء‏ وتربى في بيت العلم والحكمة والتقرى والعرفان. أخذ مبادئ 
العلم منذ صباه» ودخل الطريقة مع أخيه نجم الدين عند عمهما الشيخ محمد بهاء الدينء 
ثم أكمل مهامه العرفانية على يد آبيه الشيخ عمر ضياء الدين قدّس الله أسرارهم» ونال منه 
إجازة الإإرشاد» وانتقل فى سبيل الإرشاد وخدمة المسلمين إلى مناطق عديدة» وأنشاً دورًا 
عدة للعلم والعبادة والعرفان» منها: في قرية (د«رشيش!» وقرية دوروود»» وغيرهماء اشتهر 
بیخدمات جليلة للعلم وأهله والمعوزين الذين یتو جهول إليه» خصو صا خلال الحرب 
العالمية الأولى سنة (١١۳٠ه)»ء‏ واستمر على خدمة العلم وأهله إلى أن وافاه الأجل سنة 
(۳۷۳ه)» ودفن بجوار والده بخانقاه بيارة الشريفة» أعلى الله مقامهم. 
يُنظر: علماؤنا فى خدمة العلم والدين (ص٤ »)٤١‏ «بنه‌مالهى زانياران» (العوائل العلمية 
للشیخ عبد الکریم المدرس) (ص٦٤٤)ء‏ تأريخ مشاهير الكرد (۲: (FYI‏ 
والحكمة والتقوى والطهارة والأدب» آخذ العلوم العقلية والنقلبة عن المشايخ» منهم 
الأستاذ الملا السيد حسين الطاربوغي» وتمسك في الطريقة على يد والده الماجد» وقام 
مقامه فى الإرشاد سنة (۳۷۳٠ه)‏ بعد وفاته» واستمر على الإفادة علمًا وأخلاقًا وتصوفا 
في خانقا «ابيارة» دورود» محمودآوا بغداد» إستانبول)» وعمُر دورًا عدة للعلم والعرفان 
والعلماء والزهاد» واستمر على نهج أسلافه» وإلى جانب أعماله الإرشادية فإن لجنابه 
معرفة بفنون الطب النبوي بحيث يعالج الأمراض المستعصية على الطب بالآيات القرآنية 
والأنظار المعنوية. 


سيرة العلامة البالكي موجزة ۱۹ 

ويعود الفضل في نقدّم الشيخ باقر البالكي في التصوف إلى الشيخ علاء 
الدين النمْشبّندي أولا؛ فهو الذي دعاه إلى اعتناق التصوف» وعلمه آدابه وأذكاره 
وواجباته» وأزال عن قلبه كل شك حوله»ء وأفهمه غوامضه. 

وبعد ارتحال الشيخ علاء الدين فس سره إلى دار الخلد نهض ابنه الوفي الشيخ 
محمد عثمان سراج الدين نيابة عن والده بحن وإخلاص بمهام الإرشاد خادمًا للعلم 
والدين؛ فتمسك العلامة البالكي به واهتم به الشيخ سراج الدين اهتمامًا خاصًاء 
وراه التربية القلبية بعين الاعتبار؛ لما رأى فيه استعدادًا وهمة عظيمة في طريق الحب 
الإلهي» حتى صار من الذين أظهر الله على أيديهم الخوارق والكرامات أمام أعين 
أفاضل العلماء» وقال عنه المرشد: «لولا الفقير لكان هو»“ مرشدًا فى الطريقة. 


إشارة إلى تواضعه : 


مع هذا العلم الجليل والخدمة الجليلة بلغ تواضعه مبلا يقطر منه الحنان؛ فعلى 
سبيل المثال أنقل بعض أشعاره لننظر كيف ينظر إلى نفسه؟ وكيف يناجي ربه؟! 


= وله مؤلفات؛ منها: كتاب سراج القلوب» وديوانه الشعري باللغة العربية والكردية والفارسية 
في جزأين» فضلا عن رسائل عديدة أرسلها إلى مريدين وغيرهم من وجهاء أهل العلم 
والعرفان» حاملة في طياتها قواعد التصوف والأخلاق والإرشادات» مجيبًا استفسارات 
وتساؤلات. عمل في أصول التصوف وآداب الطريقة النقشبندية إلى أن وافاه الأجل سنة 
(۷١٤٠ه)»‏ وانتقل إلى رحمة مولاه 

فو امتابول مولانا مدفرن ‏ کالجوھزینالدق ىرن 

ينظر: سراج القلوب (ص ١٠٠)ء‏ جامع الغوائد (۱۸-۹۷)ء علماؤنا في خدمة العلم والدين 
(ص٣۱۲).‏ 

(۱) سمعت هذا الكلام من الأخ محمد لبناني حفظه الله عندما زار ربیل في: ۱۷/ ۷/ ۲۰۱۸م 
وكان سامعًا بنفسه من حضرة المرشد في إسطنبول. 


يُصَبٌ على قبي مَعارف ربنا 


مثالي رطيس عُرابيبُ سودة 


بها يَهتدِي الإنسان تحر مَفاصِِ 
ڏبيځ صَبعي ساءَ ضفي وقي 
وأرْجو من الله الكريم انتفاعنا 
وتَمَريُة ياي مله هو الأمَلْ 
وأطْلْتُ وَصاد لا فصال خلال 
بغر اجتباء الله لا قَرَْبَ لم يَصِلّ 


فرب إلَهي باقرا مسن فُربكَ 


رسائل نادره ف عا الکاام 


واقس اف ام 
عليها من الجلم الأقائق رقم 
كير بى الأغلام متها علا 
ووجُهي غياهبٌ وصذري أظلَمُ 
بما صب في صَذري فإِنه ارم 
ون لم أكَن أَهْلَا لذا فهو أَرَْحَمْ 
فلَطْمُةُ من دبي أجل وأعظَ 
له أحدٌ آنا ولم يَذنُ مَخرَمُ 


N), 2 


إشارة إلى شيوخه : 


تلقى الشيخ البالكي معلوماته على كثير من مشايخ عصره؛ فما ينبغي لإنسان 
آن يستقى من مَعين واحد حتى وإن كان ذلك المعين عذبًا فراتًا» ومهما كان نبوغه؛ 
لئلا يكون نسخة مكررةء بل الأفضل أن يأخذ من منابع من علوم غيره إن سنحت 
له الفرصة؛ لذا آخذ المؤلف العلم من كثير من العلماء» فكان لهم آثر كبير في 
(1) تنظر: المجموعة السادسة من مخطوطات العامة محمد باقر البالكي (ص۸4). قال الناسخ: 
«این آشعار ثدر بزرطوارم حضرت استادي ماموستا ملا باقر ٿس از درس ظهر ضهار شنبة» 


٧ / ۸‏ تحرير وبة نوشتن اينها امر بة حقير فرمود كة بئوسيم» مهدي عاصي». معناه؛ 
هذه الأشعار لجدّي أستاذي الملا باقر أمّرني بكتابتها بتأريخ: ۸ 4 (ه. ق)» بعد 


ا ا وأا الحقير مهدي العاصي. 


سيره العلامة ابال موحره ۲١‏ 


إشارة إل کراماته : 

وله کرامات وشهدها العلماءء وقال عنه مرشده الشيخ محمد عثمان سراح 
الدين دس سره: «وله الحظ الوافر فى بيان آداب السلوك ومراتب التصوف» عامآد 
بذلك» ولقد شاهدت منه بعض الكرامات فى المعنويات»'. 


إشارة إلى نشاطه العلبى تأليفا : 


له آثار قيمة نادرة في العلوم العقلية والنقلية» لكن بعضها مفقود» وبعضها 
مخطوط والبعض الآخر مطبوع» ولم يكن ذا باع في علم أو علمين فحسب؛ بل 
له آثار نادرة: في التفسير» وفي الحديث» وفي علم الكلام» وفي أصول الفقه» وفي 
الفقه الإإسلامي» وفي التصوف» وفي المنطق» وفي النحو والصرف» وفي البلاغة» 
وفي الأدب... إلى آخر العلوم العقلية والنقلية. 


اار ل مك 


الشذاولة: يت لف ورا لاوا وحسب ما ورد من قول أبنه 
الشيخ عارف المدرسي: إن عدد رسائله قد وصل إلى «ثلاث مئه ) EY‏ 
مفقود وموجود؛ فقد عبرت مؤلفاته هذه عن سعة ثقافته وعمق اطلاعه فی مختلف 

)۲( ت 3 غ ٤ 0 e ۰ e‏ 
العلوم" حتى وصفه مرشده الشيخ محمد عثمان سراج الدين قذس سره بقوله: 
«فإن من ظل وشرافة وعظمة سيدنا محمد بي: أن خلق الله لنا العلماء الأفاضل؛ 
)١(‏ كلمة الشيخ محمد عثمان سراج الدين دس سره على الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 


الإلهية .)١ :١(‏ 
(۲) مقابلة شخصية مع ابنه الشيخ عارف المدرسي في يوم (۱۷/ /٠‏ ١٠٠٠۲م).‏ 


۲۲ رسائل نادرة ئي عام الكلام 
ليبيّن لنا ويرشدنا لطريق تتبع سيد الكائنات عليه أفضل التحيات والتسليم» وإن 
منهم الأستاذ العلامة المفضال الحاج الملا باقر المدرس. كان شافعي زمانه عليه 
الرحمة والرضوان» وإنا لا نقدر على استيعاب شرح فضله» لكننا سنعرض الشيء 
القليل من أنوار مزاياه...»'. 
وقال هو عن نفسه في إحدى رسائله: «... ونتحدث بنعمة الله أنا نعلم حقائق 
القرآن العظيم والسنة النبوية وآثار الصالحين رضوان الله عنهم أجمعين» ودقائقهاء 
وظواهرها وبواطنها...). 
من منزلته العلمية أيضًا ثناءٌ العلماء له: 
تتجلى مكانته العلمية من خلال ثناء المعاصرين له على علمه وثقافته الواسعة؛ 
فعلى سبيل المثال لا الحصر قال الشيخ محمد عثمان سراج الدين قدّس سره: «... 
كان عالمًا يليق للمدح» متحققًا في بيان أسرار القرآن الكريم والأحاديث الشريفة 
ومتفوقًا في فصاحة الكلام وطراوة البيان» متمكنًا في علم التصوف)» إلى أن قال: 
«فقد ترك لنا المرحوم الملا باقر نفائس كثيرة من تآليفه في الفقه والتفسير» وعلم 
الحكمة والكلام والتوحيد والتصوف» ولو لم يكن له إلا هذا الكتاب «الدرر 
الو ا لا اها ع اغ جوف مر فة وط رل ا وا6 ف 
وحسن طريقته وعقيدته» ولا يعرف الفضل إلا ذووه»". 
)١(‏ كلمة الشيخ محمد عثمان سراج الدين دس سره على الدرر الجلالية وشرحها الألطاف 
الإلهية .)۲-٠:١(‏ 
(۲) رسالة حطية في رابطة المرشد الحي وعدم جواز رابطة الميت للعلامة البالكي» كتبه تلميذه 
الوفي الألمعي عبد الله مصطفى صالح الفنائي (ص٤).‏ وكان محقَقًا ‏ وله الحمدٌ والملّة- 
في ضمن رسائل نادرة في تصوف العرفاء عليهم السلام. 
(۳) كلمة الشيخ محمد عثمان سراح الدين النقشبندي قد س ا سره على کتاب الدررالجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية .)۷-٠ :١(‏ 


سيرة العلامة ابال موجزة ۳ 

وقال الشيخ العلامة عبد الكريم المدرس رحمه الله في وصف كتاب «الدرر 
الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية): «... وقد ألف علماء السنة والجماعة سلمًا 
إلى الخلف كنبا كثيرة كبيرة وصغيرة ومتوسطة في علم العقائد المشهور ب«علم 
الكلام)ء مئل کتاب «المواقف»'» واشرح التجريد»"». و«التھذیں»") وغیرهاء 
وكان الطلاب يدرسونها إلى أن جاء الدور إلى عصرناء فألف بعض علماء العصر 
المرحوم المبرور فضيلة الشيخ محمد باقر رحمه الله تعالى هذا الكتاب المسمى 
ب«الدرر الجلالية)» وشرحه بنفسه شرحا وافيًا. 

وهذا الكتاب وشرحه كتاب جليل حاو لكثير من الدقاتق التى خلت الكتب 
E E‏ 
المتوقد ذهتا درسه وضبطه والاستفادة منه». 


إشارة إلى دوره ي ذشر العلوم الشرعية تدرلسا: 

لا ريب أن العلامة البالكي محمد باقر قضى كثيرًا من حياته في التدريس» وقد 
انتفع منه جمع غفير من طّلاب العلم وهذا يقتضي توافر أعداد كبيرة من التلاميذ 
الذين تلقوا العلم عنه» ويقول متحدَنًا بنعمة ربه: «... إن هذا الفقير المحرّر محمد 
باقر - بحمد الله تعالى - نشرتٌ الشريعة الشريفة في صدور لوف من المسلمين› 


(1) كتاب المواقف للقاضي عضد الدين عبد الرحمن الإيجي (ت٦١۷ه).‏ وشرحها لعلي بن 
محمد الجرجانى الشهير بالسيد الشريف (ت١١۸ه).‏ 
محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت٦٤۷ه).‏ 

(7) تهذیب الكلام لمسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بالعلامة التفتازاني (ت۷۹۲ه). 

)٤(‏ كلمة الشيخ العلامة عبد الكريم المدرس رحمة الله عليه على كتاب الألطاف الإلهية شرح 
الدرر الجلالية .)٠١-١٠٤١ :١(‏ 


۲٤‏ رسائل نادرة قي عم اكام 


وبلغ عدد من أجزته بتدريس جميع العلوم العقلية والنقلية مئةّ وثمانية وسبعين 
ارا و مجازون كثيرون فيما بعد هذا المکتوب» بل قال عنه ابنه الشيخ 
عارف المدرسي حفظه الله: عدد من أخذ عنه الإجازة العلمية ما يقارب ثلاث مثة 
)٠١(‏ من طلبة العلم» هذا بخلاف الذين درسوا عنده أوقانًا كثيرة ولم تسنح لهم 
الفرصة من أخذ الإجازة عنده". 

وفاته : 


بعد حياة حافلة بالعلم والعمل والعبادة والعرفان» والبقاء على ما هو عليه إلى 
أن لى نداء ربه: # اا ال اة # أزجي إل ريك راصي َيه € 1[ الفجر: «[YA-¥‏ 
بقرية «بالك»» في التاسع عشر من شهر ذي القعدة» سنة آلف وثلاث مئة وإحدى 
وتسعين هجرية (١۳۹٠ه)»‏ وكانت جنازته مشهودة» وعظم الأسف عليه» وؤري 
جثمانه في المقبرة المعروفة ب «پيرحمد» في بالك» هكذا ودع العالمُ الجليل الدنيا 
بعد أن عاش خمسًَا وسبعين سنه عليه شآبيب رحمة الله. 


أما عملي في هذه الرسائل فهو كالاآتي: 

أولا: استنسخت النص على الرسم المتعارف عليه اليوم لا على ما جرى عليه 
الناسخ» كتغيير كتارة: (الصلوة) إل الصلاةء و(رئية) إلى رؤية» وهكذاء وصححت 
الأخطاء في الكتابة» لكني لم أشر إليها في الهامش خوف الإطالة أكثر. 
)١(‏ رسالة خحطية في رابطة المرشد الحي وعدم جواز رابطة الميت للعلامة البالكي» كتبها 

تلميذه الوفي الألمعي عبد الله مصطفى صالح الفنائي (ص٤).‏ 


(۲) مقابلة شخصية مع ابنه الملا عارف المدرسي يوم ۱۷/١۵/١٠٠٠۲م.‏ التوفيق بين الشريعة 
والطريقة» ورقة الغلاف. 


سيرة الملامة البالكي موجزة 0 

ثانيًا: وضع ترجمة للمؤلف. 

ثالتًا: حرصت بقدر الطاقة على تنقية النص من الأخطاء النحوية واللغوية. 

رابعًا: نسبت الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان رقم الآية. 

خامسًا: حرجت جمیع الأحاديث النبوية» وضبطت نص الحديث استنادًا إلى 
كتب الحديث. 

سادسًا: وضعت العناوين لكثير من المسائل والمواضيع» ووضعت ذلك بين 
معقوفتين» هكذا: []ء كما وضعت بين المعقوفتين ما كان من زيادتي تفسيرًا لفهم 
معنى العبارة ورفع غموضها. 

سابعًا: وضعت النص المنقول بين علامتي تنصيص هكذا: ). 

ثامئا: حاولت تبسيط الرسائل واستخلاصها وہیان ممیزاتها وابتکاراتها من 
خلال إدراج تحقيقات المؤلف في سائر مصنفاته» ك«الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف اللإلهية»» وحاشيته القيمة على «تفسير الإمام البيضاوي» رحمهما الله 
وغيرها من كتب علماء الكلام رضي الله عنهم أجمعين حسب المستطاع. 

تاسعًا: وصح المؤلف أحيانًا بعض عباراته أو استدرك رفعًا للتوهم» وقال في 
آخرها: (منه)» فوضعت تلك المنهوات بين قوسّين هكذا: (منه). 

عاشرًا: ختمت التحقيق بفهرس المصادر والمراجع. 


أرجو أن يكون عملي هذا لوجهه تعالی» ويتقبل. مني بمحض فضله» ولله 
الكمال المطلق وحده» وهو ولي التوفيق. 
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۳١ ن‎ 


[العل الان مصدرالادرا کات]“ 


اعم أن اله إذا نخ الروح في بدن الطفل لق له صفةً نورانية او 
من أوّل حياته فى الدنيا والقبر والقيامةء ولو بتجدّد الأمثال" يدرك بها -إذا 


a 
معتّى عميقا للعقل وتوجًه قول المتكلمين: مرجع كل الإدراكاتِ العقل. ونين أيضا مراد‎ 
العلماء ع في آسباب العلم من كونها ثلاث مع آنها أكثز وأبحث عن الحواس الباطنة ووظيفتها‎ 

مُمثلةًء ونْشير إلى طريق إثباتها بين الفلاسفة والمتكلّمين» ونُوجَةٌ إنكارً بعض المتكلّمين 

لهاء وترجُح الطريق الأوفقً بين إدراجها في العقل أم عَذّها أسبابا على جدةء وتشير إلى 
قابلية الروح والنفس للإحساس سلبًا وإيجابًاء وين المقصود من الآيات التي تنفي السمعَ 
والبصر والشعورَ عن الكافرء وتشبتها للمؤمن. 

)۲( وإْما كانت نورانية؛ لأله كما أن شرط رؤية البصر وجود نور في محلّه وإحاطة نور بالمرئي» 
كذلك شرط إدراك العقل وجود نور في محلّه وإحاطة نور بمعلومه» حى إن العَزالي قال: 
إن العقل هو ذاك النور أو الصفة النوراتية كما في الإحياء وغيره. (منه). 

(۳) إشارة إلى أن أهلَ الحقٌ يقولون بتجدّدٍ الأعراضٍ في كل آنِ» وغيرهم بقولون ببقائها. 
(منه). 
ذكرّ الملّف كيرا هذا الموضوع - مسألة النور - في كنّبه ورسائله» منها: الرسالة الجامعة 
لتحقيق مسألة الكلام على رأي الأشعري المخطوطة (ص۹)» فيقول: «... ڈ . ثم اعلم أن اله 
تعالی نسر نورا في جميع ذَرات وجو البشر المادية» ويكعأق بجانبه الروحي أیضاء بحصل 
E‏ 
لكن غطاءٌ عالّم الخلق أ ي: عالَّم المادة - سر البصرَ إلا في الباصرةء والسمع إلا 


۳Y‏ رسائل نادرة ف عر الكلام 


و الأشياءَ الجزئيةَ المحسوسة وغيرَهاء 
والكليّة دينيّة ودنيوبًا تسى علْمّا اسمنًا كلا وعقلا"“ وعاقلةً ظاهرة إذا 
استَعملتّها النفسن الإتسانة الظاهرة E‏ عاقلة باطنةً اذا استغْم نها 
الإنسانيةٌ الباطنةء و[نّسمُى] إحساسًا إذا استعمَلَها الروځ الحيواني الذي به 
الحسن والحركة الإرادية. 

بها د يسمع الشخص ويذوق» ويبصر يشم ويَلمَسنٌ وي يتيل آي: يدرك 
المحسوساتِ بعد العْيبةء ويتوهُمُ أي: يدرك المعاني الجزئبةً المادية کعطشه 
وجوعه وعداوة زيد» ويتعقَل"» أي: يُدرك غير المحسوسات الظاهرة والباطنة 

من ال ر لات ت 7 


= السامعة وكذا سائ الحواسَ الظاهرة كالذوق إلا في اللسانء والشَمّ إلا في الخيشوم أا 
اللمسن فإنه القاء الحاة غلا غادة -موجودٌ في جميع ذَرَاتِ الوجودٍ سوى بعضٍ المكاِء 
كالظفر والشُعرء وسر الباطنة (وهي الحسن المشترك والحافظةء والواهمة وخزينة الخيال 
والمُتصرفة) إلا في محالّها المخصوصة في الدماغ». 
[ويزول هذا الغطاء بوسائل في الدنيا لبعض البشرء كالأنبياء والأولياء عليهم ام 
وللمؤمنين في الآخرةء وبعد رفع الغطاء يه يسر الأقوال المستعصية والأفعالٌ الخارقةء أي: 
إن حصول الخوارق ليس على العادةء بل بعد زوال الغطاء عن النور وإطلاقها من أسارة 
الماديات]. 

)١(‏ هذا العنوان-أ ي: العقل - عنوان دائميّ لعلك الصفة النورانيةء أما القيد الأخير. ا 
والباطنة وغيرها فيختلف باختلاف المستعمل ؛ فإذا استعملتها النفسن الظاهرة ر تسى عاقلةً 
ظاهرة» وباعتبار استعمالِها من قبل النفس الباطنة - أي: الروح المجرد- تسى عاقلةً باطنة 
وباعتبار استعمالها من قبل الروح الحيواني المادي تسكّى إحساسًا. 

() إلى هنا يشنرك فيه جميع الحيوانات إنسانًا أو غيرّه» والتعفْلٌ مختصٌ بالإنسان. (منه). 

(۳) مل المؤلّف بمثال محسوس لدور النفوس الثلاثة ووظيفة كل منهاء فيقول: مثا إذا فعّل 
شخصل عبادة ظاهرة فأاصل كونه في المكانِ من وظيفةٍ جوهره؛ لان الشخصَ جوهرٌ قائمٌ= 


ا ۳ 


E‏ نة درك بها خصوص 


e EES ra‏ لان الجسم مايشغلْ مكاّ» 
وأصل حركاته وسكناته وأصواته في أثناء العبادة من وظيفة نفيمه الحبوائية؛ لأ النفس الحيوانية 
ما الحن و لر كت اتر كة لهام تا ر ام الرهات التشضم مة وت تن الات 
انعا اومن وة نة الإنات الكاهرة لان وشغها الإخراك وها صد ت 
الحركاتِ؛ لأ الترتيبَ لا بد له من الإدراك ليّفرق بين الحركة العشواثية والمرئبة. 
هذه الأمورٌ يشتركٌ فيها بنو آدم كلهم؛ لذا تند الادة ااي واا ا و 
وبلا إخلاص النيّة» ويمكن صدورٌ الصلاة من الكافر أيضًا بلا خشوع واعتراف قلبيٌ؛ لأنه 
يشترك مع المؤمن في الأمور المذكورةء لكن أصلْ كونِها له ونيَيه له فيها للروح المُجردء 
أي: من وظيفة الروح» وهو الفارق بين المؤمن وغيره» وهذا الأخير ل ا صدوره 

و كافرٌّا» ومن تَّمة قال الي ويا : إن الله له لا يَنظْر إلى صُوركم» الظطاهرة 
الماديتة «وأعمالکم» الظاهرة الخالية من الإخلاص التي هي وظيفة الروخ الجر والنفس 
الأمّارة؛ لأته ربما يصدر من غير المؤمن «وإما ينظ إلى فلوبكم» ال «وتباتگم» التي 
هي وظيفة الروح. 
والحديث كما خر جه الإمام ملم في صحيحه» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره» 
:A) (VY a,‏ 11( : إن الله لا نظ إلى أجساوكم وَلا إلى صُوركم» وَلَكن ينر إلى 
فلوبگم». وَأشارَ بأصابعه إلى صدره. 
ومعلوم أيضا أن العبادة الظاهرية المكؤنة من الأفعال والأقوال لو لم نكن مقترنة بال له 
لم تكن عبادةً والنِةُ وظيفة الروحء فإذن لو لم بكن في الإنسان الروح المُجرَدٌ لم بحصل 
للشخص عبادة؛ لاه بدونه لا تتحقی الاد 
وبالتالي فإن من وظيفة الريع ت الهيكل الظاهر في الأعمال إلى اله بتوجيه النيَة له 
تعالی؛ SS‏ 
فإن غلب الرو عليهما تحول النفسَ وباقي القَوّى إلى ما يرضي الله تعالى» وهذا - أي 
و دور ارو على اافن امار وار ا هي الغاية الصرى لاتصرف الحقبقي» 
لتبديل النيّة من الدنيا إلى الله في كل شيءٍ. بُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
للعلامة البالكي (۲: .)١١۳-١۲۲‏ 


۳¢ رسائل ناد رة ف عل الام 


فالعلمٌ بالمعنى الأول أمرٌ واحدٌ ووسيلة لإدراك كل شيءِ» وعليه يحمل 
قول بعض الأئمَةٍ باتّحاد العلم مع تعدّدٍ المعلوم. 

والعلمُ بالمعنى الثاني متعدَد بتعدّد المعلومات» وعليه يحمل قول بعضهم 
[كالماتريدية] بتعدّدٍ العلم بمّذر تعدّدِ المعلوم. 

رقال في «العقائد اللْسَميّة): «أسباب العلم اا0 حرا اللي وال 
الصادقء والعقلٌ»“ . انتھی» فمراده بالعلم العلمٌ الجزر يّْ٬‏ وبالعقلٍ العلم الكل 


)١(‏ قال الموْلفُ في (رسالة حول الكسب والاختيار) المخطوطة (ص۳): «فإذا أراد تصورَ شيء 
أو تصديقّه توجّه إليه علمُه الاسمي» ويُسكّى هذا التوجُةٌ علمًا حديّاء وقال الماتريدية: لا 
ا بل إذا توجًه إلى المعلوم اُسری الله تعالى في ذراتِ وجوده نورا آخرَ 
يحصل به َة جزنبَةٌ أخرَى يعم بها خصوص هذا الشيء» وسكى هذا علا اسما جزكاء 
وهو متعدّد بتعدّد المعلومات . وعلى هذا[الرأي]متَنْ العقائد النسفية وشرحها للعلامة الثاني 
[التفتازاني]؛ حيث أراد بالعلم في قوله: «وأسبابُ العلم ثلاثت هذا العلم الاسمي الجزئي؛ 
ولذا فشره الشارح بصفة تنجلي... إلخ» لا بصورة حاصلة» و[أراد] بالعقل السب الثالث 
العلم الكليء كما أفاده المحققون وأشار له شارحُها بتعريف العقلِ بما عرف به». 

(1) شرح العقائد النسفية للعلامة مسعود بن عمر التفتازاني (ص۷٠‏ -۹). 
والمعنى E‏ الجزئي ثلاة: : الحواس» والخبرٌ الصادق» والعقل الاسمي 
الكليء وهذه الثلاثة ر تسمی استعدادا» وهذه الثلاثة أسبات واستعداد للعبد لمواجهة علم الله 
تعالی وفیضانه منه على غیره تعالی؛ كما أشار له في قوله: «ودٍ يشرط عادة علمٌ غير الله 
بالاستعداد للعلم» ومواجهة علم الله). الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية للعلامة 
البالكي (۱: .)۲۸۷-۲۸٩‏ 

(۳) أجاب المؤلّف هنا عن سؤال مقدّر بقوله: فإن قيل: عطفٌ العقل على ما سبق [من الخبرٍ 
والحواسن] يقتضي أن إدراكَ الحواسٌ لا يحتاحٌ إلى العقل؛ [لأنْ العطفت يدل على مغايرة 
المعطوف والمعطوف عليه]ء وهذايُنافي ما ذكرت؛ أن الصفة النورانيةً وسيلة لإدراك كل شيء. 
ولنا: إن السببَ المؤثرَ العادي بالحقيقة العقلٌ» وام الحواسن فطْرْقٌ للإدراك 
للإدراك التعقليّ)ء لكن للاهتمام بها بحسب المحلٌ [وأهميّيّها وظيفة] جعَلَّها أسبا 
حقيقة البشر لمحمد باقر البالكي» بتحقيقنا ( ص .)۷٠٠١‏ 


رسال العقل "o‏ 


إلى العقل» وهذا ناف ما کت قلنا قلا: جاب نه شارځه بان السب الموأر 
العادى بالحقَيقَة العقلء وأمًا ا فظی لاو درا ر للاهتمام بھا 
جََلها أسباباء وفصل حى التفصيل. 

(1) العقل بين الإفراط والتفريط: 


العقل المتعارّف ليس كل شيء وليس لا شيتًاء بل هو وسيلة في عملبة الإدراك لكن ليس 
مستقان ٠إ‏ ع ال الحران ي ال باح واي لكر ي الات لوول اى 
اليقين» وهذه القاعدة تعد منهجًا من مناهج المعرفة. 
لماذا أن العقلَ هو الأداة لإدراك كل مجهول وخافيةء لكن ليس مباشرًا بل بوسيلة غيره؟ 
ن لجرل الد ر اندر اد ن 
إذ هو إما أن يكوك من المحسوساتِ الخاضعة لمنهج التجربة والمشاهدة كالمحسوسات 
الظاهرةء أو يكون من الغيبيَاتِ التي لا تخصّع لهذا المنهج» أي: لا يمكن أن تقعَ تحت 
سلطانِ أيّ من الحواسٌ التي يتمع بها الإنسان» كالمجهولاتِ الغائبة في الماضي السحيق» 
أو الآتى البعيدء دون أن يكو بينك وبينها أي جسور من الآثار بالسبة للمجهرلات 
ER E E A‏ 
وبالنسبة لكلا هدَين النوعين» فإ العقلٌ لا يقوى وحده على اجتذاب الحقيقة وكسبها 
وإدراكها سليمة اف من الريب. ۰ 
أا الأشياء اليبيَّة فلا بد من الاستعانة بالخبرء والأشياءُ المادية الخاضعة للحسء فلا بد فيها 
ت ا بالتجربة و العمل هر الأداة الباحثةٌ والمنقبة والتجربةً 
الحستة هي مقياسن الدأة في القهم وميزان الصراب والخعط فيه ومهبا أوغل العقل في 
الا واي وان النتائج وعاد بالأحكام؛ فلستوف قى الرة احائمة حولهاء 
ولسوف يظل احتمالٌ الخطأ والصواب واردا في حفّهاء حتى يدعَمَ الباحتٌ أحكامةُ ونتائجَه 
بالتجربة الحسيَةً. 
واحتياج العقل في فَهم أشياءَ مادة إلى مؤبّداتِ التجربة الحسبّة ‏ كان ولا يزال- محل افاي 
عند سائر الباحئين والعلماء» ولا نحسب أن أي خلافٍ أو جدلٍ يمكن أن يتسرّبَ إليه. 
وباتجاءِ عكسيٌ» نرى ضرورة العقل في عمليّة المعرفة؛ إذعمليَة الحوامن والخبر الصادق 
متأخرتان عن عملية العقل؛ إذ صحة النسبة متوقفةٌ على صحة المعنى الذي اشتمل عليه = 


۳٦۹ 


رسائل نادرة ق عم الكاام 


القرآنٌ الكريم م أو غية هن الأخار الصادقة» وذلك بمطابقة بقة الأحكام الواردة فيه للواقع» 
وثبوتٌ صحة ما ورد فيه لا يمكن أن يكو د بنفس القرآنِ الكريم منعًا للمصادرة؛ بل بالاعتماد 
على غيره وهو لمق إذ لا شيء متاح لت يمكن الاعتماء عليه ني هذا اباب غير المقل. 
ا نفهم بالضرورة مدى الحاجة للعقل في إثباتِ صحَة الشريعة الإإسلاميّة» كما يمكننا 
أن تفهم أيضًا قول بعضٍ السادة الأشاعرة والماتريديّة: «يجب تقديم العقل على النقل»ء 
أي: في إِثباتِ صحة الخبر؛ وذلك لأن صح القرآن الكريم ونسبه لله تعالى لا يمكن أن 
تكو إلا بالعقلِ؛ فهو مقدَمٌ عليه من هذه الناحية لا مطلقا. 
والقول السابق يختلف تمام الاختلاف مع ما ذكره صاحبٌُ جمع الجوامع (۱: :)٩۲‏ 
«وحكمت المعتزلة العقلّ؛ لأ القول الثاني يجعل العقلّ حاكمًا على الشرع» دون الأؤل. 
وكما لا َخفَّى على أهل البصاء ثر أن اوجوبً تقديم العقلٍ على النقلِ» متقدّم في الذهنِ فقط 
غل المدلول اندلا أن الدلل ساق على المدلرل ناتا 
وأمّا في الرتبة المعنويَة فقد يكون المدلول شرف من الدليل؛ بل وقد يكون المدلول متقدَّمًا 
على الدليل في الخارج أيصًاء كما أن القرآنَ والأحاديث النبويّة الشريفة المدلولّين أشرف 
من العقل الدالٌ على صحتهما. 
فلا بد أن ننظر إلى العقل بهذه النظرةٍ الوسطية؛ لا هو كل شيء» ولا هو في حير العد» 
خلافا للمادتين والسوفسطائتين» كما سيأتي. 
هناك ملاحظتان ثيينانِ الإفراط والتفريط في شأن العقل: 
الملاحظة الأولى: عدم حصر العلم في المحسوسات فقط؛ فالمنهج التجريبي منهج متف سمو 
عليه بين العقلاء» لكن القانون المنكس المقلوب لدى الفلاسفة الوجوديين ومن نحا 
نحوهم» ویظل للأسف قائماء والّذي يقول بكلٌ جرأةٍ وصراحة: إن التجارب الحستَةً 
هي وحدها العم أا الدراية العقلية وهم ولا علاقة لها بالعلم قط فحص العلم في جزء 
صغير منه هو التجريبيَاتُ فقط ظلمٌ أيّما ظلم ارتكب في حى العلم. 
هذا تفريط وتنقيصلٌ من شأنِ العقلء ولا بذ أن ندرك هذه الحقيقة المنطقيةء وفي الوقت 
نفسه كان ينبغى أن لا يخفى تطبيقٌ هذه القاعدة المنطقَيّة على الفلاسفة الوجوديين ومن 
شابههم» ولكها تظلٌ - ويا للأسف - خفية إلى اليوم» حتى بالنسبة إلى كثير من العلماء 
والفلاسفة فى هذا العصر. 
الملاحظة الثانبة: تحديد مجال العقل ومطابقة معلوماته بالواقع» فالمنهج الخطير العكسيئ- 


رسالة العقل ۳۷ 
[نور العقل وموانع ظهوره] 

ثم إن العقل بالمعنى الأؤل سار-أي: E‏ ی جن دراب ادن طارفا 
وباطنهاء وفي“ اوش الثلاثة: الحيوانيةء والإنسانية نة الظاهرة التي بها إدراك 


العلوم ا کیا والنفس" الإإنسانيّة الباطنة التي بها العبادة والقزت من الله 
وسائر وظائف اتلام إلا أن الإنسان A‏ احتياجه ا اللامسة میت 


سرايها إلا في الظفر والعر والسَنَّء والقلب والكُليةء والكبد والمَحال والرثة. 


وعَطّی ات المشاهدة 2 ظاهرة e‏ 


e o yy 
مرفوضلْ تحت أي اسم كان» فكان هناك أناسلٌ في الفلسفة اليوناتية سمُوا بالسوفسطائيين‎ 
مكوّنةٌ من العندية والعناديّة واللاأدريّةء فالطائفة الأولى - التى هى المعنيّة بالنسبة لدراستنا-‎ 
رل کر تيء عم زعم الإسان فان اعد آذ الم حجر فحجر»وهكنة أي لا يمك‎ 
عند هؤلاء وجود حقيقة واقعية يكون مقياا ومر جحًا في الفرق بين الحق والباطل» ويُقاس به‎ 
ما في الڏهنء بحيث إن طابق ما في الذهنِ الواقع فح وصدقء وإِن لم یطابق فباطلٌ وکذبٌ.‎ 
ES وهذه النظرة إلى العقل إفراط في حقٌ العقل وتجاورٌ به عن حدوده وبالتالي هذه حمل‎ 
على الاإانسانية ة وسح لجهودها الجبارة عبر التأريخ؛ کیااک ر‎ 
إلا تصوراتٍ ذهنية لا واقعَ يُصدّقهم» وهذه رض حصب لإنكار كل ما يحلو عند أرباب‎ 
السبيّة! هذه الرسالة تؤكد على ضرورة العقل وضرورة الحواس والعلاقة بينهما.‎ 

(۱) عطففتٌ على قوله: د آي: إن العقلّ بالمعنى الأول سار ومنتشرٌ في 
النفوس الثلائة: الحيوانتة والإنسانية الظاهرة» والنفس اللإنسانيّة الباطنة. 

(۲) عطف على ما سبق وعجر عن التعلتق التجرد ي بالسريان بسبب عطف النفس الباطنة على 
A a‏ 

فى النفس الباطنة» ی في ارفج البخورة والروح المجرّد عن المادة ليس مادا حتی 

بی الو هبل الل جلى با تدا 


۳۸ رسائل نادرة في عام الکلام 
والذَّوق في جرم اللسان» و[أبقى] الحواس الباطنةً في المحال الآتي ذكرها. 
[مايترتب على النورالساري] 


ولهذهالسراية قال الإمام الأشعرئ" :یجو ز أن یخس بکل حاسة خسو سات 
الحواس الأخر» وسَمع" سيّدنا موسى عليه السلام كلام الله بجميع ذَرّاتِ وجوده 
من غير مقابلة ولا جهة ولا كيف» ويّرى"" المؤمنون والمؤمنات الله تعالى في 
الجنة ويسمعون كلامَه بجميع ذرّاتِ الوجود من غير مقابلة ولا جهة ولا كيف“ . 


[تركيب الدماغ ومحل المحواس الباطنة] 
م اعلَمْ أن الدماعً" - وتسكى بالفارسية مغزسر - كرة مركبة من نصفي 


(1) هو على بنُ إسماعيل بن إسحاق أبو الحسنء» من تسل الصحابيٌ الجليل أبي موسى الأشعريّ 
رضي الله عنهماء مؤسسن مذهب الأشاعرة» كان سلطا أئمة المتكلمين والمجتهدين في 
الأصول» ولد في البصرة ةعام ( ۰هم)» وتلقى ذهب المعتزلة وتقدّم فيه ثم رجَع وجاكّد 
aha‏ توفي ببخداد عام (٤۳۲ه)»‏ وله مصتفات قیل: بلغت ثلات مئة كتاب» منها: 
ال عا اة وا الو و ا و الخ وا ع 2 
الراونديّ» وغيرٌ ذلك. يُنظر: طبقات الشافعية :١(‏ ۲۸)» وّفيات الأعيان في أنباء أبناء الزمان 
لابن کان (۳۲۹:۱). 

(۲) عطف على قوله: «قال الإمام»ء آي: ولهذه السراية سمع... إلخ. 

(۳) عطف على قوله: «قال الإمام»ء أي: ولهذه السراية رى المؤمنون... إلخ. 

)٤(‏ تفسيرٌ الأقوال المستعصية والأفعال الخارقة مَبنيّ على النور المذكورء لكنه ليس على 
عمومه» بل بعد رفع الخطاء عليه وإطلاقه من أسارة التفس الأمارة بالسوء وظلمة البدنِ 
ومن لم بعلم مرادهم وقع في حَيصَ بَيصَ. 1 

)١(‏ وهنا لا بد من وقفة؛ لننظر إلى المحاكمة بين المؤلف وبين العلامة التفتازاني حول الحواس 
الباطنة؛ فالثاني يُنكرهاء والأرل يوضح إنكاره؛ وذلك بتحرير محل النزاع في التقرير التالي: 
ولعلّ هذا مراد المتكلمين في نفيهم الحواس الباطنةء كما أشار له شارح العقائِ النسفية = 


رسالة العقل ۳۹ 


كرةء نصمها المقَدَمُ ا الرآس» ونصفُها ا وفي نها 
ا في داخلها ثلا کراتِ صغیرةء کل منھا مركب من نصمَیٰ کر بحیث 
I‏ 
فالنصف المقدَمٌ من الكرة الصغيرةالسافلة محل الحم المشترك ونصفُها 
المؤخر ت وج م الكرة الوسطتة فل ا والنصف 
المقدّمٌ من الكرة العالية محل الوهم» ونصمُها المؤحُرٌ محل الحافظة. 


= بقوله: «وأمّا الحواس الباطنة التي بُشبتها الفلاسفة فلا يتم دلاثلها على الأصول الإسلامية». 

شرح العقائد النسفية للعلامة التفتازاني (ص١١).‏ 
يعني كيفية إثباتها لا يستقيمْ مع الأصول العقائدية من (أن الله فاعلٌ مختار)» أي: ليست 
ا إعدادية كما زعم الفلاسفةء بل وسائلً عاديَةً كسائر الوسائل. 

وإنكا ر بض المكلمين لوان الباطة إنكار لطرية إثباتهاء لا بمعى أنها عرد مر جردة 
قطعًا؛ ا آثارها البديهيّةء كما ذكرنا وسيأتي» على أن العلامة التفتازاني نفسَه يشت 
الحواسً الباطنة في کتابه شرح المقاصد (۲۲:۲)» فيقول : «وأمتا الحواس الباطنة فهي أيضًا 
على حسب ما وجدناه - حمس وإِنِ احتمَلٌ إمکانٌ غیرهاا. 

ثم ذكر العلامة البالكيٌ الخلاف بين البلغاءِ والمتکلمین» وى بینهماء فقال: 
SES CES N‏ 
حضور الصورة فيها 
وإ المراد بالخيال الذي بُستفاد من بعض عباراتهم -أعمٌُ من الحس المشترك والخزينة التي 
هي الخيال» ومن الواهمة» والحافظة التي هي خزينة للواهمة» (يعني الخيال عند البلغاء يشمل 
كاه الحوامنَ الباطنة سوى المُتصرفةء والحسن عندهم يشمل المحسوسات الظاهرة كلّها). 
وإ المراد بالعقل - الذي بُستفاد من بعض عباراتهم - أعمٌ من التعقل والتوهم» وليس 
المراد بالعقل الصورة التعقليّةٌ فقط. 
إذن عدم ذكر الواهمة في عبارة البلغاء بسبب اندراجها في العقل أو في الخيال لاعدمه رأسًا. 
نقَلتٌ هذا البحث من الفارسيّة إلى العربيّة في رسالة تركيب مَعرسّر «تركيب الدماغ» 
المخطرطة للمؤلف (ص؟). 


{١‏ رسائل نادرة ف عام الکلام 
[وظيفة الحراس الباطنة] 


و ا وک ات ا 
جميعهاء وإدراكها بعد غيبتها عن الحواس الظاهرة. ووظيفةٌ الخيال أمران: 
حفظ ما في الحسنّ المشترك عن الزوال» وحفظ ترتيبه. 

مثاا: إذا رأيت زيدا بسََسَين قبل هذا الزمان» وعَمرًا قَبْلّه بِسَنة؛ فان 
تذكرتهما مع هذا الترتيب فهذا علامة اختزان الحم المشترك لهماء و[علامة] 
حفظ الخيال لهما ولترتيبهماء وإ تسيّهما أو أحدهما فهو إِمّا لعدم اختزانٍ 
الحسن المشتَرّك_ في أول الأمر - أو عدم حفظ الخيال لهما بعد اختزان الحسَ 
المشترك وإِنْ تذكرتهما لكن نسيت الترتيبَ فذلك لعدم حفظ الخيال له. 

ووظيفة الوهم آمران: إدرا المعاني الجزتة الماديةء ونسكى وجداتياتِ» 
واا ا ما وو اة حفظ ما في الوه ا ترتيبه؛ فهي 
للوهم كالخيال لحسرٌ المشترك. 

مثلا: إذا آدركتَ عداوة زي لك بسَسَّسّين قبل هذا [الزمان] وعداوة عمرو 
بسن قبل هذا [الزمان)؛ فإن تذكزتهما كذلك نقذ بقيا في الوهم وحفظهما 
الحافظةء وإِنْ نسيتهما أو أحدَهما فذلك إِمّا لعدم اختزانٍ الوهم - في أول 
aE‏ : 
فذلك لعدم حفظ حفظ الحافظة. 


(۱) لان حفط الترتيب وظيفة الخيال؛ ومن تة إذا رأيتَ شخصين متعاقبين تحضر صورتهما 
Sr Ima‏ 
غيبتها عن الحواسن الظاهرة دليل على وجود ما يَحفظهاء وهي الحواسن الباطنة. 

(۲) لان حفظ ترتيب الوجداتيات وظبفة الخيالء وهذاالإدراك وحفظ ترتيبها لصو الوجدائيات 
ديل على وجود ما بُدركها ويَحفُظهاء وهي قوة الواهمة وقوة الخيال. 


رال الق ٤۱‏ 


ووظيفة المتصرّفة أمران: تركيبُ المحسوساتِ الظاهرة أو الباطنةء أو 
المعقولاتِ بعضها من بعض» أو تحليلها"“ إما صادقين أو كاذبين. 

مثاد : في الحسن المشترَلٍ بياضلْ وجه زي وصفرة وجه عمرو» وفي الوهم 
ای رید - وعداوة الثاني ای E,‏ - وفي العاقلة مفهومُ 

لجزئيّ والکليّ. 

فإِنْ قالتث: زي جزئيّ بض الوجه صديقٌ لي» وليس أصفرَ الوجه ولا 
عدو لی فالاإإیجابٰ تر کیٹ ادى والسلت تحلیل صا 

وإذا قالت: زيدٌ كل وعد لي وأصفرٌ الوجهء ولیس بجزئيّ ولا صديق 
لي ولا أبيضَء فالسلب تحليلٌ كاذب والإيجابُ ترکيبٌ كاذ . 

والحاصل آن الحوامّ الظاهرة والباطنة والقوى المحرّكة بمثزلة الجن 
والمتصرفة بمنزلةٍ الأميرء والروخ الحيوانيّ والإنساتية الظاهرة والباطنة بمنزلة 
السلطانء لکن رما ا المتصرفة السلاطين ما لعدم مساعدة الآلات» و 
لسبهةء أو لإغواء الشياطين. 

ما إذا رض الشخصُ وصار صَفراويًا َيّدركٌ مرارةً العسل ويتسلمُها 
الحسن المشترك وكان فى عاقلة الشخص أ كل عسل حلو؛ فان راعت 


(1) التركيث هنا: عبارةً عن إثبات شيءٍ لشيءٍ» وهو القضايا الموجبة. والتحليل: عبارة عن نفي 
شيءِ عن شيءِ» وهو القضايا السالبة. ۰ 

)۲( أي: أخَذ ال المشترك الصورة الصحيحةء ومن الواهمة المعنى الوجداني الصحيح 
ومن العاقلة المعقول الصحيح. 

(۳) لأنها جعّلت الكواذبَ قضِيَةٌ موجبة» وجعلّت الصوادق قضيَةً سالبةء والعكس هو الصحيخ 
أي: أحَذ من الحسنّ المشترك الصورة الكاذيةء ومن الواهمة المعنى الوجداني الكاذبٌ 
ومن العاقلة المعقول الكاذب. 


۲ رسائل نادرة د ف عد اكلام 
المتصرّفة تلك الكَليّةَ علمث أن مرارة العسل لاختلال ذائقته» وقالث: هذا 
العسلٌ حل في ذاته مُرّ في ذائقته» ون رَعمَت أن العسل مُرَة في ذاته» وإدرا 
الحلاوة ذ في المراتِ السابقة بقة إنما كانت بواسطة غير العسَلٍ» قالت: : کل عسل 
ل علطت وأغلطت النفوس الثلاثة. 

وبالجملة؛ ياء a‏ الباطلة وترکیب 
المعدومات کجبل زد ئبق و[ترکیب] الممتنعات كشريك الباري» e‏ 
النقيضين على عط المتصرفة في التركيب والتحايلء وهذا معنى قولهم: 
العقلٌ المشوبٌ بالوهم» فالمراد بالوهم [هنا] غلط المتص فة . 

ومن قال: إِنْ المراد به الوهم السا [أي: المدرك للوجدانيات] فإنما 
هو لأن تلك الحواسَ بمنزلة المَرايا المتقابلة» في كل منها صوَرُ ما في غيرهاء 
فما في المتصرفة بحصلٌ في الوهم"» فمن سحر المتصرفةً للعاقلة فاز 
بسعادة الدارين» ومن عكس خير فيهما. 


() أي: الروح الحيواني والإنسانية الظاهرة والباطنة. 

(۲) أي :قد تكون تلك الصفة النورانية التي تسكى عقلا مشوبة بتغليط المتصرفة؛ إذ القوة الإدراكية 
الإإحساسية لدی الریح الحيوانيّ راجعة إلى العقل الاسميّ المبداً لجميع الإدراكات. والقوة 
الإدراكية للتعقلات لدى التفس الإنسانبة الظاهرة تائ : النفس الأمارة بالسوء ء-راجعةً إلى العقل 
الاسميّ المبدأء والقوة الإدراكية للتقرب والعرفان لدى النفس الباطنة ‏ أي: الروح المجرَدِ- 
راجعة إلى العقل الاسم المبدأء لكن هذه النفوس قد تكون مغلوبة والمتصرقةٌ غالبةًه فإذا 
كانت غالبة انعكستٍ المسألةٌ واستعملتِ المتصرفةٌ قوى النفوس بطريتي غير صحيج» وهذا 
التغليط بُسكى وهاء ويحتاج الشخصٌ إلى مجاهدة النفس وتزكيها لنجاةٍ نفسه لقلك الأسارة. 

(۳) ليس المراذ بالعقل هنا القوة العاقلة التي من شأنها معرفة المعقولات فحسبُ بل المراد 
القوةٌ المدركة كلها بعد سارها لدى المتصرفةٍ وتغليطها إتاهاء أي: أسارةٌ الروح الحيوانيّ 
التي ا الإحساس والر ىة واسارة الروح الإنساني الظطاهريّ المادي الأمَارَة ا 
التي وظيضتّها العلرمٌ والصناعات» وأسارة الروح المجرّد عن المادَة التي وظيفتها إخلاص = 


رسالة العقل ۳ 


[نتحقيق ي وجود الحواس الباطنة] 
إذا عَلمت ذلك فاعَلّم أنه كما إذا اختل بالمرض محل الحواسن الظاهرة 
اختلث هي [أي: الحواس الظاهرة]. 
مثلا: إذا عَمِي العينْ زال البصر كذلك إذا اختلْتْ محال الحواس الباطنة 
اختلّف هي مثاد: إذا كبر الشخصْ وضعُف دماعه اختلّث حواسُه الباطنة فلا 
يَحفظ الأشياءَء وإِنْ حَفظها کا اا 
ولذلك [أي: لاختلالها باختلال محالّها] أثبتت الفلاسفة» والصوفية 


= التية لله في كل تصرف بشرط عليه على النفس الأّمّارة؛ ذلك لان القوّى المدركة من الحواسن 
الظاهرة والباطنةء والقوة العاقلة كلها راجعةٌ إلى ذلك النور المسكى بالعقل وشعبة منه. 
أي: إذا انعكست القوة الواهمة بالوجدانيات الكاذية الى الامو ا الواهمة حينئذ 
العقلَ المشوبَ بالوهم» أي: الواهمة المشوبة بتغليط المتصرفة؛ لان الوجداتبات راجعة 
إلى العلم الاسم المبدأء وإذا انعكست القوءٌ العاقلة بالتعمّلات الكاذبة تُسمّى العاقلةُ 
حينثزٍ العقل المشوبَ بالوهم» وكذا سائر الحواس 
إذن كان المرادُ بالعقل في قولهم: «العقلْ المشوبٌ بالوهم» العلمَ الاسمي الشامل 
للمدركاتِ كلّها؛ فكلها تتعرَضن لتغليط المتصرفة. 

0 اال 5 ل ارا اة ادن القن من الامو عا ان 
الفلاسفة؟ 
فالجواب: ليس القولٌ بالحواس الباطنة تقليدًا لما قاله الفلاسفة؛ بل هناك خلاف جوهرئ 

بين الفلاسفة والمتكلمين من المسلمين في طريقة إثباتها؛ فإ الفلاسفة جعَلوا الحواس 

الظاهرة والباطنة وسيلة إعدادية وغيرهم من أهل الملل جعلوها وسيلةً عاديةً. 
فالوسيلةٌ الإعدادية عندهم بمعنى أنه لا يقر الث أن يلق لأثر بدونٍ تلك الأسباب ولا 
يقر أن لا یخلقّها مع وجروهاء لأ لله عندهم موجُبٌ لا مختاڙه تعالى الله عن ذلك علَرّا 
كرا ای إن الله عندهم ليس له إرادة يفعل بها ما يشاء؛ بل الأمورٌ عندهم موقوفة على = 


3 رسائل نادرة في علي الكلام 


SN Sas‏ ين كمام الحرَمَين والغزال"» 
الا ازاز E E GS‏ 


= العلّة والمعلول» فالآثار معلولٌ ولا بد له من العلة التامَة - وهي العلة الأولية المنحصرة 
في الله - والثانويّة» وهي العلل الأخرى. 
فإن لم تتحقَت العلل الثانوية لم تتحفَق النتائج والآثارء وإن تحمَّقت تحفُقت النتائج 
فالإدراكٌ هنا آثارٌ لا يمكن بدونِ الأسباب» أي: بدونِ الحواسن 
وهذا الزعم مردودٌ لدى المسلمين» بل وأهل الملّل؛ لان اله تعالى عندهم مختارء له أن 
يخلق الأثرَ بدون الأسباب» وله أن لا يخلقَّها مع وجود الأسباب» كما هو حاصل في نار 
سيدا إبراهيم؛ فالنارٌ عله الإحراق فمع وجودها لم يخلق اله الإحراق» وأسبابُ البرودة 
منتفية في تلك النار مع أن البرودة مخلوقة فيها. 
وعلى هذا البيان یکون الفرق جلا في طريق الإثبات للحواس الباطنة بين الفلاسفة 
والمتكلّمين؛ فالتحُظ من قبل بعض المتكلمين من القول باا لحواسن الباطنة إماهو الخوف 
من الاختلاط كمامر. 

(1) أي: أثبت محمَقو المفسرين والمحدّثين. 

(۲) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري» 
ضياء الدين الشافعيٌء ولد سنة (۹٠٤ه)»‏ وهو صاحبٌ التصانيف الشهيرة» منها: الشامل 
فى أصول الدين» والبرهان فى أصول الفقه» ومدارك العقول» تُوفى سنةً (۷۸٤ه)‏ ودُفن فى 
داره. بُنظّر: سير أعلام النبلاء (۱۸: ۹۸٤)ء‏ هدية العارفين .)٠۲١:1(‏ ۰ 

(۳) الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» أعجوبة العصرء حُجة الإسلام 
ومَحَجة الدين» أبو حامد الغزالي» جامع لو و لر و ار اون 
ولد في «طابران» قصبة «طوس» بخراسان سنة (١٠٠٤ه)»‏ وله نحو متي مصنّف؛ منها: 
إحياء علوم الدين» والمستصفى» وجواهر القرآن ودرره والبسيط. والوسيط, والوجيز 
فى الفقه الشافعى رضى الله عنه» وتهافت الفلاسفةء والمنقذ من الضلالء تُوفى سنة 
(١٠«ه).‏ بنظر: طبقات الشافعية الکبری :٦(‏ ٤۱۹)ء‏ وشذرات الذحب (6: »)٠١‏ تبيين 
کذب المفتري (ص ٦-۳۰۰‏ ۳۰)» وّفیات الأعیان (۱: .)٤٦۳‏ 

(8) الفخر الرازي: أبو عبد الله فخْرٌ الدين حمد بن عمرَ بن الحسين التميمي البكري الرازي» ولد = 


رسالة العقل f0‏ 


والبيضاويّ-الحواسً الباطنة وجعّلوها أسبابًا للعلم برأسهاء ولأتها شُعْبات 
من العقل الكل الساريّ كما مء ولم يَعُذّها جمهور المتكلمين أسبابا برأسهاء 
فالنزاعٌ لفظيّ» والحق [الرأي] الأول. 


= في (الريّ) سنة ٤٤(‏ #ه) ونُوْفي في (هُراة) سنةٌ ( ٠٠‏ ه)» فقية شافعيّء ومن ئة الأشاعرة 
البارعين في الكلام» وله مصنُفاتٌ؛ منها: مفاتيح الخيب = التفسير الكبيرء والمطالبُ العالية من 
العلم الإلهیّ. يُنظر: وّفيات الأعیان :٤(‏ ۸٤۲)ء‏ شذرات الذهب :١(‏ ١۲)ء‏ طبقات الشافعية 
(: ۸۱ الأعلام (۳۱۲:۹). 

(۱) هو الإمام ناصرٌ الدين أبو الخيرء عبد الله بن عمرَ بن محمد بن علي البيضاويّء ولد في بلدة 
«البيضاء» قرب شيراز في بلاد فارس» وإليها ا بَرَع في الفقه وأصوله وفي التفسيرء 
تولى قضاءَ شيرارّ» وكان شديدًا في الحق فعُزل عن القضاء فانتقل إلى مدينة تبريز مشتغلا 
بالإفتاء والتدريس والتصنيف إلى أن وافاه الأجل فيها سنةً (٠1۸ه).‏ يُنظر: طبقات الشافعية 
الکبری «(Yo :٤(‏ طبقات الشافعية للإسنوي (۱: ۲۸۳). 

(۲) هنا لا بد من وقفةٍ لتوضيح مسائلَ مختلّف فيها حول الحواس الباطنةء ذكرنا المسألة 
الأولى: أن القول بالحواس الباطنة ليس تقليدًا للفلاسفة؛ لاختلاف طريق الإثبات يينهما. 
وذّکرنا أیضًا إنکار الحواس لدی بعض المتکلمین من آته لیس إِنکارًا بوج مطلقء بل إِنکارٌ 
لإثباتها على مذهب الفلاسفة آنها وسائل إعدادية لا عادية. وهنا نذكر e‏ أخرَيّبن 
حول الحواس الباطنة تتميمًا للفائدة وتوضيحًا للمسألة: 
المسألةٌ الأولى: التوفيق بين الجمهور ومحققي المتكلّمين من أن الح هو الإقرار بوجود 
الحواسنَ الباطنة باعتبار آنها وسائلْ عاديةٌ للإدراك وليست إعدادية؛ ممق بين الطرَقين. 
لكنّ الخلاف إِنما هو بين عدها سبًا برأسها أم إدراجها تحت العقل؛ فعدم القول بها 
لدى الجمهور ليس بمعنى إنكارهم لهاء بل بمعنى أنهم لم يهتمُوا بالحوامنّ الباطنة قدرً 
اهتمامهم بالحواسنَ الظاهرة» فتظروا إلى الباطنة على أنها شعبة من العقل الاسمي المبداً 
للإدراکات ولم يَعذُوها أسبابًا برأسها بحسب محالّها. 
والمحمّقون اهتمُوا بها اهتمامهم بالحواسٌ الظاهرة فهم كما جَعّلوا الحواسً الظاهرةً 
أسبابا برأسها بسب محالّهاء كذلك جعَلوا الحواس الباطنة أسبابا بر أسها بحسب محالًها = 


٤٦‏ رسائل نادرة ي عل الكلام 


= المخصوصة.فالكل مقون على أن أصلَ المدرك هو النورٌ الساري المسكًى بالعقلء لكن 
بحسب الآثار والمحلٌ عُدّت الحواسٌ الظاهرة سيا برأسها عند الجميع» وأما الحواس 
الباطنةٌ فعدّت سيا برأسها عند المحفُقين فقط. 
وظَهّر هنا أيضًا مراد قول المتكلمين: «إِنّ مرجع الكل العقل» أي مرجع جميع الإدراكات 
هو العقل بحسب الأصل» لكن تتنوّع بحسب المحلٌ إلى الحواس الظاهرة والباطنة والعقل 
المعروف لدى الناس» إذن هذا العقلْ المتعارف شعبةٌ من العقل الكليّ المو جود في الإنسانء 
وليس المراد بالكليّ ما هو المشهورٌ في المنطق» بل بمعنى المبدأًء والحواسل الظاهرة 
والباطنة أيضا شعبتان مله رسالة فة اشر العامة البالکی» بتحقيقنا (ص۱۹۸). 
المسألة الثانية: بعد إثبات الحواس الباطنة لدى الجمهرر و لا بد أن نتساءل: هل 
الأولى بل الحق أن تعد الحواسنً الباطنة أسباتًا برأسها أو مندرجة تحت العقل؟ 
الجوابُ: أن الحقّ عدم إنكارهاء والح أيضًا إدراجُها تحت العقلء كما يقول المولّف: «إِنَ 
الحقّ الموافق لظاهر القرآن جعل أسباب العلم ثلاثة: الحواسً الظاهرة» والخبر الصادق» 
والحعقل» كما قاله المشايخ» وإدراجّ الحواسن الباطنة في العقل». رسالة حقيقة البشرء 
بتحقيقنا (ص٤٦۷).‏ 
إتّما يكون الح عدم عذّها أسبابًا برأها؛ لأن الآبةٌ ذكرتِ السمعَ إشارة إلى الخبر الصادق؛ 
لان الخبر يُسمَع بالسمع» وذكَرتٍِ الأبصار إشارة إلى الحواس الظاهرة» وهي عمدةٌ بين 
الحواس الباقية؛ إذ بها تنظر إلى الأنفس والآفاق» وذكرتٍ الفؤاد إشارة إلى العقلء واندرج 
الحواسل الباطنةٌ تحله. 
هل اين قالوا بكون الحواس الباطنة سيا برأسها مخالفين للقرآن؟ أجاب المؤلّف عن الذين 
يعذّون الحوامنً الباطنة آسبابًا برأسها ا البيضاوي - فيقول: إن قيل: لِماذا عكُم 
البيضاوي ما اختصرته آيةً: 3... وَََلً لک الع اضر وَألاَفْعدَة ... € [النحل: ۷۸]؟ 
e :۳( e‏ 

.. أداة ة تتعلّمون بهاء فتحسُون بمشاعر كم جزئياتِ الأشياء فد ركونهاء ثم ت ھون بقلوبکم 

ا ا وّتمکنوا 
من تحصيل المَعالِم الكسبية بالنظر فيها. EE‏ 
طورًا بعد طور فتشکروه». 


رسالة المقل ٣‏ 
[أسماء المتصرفة بحسب تصرفها] 

ah LE SS i SG CE 
سی مُنخيْلاً ومُخيّلدُ وباعتبار استعمالِها في المعقولاتِ فقط تسى متفكرةٌ‎ 
ومُفكرة.‎ 
[وظيفة الأرواح الثلاثة في المعرفة قبل التزكية وبعدها]‎ 


فإذا قي [هذه الجملة]: «إِنْ الله هو الواجث الوجود الخالق المعبوذ)» 
استعمّل العقل الروځ الحيواني في سماع هذا اللفظ» فلا يقَدِرٌ على غيره“ 


= فقول : فُجِسون بمشاعركم؟ فالمشاعر جم تدل على غير السمع والبصر؛ من الشة 
والذوق واللمس» رالواهمة ا المشترك). 
ومن جهة أخرى لم يقل: فتحشون بهاء بل قال: «فتحسّون بمشاعرکم»» مع أن 
مقامٌ إضمار. ألا يكون هذا عدولا عن مراد الآية؟! لا بد أن نفكًك الجهات حتى نأْمنّ من 
الأغلوطات» كما بن المؤلف بقوله: 
«قلنا: قد ذكرنا في بحث العقل أنه سار في جميع ذَرَاتِ الوجود المادية والمعنوبة» وهو 
من حيث المحال المخصوصة يُسكى يإحدى الحوامن الظاهرة والباطنة» فمرجَمٌ كل علم 
هو العقلٌ حقيقةء لكن لَمَا كان معظمُ الديتيَاتِ ثابًا بحسن السمع أو البصر جعَلّهما سيين 
زاندين» فاله تعالى [في الآية] نظ إلى هذا. 
والبيضاويٌ نظر إلى تعدّدِ خصوص محال المشاعرء وأشار إلى أن الفؤاد لا يَعلم شيا 
بلا وساطة المشاعر؛ فلذا لم ضير وأظهر. وبهذا ملم أ الحنٌ الموافق لظاهر القرآن 
جعل أسباب العام ثلاثةء وإدراج الحواسنَ الباطنة في العقل» . رسالة حقيقة البشر للبالكي» 
بتحقیقنا ( ص٤ .)۷٦٥-۷٦‏ 

() أي: لا يقدر على غير اللإحساس؛ لأ الروح الحيواني مبدا الحسنٌ والحركة» أي: دور 
الحواسنٌ الظاهرة والباطنة والحركة الإراديّة مربوط بها وراجِمٌ إليها؛ لذا كانت الحيوانات 
تشترك مع الإنسانِ فيها؛ لأنْ لها تلك الروح» وتّبقى تلك المَوَّى الظاهرة والباطنة تحت أمر 
الروح الحيوانيّء إلا إذا كانت مغلوبة للمتصزفة كما مرً. 


۸ رسائل ناد رة ي عل الکادے 


والنفس الاساة الظاهر ة٠‏ فی إدراك هیته ومعانيه ودقائقه» وإجراء 
القواعدِ النحو والصرف والبلاغة والكلام عليه 


والنفس الإنساتيّة الباطنة في الإيمانِ به والقرب به إلى الله"» حتى 
تصیر السا 0 أي: الروح] تشاهد تلك الصفات بعينها“؛ إذ كما 


a r Ts‏ ر 


لكن بعد تزكية النفس الإنسانيّة الظاهرة [الأمارة بالسوء]ء وسماع" لذيذ 
خطاب: اا التفس المطميةٌ ٭ آنجم إل ريك ايه َيه د ادخ فی عّی ٭ 
وال جت 4 [الفجر: »]۳٠-۲۷‏ في الت اوه في القبر أو ی القيامة. 


(1) عطفف على قوله: «الروح الحيواني»» أي: استعمَلت العقلَ النفسل الأّمارة بالسوء التي هي 
منشأ العلم والصناعات» وبها يمتاز الإنسان عن سائر الحيواناتِ. 

(۲) عطف على قوله: «الروح الحيواني»ء أي: استعمَلتِ العقل النقسنْ الباطنةء وهي الروځ 
المجرّدٌ عن المادّة التي هي منشاً العرفان والقرب من اله تعالى ومنشاً الإخلاص» وبها 
يمتاز المؤمنون بعضهم عن بعض من جه حسب استعداداتهم» ويمتازون عن الكافرين 
من جهة أخرى. 

(۳) وهذا بالنسبة لعموم الناس» لك استعمالّها للخراص من الأنبياء والأولياء يختلف كما 
يقول: «حتى تصيرً... إلخ». 

() أي: يحتاج الروځ قبل تزكية النفس وتصفية الروح في الإحساس إلى الروح الحيوانيّ لكن 
بعدهماء فباستطاعته أن يُجِسنّ بلا حاجةٍ إلى الروح الحيوانيّ» وهذا مقامٌ أرباب 2 
ا ی ی و تالا شی لسر وکیکی َم اموب لی 
ف الور € [الحج: .]٤١‏ 

)٥(‏ أي: التفس الأمارة بالسوء» وهي جسم لطيفبٌ سارية في الجسم والتقسن الباطنة المجردة 
ف الها لى ادن ما ا عا وهي الررع الا 

)١(‏ عطف على قوله: «تزكية النفس»» أي: بعد سماع لذيذ خطاب... إلخ. 

(۷) کما حکاه القرآن من سيّدنا يعقوب عليه السلام: إن لاد ريح بوْسُصَ € [یوسف: =]۹٤‏ 


رسالة العقل ۹ 


وما قبلها [أي: قبل التزكية] فهى فاقدة للحواس فى أمور الدين» سيّما إذا 
كان الشخصُ كافرًاء وتفقدٌ“ للباطنةء وإليه الإشارة بقوله تعالى: ص بك 
2 ررم عْمَلرنَ % [البقرة: 1“ 


= ولم يسمه الحاضرون بل اتّهموه و َالو َل َك ی صکینك أَلْصَرير € [يرسف: »]٩١‏ 
وهذا الشمٌ ليس ظاهريًاء وإلا لشكه الحاضرون أيضًاء بل هو شم بعد تزكية النفس يحصل 
لأحباب الله. 
N NENE,‏ فال لهل آمکرا ی ءانَسْت تارا [طه: »]٠١‏ 
مع أن زوجله معه ولم ترَها؛ فهي رؤية بعينِ النفس والروح بعد تزكية النفس» لا بعين الظاهر. 
وهناك كشوفاتٌ لأولياء الله كثيرة راجعة إلى هذه الحقيقةء كما هو مذكور في طبقات الأولياء 
والعلماءِ الربانتين. 

(1) عطفت على قوله: «للحواس)» يفقد الروح المجرَدٌ الحواس الباطنة قبل خلاصها من أسارة 
النفس الأّمَارة. 

)۲( فالصمٌ واكم والعميّ راجعة إلى تفي السمع والنطتي والبصيرة للروح» وقول : لا َون 4 
[البقرة: ١‏ ]إشارةً إلى نفي الحواس الباطنة المندرجة تحت العقلء وإلى نفي تعقل الحقائق 
الإيمانيّة. 
خلاصة القول: بتزكية النفس تتصمًى الروح أيضًا وتنفتح حواسه؛ لذا كر مانحَ النفس 
الأمّارة فقط فقال: «وأما قبلها»ء أي: قبل تزكية » فنفيٰ الإحساس راجح إلى نفيها 
للنفس الأمارة بالنسبة للمسلمين غير المرّكين» بمعنى : أنفشهم الأمارة بالسوء ليس لها 
السمعٌ إلى التوجيهاتِ الإلهيّةء ولا البصرٌ إلى رؤية حقيّةٍ الحقائق ى الديتية» ولا اللسانٌ إلى 
E TT‏ 
وما النفي بالنسبة للكَفمرة فراجِعُ م إلى نفي الحواسّ لأنفيهم الأمارة وأرواجهم معَّاء أي: 
أرواحهم وأنفشهم لبس لهما إحساس السمع للتوجيهات الإلهيّةء ولا البصر إلى رؤية حقَية 
الحقائق الدينيّة. ولا اللسان إلى الاعتراف بها. 


هذه نبذة يجب جفظها لکل طالب علم» وفصًلنا ذلك في کئبناء ک«الذرّر 


الجلاليّة» وشرحها'. 
۳ ا ت ت ِء 
اله سيّدنا محمد واله وصحبه وسلم» واخرٌ دعوانا أن 
و ^ 2 حر 2 
الجمد شرت الال . 


o 


() الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلالية للعلامة محمد باقر البالكي (۱: ,)۳٠١-۲١۷‏ 
(۲) کتب الناسخ اسمَّه واسم المؤلف هکذا: «باقر مد ظله» كتّبه مهدي مفاخر .٤‏ 


رسال 
أجمع الحكاء وهل الأديان 


الحمد لو رب العالّمين» وصلى اث لله على محمد وآله أجمعين. 


[ویعدً])» 


اعلم آنه أجمع الحكماءٌ والميُون من المسلمين واليهرد والنصارى وغيرهم ° 
على أن الله مو جود واحدٌ حقيقيّ» با ا5ك اأص 


فجُمهورهم اذَعَى حصْرَ وجوب الوجود فيه» لكنْ بعضٌ السلف 
E O e‏ 
من الا قال: صمفاته السسعة() ازلة واجبة الوجود» اي: بالو جود 


المحموليّ» فاحتياجُها في كونِها صفاتٍ إلى ذاته تعالى لا بُنافي وجوبَها بهذا 


(1) هذه الرسالة بيان تفصيايٌ لخلتق العالّم بين الفلاسفة والمتكلمين مع تحليلاتِ علميَةٍ رصينة 
وأبكار أفكار للمؤلف. 
والرسالة محاكمةٌ علميةً مع الفلاسفة في الشرائطِ ا وكيفيّة خلقها 
بمنهج کلاميّ رصينِء وهو إلزام الخصم بلوازم مسلماته» أو التنرل إلى مذهب الخصم ثي 
إلزامه بلوازمها. 

(۲( ق قبل تحریف دینهم؟ فالتوحيدٌ باق في اللإسلام إلى ت الساعة؛ لن الله تعالی وعد 
بحفظ القرآن بقوله : کاک ا لرکو رة € [الحج: :4[ 

)"( أي: جمهورٌ الحكماء والمليين. 

.)۲٠۲:۲( وهو الشيخ حميد الدين الضريري. تنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية‎ (é) 

)٠(‏ أي: الحياة والعليى والإرادة والقدرة والسمح والبصرُء والكلام. 


o4‏ رسائل نادرة ي عل الام 


المعنى» ولا کفْرَ فی تعدّد واجبات» احذها موصوفٰ ملزوم والافة صفاٹ 
ارم قھاالەتھت مق 


e TT 
او‎ 0 

أو[ اث ثبت ]آثار القدرةوالإرادة والحياةوالعلم كذلك ٠"‏ وجعل 8 
E‏ 


ثبت أئري العلْم والحياة فقط وأنکر کوته تعالى مريدًا قادرا وَل کون 

E E e 
ومنهم مَّن أثبت تلك السبعة صفات زائدة» واعتقد اھا سک لا يجوز‎ 
انفكاك شيءِ منها عن ذاته تعالى ولا العكسل» ولا انفكاك بعض منها عن‎ 


)١(‏ كر الموَلْفُ هذه المسألةٌ وقكَمَهاء؛ لأنها ساس الخلافِ بين الفلاسفة وغيرهم في خاتق 
العالّم على التفصيل الآني. 

() نسب الموْلّف هذاالرأي إلى المحققين من الصوفيةء كالإمام الرَبَانيْ والشيخ عمر السهروردي 
دس الله سرّهماء في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية .)۲٠٠-۲٠٠١:۲(‏ 
وهذه نقطةٌ جوهريّة للفرقٍ بين مذهب الصوفيّة والمعتزلة من جهةء وبينهم وبين الفلاسفة 
من جهةٍ أحرى؛ فالثلاثة مَفقةٌ على نفي الصفاتِ» لكر الصوفَةً الصفيَةً لا ينكرودً شيا من 
آثار الصفاتِ السبع» » بل يُسندونها إلى الذَاتٍ البحت» بخلافِ المعتزلة النافين آثارَ بعضٍ من 
الكلام والسمع والبصرء وبخلافِ الفلاسفة النافين الكل إلا الحياة والعلم > كما سيأتي. 

(۳) آي: مربا لها على الذاتِ مغايرًا كل أثر منها للثلاثة الأخر. 

() آي: لر وها إلى القدرة كالخر لك ول إلى فة أغرى 


رسالة أجمم الیکا وأهل الأديان عل أن الله موجود واحد oo‏ 


الأخرى» ولا يجوز حمل شيءٍ منها على الأخرى» ولا على الذاتِ" ولا 
العکسل» كما فى صفات البشر. 


فهى لا عينٌ وفاقًا بين هذه الطائفةء لكنْ إِنْ كان العير موضوعًا لغةً وشرعًا 
ئز الانفكاك - كما هو مذهث الأشاعرة والماتريديّة ‏ كانت [الصفات] لا 


»ەر 


غا ايف ار اة اش مر اال هر رة کماهو راي جمهور 
المتكلمين كانت غيرًا. 
فالنزاعٌ بين هين المذهبين لفظي“ ر |< جح إلى تغْبين ماوضع له لفظٌ 


)١(‏ أي: لايُقال: العم قدرةء ولا القدرة علي ولا السمع بصرّء ولا البصرٌ سممْ» وهكذا باقي 
الصفات. 

(۲) أي: لا بقال: الله عل أو قدرة أو سمعٌُ» وهكذا باقي الصفات» أي: لا بُخبَر عنه بأصل 
القفات عا طريى الجضدر: بل على ري ال شقان ل اله عليم» قدير.. . إلخ. 

(۳) هذا اصطلاح کلامیٰ» بمعنی: کل شيءِ ما دام لم یکن عينَ الآخر بُسمی نقيضَ هو هی 
سواءٌ كان جزءًا له أو صفة له وهذا المعنى لا يستلزم امتناعَ الجمع ورفعهما؛ فليس النقيض 
هنا بمعناه المنطقي هو التنافي بين وجود الشيء وعدمه الذي يستلزم امتناعَ الجمع بينهما 
ورفعهما معًا. 

)١١-۲۹ص( حف المؤلف رحمه الله تحقيقًا دقيقًا لمعنى الغير في الرسالة الوجودية‎ )٤( 
ا وين لعدم حمله علیه» ولا بغیره؛ لعدم جواز انفکاکه عنه»‎ 
كما ذهب إليه الأشاعرة؛ فمع أله اعتراف بما اعيناء من أن الجزءَ ءَ نقيضٌ هو هو» ولا نريد‎ 
بالغير هنا إلا هذا المعنىء سواء کان لفط الغیر موضوعًا له آو لا؛ هو بحت لغويٌ ونزا‎ 
لفظیّ را جع إلى تين الموضوع له اللوي لا المعدوي؛ لان صفاته تعالى على القول‎ 
غير جائز انفکاکها عنه تعالی ولا انفكا بعضها عن بعضٍ» ولا‎ SU hk 
کا ی ا کا ع ا اف اال ات ت و‎ 
= يقبلان الانفكاك].‎ 


0 


رسائل تادرة ي عر الکادم 


ولا حمل شيءٌ منها علی ذاته» ولا [یُحمل] بعضٌ على بعضٍ منهاء فلا فلا يقال: الله علج أو 


قرولا يقال العلمٌ قدرة مثآ ولا يسع الأشاعرة إنكارٌ ذلك [وعلى هذا المعنى بُقال: 
الصفات لاهو» وإلا قبلت الحمَلَ]. 
[دليلٌ الفريفّين] 
فلا نزاعَ بينهم في شيء من هذين المعتيين؛ [من عدم جواز الحمل مواطأ وعدم جوازِ 
الانفكاك. فكل من الفريقين نر إلى أحد المعتيين» وأستدلّوا لما ذكبوا إليه» كما يقول]: 
لك الأشاعرة قالوا: : نحن استقّرآنا الغ والشع والعُرفت. وعَلمنا أن الغير لما جاز انفكا 
عُرقًا وما لا یجورٌ انفکاکه فهو لا غير وإن جاز انفکاکه عقلَا» وعدم جواز انفكا الصفاتِ 
عن الذاتِ أو بعضها عن بعض مسلَمُ باتفا الكلء > فهي لا غير. 
وقال جمهور ر المتكلمين: : نحن اسقرأناه فرّجدناه موضوعًا لنقيض هو هوء أي: لا ثُحمَل 
على شيءِ» [ أي : كل شيءٍ غير الآخر؛ لذا لا قال إشيين: : هذاهو]» والصفات غير محمولة 
على الذات وبعضها لا بُحمَل على الآخر وفاقاء فهي غيرٌ. 
[موقف المصنف حول الرأتين] ٠‏ 
والحقٌ مع الأشاعرة؛ إذ لو قال آحد الأشخاص: إن إا ی عر عر دراهم 
فروجَتي طالقّء ففي صورة صدقه لا يقع عليه طلا وفاقا [استعول لفظً الغير لما عدا 
و ليست عينَ العسّرة؛ إذ لا تحمل الواحدات عليهاء 
فلا بٌقال: الواحد من العشرة عشرة فمع عدم جواز الحمل لابُطلّى عليه غير؛ لأته لا يجوز 
انفكاك وحدات العشرة عن العشرة» فإٍذن ما لا يجوز انفکاکه عن شيءٍ لا بال له: إته غيرًٌ]. 
و [أيضًا] لو أف ر عند قاض باه ليس لزيد عليه غير عشرةٍء لزمته بصفاتها الرثلبة وفاقا . وهذا 
المعنی مفھوء لغةٌ وشرعًا وعُرقًاء لايُمكن أحدًا إنكاره. 
فلو كان الغيرٌ موضوعًا لمعنى نقيضٍ هو هو لزم الحنث في الأوَلٍ؛ لأ عليه أجزاءَ العشرة 
بصفاتهاء وهو غير بهذا المعنى [أي: بمعنى نقيض هو هو؛ لأن آفراد العشرة لا يُحمَل 
بعضها على بعضٍ ولا علی کل» فلا قال : الواح عشرة ولا الثاني عشرةء وكذا الباقيء ولا 
ال الو اعد اتان او فد إلى خر ودا الم جا اة غ اة لر 
لن لكل رحدةٍ وجوذا غير وجود الآخر؛ فيقال: هذا نقيضل هذاء أي: هذا ليس بهذا]. 
و[أيضًا إن كان الغير بمعنى نقيض هو هو] لم يَلزم آحادٌ العشرة بصفاتها [المثلية] في 
الثاني؛ لما مرً. = 


رسال حم الیکاء وأهل الأديان عل ُن الله مو جود واحاد oV‏ 
الغير؛ لاتفاقهما على عدم صخة الحمل وعدم جواز الانفكاك. 

2 س‎ ۰ ۰ e ۰ 

فالمذاهب فى الصفات ستة ظاهرًا» وخمسة حقيقة. 


[تقدم الصفات بعضما عل بعض رتبةًا 


والمذهبان الأخيران" يقولان: N O‏ 


= ويّدل له [أي: يدل على أن الغيرّ بمعنى جائز الانفكاك] ما في صحيح البخاريّ من حديث 
طویل: «كانَ الله وَلّم يكن سَيءٌ عَيرُه» [أخر جه الإمامٌ البخاري في صحيحه» باب ما جاء 
في قول الله: # وهو ری ... » برقم (۳۱۹۱) .])۱۰١ :٤(‏ 
[فالحديتٌ الشريفُ لم بُطلق لفظٌ الغير على الصفات الزائدة الثبوتية كالعلم والإرادة» مع 
آنها لا تُحمَل على الذات فلا بُقال: الله علمٌ و إرادة... إلى سائر الصفات» مع أتها ليست 
غيرًاء إذن أطلّق الحديتٌ الغيرَ على جائز الانفكاك والصفات ليست جاتزة الانفكاك فلم 
يُطلق عليها الغيرً]. 
فما قاله الأشاعرة [فى استعمال الغير] تعريف لفظنٌ للغير» والتعاريف اللفظيَةٌ لا يرد عليها 
المُنوعٌ والإيراداث [1y‏ تحتمل التشقيقات اققات الفلسفيَةًء وإنما هي في الحدود 
الحقيقيّة. [إذن لا تحتاح أن تكون معركة الآراء]. 
ودليل الأشاعرة ومدًعاهم ما ذكرناء فما في كشب الكلام [من الهجوم عليهم] لا ترد عليهم 
أصلا. وهذا البحتٌ بهذا النهج الجميل الحقّ من بدائعنا وودائونا. 

(۱) مذهث الشيخ حميد الین القررى) ومذهب الصوفيّةء ومذهب ال ومذهث 
الفلاسفة اليونائئين» ومذهبُ الأشاعرة والماتريدية» ومذهبُ جمهور المتكلمين. 

)١(‏ إن اعثبر الخلاف في لفظ الغير حول الصفات بين الأشاعرة والماتريدية وبين غيرهم من 
جمهور المتكلمين يكون مذهبين» وإن لم يُعتبّر الخلاف؛ لأنه خلاف راجعٌ م إلى الل 
والعرف» يكون مذهبًا واحدًاء فعلى الأول تكون المذاهب حول ا ستةء وإلا 

(۳) أي: مذهبْ الأشاعرة والماتريدية ومذهبُ جمهور المتكلمين» فالخلافٌ بينهما في إطلا 
لفظ الغير على الصفات مع اتفاقهما على عدم صحَة الحمل وعدم جواز الانفكاك. 


0۸ رسائل نادرة في علي الكلام 


ِن الله موب في صفاته» لكن لكون الحياةٍ مبدأ جميعها [رتبة] صدرث عن 


ذاه بذاتهء ولکونِها مبدأ العلم والإرادة د ذلولم يكن الشخص حيالم يكن 
عالما مریدًا صدَّر عنه بضميمة الحياة العلة") ولكونهما وسيلة الإرادة-لعدم 


(۱) أي: لم يكن مختارًا؛ لان آثارً المختار حادثة والصفات قديمة وأزليةء فلا يصدر القديمُ من 
المختار» فلا يلزم حدوٹ الصفات. 

)۲( قال الشيخ عبد القادر المهاجر في حاشية : «أخبرت بأنه قد جَعل ب بعضل المفشرين قولّه تحالى: 
عیم ميب وألسَسدَوٌ 4 [الأنعام: ۷۳] دليأا على التوحيد ولكن لم تستحضره المُخبر. 
فستّح لي أنه بعد إثباتِ الواجب الصانع يكون العلمٌ [حاصلا] بأته عالِمٌ ضروربًا؛ (لأنَ 
الصنع والخلقّ لا یکونان بدون العل وهذا ظاهرٌ» (ابن الکاژاوی). 
وبعد العلم به عالمٌ كل غيب وشهادة يكون العلمُ [حاصلا] به تعالى واحدٌ ضروريًا 
أيصًا؛ وذلك لأن القَضبَةَ القائلة باه تعالى عالمٌ غيب وشهادةٍ قضيَةٌ ضروريةٌ حكم فيا 
بضرورة ثبوتِ المحمول فيها للموضوع. 
والعلمٌ بالشيءِ إنما یکون لازمًا لو كان حضورٌ صورته عند العلم به لازمًا لهء وإنما يكون 
الحضورٌ المذكورٌ لازمًا له لو كان ذلك الشيءٌ المعلوم نفس العالِم أو مخلوقه؛ فلو فرض 
واب آخر لكان هو أيضًا كذلك [أي: من مخلوقه] فلم يكن الواجبُ واجِبًاء بل مصنوعًا 
مخلوقاء وهذا خلاف المفروض». 
وقال (ابن الکاژاوى) في بيان خلافِ المفروض: «يعني ليس الواجِبُ الآخرٌ المفروض تفس 
الواجب حتی یکو حضوره لازمًا له» وهو ظاهر؛ بل یکون غیرّه؛ [إذ الحضور۔ كما سبق لما 
حضو الواجب أو حضورٌ مخلوقاته» وهذا الواجبٌ الثاني ليس الأول فيدخل في مخلوقاته]» 
فلا بد آن یکول الواجبُ [المفروضً] مخلوقا لہ حنی یکونٌ حضوره لازمًا له إذن لم يكن 
الواجث المفروضلٌ واجبًاء بل مخلوقاء وهذا خلف» أي: فرض واجبًاء فكان مخلوقًا. رسائل 
مخطوطة تبت بيد الشيخ محمد محمد مين الاسپريزى حفظه الله (ص .)٥۲۴۳‏ 

(۳) بهذا الترتيب يُرشدنا العلماء إلى حقيقتّين: 
الأولى: هي أنه إن لم يكن فو هذه الصفات لَنبّت له نقيضها؛ لأنّ ارتفاعَ النقيضين مُحالء 
ونقيضٌ هذه الصفات من الحياةٍ والعلم والإرادةٍ والقدرة والسمع والبصر والكلام نقص 
آبِہا نقصٍ. = 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۹ 


2 ۳ 
ER‏ صدرث عن الذاتِ بضميمتهما"» ولكون القدرة تابعة لتعلق 
الإرادة صدڌّرت القدرة تة اة الثلاث")» ثم السمع بواسطة الأربع” ¢ 

والبصر بواسطة اللخمس©)» والكلامٌ بواسطة السث. 


فالصادرٌ عنه تعالى هو الحياةء فكَعدَّد اعتبارًا فصَدَر عنه أمورٌ أخرّى بواسطة 


= الثانية: هذا الترتيب تيب بُعلنا التلازم بين الصفاتِ الذاتبة؛ فكل صفة مستلزمة ماسبقهاء مثلا: 
صفة العلم إشارة إلى أن جم الآيات والأحاديثِ الباحثة عن عليه تعالى تدل على الحيا 
عن طريق اللزوم؛ أن من لا حياة له لا علمَ له. 

( هذا ارقت إشارة إل أن جميع الات الا انا عن راوه ال دل غل 
الحياة والعلم عن طريق الأزوم؛ لأنّ من لا حياة ولا علم له لا إرادة له. 

(۲) هذا الترتيبُ يدل على الحياة والعلم والإرادة عن طريق اللزوم؛ لن ن لا حياء ولا عل 

له ولا إرادة له لا قدرةً له على وجه التدبير والحكمة؛ لان القدرةً الاعتباطية لا تليق بمقام 
الو 

(۳) هذا الترتيب إشارة إلى أن جميعَ الآيات والأحاديث الاس عن م ال ان ع 
الحياة والعلم والإرادة والقدرةٍ عن طريتق اللّروم؛ لن مَن لا حياة ولا علمَ ولا إرادة ولا 
قدرةً له لا يفيده السمح؛ إذ لا فائدة لسمع مع الموت والجهل والإجبار والعجز. 
فأشار العامة البالكيّ إلى هذا التلازم في تفسير السميع البصير في حاشيته المخطوطة على 
البيضاوي e ١(‏ : وه سمي علب € [البقرة: ]۲٠١‏ فقال: الصوت حين 
وجوده مسموعٌ بسماع أصيليّه» وبَعدّه معلومٌ بصورتِه المنتزعة, فالمعنى: [« تييع 4» أي:] 

سے اف ای خو ر جرا رای ای ابو بد رلا ار کا یاک ار 
بُخزیکم عليها. 

)٤(‏ هذا الترتيثُ إشارة إلى أن جميع الآباتِ والأحاديث,ٍ الباحثة عن بصره تعالى تدل على 
الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع عن طريي الزوم؛ إذ لا فائدة لبصر مع الموت 
والجهلِ والإجبار والعجز والصمم. 

)١(‏ هذا الترتيب يدل على الحياة والعلم والإرادة والقدرة عن طريتي اللزوم؛ إذ لا فائدة لكلام 

مع العجز والإجبار والموت والجهل والصمم والبكم. 


0 رسائل نادرة ق ع الكاام 
هذا التعددى ولكونِ الصدور إيجابًا [لا اختيارًا] لا يلزم حدوث الصفات. 
[ كيفية خلق العام لدى الح)ء] 


م العام e‏ قدي عند الحكماء؛ إشراقيّهم 
مشائیھم کله » حادٹ عند غيرهم. 


(1) ما ذكره الحكماء بشأنٍ العقول المستقلّة وجودًا عن الذاتِ الإلهبّة هو في الحقيقة وظيفةُ 
الصفاتِ؛ فتقدي ذاتِ قديمةٍ مع صفاتِ قديمة لازمةٍ بحيث لا يجوز انفكاكها عن الذات لا 
يستلزم منه تعدّدُ القدماء» وإِذا ثبتت ثبتتِ الصفات منها الإرادة لا يلزم الإبجابٌ في خلت العام 
وهذا هو الفرق الرئيسن بين الحكماء والمنكلمين بشأنِ القدماء وبشأن خلت العالّم. 
وإنما التعدّدُ ناشئ عن تقدير ذواتِ قديمة كالعقول مع الذاتِ الإلهية؛ فإتهم يَعتبرونها ذواتِ 
مستَقَلَةً مع الذاتِ الإلهيةء فهذا التعدَدُ هو النافي للتو حي النابتٌ منها الشرك تعالى الله عن 
الشريك والمثيل» كما سيفصّله المؤلف رحمه الة. 

9) لا بد من التنبيه إلى أمر بالغ الأهميّةء وهر ما قاله البعضٌ: إن الإجماع ليس منعقدًا على 
حصر الحدوث في الزمانيء وإْما انعقد على الحدوث مطلفًا الشامل للذاتي والزمانيء 
ea‏ 

... و[القولٌ بنً] الإجماع ّما انعَقّد على ثبوتِ الحدوث بواحدِ من المعاني للحدوث 
و و ا ا ر و ی و ی ر 
الإاجماع الضروريّ الديني منعقد على الحدوث الزمانيء هو المعنى اللغوي للفظ الحدوثِ 
المخاط ا ور ل 
وکیف بُخاطبان بالحدوث الذاتي الذي أبدعه الحكماء و[الحدوث] الدهريً الذي أبدعه 
بعضلٌ الأفرادء و[الحدوث] الاسم الذي أبدعه السبزواري؟! 
[والحدوث الذاتي والدهري والاسميّ كلها بمعنى مالم سبق عليه العدمٌ ومرادف للأزلي» 
إلا آنه متأخُرّ عن الواجب الوجود رتبةً]ء ومن تَمَّة أبطل المتكلمون وغيرهم من الملَلٍ 
والأديان اقول بأزلية نوع حركاتِ الأنلاك وجعلّوه كفرًا . حاشية العلامة البالكي المخطوطة 
على تفسير الببضاوي (۲: .)۱۳١‏ 


رسالة أجعم الحكاء وأهل الأديان عل أن الله موجود واحد ٦۱‏ 


فعلى الأول بُقال: إن الله لله تعالی لا صفات له حقيقيّةَ مطلقًاء ولیس له 
المعاني الحد ثيه“ سوى حدثي العلم والحياة". 


[ كيفية صدور العقول والنفوس والأفلاك] 


فيقولون جميعًا: إن الله صدر عنه إيجابًا مجر غير محتاج في الو جود 
والفعلٍ إلى ماد “ هو العقل الأول فانضك إليه هذا وصدَر عنه مجرَد في 
الوجود دون الفعل"» وهو النفسنُ الأولىء فانضمٌ إليه هذان فصدر عنه الفلك 
الأؤّل» فانضمٌ إليه الأربع A SEO OA‏ 


(۱) أي: :القائلين بقدم العالّم» وهم الحكماءٌ ا 

(۲) أي : کو مریدا سمیعًا بصیرا متکلْمّاء سوی کونه حًا علیتا. 

(۳) كر الولف سابمًا موقف الفلاسفة حول الصفات فقال: «أثبّت [أي: الفلاسفة] أتَرّي العلم 
والنخاة فف وانکو کون ال ردا فادرا وجل کر ھا اھ کر کر 
عليماء وأنكر الكلام رأساء وهم الفلاسفةٌ کلم ا يكن أف الصقات مر جردا 
سوى العلم والحياة - لا يححفّق المعنى الحدئي إلا لهما؛ لأ الحدثي عبارة عن اتصاف 
الذات بأصل الصفةء فإذا لم تود الصفة لا يُوجَّد الاتصاف. 

() أي: لم یکن ماده ولا مربا عنهاء بل مجرد عنها في وجوده» ولم بحت في تصرف الى 
التعلى بالمادة. 

)٥(‏ لهم طرق هذا أوضخها وأشهَرُهاء عند الجمهور تعدّدٌ العقول باعتبار إمكانها ووجودها 
ووجوبها الغيري»› ورده ڏه الإمام [الرازي] بما هو مشهور وأجاب الطوسئ ي بان هذا ليس 
کک بل ھر ری ام و ر ا (منه). 

أي: : لم یکن ماد ولا مركا عنهاء ب ر یا في وود اکن جاح في ترف اي 
التعلق بالمادة» وهذا الاحتياح في التعلّقي بالمادة تصقا هو الفارق بين العقل والنفسٍ لدی 
الحكماء. 

)۷( اې: العقلٌ الأول والنفس الأولى» والفلَكُ الأول ونفسه؛ إذ لكل فلك نفس حسب زعمهم. 


1Y‏ رسائل نادرة ق عم الكلام 


فصدر عنه العقَلٌ الثاني» ثم الخمسن' فصدر النفسل الثانيةء ثهٌ الست فصدر 
الفلَكُ الثاني» وهكذا إلى العاشر. 


[ كيفية تكوين العناصر] 


نم [انضء] العقول العشرة والنفوس التسعةٌ والأفلاك التسعةٌ إلى الذات» 
فحَصل مادّة جوهريّة قائمة مالئةٌ لجوف فلك القمر قابلة للأبعاد الثلاث الفرضيّة. 

فقال محفَقوهم: انضمٌ حرَكاتُ الأفلاك ورب تلك المادَة إلى مقعّر فلك 
القمر حقيقة أو اعتبارًاء أو قربُها إلى مركز العام كذلك”". 

و[انضمً إلى حركات الأفلاك وما معها] تلك الثمانية والعشرون إلى 
الذات فكو تت من الطغة الخلا من تلك الماةة حرارة ووسة فكانت لهه 
وک فحصلت النار. 

ومما تحتها حرارة ورطوبة فكانث لطيفةً اعتباريةًء وهي الهواءٌ ومن 
الطبقة الثالثة برودة ورطوبة فكانث ثقيلةً اعتباريةء وهي الما ومن [الطبقة] 
الرابعة برودة ويبوسة وهي ثقيلة مطلقةء وهي الأرضُ 1أي: الترابُ]ء فته 
العناصر الأربعة القديمة أيضًا. 

وقال جمهورهم: إن خلقة الهواء والماءِ والأرض كذلك» لكر التارَ 
ليسث عنصرًا برأسها بل حددّث بمشايعة الهواء للفلك في الحركة. 


(۱) أي: الأربعُ السابقةء والعقل الثاني. 

(۲) أي: الخمسن السابقةء والنفسل الثانية. 

(۳) أي: حقيقة و اعتبارًا. 

)٤(‏ آي: حسب الترتيب السابق» إلا أن النارً ليست عنصرًا برأسها. 


رسال احم الو هل الادا ن أن الك رة ا ۳ 

ورد هذا المذهبْ باستلزامه أن لا يكون النارُ حول القطبين» وهو باطلٌ؛ 
لحدوث مثل النيازك هناك. 

و[رْدٌ أيضًا] بأنه يستلزم حدوت المواليد الثلائةء أي: النباتِ والمعدن 
والحيوان'؛ إذ حدوث الجزء يستلزم حدوت الكل مع الاتفاق على قدم تلك 
الفوالند": 

ويدف الثاني [أي: استلزام الحدوث] بإمكانِ أن يُريدوا بالحدوث الذاتي» 
ويجعلوا الحركة سببًا لحصول صورة النار". 

و[يُدقّع] الأول بإمكانِ نظير شراراتٍِ من كرة النار الحاصلة إلى ما حول 
القطبين. 
[كيفية خلق الأرض من العناصر لدى الفلاسفة] 

م قالوا كلهم: اختاط محدّب الهواءِ ومة مقعَرَ النارء ومقَعْرٌ الهواء 
ومحدَّبَ الماء وما على الأرض من الدخان» ومقعُرٌ الماء وما فی محڈب 
الأرض من الدخان والبخارء فكانت الأرض طبقين: E‏ وهی ما 
حول المركز» وأخرى مخلوطةء وفيها تحصل مياه العيون والآبار والقنواتِ 
والمعادنِ وغيرها بواسطة انضمام حركة فلكيَة أيضًا. 

والماءٌ ثلاث طبقات: مخلو طة بالأرض» ومائيّة محضة» ومخلوطة بالهواء. 
)١(‏ لأنٌ هذه الثلاثةٌ مركبة من العناصر الأربعةء فلو كانت النارٌ حادثة لزم حدوت المواليد منها. 
(۲) أي: لو كانت النارُ حادثة يكون الترابُ والهواءٌ والماء حادثة؛ إذ الثلاثة بغير النار لم تكن 

الموادً الأخرى من العنصريات» فإذا كانت إحداها حادثة يستلزم ذلك حدوت الأخريات. 
)۳( آی؛ صوَرٌ الأشياء حادة اا 
)٤(‏ الواو بمعنى «مع» وما بعده مفعول معه. وكذا التالي. 


٤‏ رسائل نادرة ئي عل الكلام 


والهواء ثلاث أا ارط بالدخان والبخار» وهوائنة صرف ومخلوطة 
اپار 


وللنار طبقةٌ واحدة» ومنهم مَن جعَل المخلوطة بالنار من طبقاتِ النار. 

ای ا ل ع جي 

E 0‏ برْئًا لا يعيش فى الماءِ طبعًّاء فأحال [أي: فرّق] 
قسمةً من كرة الماءِ عن كرة الأرض أزلا فتكؤّنت الجبال» فلق من الموادٌ 
المنصريَةٍ عددًا من كل نوع من نواع المواليد بمثلٍ الوسائلِ المذكورة مُودَعًا 
فی أفرادها ذرّات بعدد ما بُو جد من أفراد ذلك النوع بد الآباد. 

وعم أن أبداّ الإنسانِ لا يتشا عنها آثار إلا بواسطة الروح المجرّد فأنشأ لها 
إيجابا أيضًا بتلك الوسائل روحًا جردا متعاقًا بها أزليًا بأشخاصها باقيّا إلى الأبد. 

ن ا بانضمام استعدادات خر حاصلة بحرکات الأفلاك والکواکب 
الجزئيّة من تلك الذرّات المَكنونة في الأفراد الأول أفرادا أحَرَ من كل نوع. 

لکن اذا الأفراد من الإنسان [يقع E‏ كما] يقول الإشراقيون 
وهم م التناسختة :إن الأبدانَ الأول تفتّی تقل آرواحهم بالاآبدان الحادثة" . 


(۱) قال المؤلف في ت تفسير المزاج في الألطاف الإلهيّة (۲: :)۲۷-۲١‏ «وهو كيفيّةٌ للجسم 
حاصلة بحسب عادةٍ الله عندناء وإعدادا عند الفلاسفة من تفاعل العناصر الأربعة. ا 
أأرت كل منها في الثلائة الأحرٍ بسبب قواها المتباينة. o‏ المنكير بالتفاعلِ شِدَة كل 

ا ارت لرا ي البرودة فقللت البرودةًء والبرودةٌ في الحرارة 
فقللتهاء والرطوبة في اليبو سة فة فقللتهاء وبالعمكس»» فتتكوّن بتلك التفاعلات هيا ممتز جه 
من تلك الکیفیات تسى مزاجًا. 
(۲) اي: الأرواح عندهم عددٌ معدود يتعلّق ببدنٍِ بعد فوت الأؤل. 


رسالة جع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 10 
و[يقول] المشاؤون: إن لها أرواحًا أحَر" وهكذا إلى أبدِ الآبادء ويّدخل 
أرواځ الأبدانِ الفانية مركرّهاء أعني عالّمَ الأمر" 
وهذه۳ هي المرادة بالأرواح المفارقة عن الأبدان عند المشائيّين» وتلك 
الذڙات هي المر اد بالمادَة القديمة المَحلٌ للإمكاناتِ الاستعداديّة الأزليّة 
عند الكل [من الفلاسفة]. 


[مايازم من المفاسد من مذهب الفلاسفة] 


فغلم أنهم يقولون : إن الله موجت 8 والعالمُ قدیم [اي: ارلا وإنه يجب 
فی فعله وسائ إعدادتة» بعضها جواهرٌ مجردة وجودًا وفعلا وهي العقول» 


(۱) أي: الأرواح عندهم متساويةٌ مع الأبدان» لكل بدنٍ روځ خاصٌ به. 

SS (۲(‏ لأنْ القرآنَ صرح به في قولِه تعالی: 
ي ارح من أ َر رى € [الإسراء: ١۸]ء‏ أي: قل لهم: إن الروح من عالّم الأمر الغيبيّء 
وليس من عالَّم الماديّ المشاهد. 
ولا بد أن نعلم أن كفرَ الفلاسفة ليس لمجرَدِ استعمال هذه الألفاظ من العقول والنفوس 
وعالّم الأمر وغيرهاء وما هو لاعتقادهم بأزلية هذه الأشياء» وكونها ليست مسبوقة بالعدم. 

(۳) أي: عند المشائ تين عندما فارق الروح عن البدن الفاني لا تعلق ببدنٍ آخرَ كما قالتِ 
التناسختة بل تعلق بعالم الأمر. 

() لفط «الموجب» مصطلح كلاميْ نقيضنُ المختار؛ فالحكماء لَمّا أنكروا الصفاتِ الذاتية 
- ومنها لااد دون إنه تعالی لا یقدۂ أن يَخلق شيئًا بدونٍ تلك الوسائل المغايرة 
المستقلَة مع الحقّ سبحانه» وأيضًا لا يقدر أن لا يَحلَقَ النتيجةٌ والآثارّ مع تحفُق تلك 
الوسائل! 

(ه) ق العلامة البالكي ذه المسالة أيضًا في ساشيتة على مح الجوامع زشرحه (1: 15 
على قول الشرح: (عقيب صحيح النظر عادة عند بعضهم كالأشعرئ): 
«أشار بالكاف إلى أن الأشعري لم يُحدِث هذا المذهبَ؛ بل هو مذهبُ أهل السنة والجماعة= 


رسائل نادرة ف ع الكلام 


من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين» وإنما الأشعري بين مذهبهم وأس بُنياتهم الذي 
بوا 
وهذا مبنّ على الأصلين: استنادٌ الممكناتٍِ إليه تعالى بأسرها بلا واسطة وابتداءًء وكونه 
تعالی لا يجب عنه شي لأته فاعلٌ مختار ولا [يجب] علبه. [(لا يجب عنه شيء) تفسيڙ 
القاعدة الأولى. وا فا و اا الثانية. و] لآن قاعدة التحسين 
والتقبیح العقلگین باطلة إلا ته تعالی قد بُوچد بعصّها بعد بعض بلا وجوب عنه ولا عليه 
ولا أن يکونَ للأ رل دخل [بالتأثير] في الثاني» فان تکرٌر منه إیجاده عَقیبه بُسمُی ذلك عاد 
وإلا تسكى خرقًا للعادة. ولا شك أن العلم الحاصل عَقيبٍ النظر أمرٌ ممكنّ متكرر فيكون 
مستتدًا إليه بطريق العادة. 
وقال الحكماءً: اللزومٌ إعداديٌ» وهذا أيضًا مبنيّ على أصلين لهم: كونه تعالى موجَبّاء أي: 
يجب عنه لن العلم بالمطلوب كالعلم بالدليل مثا E‏ 
منه تعالى موقوقا على الاستعداد التام» وهو الواسطة. ولا شك أن العلمَ عَقَيبَ عَقَيبٌ النظر أمرّ 
حادٹ» فيندرج في تلك القاعدة. 
وقال المعتزلة: اللزومٌ توليديّء وهذا أيضًا مَبننّ على أصلين لهم: استناد بعض الحوادث 
وهو كأفعال العباد إليه تعالى يواسطة» وهي القدرة الحادثة المختارٌ فيها هو تعالى. وقاعدة 
التحسين والتقبيح العقليين المستلزمةٍ لكونِ العباد خالقي أفعالهم. و[الناتج من الأصلين] 
عدم إمكانِ عدم المتولد بعد وجو المولّد منه مع جميع الشروط. 
والفرق نکل م الاخ ين [مذهب الفلاسفة والمعتزلة] والأوؤل [مذهب أهل السلّة] 
واضځ ظهر وضوځه مما ذکرنا. 
e Ea E‏ 
كلا بواسطة هي الاستعدادٌ التامٌ» وكون العباد خالقين لهم » لکن للا ول اة وللثاني 
توليدا عند المعتزلةء مع استناد كل إليه تعالى أيضًا بسبب القدرة الحادثة له تعالى التي 
علقها تعالی» وبكونه تعالى غير موجَّب عند المعتزلة؛ لإمكان عدم خلتي القدرة. 
وهاهنا مذهبٌ آخرٌ اختاره الإمامٌ الرازي لا أنه احترعه» ومن نَم قال: «كالإمام الرازي»» 
وأطبَتق صاحبٌ المواقف» والسيّدٌ في شرحه» والقوشجي في شرح التجريِ الجديد أنه 
كمذهب المعتزلة في أن العلم بالمطلوب متولَدٌ من العلكين السابقين ومتوفّفٌ عليهما إل 
ان التوليد والتوفّف على مذهبه في فعله تعالى» وعلى مذهيهم في فعل العبدٍ. = 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۷ 
وبعضها وجودًا فقط» وهي النفوس الفلكيةُء وبعضها أجسام» وهي الأفلاك 
والكواكتُ والعناصرُ وبعضها أمورٌ عرضيّةً هى حرَكات الأفلاك وأوضاعها 
والقربٌ من المحيط والمركز أو البْعدٌ عنهما. 

لايمكنْ فعل الله بدونهاء ويجب وجو د المعلولِ مع وجودهاء وهذامعنى 
المُوجَّب» وهو مبدأ العلة والمعلول عندهم أيضًا. 


[عال اتللق وعام الامر] 
ويُسمُون المجرَدَ- سواءٌ عقأ أو نفسًا فلكيَةً أو إنسانيةً عالَمَ الأمر وعالمَ 
الأب 


۰ 
2 


= فقال صاحبُ المواقف: خالّف الإمامٌ الشيحً الأشعري في أصلين: استناد جميع الممكناتِ 
إليه تعالى ابتداءً وكونه تعالى قادرا مختارًا. وقال السيّدٌ والقوشجي: لم يخالفه في الأصل 
الثانى» بل فى الأول فقط. 
وعبارةٌ شرح التجريد: «ووجوبٌ بعض الأفعال عن بعض لا ينافي قدرءً المختار على ذلك 
الفعل الواجب؛ إذ يمكنّه أن يَفعلّه بإيجاد ما يوجبُه بأن لا يوج ذلك الموجِبَ» لكن لا 
بون تا القدرة فيه اعدا كما هو متهت الأشع ري وياد بقال: انر صادر بإيجاة الله 
تعالی وموجبٌ للعلم بالمُنظر فيه إیجابا عقليًا بحيث يستحيل أن ينفك عنه». اهھ. 
آقول: لم بُخالفِ الإمام د شيا من الأصلين ولا توفت ولا تولي في مذهبه؛ بل إنّما بن مذهبَ 
الأشعريٌ» وحاصله: 
أن بين الدليل والعلم لزومًا عقايًا يقتضي - بحسب العقل - استحالةً انفكا الثاني عن 
الأؤلء لله تعالی قاد على کل شيءِ بلا واسطزء فیمکن أن لا يله عَقيبه خرقًا للعادق 
وهو كالدليل مخلوقه تعالى ابتداءً ولا يلزمٌ من اللزوم عقَلا اللزوم واقعًاء على أن اللزوم 
له لا يستلزم اللزوم عنه» فتأمًل). 
[ وجه التأمُل - كما ذكره العلامة البالكي في الحاث شية السابقة هو: أن معنى اللزوم العقليّ 
NS‏ ولم يُلاجظ قاعدة استناد الأشياء إلى اللو ابتداء ومختارية الله تعالى» 

ا ای ی ق ا ا ن جو اا ی الا ف 

TT 


“A‏ رسائل نادره ٤‏ عا الکلام 


و[يُسمُون] الماد -سواءٌ سماويًا أؤ لا عالَّمَ الخْلْق والشهادة. وقد عُلم 
بطلانُ مذهبهم في الكلام. 

وعلى الثاني - أي: حدوث العالّم» وهو مذهب المليّين كلهم من المسلمين 
واليهود والنصارى وغيرهم -بُقال: إن الله واحدٌ حقيقَيٌ بالنسبة إلى حياته 
المبداً لکل شيءِ م صفاته والعالم بأعیانه وأعراضه". 

ومتکئر بتكئر تعلْقاتِ عليه آي جر ا و و 
او وال والممتنعة والموجودة والمعدومة علده تعالی تکترا ر 
تكثر المعلومات. 

و[متکتر] کر تعلقات إرادته» أي: الترجيحاتِ لأحد المقدورين على 
الآحَر وتخصيصِ زمان ا المتعدّدة ةبقدر ا د المرادات. 

و[متکئر] بتکر تعاقاتِ القدرة» آي الإيجادات بقدر المقدورات. 


و[متكتر] بتكثر تعلقاتِ البصر والسمع» أي: الانكشاف التام الإبصاري 
أو السماعيّ بقدر ار والفرغات 


و[متكترً] بقدر تد تعلقَاتِ ت الكلام اللفظي أو النفسيّء» آي: إيجادِ والمحكلّم 


(1) أقول مرة أخرى: إن كفرَ الفلاسفة ليس لِمُجرَدِ لفظ المجرد أو العقول» أو النفوس» أو 
الل آو عالّم الأمر وعالم الخلقي وإنما كفرهم لطريت إثباتِ تلك الأشياء آي: لاعتقادهم 
بأزلة هذه الأشياء المستلزم لكَعذّدِ القدماءء أي: : يستلزم الشريك له تعالى في الوجود بحيث 
لم سبق عليه العدم» وإثباتٌ آزليّ غير الله تعالى شر منافي للتوحيد. 

9 ولا تظننٌّ من ذكر الصفاتِ مع العالّم أنها حادثةء وهذا كفرٌ صريح؛ إِذٍ الصفات أزلية كذاته 
تعالى» بل المراد أن صفة الحياة متقدّمةٌ على باقي الصفاتِ رتبة لا وجودًا؛ إذ مَن لا حياة له 
لا علم له ولا إرادة له» ولا سمح ولا بصرء ولا کلام له. 


رسال ججح الکاء واهل الاديان عل ان الله موجود واحد ۹ 


به اللفظيٌ أو التفسيّ التعقَليّ أو النفسيّ الخارجيٌ المتعددة بتعذدها. 

فلك الغلقاف وسائل إعداديةً"“ لا يمكن وجوة الآثار بدونهاء وإلا 
ازم کون الل میا آو جاهادء آو کارهاء أو عاجرّاء أو أعمى» أو أصةًء باطتا 
أو ظاهريًاء أو أبكم كذلك» تعالى عن ذلك» وفاقًا بينهم» أو وجود" الآثار 
بدونِهاء وهو باطلٌ۵. 


(1) هذه النقطة نقطةٌ جوهربةء وبيتُ القصيِ للفرق بين مذهب الفلاسفة وغبرهم من أهل الدينِ 
السماويّ في خلتي العالم: 
الفلاسفة لا أنكروا الإرااً أنكروا تعأقانها المعنوتة وإذا لم يكن له إرادةً ولا تعلقاتّها لم 
تُخلق الأشياءُ في موعدها اللايزالي» بل هو تعالى على والعالَمٌ معلول وإذا جد العلَةُالتاقة 
جد المعلول» فلزم قد م العالم. ومنشاً غلطهم إنكا الصفات» ومن تم إنكار تعلقاتها. 
وأيضًا نشأت من إنكار الصفات وتعلقاتها فكرة الواحد من كل الوجهء فقالوا: إن الله واحد 
من كل وجيء لا يتعاّق بالأشياء إا تعلمًا واحدًاء هو تعلَمّه بالعقل الأرل؛ فمنه صدر العقول 
والنفوس على الوجه الذي مَضى» فأثتّوا فكرة N‏ 
وقالوا: هو موجَبٌ في خات العام ا لا يمكن أن يَحلْقَ العالَمّ بدونٍ تلك الوسائلء ولا 
يستطيح أن لا يله مع وجودهاء فيحتاج إلى تلك الوسائل المفارقة عن الذَاتِ الإلهبة 
لخلق العالّم» تان الجن الاح الفتافي اوو ا الحى. 
أمَا غيرهم من أهل الدين السماويّ - فيثبتون الإرادةً وتعلقاتهاء » فلم يقولوا: إن الله واحد 
حقیقی من کل وجه بل بحسب التعلقات بالأشیاء متكئر آي: تعلقانه کثيرة» فلا بحتاجٌ 
إلى غيره من الوسائل» ومن تم ما دام صاحبٌ إرادة فخْلَقَ العالَمَ بها» والخلق بالإرادة 
حادثٌ لا قديم؛ لأ الإرادة سابقة على المراد. 

)۲( آي إن لم تبت تلك الصفاث تبت نقيضها؛ لامتناع ارتفاع النقيضصين» وثبوت النقائضٍ 

٤ E 

(۳) عطف على قوله: «کون الله»» أي: فلك الشعلقاف وسائلٌ إعدادية وإِلا لزم وجو الآثار 
بدونهاء وهو باطل. 1 

ا و ا 


“Ck 


0 ۷ رسائل نادرة ق عم کلام 


ولا پک عدم م الاثار ر وجودها [أي: مع الوسائل الإإعداد به وإلا 
لزم خلب المعلوم أو المراد أو المقدورء أو المبصرٍ أو المسموع» أو الكلام 
بمعنی گفتهشده 0 عن العلم" أو الإإرادة أو القدرة» أو البصر أو اس و 
الكلام هدا ال 


وإذا كانت الصفات الحقَيقَية موجوده زاشان راء راج او مکار e‏ 
كانت هي أيضًا وسائل إعداديةً. 


= فالفلاسفة يقولون: لا ب من آسباب إعدادية ية لخلتق العالّم» الارن يقولون: ا 
بد منهاء لكن تلك الوسائل الإعدادية تعلقات الصفات» فلا يحتاج إلى الخيرء وإلا لزم 
ماس مها عا رل الولف ارم کون انلو يتا أو جاهلاء أو كارهًاء أو عاجرّاء أو أعمّى» 
أو أصمًء باطنيًا أو ظاهريًاء أو أبكم كذلك - تعالى عن ذلك - وفاقًا بينهم» أو وجودٌ الآثار 
بدونها» وهو باطلٌ». 
ومن تلك المفاسد ما ذكرّه فى الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: :)۱۸١-٠۸۰١‏ 
«مع اعترافهم بان العقلَ في حد ذاټه واحدٌ سيط حقيقيٌ - أي: غير مركب لها مجردة عن 
المادةء ومع هذا -يصدر عنه باعتبار ما له من الصفاتٍ أو الانتظامات أمورٌ كثيرة)» فأعطرا 
للعقلٍ الأول ما لم د زوا لو تعالى! 

(۱) لفظ فارسیٌ بمعنی: المتكلّم به فهو عطفٌ على قوله: لا يمكن»» أي: فتلك التعلقاث 
وسائل إعدادة لا بمكن عدم الأثار مع وجووهاء وال زم تخل المعلوم أو المراد. .. إلخ. 

(۲) لف ونشڙ مرئٽ آي : وإلا زم تخلّف المعلوم عن العلم» أو المراد عن الإرادة وكذا الباقي. 

(۳) كما هو رأيٌ الشيخ حميد الدين الضريريّ من المتكلمينء > كما مر في بداية الببحث. ويُنظر 
أيصًا: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية .)۲٠۲:۲(‏ 

() كما هو رأيٌ غير الشيخ حميد الدين الضريريّ من المتكلّمين القائلين بزيادة الصفات 
الشوتية على الذات. 

(8 رور ر الصفات وتعلماتها والفرق بينهما تنجلى في هذا التفرير الجميل لاجمام 
الرازي حول تع الصفات وضرورة معرفتها؛ إِذٍ الخلط بين الصفة وبين 0 ما 
يدي إلى حدوث الصفاتِ وما إلى أزلية الكونء وكلاهما كفرٌ صري, والعيادٌ بالله! = 


> وسببٌ الخلط عدم المييز بين المعاني المشتركة للصفات؛ فكما طق الصفاث على أصلِ 
الصفة تُطلّق على تعلَمّهاء كالإرادة تعلق على أصل الإرادة وعلى تعلمّها بالمرادء وذلك 
في تفسیره الکبیر (۲: ۳۱۱-۳۱۰)ء فيقول: 
«قالّت الكُرَامة: لله إرادة محدثة؛ بدلیل قولِه تَعالّی: إا ارد 4 [یس: ۸۲]» وَوَجة دَلالتهِ 

من آمرَين: 

أحَذهما: من حَيت إِلَهُ جَمَلَ لاإرادة رَمانا؛ قان (إذا) طرف رَمانء َكَل ما هُوَ رمان فَهُوَ 
حادتٹ. 
وثاتيهما: هو أنه a‏ وأمرهٌ متصِل بقوله: کن وَقوله: 
کن 4 صل بكو السّيءِ وَوْقوعه؛ لاه تعالّی قال: « کوب بفاءِ الَعقيب لَك 
الوت حادٹ وما قبل الحادثِ مضل به حاوثٌ. 
والقلاسفة واققوهُم في هَذا الإشكال من وجو حر [بجعل العام قديما؛ لکونه متعلق 
القديم] ققالوا : ارده مصلا بأمرو مره فصل بالكو [أي: بالعالم] ولک إرادتَه ديم 
فالکونٌ قدي [لاَن السّصل بالقديم قدیم]» فمُكوّناث الله قديمةٌ ٤‏ أي: HAR‏ 
وجَوابُ الاين من مسك باللفظ هو أن المَفهُوم من قوله: 15$ اراد € من حَيتُ الله 
[لیس ہمعنی صل الإرادةء بل بمعنى] إِذا تَعَلقّت إرادَتةُ بالسُيء؛ لان قولّه: # أراد 4 فعل 
ماضي» وإذا دَحَلّت كلم (إذا) على الماضي تَجِعَله في معنى المستقبل. 
رنخن قول بان هغهو قو لتا راد وَيُريدٌ وَعَلِمَ ود يَجُوز آن ْلَه الحُدُوث؛ [لانَ 
التعبير عن الصفات بصيخة القعل - كأراد يريد يدك غلى تعلق الصفات الا على امل 
الصفاث]. 
Os‏ عن أصل الصفة] إنما تقول: لله تعالّى صِفة قديمةً هي الإرادةٌ [بجملةٍ 
اسميّة]» وتلكّ الضغهُ ٳذا تعَلَمَت بسَيءِ نَقول: را يريد [أي: ak‏ أو 
مضارعا تعبيڙ عن تعلّي الصفة لا أصلي الصفة وهنا قال: اراد أو بُرید]» قبل لعي لا 
تقول: أرادى وإنما تَقول: له إراد وهو بها مُريدّ... 
فافهم أنّ الإرادةٌ مر ثابت إن تَعَلْمَّت بجو سيءِ قول: أراد وجُودَه أي: بريد جود 
وإذا عَلِمت هذا فهُوَ في المَعنَّى من كلام أهل السَنَة : تعن الإرادة حاوتٌ. وخَرَجَ ہما ذكرنا 
جَّوابٌ الفريفين. . 


YY‏ رسائل نادرة ف عام الكاام 


فظھ ر ان کاو م ال اء وال وما الملل فال شراط اتر ا 
في شيءٍ بوسائلّ إعدادية» لكر الحكماء mm‏ امو امود ا له 
ا 
لا مختارًا ولکونِ العالَم قديماء وهذا نقصّ فاحشنٌ وكفرٌ واضځ 


= البَحت الآخر: قات المُعتزلةُ والكراوية: کلام اله حرف رَصَوت وَحادت؛ لان قولة: 

گن کلام و کن 4 من حَرفین» والحَرفُ من الصَوتِ, وَيَلرَمُ من مَّذا أن كلامَه 
من الحرٌوف والأصوات وَأَمَا أنه حادٿ فلما تمَدَمَ منَ الوَجهين: أحَذهُما: أنه رَمانيّء 

والاني: انه َمِل بالکونِ والكونُ حاوتٌ. 
والجَواث يُعلَمٌُ متا ذكرنا [أي: من البحث السابقء من أن الصفة د تطلّق على أصل الصفة 
وعلى تعلها!؛ وَذَلك لان الگلام صِفة إذا تعَقّت كي e‏ قال ود مرل » علق الخطاب 
حاوٹ والکلام قییم فقول تعالّی: لإا اھر إدآ اراد سا آن قول لہ کن کرت 4 
[یس: ۲ فيه تعلق رَ[ضافة؛ أن قَولَهُ تَعالى: # أن قول ل e‏ 
الق وَنَحن مُول: إن قول للشيء الحادث: حادث؛ لات مع الَحَل وَإّما القَدِيمْ قول 
وَکلامَةُ لا ا َكَل قَدِيم وَحاوٿِ إِذا تَظرت إلى مَجمُوعهما [أي: صل الصفة 
وتعقها الوافعن] لا تجدخما فی الله وما شما جیما فبا لا تراه ذل تعش 
الحذوث وَلَكَنٌ الإطلاق 1أي: : إطلاق الصفة على التعلّق] مُوهم. 
فر جا ولا تمل : المَجمُوعٌ حادث من غير بيان مُراوكً [أي: تفر في قوله: إِذا ترت 
إلى مَجمُوعهما لا تَجدُهُما في الأرَلِء وَإنما تَجذهُما جَمِيعًا فيما لا يَزال]؛ قَِنْ ذلك قد 
يفم من أن الجُويع حاو ل حَفّتي الإشارة وجَؤد العبارة وَمُل: أحَد طْرَفى الجن 
دِيم [وهو أصل الصفة]ء والح حادت وهو تعلق الصفة المعنوية. ولم كن الأَخَرُ مع 
في الاَرَلٍ» أي: :لم يكن هذا التعلق التجيزيْ موجودا في الأزل» وإنما الموجوذ هو الصفة 
فقط» وعلی هذا لا يلز م قَدَمٌ العالّم كما يقول به الفلاسفةء ولا حدوث الصفاتِ كما يقول 
به الكرَاميّةء وإّما الحادت هو تعلق التنجيزي للصفات› والقديمُ هو أصلٌ الصفات. 

)١(‏ عدم الفرق بين مراتب العلّة والمعلول أدّى بالفلاسفة إلى القول بقدم العالم وأزلته= 


رسالة أحع ال ا انع ان ال وا د ۳ 


وغيرهم يجعلونهاصفاتِ حقيقَيّةً لازمة له تعالى على القول بهاء أواعتبارية 


- وهي ا بواسطة الصفات الحقيقيّة إن وجدث, أو 
بالذات إن لم توجَّذ» ولا نقصَ في كون الله موجَبًا في صفاته الحقيقيّة بل عينْ 
الكمالء ولا إيجابَ في لزوم المراد عن الإرادة بل هو عينْ الاختيار". 


فمثلا: أقوى حجَةٍ لأرسطو على أزلبة العام تعمل في أن العلَةَ الأولى ثابتةء هي هي دائماء 
لها نفل القدرة ومُحدِثةٌ نفس المعلول» ذ فما دامت العلّةٌ ثابتةٌ فلا بد من وجود المعلولء 
فلو فرضنا وقَنًا لم يكن فيه حركةء لزم عن هذا الفرض أن لا تكو حركة أبدّاء ولو فرضنا 
على العكس أن الحركة كانت قديمةء لزم أنها تَبمّى دائمًا. 

ويجاب عن هذا: أن قدم العلّة لا يستتبع [أي: لا يستلزم منه] قَدَمٌ المعلول» إلا إذا كان 
المعلولٌ من شأنه أن يَصدرَ عن علته صدورًا ضروربًاء ولا يكون هذا شأته إلا إذا تكافاً 
مع العلّة» وليس بين العالّم المتعغبرٍ وله الثابتِ تکاف کما أن العالّمَ لیس ضروربًا دى 
فإذن ليس من شأنِ الله أن يُحرَك أو يَْلَقَ بالضرورة [والاضطرارء بل بالإرادة المستلزمة 
لحدوث المعلول المخلوق]. الآراء الكلامية للشيخ صفي الدين الهندي (ص۳۷"). 


)١(‏ لا بد م الاشارة إلى أن هذا البيانَ وهذا الردٌ بهذا الو جه الج ٠‏ ابتكارات العلامة 
بد من ال 1 بيال و بهد 4 ھل من ار ر 4 


البالكيّ رحمه اللء كما هر من محاكمته مع بعض المتكلّمين في الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف اللإلهية (۲: :)١۷۹-۱۷٦‏ 

ار غو ۔سواءٌ كانت تلك العقول مؤثرات ومو جداتِ» 
کماهو ظاهر مَذهبهم» أو وسائل إعدادية كما هو تحقيق» ی : تحقيق مذهبهم بان الله 
تعالی موجَٽ وواحد حقيةق قق لا تر فة أصاد بو جةء فلا يمن أن در عه إلا واا 
قدیم؟ إذ و الحادت لا يصدر من الوب بذاته. 

واعترض الإمام الرازيّ هذا الدليل بأله لو لم هذا لا صح أن يصدر من الل بواسطة العقلِ 
الأول إلا واحد؛ إذ كل من الوجود والوجود بالغير والامكان مر اعتباريٰ لا يصح شيءُ 
منها أن يكودَ مورا في أمر حقيقي» هو العقل والنفس والفلك. 

ولو شَلْم [هذا الدلیل] فال تعالی وإن رض وله موجَبًا لله باعتبار ما له من السلوب» 
کر س عر و عر وا اا اا و مع العالم وبعده متعدّدٌ 
ااا قفد عد مدان ا جك دجا الل راط الوك = 


V٤‏ رسائل نادره ق عل اكلام 


وقولُهم [أي: المتكلّمين] باستنادٍ الممكناتِ إليه تعالى ابتداءًَ مبنيّ على 
أن الصفات الحقيقَيَةَ أو الاعتباريَةً للزومها لذاته تعالى فكأنها عينهء أو يراد نف 
الوسائل الإعدادية القائل بها الحكماء. 


= والإنصاف أن لهم أن يُجييُوا بأ كونَ الاعتباريّ شرطا لتأثير الموج في المو جود صحيح؛ 
كما أن الله عند الملْيّين بشرط تعلَقاتِ صفاته مور وإلّما الممتنعٌ كود نفس العدمي ملَرا 
وهم لا يقولون به. 
و [الإنصاف أيضصًا أن لهم أن يُجيبوا] أن العدميٌ لا يكون وسيلةٌ للتأثير إلا إذا كان بينه 
وبين الأثر مناسبة مصحًحة للوساطة كالوجود؛ فإلّه شريفٌ محضنٌ يصح أن يكولٌ وسيلة 
لشريف محض» کما أشرنا له سابقًا. وأمّا السلوب والإضافات [أي: الصفات السلية 
والاضاقةا فلا اسب الوساطة كما هو ظاهة. 
وأمَّا جوات الطوسئ ي [في بيان مراهم] بأنْ راهم أن العقل الأول انضَمٌ إلى الله [إيجاتا لا 
اختیارًا] فأوجّد عقلا ثاتیاء وانصَمٌ هذانِ إلیه فأوجًد ثالاء وهکذا حتی تكونَ الشرائط كلها 
وجودية؛ فهو خلافُ ما صرح به الحكماءُ فلا يّدفع الاعتراضَ عنهم. 
فالجق قي الجواب مارلا في بى أن الرأجد لا يمره إل الراع ن ان لله باعتبار 
إيجاد الأشياء متعددٌ اعتبارًا [أي: باعتبار تعلتي صفاتها بالأشياء متعدّدٌ]؛ إذ صدَر عنه 
لاء بذاټه والعلمٌ بوسیلێها. .. إلى آخر الصفات تم تصير تعلْقات الصفاتِ المتعدّدة الغير 
المتناهية وسائل للإيجاد د العام وإحدائه. 
فتذکر ما مئ؛ حى تعلمَ أن ما ينسبونه إلى العقولِ هو بالحقيقة شأنُ صفاته تعالى» وما 
نسبونه إلى انتظام حركاتِ الفلكيات وأوضاعها هو شان تعلّقاتِ الصفات [أي ناش ف 
تعلقات الصفاتاً. 
مع آله يلرم على مااذكروء إا عدم اسبة الشرل والتسكم ماد يقولون: إِذابّع الكركف 
الغلاي في الموضع الفلانيّ وحصّل له هذا اوضع المخصوص بُو جد الله بواسطة العقول 
وهذا الوضع والحركة زيدًا مثلا. 

فحینغذ بُقال: إن لم یکن هذا مناسبًا کیف یکون شرطا؟ ون کان مناسبًا فما وجه مناسيته 

مع آله إن كان [الوضع السابق] بإرادة الله فهو مختارّ أو بغيرها فيلزم التسلسل؟ وأتا على 
مذهبنا فالإرادة في ذاتها مرجُحة کمامر فلا تحگم ولا تسلسل». 

)١(‏ أي: لما قالوا: استناد كل شيء إلى الله بلا واسطةء مرادهم: بلا واسطة خارجة عن صفاته»- 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان عل أن الله موجود واحد Vo‏ 


وأا الت التاتي من الر] مل الرالدين لرل والبناء للبناءء والْمَلّك 
لإلقاء النطْفةٍ في الرحم وتصويرها فشروط عاديةٌ لكل من المجعول» كالولّد 
والجعل» الت إعدادية أضْلد. 


وأا [النوع الثالث] مثل الجزء للكل» والموضوع للعرَضٍ» ونوع المكان 

للمتمگن فشرط إعدادي للمجعول'» آي: مثل الكل والعرَض والّمتمكن؛ 
a‏ 2 تحقت ماهيّته بدونه لا[ شرط ] للجعل» فالاحتياح إليها إّما هو للمجعول 

e لزا‎ 

[توجیه قم لمسالة الواحدالحميم ] 
وظهر ايضا ان مسألةً أن الواحد الحقيقى الذي لا تر فيه أصلا - ولو 

اعتبارًا - لا يصدر عنه إلا الواح وفاقية بين الحكماء والمتكلمين وغيرهب 

كما صرح به الماتريدية Gî‏ 

= أما صفاتّه فهي لا تَعكَبَر غيرًا على تقدير زيادته» وهذا دليلٌ على أن الصفاتِ لا يقال لها غيرًا؛ 
للزومه بالذات وعدم جواز انفكاكها عنها. 
أو كان مرادُهم: لا تُستلّد الأشياءٌ إلى الله عن طريق الأسباب الإعدادية التي قال بها فلاسفة 
اليونان أمَا الاستنادٌ عن طريق الأسباب الإعدادية التي هي صفانّه فلا محذور فيه. 

(۱) فانفكاك المجعولين ممتنعٌ [كالجزء للكلٌ] ووجودٌ كل لازم للآخرء فتحمَقَ الاشتراط 
وانفكاك الجعلين غير واقع» ووجودٌ كل دام الوقيع مع الآخر فلا اشتراط؛ لأنه فرع 
اللزوم. (منه). 

9 النوع الثاني من الشرط مثل الوالين للود والبناءِ لليناء. والنوع الثالكٌ مثلّ الجزء ۽ للكل 
والموضوع للعرضٍء هذان النوعان بالوجه الّذي ذَكّره المؤلْبُ هو عقيدة المتكلمين أهلِ 
السنة لا الحكماء؛ لأنَ الشروط عندهم إعدادية دائمًا؛ لذا أنكروا الخوارق قاطبةًء وإِنّما 
أنكروها لآنها خحلافٌ قاعدة الشرط الإعداديّ ونقض لها. 

(۳) الماتريدية: هم الذين تيبواإلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود المعروف = 


ونقٌل المَر اني في «حواشي العقائدِ العضدية»" عن سيد المحققين °" 
نها بدیهة كشفًا وشرْعًا ودلیاد [أي: عقلا]» وأطتّب خی اللإطناب. 

لكنّ الحكماءَ - لزغمهم إيجابه تعالى - جَعَّلوه واحدًا حقيقيًا كذلك*)» 
فضكوا إليه الوسائل الإعداديةً المارَةَ على طبق ما سبق» وغيرُهم باختياره 


= بالماتريدي» ولد سنة (۲۳۲ه) في سمرقند» ونشأ فيهاء وكان حنفيً المذهب» عاضر 
أبا الحسن الأشعري رضي الله عنهماء وتوفي (۳۳۲۳ه). 
والماتريديّة عولوا على العقل كثيرًا في الإلهيات والنبوات» وهم من الصفاتية الذين أثبتوا لله 
ثماني صفاتِ» وهي: الحياة والعلمُ» والإرادة والقدرة والسممٌ والبصرُء والكلام والتكوينْ 
وحَصّوا التكوينَ بالإثبات دون غيرها؛ لأ العقل دل عليها دون غيرهم. 
يُنظر: الأنساب للسمعاني (۲: »)٤۹۸‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية (۳: ١٠۳)ء‏ 
الأعلام للزرکلي (۷: ۱۹). 

(۱) المَرجاني: شهاب الدين بن بَهاء الدين بن سبحان بن عَبد الكريم المرجاني ثم القزانيء 
مؤرخ» كان عالم عصره في بلاده» صله من قرية (مرجان) التابعة لولاية (قزان)ء وولادته 
في قرية (يابنجي) سنةٌ (۱۲۳۳ه)» ودراستّه في بخارى وسمرقند تولّى الإمامةً والخطابة 
والتدريسَ في الجامع الأول بقزان سنه (۲۹7٠ه)ء‏ وتخرّج على يديه كثير من العلماء» وكان 
مجاهرًا بالاجتهادِ وانتقاد بعض المتقدّمين» عنيما في مناظراته» فعاداه محاصروه» فانعرّل عن 
مَنصبه» ثم عاد إليه. له تصانيف منها: مستفادٌ الأخبار في تأريخ قزان وبلغارء أورد فيه أسماء 
كتبه» ومنها: ناظورة الحق» وشرح العقائد النسفية. يُنظر: الأعلام للزركلي (۱۷۸:۳). 

() لم أعثر على الحاشية المذكورة. 

(۳) سيد المحفقين: علي بن محمد بن علي الشريف الجرجانئ» ولد سنه (٠٤۷ه)ء‏ ونوفي 
سنةً (۸۱ه)» متكلْمٌ بارغ ا العلماء بالعربية» ومن مؤلماته: التعريفات» شرح 
مواقف الإيجي. يُنظر: الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة (ص١٠٠٠)»‏ مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة لطاش كبري زادة (1: »)١١۷‏ الأعلام :٥(‏ ۷). 

(4) قولّه: «كذلك»» آي: جَّلوه واحدًا حقيقبًا لا تكتْرَ فيه أصلا ولو اعتبارًاء ما المتكلّمون 
فجعلوه متكتّرًا باعتبار تعلق صفاه. 


رسال أجمہ المکاء وأهل الأديان ى أن الله مو جود واحد VV‏ 
ت ‌ م 
o O‏ 
فالنزاعٌ إنما في [المقدّمة] الصغرى» أعني: أن الله واحدٌ حقيقيٰ من كل 
وج" لا فى الكبرى» أعنى: لا شىءَ من الواحد الحقيقي من كل وجه بصادر 
عنه غير الواحد. 


[مذاهب في اول ما خلقه الله] 


ثم قال الملِيُون كلهم: E‏ 
بتعلق علْمه وإرادټه وقدرته بوجود العالّم نورا فائضًا من ذاه : سی عقلا کليّاء 
LN SL E E‏ 
المسلمين؛ متكلميهم ومحدًیهم وفقهائهم وصوفتهې و[هو] الشف ال 


(۱) فالمتکلّمون يقولون: إذ اله ليس واحڌا من کل وجو بل بحسب تعلقات صفاته منكر. 
ت مات فف ك وا ال عة ال و ع ا 
ك 

شيءٌ يعلق بکشير فأحدَثوا فكرة العقول المجرّدة للتعلق المؤدية لتعدّدِ المدماءء أي: 
وة إلى ار ك 53 المقرن عتم مامات ف بر رات كا اة فف 
خلت الأشياء حسب الترتيب الذي زعموه» تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. 
وهذا المذهبُ يستلزم لزومًا نّا أن القادرَ ذا الجلال الغنيّ المتعالّ غير كاف في الخلق 
والإيجاد» وآنه محتاحٌ ومفتقر إلى غيره في الوساطة والاليَةء وبذلك يكون قد اعترفوا وأقرّوا 
إقرارًا صريحًا أن القديرَ المجيد ناقصل فى الفاعليّةء وأنْ العقول العشرةَ مكَمْلةٌ ومُتَمّمةٌ له 
تعالی؛ أي كفر أفحش من‌هذا؟! ٠‏ 
ولیس هذا کفرًا واحدا فحسبٌ؛ بل مستنقًعٌ لكفربَات متعدة فعجر الباري جل شاه كفرء 
وافتقارّه إلى الغير كفر کف ثانِ» ونقصْة كفر ثالٽ واستکمالّه بالغیر کفر رابع وعدم استقلايته 
في الخلق كف خامس. 


۷۸ رسائل نادرة ق ع اكلام 
عند النصارى"» أو الموسويّة عند اليهود والجبرائيليّة أو مَلَكَّ آخرٌ عند بعضهم. 
وهذا النور" جسم لطيف [وليس مجرّداعن المادة]عندالمعتزلة وتابعيهم 


(۱) إنما أحدث النصارى واليهودٌ هين القولين بعد نبوّةٍ سيْدِنا محمد يى و[بعد] قوله: «إنْ 
أوٌل ما خا الله نوري»» فعارضوه عنادًا واستکبارًا بهذا. (منه). 

(۲) وعلى هذا التحقيق النفيس تجلى أن كلا من الملل قائ بوجود المخلوق الأؤل» وإنما 
النزاع في حقيقته واسمه وصفته: 
أا النصارى فمن حيث التسمية سَمّوه بالحقيقة العيسوية» ومن حيث صفنّه وصَمُوه 
بالحادث» ومن حیث ماهيتٌه وصَمُوه بالمُجرّد. 
افا اله فن حت ال وة ال ةة لمرو و ق ا و لاف 
ومو خف فاته ووه بالمجرّد. 
وأمَا a Sg aS eC a a‏ 
اليضاوى د سوق المخرلة فن حف السمية سره بالحققة المد ةة ومن خف 
الصفةٌ وَصَفْو ه بالحادث والمخلوق» ومن حيث الماهيَة وصَمَوه بأنه المُْجرَدٌ. 
والمعتزلة من حيث التسمية يُسمُونه بالنور» ومن حيث الصفةٌ وصَمُوه بالحادث والمخلوقء 
ومن حيث الماهيَةُ وصَفُوه أنه جسم لطيف. 
ومن الجدير بالتذكير - كما قلنا سابمًا أن كفر الفلاسفةٍ ليس بسبب القول بالمجرّد وعالمٍ 
الأمرء أو تسميتها بالعقول أو النفوس أو غيرهما؛ بل كفرهم إنما هو بسبب الصفة التي 
يقدّرونها لهاء آي: بسبب قولهم بأزلبة الأنواع بحيث لها وجوداتٌ أزليَاتٌ مستقلاتُ 
O‏ 
تعالی: ٭ ماعل أتد لَه إل om‏ لقوله: آله لا يعور 
ان شر ہے عفر ما دو ذلك لمن كا [النساء: 4۸]؛ لأنها ظلمٌ عظيه: : 3إ آلبررك لطر 
E lL‏ 
وبهذا التحقيق النفيس الذي بُعَدٌ من أبكار أفكاره نفهمٌُ الخلاف بين العلماء والفلاسفة من 
جهة» وبين العلماء أنفسهم من جهة أخرى؛ من أنه ليس الخلا في أصل وجود الحقيقة 
الأرلى في الكائناتِ, وإنما E‏ ولكن مزلقة 
الفلاسفة إنما هي في توصيفهم إتاها بأنها أزليَة ليس غير 
ولمثل هذه الحقيغة الشاثكة حقبقة اخرى في رسالة حقيقة البشر» بتحقیقنا ( ص ١-۱۳‏ ). 


رسالة أحمع الکاء وأهل الأديان عل أن الله موجود واحدل ۷۹ 


المنكرين لعالّم الأمر والمجرد الجاعلين الأرواح الإنساتي NE‏ 


أجسامًا لطيفةء وجوه مجر د عند غيرهم. 

[خلق العام من النورالخلوق ا 
فتظر الله إلى هذا النور بتعلَقَاتِ أحَرَ ثانبّاء فتقاطرث منه لطائف مجرًدة أو 
جسام" فتكؤّنث عالَمٌ الأرواح مجرّدة على الحقّ» وأجسامًا عند المعتزلة. 


وکثائف “ هي أجزاءٌ فردة غير قابلٍ للانقسام الفعليّ والوهميّ والفرضي 
في شيءِ من من الأبعاد مالئة ت لظرْفِ عالم المشاهدة بالا ما بلغ» فحصل ماده 
عالّم الخلق كله. 


[مذاهب ف الادة الأولى ]۳ 


فكل جزءٍ منها [أي: من الأجزاء الفردة] وإِنْ كان منفصلا عن جميع ما 
في جوانبه وغيرَ قابل للأبعادء لك المجموع فيه الأبعادٌ الثلاثة المتقاطعةٌ على 
زوايا قوائم» وكذا بعضْ المجموعاتِ التي في ضمن المجموع الكل وهي © 
E‏ أجزاءِ على هيئة مكعب مركب من أربعة أجزاعٍ على هيئةٍ 
المرع» وأربعةٌ أخحرى كذلك موضوعة على المربع الأول. 


(۱) قوله: «أجسام» إشارة إلى مذهب المعتزلة كما سبَق» والمعنى: تقاطرت لطائفٌ مجردة عند 
غير المعتزلة وأجسامٌ لطيفة عندهم. | 

(۲) عطف على قوله: «لطائف)». آي: فتظر الل إلى هذا النرر بتعلقات أَخْرَ ثانيًاء فتقاطرت منه 
کثائٹ - أي: ليست بمجرَدةٍ بل مادَة ‏ هي أجزاءٌ فردة. .. إلخ. 

)۳( والمراد بالجسم المفرد ما لم يتكؤّن من العناصر الأربعة بل هو الأصل للعناصرء أي :كانت 
العناصرٌ تتركب منه. 

)٤(‏ أي: الجسم القابل للأبعاد الثلائة على زوايا قائمة. 


۸۰ رسائل نادرة قي عل الکلام 

آذ لا على زوايا قوائم» بل حوا» وهي المركبة من سةٍ أجزاء مثلشق 
ثلاثة منها موضوع عليه ملت خر كذلك» أو اللامتقاطعة مطلمًاء وهي المركبة 
من ثلائة على ية مء مو ضيوع على واي متها واحد. 

وما المركب من ثلاثة فقط على هيئة المثلْث ففيه ثلاثةٌ جوانبَ» ويُستها 

عض المعتزلة أبعادا أيصًاء والمجموعٌ المرب من غير ماذُكر سَطح جوهرئ" 
aT‏ 

تور التو لرا جميعَ المجموعات [السابقة] من أفراد 
الجسم؛ I Rs‏ 

الل بعضهم شرّط الثمانية» وبُعضهم السنَةً» وبعضهم الأربعة 
وبعضهم الثلاثة المثلثية؛ ولذا أشزنا إلى ملحظ كلٌ» فصار المجموعٌ الكل 
جسمًا وفاقًا [أي: ما ينقسم طولا وعرْضًا وعممًا]ء وكذا جميعُ المجموعاتِ 
الجزئيّة عند الجمهور [أي: ما ينقسم ولو في جانب واحدٍ]ء وبعضها عند 
بعضهم [أي: ما يَنقسم في جانبين آو ثلاثة جوانبَ» لا جانب واحي]. 
[مذاهب في الصورة الجوهرية الأولل] 


ثه ما يکونٌ به الشيءٌ قابا للأبعادِ جزءٌ جوهريٌ عند المشاثتين كلهم 


(۱( جمعُ حادق آي: زوايا حادة. 

(5) هو ما يَقبل القسمة في العرض والطول دون العمق. 

(۳) هو ما قبل القسمة في الطول فقط دون الُم والعرض. 

)٤(‏ ما سبق إنما هو على مذهب المعتزلة مع وجودِ الخلافِ بينهم؛ فان الجسم عندهم ما بَقبل 
القسمة في العَرضٍ والطول والعمقء وإلا يكون سطحًا جوهربًا إن انقسم في البُعدينء أو 
طا توغرا إن انقسم في بعل واحلِ» كما مرٌ. 

= المشائيُون: بُطلق على تلاميلٍ أرسطو طاليس بن نيقوماخوس الجراسني الفيثاغورسيّ»‎ )٥( 


EYL 3‏ 
رسال اجمع الیکا واهل لاديان على ان الله موجود واحد A۱‏ 


وعرض عند الإشراق تين" كلهم والملين کلهم» وامڙ اعتباريٰ عندي؛ بداها 
زی لا کبصره أو لوِه. 


وعلى کل فهو صورة جس وصورة ة أولّى حاصلة في ج الأجسام 
على القولِ بوجوب کون الجسم قابا لهاء أو بعضها إذ لم پُشترط. 


- من أهلي إسطاخراء كان مولده في (إستاغير) بمقدونيا سنة ۳۸٤‏ ق. م» ولقبوا بالمشاثيين؛ 
لأن أرسطو معلَمَهم كان يُلقي تعاليمه عليهم في حال المشيء > لا على الإشراتق؛ فإِن اعتماده 
ES‏ 

ينظر: الملل والنحل للشهرستاني (۲: ۹٠١)»ء‏ سرح العيون لابن نباتة المصري (ص۰۸٠۲-‏ 
e‏ أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي (ص۲۱)ء المنطق المهدوي شرح تهذيب 
المنطق للمولّف (ص۳١٠).‏ 

(1) الإشراقيُون: مأخوذة من الإشراق» وهي الحكمةٌ الموسّسة على الكشف النفسيّ» ويُطلَق 
على أفلاطون ومن قبله ومَّن تَبعّه من فلاسفة اليونان سوى أرسطو من الإشراقيّين» أي: 
كان بحسب الظاهر قلوبّهم مُشرقَةٌ رمنؤرة؛ بحيث كان لأفلاطون سبعةٌ صفوفٍ من الطلبة 
منتشرين في العالّ» فإذا أراد أن يُفيد الصف الأول بعليه مثلا توجة بقلبه إليهم» » فعلموامع 
انتشارهم في أقطار العالم» أي: لم تكن طري التدريس على الحضور الجسمي. 
لا بد هنا من الإشارة إلى أن ما ظنّه الإشراقيون أنوارا طيّبء بل كانت في الحقيقة ظلْماتِ 
منتنة؛ لأّهم دس عليهمُ الشيطان والنفن الأمارة بالسوء» ومن تة ضلوا وأضلوا؛ إذ شان 
الأنوار الحقيقيّة الهداية لا الإضلال. 
ومن هذا يتين حقيقةٌ أخرى؛ وهي أن الكشفَ بين الفلاسفة والعرفاء الرتائئين في الإسلام 
يختلف باعتماد الأول على العقلء والثاني على ميزان الشرع؛ لذا قالوا کل کشف خالف ظاهر 
الشرع باطلْ قطعًا ما لم يحتمل تأويلا صحيحًا . يُنظر: المنطق المهدوي شرح تهذيب المنطق 
TS‏ 

9 اي إل تشر ترط الانقسامات الثلاث» وهي العرضنُ والطول والعمق بل بعضهاء كالخط 
الجوهريّ المنقيم طولًا فقطء أو طولًا وعرصًا لا عمقًاء كالسطح الجوهريء إذنإنِ اشترطت 
الانقساماث الثلاتُ لا يكون الخطً والسطح الجوهران جسمًاء وإن تشترَط کانا جسمّین. 


AY‏ رسائل نادره ق عار الکلدم 


فلم أن في ظرفِ عالّمٍ المشاهدة ‏ أعني من محدّب العرشِ إلى مركز 
العالم - ماد جوهرة وا بل » كما هو عند جميع الحكماء إشرافيّهم 
ومشَاتيّهم» أو مركبةٌ من الجواهرٍ الفردة كما هو عند جميع المليّين أو من 
أجسام صغار جدًاغير قابا للانقسام الفعليّ وقابلة للانقسام الوهميّ والفرضيّ 
إلى ما لا یتناهى عند ذي مقراطيس". 
[بیان دقيق للتشخص المادي والعقل] 

وسمًى تلك [المادة الجوهرتةً] هيولى أولًى لِعالّم المشاهدة, مالثةٌ ل 
موجودة في نفسهاء ومتشخصة في نفس الأمر بنفيها"» ومنشاً للاثار بتمهاء 
وکذا کل جزءٍ من أجزائها موجوذ بنفيه» ومتشخّصٌ في نفس الأمر بنفسنه 
متشا لئار في تقيه؛ بداة ال ماضدق كل مها غي ماضدقي الأخر؛ وتا 
غير تحققه» فيمنع نع الشركة فيه» ولا معنى للتشخُص الواقعيّ المَنشاً للآثار 
سوى منع الشركة. 

والمجموع وكل جزء من أجزائه متا عن الآخر وجودًا وتحقَقًا وماصدقًا 
وأيثا ووضعًاء لا في الإشارة الحسيّة؛ إمّا لعدم تعلق شيءٍ من المحسوساتِ به 
أصأد كما في مادَةٍ الهواءء أو لاعتبار زيادتها عليه. 


(1) قال الولف رحمه الله: «فالاختلاف المشهور: من أن الجسم هل هو مركب من الأجزاء التي 
لا عجرأ كما عليه المتكلمون» أو من الهَيُولّى والصورة الجوهريين كما عليه المشاثون أو 
لا ولا بل سيط كماغليه الإشراقيُون» إنما هو في الأجسام المفردة؟» أي: الخلاف إِنّما 
هو في ما يقال له: الجسم فقط مجرَدًا عن أي قيلٍ آخرَء فهو غَيرٌ مرئيّ بالعين المجرّدة لا 
كالجسم الجامدء مثلِ الحجر أو الناميء كالشجر أو الجسم المتحرك بالإرادة كالحيوان؛ 
فإتها أجسامٌ مركبة وفاقا . بُنظر: رسالة حقيقة البشر» بتحقیقنا ( ص ۲۸۲-۲۸۰). 

(۲) لم أعثر على ترجمته. 

(۳) وإِن لم يره أحدٌ ولم يعلمه أحد مثلا. 


رسال أحع الاه وا هل الا يان عل أن الله مر جرد اح Ar‏ 


a ۰‏ م ر ء .ع ۶ ‌ 

وإذا انى تعلق المحسوس آصلا أو اعتبارًا انتقَى الإشارة الحسيّة 

و الاشارة العقليةء وهي شان المجرَّدِء فيمكن أن بُدركها الثة أو الأوراح 

المجردة؛ إذُ لا دحل للحواس فى إدراك المادىّ بدونِ اكتناف المحسوساتِ 
به أو اعتبارها معه» كما فى تعقل زيد الموجود قبل إبصاره. 


[التشخص بين العينية والغيرية فى المادة السيطة] 


فحص وجوداتها بمعنى الكونٍ عي حِصَة وجوداتها بمعنی سبب صدور 
الآثارء وعينُ حصة تَشخُصها الواقعي والامتياز في نفس الأمر» ولا يحتاجْ 
شي منها إلى اعتبار الصورة الجسميَة معها أو اعتبار الصوَر النوعيّة الأخرى 
الآتية معها؛ ومن تَمَة كانت الأرواح المجرّدة ا متشحْصة في 
نفس الآمر بنفيمهاء ممتارًا كذلك ومنشأً للآثار» مع آنه لا شيءَ من تلك الصور 
فیها"» 8 كان تلك الحصَصُ واحدة ذاتًا متغايرة اعتبارًا» فجَعْلٌ الله إاها 
كائنةً عينْ جعْلها سببًا لصدور الآثار متشحُصة بنفسها ممتازة في نفس الأمر. 


(۱) قوله: «أو اعتبارها معه)» أي : لا يمكن تصوَرٌ الماديّ بدون اعتبار صورةٍ محسوسة كما في 
تعفل زيل الموجود قبل إبصاره» فلا بد من تصؤر الأعضاء المادية المخصوصة به ثم يمكن 
تعقَله» فما دام المجرَدٌ لم يكن له صفة محسوسة لا يمكن إدراكها حسا؛ إِذ الحواسن داثرة 
إدراكها مربوطةٌ بإدراك الماديّ» فبدونٍ اكتنافِ المحسوساتِ أو اعتبار صورة محسوسة 
معه لا يمكن التصوّرُ» والمجرًد لا يمكن تقديرٌ الصورة لهه فی کون ارخا فن درا 
المحسوساتِ وما يدخل في دائرة التعمَل. 

(۲) هذا الموضوع دليلٌ على وجود المجرّد؛ إذ لو قيل: لا يمكن وجودُ شيءِ لا صورةً جسميَة 
أو نوعيَةٌ له» فيّقال: الأجزاءٌ لا يتجرًأ لا صورة جسميَةٌ ولا نوعيَةً لها مع كونها مادة» والمجرَدٌ 
غير مادة؛ فبالأولى آن لا يحتاحَ إلى الصورة مطلمًا. 


[بيان المرا ك 


SS 
الماهية.‎ 


و[إن] حصَةَ كل منها عينْ حصّة الأحريات» ولا حص للكون غير حصَة 

سبب صدور الآثار» بمعنى أن الماهية عينْ التشخص,» بمعنى: ما به التشخصء 

وما به صدور الآثار» أو [ما به] الامتيازء وكونها عينَ التشخْص بمعنى امتناع 

ا ل 2 

الشركة والكون سببًا للصدور» بداهة أن المتشخص وما به التشخص والكائن 
ومبدا الآثار غير" التشحْص والكون والمبدتة 


(۱) قولّه: «وعلى هذا)» آأي: يحمل قول الشيح الأشعريّ عليه السلام» والإشراقيّة على 
التشخُص بالإشارة العقليةء وهي الجسم المطلق بلا تشحُص بالإشارة الحسيّة؛ یت قالوا؛ 
إن الوجود بمعنى سب صدور الآثار والَشخص والو جود بمعنى: الكون عينٌ الماهيةء أي: 
ماهية الجسم المفرد لا الجسم المرب مع المتشخْص بالإشارة الحسبَةء والمراد بالعينية 
بمعنى: لا تحتاج إلى الصورة المشخصة الزائدة على الماهيّة. والمراد بكونٍ تلك الأمور 
عينَ الماهية» بمعنى يُؤْحَذ من الماهية المفردة لا من المشخُصات الزائدة عليهاء ويُحمَل 
قولّه على أن حصَة كل منها عينُ جِصّة الأخريات؛ لعدم التشخُص المحسوس يمكن تطبيق 
صورة حصة على الأخريات. 

(۲) قال المؤلف رحمه الله: «فئلخُص مما ذكرنا: أن ما به التشّصٌ في الممكن غيرّه بمعنى لا 
يُحمَّل عليه وهو المرادٌ بالغير في بحب الوجود» [وليس بمعنى جائز الانفكاك» كما في 
مسألة الصفات]. 
وأا في الواجب [عين] فما تقرَرَ في موضمه من أن الواجب» كما أنه ليس له ماهية جنسيَةٌ 

” وفاقًا بين الكل ليس له ماهيةٌ نوعيةٌ عند الحكماء والصوفية ومحقّقي المتكلمين» خلافا 
لور المتكلمين» بل هويةٌ بسيطة ذاه عينْ تشحصه ووجوده». الرسالة الوجودية 
تحقيقنا ص١٠‏ وفيا تحال رام حول هلد المسالة 


رسال اح الكاء وهل الأديان عل أن الله مورد الخد Ao‏ 


ن احص معني ماه الأسيار فى الإهارة اة ارش الامان 
أو [نفسن] امتناع الشركة بحسب الإشارة الحسيّة؛ لا يحصلْ بدون الأعراض 
المشخصة المادية المحسوسة بل المبصرة» فهي ا على أصل المادّة 
والصورة التي قبلها كالصورة الجسميّة والنامَةَ والحساسة والناطقة» شو 
جلث شرطًا إعداديًا أيضًا لأصل الجِعْل عند الإشراة قّين» أو جزءَا داحلا في 
قوامه محصًلا لماهية الشخصٍ كتحصيل الفصل المنضم إلى الجنس للنوع» 
كما هو عند المشاتثين كلهم ومحققي المتكلّمين. 
[الميولى الثانية » أي :الجسم مع قيد القابل للأبعاد فقط] 

ا المشاهدة - بضميمة القابلية الأبعاد - جسمًا مالئًا له» 
وکذا کل مجموع في ضمته على نحو ما سنه وکل منها موجودٌ في تفي 
متشخصنّ في نفس الأمر في نفيه» متا في نفيه» سب لصدور الآثارء 
غير متشخْصٍ في الإشارةٍ الحسيّة كما سبّق» فحصّل الهيولى الثانيةً» أعني 


الجسم. 


(۱) هذا استدرالٌ عمَا سبق حين قالوا: إل الوجوة بمعنى سببٍ صدور الآثار والشحْصِ 
والوجود بمعنى: الكون عينٌْ الماهيةء والمراد بكونٍ تلك الأمور عينَ الماهية بمعنى يُؤخذ 
من الماهية المفردة لا من المشخُصات الزائدة عليها. 
أا «التشحّْص بمعنى: ما به الامتيارٌ في الإشارة الحسيّة أو نفس الامتياز أو [نفسن] امتناع 
الشركة بحسب الإشارة الحسيّة لا يحصل بدون الأعراضٍ ا 
بل المبصرةٍء فهي زائدة على أصل المادَةٍ والصورة التي قبلّهاء كالصورة الجسميّة والناميَة 
والحساسة والناطقة). 


۸٦‏ رسائل نادرة ف عل الام 
[كيفية خلق الاأجرام السماوية على راى الفلاسفة]“ 

فقال الحكماءٌ - إشراقيهم ومشاتيهم - : حصّل في قسمة منه - أعني من 
محدّب تلك الكرة الجسميَّة إلى محل مقعُر فلك القمر - الصورٌ السماوية 
الصورة الثانيةًء فحصّل السماءٌ والهيولى الثالثة. 

0 الثالثة. 

ثم الصورة السماويَةٌ النوعيَة» كالكون عرشًا أو كرسيًا أو فا فلك زْحَل. 

أو لالضو ة1 الكر كه الر عة كالك ن نتا ى عا فاا الضورة 
الثالةٌ مضمومة إلى الهيولى الثالثةء فحصَل الماهية النوعيَةٌ المنحصرة فى فرد 
السماور a‏ 

أو الكو كيه فحص الشعازات العخصرصة والكزاقت المخصوصة. 

فتعلو بكل فلك نفس مجرّدة صورة خامسة وفاقا بینهم» وکذا بکلّ کوکب 
عند أفلاطون القائل بان لا ساكنّ فى الفلك» بل لكل كوكب حركةٌ وضعية 
إراديةٌ حاضة بنفيمهاء ثي حصَلتِ العناصرٌ والعنصريات كما مرًّ. 
[ كيفية خلق الا جرام السماوية على مذهب الليين] 

وقال جمهورٌ الملبّين: فصار هذا الجسم المالئ لِعالم المشاهدة بإرادة 
(۱) إلى هنا بحت عن الجسم المفرد» أي : بدون ضمٌ صورةٍ جسميَةٍ أو نوعيّة أو شخصيَة حسيَة 

وآنّ الأوان في البحث عن الأجسام المركبة سماوًا أو غيره» كما سيأتي. 
(۲) آي: کالکون کوکبًا ثابًا فلاتيًا. 


(۳) صفة الماهيةء أي: حصّل الماهيةٌ النوعيَةٌ السماوية لكن منحصرة في فر آي : لها فرد واحدٌ 
لا أفرادًا كثيرة. 


رسال جم ا ىء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد AY‏ 
القادر المختار لا بالقرب والبعدِ المارّين عناصرَ أربعة خلق من بعضها الأفلاك 
والكوكبٌ على نحو ما سبق في كلام الحكماء' لکن تخصيص كل فلك او 
کو کب بصورته بارادة القادر المختار عندنا والاستعدادات علدهم. 
وقي بعضها على SS‏ 
کما کرٹ اا عندهم» أحدت ال بإرادته لا بالاستعدادات آفرادًا من 
أنواع العنصريات في فرد كل منها ذرَاتٌ بعّدد ما سيُوجَد من أفراد ذلك النوع 
E‏ 
ات لت پاتا هقل تال رهاز نیت مله و 
على ذزات ما سود من نسل وتنکار تلك لهي شلب بعد اخ وني 
رحم بعد أخرى إلى أن وَصل إلى رحَم الأمٌ القزبى» فيصير نطفة فعَلقةٌ فمُْضَغةٌ فمَضعغة 
سرن بيخ فيا روع الباق ليواي والإتساي المو 0 
و ى بها الروح اللإنساني المجرّدُ وهكذا كل نوع من أنواع الحيوان والنبات. 
0 أي: الصو السماوية الجسية أو المطلقة: أو الور الكو كاو الصو السبارة 
النوعيةء كالكون عرشًا أو كرسيًا أو ة فلك رعَل» أو الصورة الكو كبية النوعيةء كالكون شمسا 
أو ٿابتّا فلايًا» كما سبق . 
والخلاف بين الفلاسفة والمتكلمين وأهل الملل الحقَة إما هو في الصفة المقدّرة لهذه 
الأشياء؛ فالفلاسفة قالوا بأزليّتهاء والمسلمون قالوا بحدوثها وإخراجها من العدم إلى 
الوجود من قبل الله الخالق جل وعلا. 
(۲) والمراد بالمحسوس, أي: ليست مجرَدة عن المادّةء وهي النفسنْ الماديةٌ اللطيفةٌ غير المرثية 
المسمًّاة بالأمّارة بالسوء. 
)۳( قال: «ويتعلَقٌ الروح المجرّدا ولم يقل: فيفخ فيها الروح المجرَدُ؛ لان الفح صفة الماداتِ»= 


AA‏ رسائل نادرة ی عا الكادم 


[الصورة الشخصية الى سبب صدور الاثار الحسية] 
فعلم ن ق کل فلك هیولی أولی وصورة جسمية» وبتر کیبهما تحصل 
الهيولى الثانيةء أي: الجس. 
وصورةً سماويةٌ بتركيبهما مع الجسم يحصل السماء الهيولى الثالثة. 
وصورة نوعيَة بتركيبها مع الهيولى الثالثة يحصل نوع السماء كالعرش. 
ويتحصل هيولى رابعة وصورة شخصيّة بت ركيبها مع النوع يحصل الشخص 
المخصوص المنحصر فيه النوع» وكذا كل كوكب. 


ج والمجرَدُ عن المادة لا ُتفخ» بل يتعلَق تعلمًا جربا وإذا استعمل للمجد النفحٌء فهو بحسب 
تعلقهابالمنفوخ. 
أورد المولفبُ هذا الموضوع على طريتي سؤالل في حاشية على رسالة حقيقة البشرء بتحقيقنا 
(ص۷ ۰) حاصله: 
«لو قيل: إن المجرد لا بوص صف بالنفخ؛ لأنه من خصائص الماديّء والروځ مجرَد لماذا قال 
تعالی: # وَحْت فد ین زی 4, 
فأجاب: a‏ لن 
الزن اعرد ي ان ا ان ال ن اا رم ن ا ا ی د 
أعني الروح المُجرَدَ - في حكم المنفوخ؛ لذا قال: ج وفسْتٌ ٠4‏ . 
ولو قیل: لماذا أضيف الروح إلى ذاته تعالى والإضافة توم آنه جزءٌ منه تعالى؟ 
الحواب: الإا ارب ا ف اف رار ال ان ا رلا 
يلیق أن ي نسب الله إلى نفسه بمثل عبارة : من روحي» لا بمعنی أن الروح جزءٌ من الله» وهذا 
کف صریځ؛ لأنه تعالی بريءٌ من الأجزاء والتركيب؛ فهو ليس كمثله شيءٌ. تنظر: الألطاف 
الإلهية (۲: ١۷۷-۷)ء‏ رسالة هدابة المضلين (ص۷-1)ء حاشية المؤلف على تفسير 
البيضاوي ( ص٤۰۲۱ .)۳۲٤‏ 

(۱) والمراد بالجسم هنا الجسم المفرد والخلاف الجاري: هل الجسم مركب أو لا؟ إنما هو 
في هذا الجسم المفرد لا المركب؛ فان المركبَ لا خلاف في تركيبه كما مر سابقًا. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۸۹ 

و[عُلم] أن في العناصر هيولاتِ لاا و ضر را ا اخ ها هة 
ويرتقي في أفراد النباتِ والمعدنِ باتّفاق الكل الهيولات والصوَرٌ إلى سبع. 

مثلا: في زيل الهيولى الأولى الجوهريَة والصورة الجسميَةء وبتركيبهما 
يحصل الجسم الهيولى الثانية» ولا يُعكَبَّر" فيه الصورٌ العنصريَةٌ صورًا أخرى 
لانكسار سَؤرة” قواها بالمزاج» فهي وإِنُ كانت مواد لذاتِ زي ولتفيه النباتة 
لغری ار 

وفيه النامي الصورة الثانية وبضّمّها إلى الجسم يحصل الجسم النامي 
الهيولى الثالثة. 

و[فيه] الحشامن الصورة الثالثة وبصَتّها إلى الجسم النامي يحصل الحيوان 
الفر لى لرا 

و[فيه] الناطق الظاهري الصورة الرابعةء ثَصٌَ إلى الحيوانِ يحصل الإنسان 
الظاهريٌ الهيولى الخامسة. 

فيتعلُقٌ" بها الناطق الباطنىْ الصورة السادسة» فيحصل الهيولى السادسة 


(۱) جوابٌ لسؤال مقدّر» تقدیره: و و و ی ی ر 
رة ااك زارات رالاات لکن ن ا ولات ل ر ر و غ 
والجوابٌ: إنما أجذ من العناصر الجوهر فقط لبقائه على حال ولا تَوْحذ فيها الصو العنصرية؛ 
لانکسار سورتهاء أي: شدّتها بالاختلاط مع العناصر الأخرى المركب منها المزاح. 

(۲) «سورة» أي: : السدّة» كما فال في تعريف المزاج في الآلطاف الإلهية (۲: :)۲۷-۲١‏ «آي: 
رت كل منها في الثلاثة الأخر بسبب قواها المتباينة. آي المنكسر بالتفاعل سورة ا 
شدّة كل من الكيفيات الأربع. .. بأن ثرت الحرارةٌ في البرؤدة فقللتالبرؤدة والنرودة 

فى الحرارة فة فقلتهاء والرطوبة في اليبوسة فة الها و الفک: 

(۳) لم یقل: فيْضَمٌ بها الناطق الباطنيّ كما في السوابق؛ لان الضمٌ والاختلاط والت ركيب من 

صفات الماديات» والناطق الباطني هو الروح اة عن الماد فمل بالا اغا 


۹۰ رسال تددرة ی ع کلاه 


ومع ذلك لم يتحمَقَ زيدٌ. 

فيضم إليه صورة شخصيَةٌ هي عوارضٌ مشخصة له امتاز بها خا رجا وفي 
الإشارة الحسيّة عن جميع ما عداه من أفراد البشر وغيرهء باقية ممتدَة من اَل 
زمانِ وجوده إلى آخره» فیحصل زیدٌ. 

یاک عا افو طا واک کت ال ل رد اا و 
ا ا 
والمائية اة دوجت رات الست وصورها غير الشخصيَة. 
وكذا في سائر أفراد كلّ نوع من العنصريَاتِ لا بضر بل إنما تدرك له تعالى 
والمجرّداتٍ بالذاتِ لا حاجة لها إلى آلاتِ جسمانية. 

وعلى" أن صورَها الشخصيَة تدرك بالبصر لإحاطة اللْونِ بها 
[الاختلاف في المرني] 

راختلّفوا في آنه كما أن كا من اللْونِ والضوء مُدرٌَ بالحقيقة إلا أن إدراكً 
لر ء بالات واللُون بواسطته إعدا5ا أو عاد هل أصلٌ جسم زی وشكله وكونه 

متحركا أو ساكنًاء أو مجتمعًا أو مفترقًا؛ مرثيّ حقيقة بواسطة اللْونِ والضوء» كما 
فو رأئ المكلمين او لا كبا هو رائ الحكمائ بل نة الرؤية الها اة 

والتحقيق هو الأول؛ اذ ال - كما هو ظاهر - سار في جميع أعماقٍِ 
الجسم وحال فيه سريانًا" بحيث إن رؤيةً شيءِ من ذلك المعروض يستلزم 


= غير ماديٰ وغيرَ محسوس؛ لذا قال: «فيتعاق بها الناط الباطني». 

)١(‏ عطفتٌ على قوله: «الأفلاك»» أي: a‏ .. إلخ. 

(۲) عطفت على قوله: «على أن الأفلاك»» أي: : افق الكل على أن صُورَها. .. إلخ. 

(۳) الحلولٌ السريانيٰ هو انتشار العارضٍ والحال في ذرَاتِ المعروض والمحلٌ كانتشار ريح 
الوردة في أوراقها. 


رسالة أجمع الىكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ٩۱‏ 


رؤيةً عارضه وبالعكس» وزغم أن المرتيي هو نفسنُ المعروض باطل بداهة 
عدم الامتياز بينهما في الأين. 


[ حل الاتفاق والاختلاف بين الفلاسفة والمتكمين] 


واتفقوا أيضًا على أن الهُيولى الأولى للفلك والكوكب والعنصر والعنصريّ 
جوه و[اتفقوا أيضا] على أن الصورة الشخصبة ذ في الكل عرض. 


واختلفوا في غيرها من الصور هل هي عرضيّة كما هو مذهبُ الإشراقيين 
والمتكلمينء فعليه بلزم أن يكودَ الهيولاث الأخر مركب من الجوهر والعرضٍ» 
إلا أن الح أن التفس الإنسانية i‏ 
الصوفية والحكماء ومحقَقي المتكلمينء أو" [الصردا جوھ ت کیا که 
مذهث المشاتية؟ 

واختلفوا أيضًا هل تلك الصوَرٌ الشخصيَةُ والجنسيَة والنوعيةُ داخلة في 
قوا م الشخص» توا عرف ار وهر وها الا وم ال 
ولذاقالوا إن ال جه ج ولال راغا وحقيقة الكل 
إنما هي الهيولى الأولى الجوهريَةٌ فقط وعليه الإشراقَيّةً وجمهور المتكلمين 
من أهل السنة وغيرهم» ومن تَمَة قالوا: إل الجسميةً حقيقةٌ نوعيّة حقيقةة0؟ 


)١(‏ عطف على قوله: «عرضيّة)ء أي: اختلفوا في غيرها من الصور هل هي جوهريّةٌ كما عليه 
المشاتة؟ 

(۲) أي: الاختلاف بين الحقائق والموجودات بالذاتيات. 

(۳) عطففت على قوله: «داخلة»» أي: اختلفوا في تلك الصور: هل هي خارجة في حقيقة الشيء؟ 
أي: إنما هى صفةٌ لها لا جزءًا ذاتًا لها. 

)٤(‏ أي: الاختلاف بين الحقائق والموجوداتِ بالعرَضيّات؛ فالذاتيٰ لكل الموجوداتِ الممكنة 
هو الهيولى الأولى» والباقي عَرَض. 


۹۲ رسال نادرة في عا اكلام 
E E‏ ا لا 


لحصول أثر تلك الحضة إت إعدادا lS‏ 


و[اتفقوا أيضًا] على آنه لا بُوجد جوهر فرد في الواقع خارج عن هذا 
الجسم المالى لعالّم المشاهدة. 

واختلفوا هل يمكن حصول أثر جِصَةٍ منها لشيء مثا بدون تلك الحصة؟ 
وهل يمكن وجود جوهر فرد لا في ضمن الجسم أو وجوده مطلقا؟"“ 

فقال أهلٌ الستّة: نعم» فجرّزوا كو جوهر فر مستقلٌ حيًا عليمًا سميعًا 
بصيرًا حسَاسًا... إلى غير ذلك وقال غيرهم: لاء إلا أن المعتزلة جوّزوا وجود 
أصل الجوهر" 


(۱) فالذاتٰ المشترك هو الجنمنء والذاتیٰ المخص يكل نوئ غو القصل»: هذا على تقدیر 
أن الصوَرَ داحلة في قوام الشخص» فإذا جد الفصل وجد الجنس» »ما على تقدير عدم 
اشتراك الصور في قوام الأشياء فلا بُوجًد الجنس؛ إذ وجودٌ الجنس موقوفٌ على وجود 
الفصل» فعلى هذا تكون الحقيقة حقيقةٌ نوعيَة أي: مرك من مقوم هو الهيولى الأولىء 
ومن أعراض خارجة عن التقويم. 

(۲) أي: جۇزوا وجود د الجوهر مع الإدراكاتِ المذكورة لطلاقة القدرة القادرة الحفككة ين 
الأسباب والمسبّبات» وعلی هذا إثاٹ غات اله وة رة الاك الان عد 
خراب البدن؛ فيتعلُق الروځ بها فيلت أو يألمُ. وعلى هذا أيضًا خطابُ عالم (ألست)؛ 
حيث خاطب الله الذرات المستخرَجة في صلب سیّدنا آدم وف بها الروح وقال: 

سنت ست رکم الوا بل € [الأعراف: [1Y‏ 

وروا وج الجر فط ون ادرا اا ا ا .. إلخ» وعلى هذا 
إنكارٌ عذاب القبر ونعيمه؛ إذ الذرَةٌ الأصايَةٌ لا يمكن تعلق الروح بها وإعادة الإحساساتِ 
إليها؛ فالحیاءٌ والادراك i‏ بالبّية والمزاج» فبدونهما يكونان محالين. هذا عند 
المعتزلة. والنزعة تبدو من التوعُل في الربط بين الأسباب والمسببات حتى بالنسبة لله تعالى. 


رسالة أحمم الحكء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۳ 

واختلفوا أيضا هل ي يبقى ويوجّد الهيولى الأولى بدون القابل للاأبعاد وما 
بعدها» N‏ 

فال التو ن ج غا أن قي الاه الر د نا 
صحيځٌ. وقال غيرهم من المشائيّین والإشراقيّین: لاء فلا بّبقى عندهم شيءٌ 
بدون الصوَّر الشخصيَة ولو متبادلة. 

افقو ناغل اندلا دای یکا کله زل چ خا عن 
غال لامر الى الارن 

ا e‏ اجتماعا کک 
والوحدة الشائعة. ّ 

و[اتفقوا أيضًا] على أن حِصَة الجسم في زيدٍ يمكن أن يرول عنه النامي 
وما بعده» وينضم إليه الجمادية [كما بعد الموت مثلا]ء أو يزول عنه الحشاس 
فتصير مادة لشجر» a‏ الناطىٌ فتصير ماده لحمارء ا ازول عنه] الصورة 


اة كص ماد لصورة ری وهذا معنی قولهم: إن المادّة باقيةٌ 
مستحفظة مع تبدّل الصور 2 


() حمق الولف في هذه المسألة نأتي بما بُناسب المقام فيقول: «... والتحقيق الذي جرَينا 
علبه ون لم نر من تعض له: 

أن كل جزء من جزتياتِ الهيولات والصور شخصْ ممتاز في نفيه عن غيره المماثل له أو 

المخالف» ومع ذلك كل من الهيولاتِ يحتمل أن يرول عنه صورة ونضم إليه صورةً غير 

أو يَنضمٌ صورتًّه إلى مادو فهو وإن کان جزتًا لكن كليّ» بمعنى لا يّمنع عن شركة غير ما = 


4٤‏ رسائل نادرة في عار الکلام 

فظهر من هذا أن كل جِصَةٍ من جِصَص الهيولاتِ مطلمًا والصور غير 
اة -وإن كانت موجرهة فخا ممعارة شا لصدور الأثار د [هي! 
جرت بمعنی ما يمن صدفّه علی کثیرین في آنِ واحلٍ اجتماعاء فلا تکون 
كليّةَ بالمعنى الأرّل» وعليه يحمل قول الإشراقيين والمتكلمين الاين لزجزد 
ES‏ 
مق لهاد ای a a‏ ۔ کل بمعنی ما بصدق علی کثیر علی 
البدليةء وعليه بُحمَّل قول المشائية القائلة بوجود الكل الطبيعيّ في الخارج 
ووجود الماهيّةٍ الكليّة و[وجود] الجنس والفصل الحقيقيّين'. 


= هو فيه على سبيل المناوبةء وإن لم تكن كليًا على سبيل الاجتماع. 
مثلا: جوهرٌ زيد وجسمُه النامي وحيوانه وإنسانه أشخاص [أي: جصَصْ مشخصة] 
وجزتيات متمايزة لكن يمكن أن يزول عنه قابه ونضم إليه قابلٌ غيره» وعن الثاني ناميه 
ونضم إليه نامي غيره» و[يمكن أن يزول] عن الثالث حماشه ونضم إليه حساس غير 
وعن الرابع ناطقّه وينضم إليه ناطق غيره» و[يمكن أن يزول] عن الخامس من صورتِه 
الشخصيّة وينضك إليه صورةٌ غيره. 
فمن قال: إن الكل الطبيعيّ غير موجود خارجًاء أراد الكليّ على سبيل الاجتماع. ومن 
:وجو أراد الكل على شيل المتاويةا ن نرات الولف على ية الشر 
(ص ۳۱۸-۳۱۷( ٠‏ 

(۱) للمُؤلف في مسألة وجود الكليّ خارجًا تعليق رائ على قول السعد العامة رحمة الله عليه 
في التهذيب: «والحق أن وجود الطبيعيّ بمعنى وجود أشخاصه). 
فقام أوَلا بتحرير محل النزاع بقوله: «إِلّ الحكماء والمتكلمين انفمُوا على أن الكلياتِ 
باعتبارٍ كونِها أجناسًا أو أنواعا أو فصولا لا تُوجد في الخارج اضر لھا ولا وها بل 
کل من الثابتِ وثبوتِه ذهنيّ». 
وإتما الخلاف في كونها هيولاتِ وصُوَرًا جوهربتين في الخارج» فأورد الخلاف وحلّه من 
حلال شرح قول العلامة التفتازاني: «والحق أن وجود الطبيعيّ بمعنى وجود أشخاصه: 
٥لا‏ نراعَ فې عدم وجود كل معدوم الفرد كالعنقاء» أو ممتنع الفردِ كاللاشيء» أو الخاصة أر > 


ا ۱ ِء أ ا ا“ د 
رسال E‏ 8 واهل لادیان عل ان الله موجود وأاحد ۹٥‏ 


= العرض العام من حيث إنهما خاصة أو عرض عام لكن اختُلف في الذاتي المحمُق الأشخاص 
[أي: في الذاتيّ الموجود الأفراد]ء سواء كان جنسًا كالحيوان» أو نوعًَا كالإنسان» أو فصلا 
کالناطق. 
[وتحريرٌ الخلاف هكذا]: فقال المتكلمون والإشراقيون: إنه مو في ا اع لان 
الوجوة الخارجي مشروط بالٌشخص» والکلیٰ لا تشحْصَ له» فوجوده عبارة عن وجو 
فرده» وقال المصنف: [أي: السعد العلامة] إن هذاهو الحق. 
وقال المشاتيون: بوجو في ضمن الفرد؛ لأنه جزءٌ الموجود الخارجيّ [وهو الفرد] وجزءُ 
الموجود الخارجيّ موجود خارجیا. 
ثم جحل المولّف النزاءَ لفظيًا شكاكًا؛ وذلك من خلال تحديد معنى الكل بأته ليس 
محصورًا فی معتّی واحد» بل له مَعنیان» کما یقول: 
«والحيٌ أن الزاع لفظيّ وان اشتبه على البعض كالمصّف [أي: السعد العلامة] فظلَّهُ 
معنويًا؛ [فلذا قال: والحى أن وجو الطبيعئ... إلخء ومقابل الح باطلّ» إذن جعَل النزاع 
معنویاء لكنّ الملّف قال: والح أن التزاع فظن لان الكليّ قد بُطلّق على ما يُحمَل 
على کثیرين» ويطابمًها اجتماعًا ومناوبةً» كصورة مثلّْث» کل من اضلاعه زراځٌ مثلا؛ فاه 
یطابق مثلثاه على هذه الهیئة» وقد بُطلّق على ما یطابق کثیرین مناوبٌ وبدلا لا اجتماعًاء كما 
في مادةٍ كلٌ البشر مثا فنا وإن كانت جزٿيةٌ بمعنی ما ي يمنعٌ الشركة» لكن لتبادل الصورة 
عليهاء مثل كونها نطفة وعلَقَةً ومُضغْةًء وحيوانًا وبشرًا» ذكرًا أو أنثى» طوياد أو قصيرًاء عالمًا 
أو جاهأدء إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرةء كالشباب والكهولة [فالجزئية بهذا الاعتبار] 
تطابق كثيرين مناوبة. 
ثم حَصص كلا من الرأتين بجهةء كما يقول: فمن قال: إن الكليّ لا يُوجَّد في الخارج أراد 
الكلي بالمعنى الأول [هو ما يُطابق على كثيرين اجتماعا]. 
ومن قال: إنه موجودٌ في الخارج» آراد الكليّ بمعنى الثاني [هو ما يُطابق على كثيرين 
مناوبةء وهذا جزئيّ في الحقيقةء لكن بهذا الاعتبار عبر كلياء وهذا القسم موجود]؛ لاه 
جزء الود ي اعا وهو أصل المادة القابلة للصوّر؛ لن ماده البشرٍ مثلا تبقیء 
وَتكَرر مع كل من صورة المنيّ وصورة العلقة وهذه المادة جزءٌ من الإنسان» والصورة 
جزؤه الآخر]. تهذيب المنطق وشرحه المنطق المهدوي للمؤلف (ص١٤-١٤).‏ وهذا 
التوفيق بُعكَبّر من أبكار أفكار المؤلف. 


۹٦‏ رسائل نادره ف عل الكاام 
IT‏ 2 
E SSE a‏ 
وهذا محكل بعضهم القائل بوجو الكل مع وصفب الكل في الخارجء وال 
رده الشارځ ح القوشجئ وادّعى البداهة". 
و[معلوح] أن لكل نها وخر دا وشح طا وس دون ا ار غ ا 
للآخر منهاء وهذا مَحمَل قول بعضهم بأنه لا بُحمَل شيءٌ منها على الآخر» 
ولکل وجود غير وجود الآخرء وفي الكل اض 
¢ ¢ س 9 2 س 2 4 
و[معلومٌ أيضا] أن كلا منها مشروط بالآخرء والكل مشروط بالصورة 
الشخصيّة ولو عادة؛ ومن نَم قال بعضهم: إن الماهيةً والشخصَ موجود 
لكن وجوذ الماهية ظلنٌ والشخص آصيلق» أي: تعدّد الوجوذ اعتبارًا. 
و ق اا الو ا ك ار روات 
صورة [سابقة]ء ويحصّل وجودٌ آخرٌ قائمٌ بالمجموع» وهذا مَحمَلٌ الأقدمين 
منهم القائلين بن الوجود واحد قائم ۾ بالمجموع. 
و[معلوم] أن الكليّ بالمعنى الثاني موجودٌ خارجًاء فيكون انتزاعٌ الذاتيّ 
تحليليًا حقيقيًا؛ لوجود منشاً الانتزاع والمنتزع عنه المتغايرين خارجًاء وعليه 
يُحمَّل قول مَّن قال بو جود الجنس والنوع والفصل الحقيقيَاتِ. 


)١(‏ علي بن محمد القوشجي المولى» علاء الدين» العالم العامل الكامل الفاضل» كان ابوه من 
دام لأر اليك SE a a‏ 
الكشافِ للعلامة التفتازاني» ذكر في أسامِي الكتّب: وهي حاشية أَطيفةٌ الحجم جَيّدةء علَقها 
عليها وفرَغ منها قبل وَفاته بأيّام قليلة. اه. وصتّف الحاشية على شرح المطالع. وقد كانت 
وفالّه بمَدِينة قسطنطينية» ودن في حَريم أبي أيُوب الأنصاريّ في زمانٍ دولة السلطان محمد 
خان في سنة تسع وسبعين وثمانِ مئة (۹٩۸۷ه).‏ بُنظر: طبقات المفسرین (۱: .)٤١‏ 
(۲) أې: ادَعَی کونه بديهیً البطلان. 


رسالة أجمع الحكهء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۹۷ 


و[معلوء] بالمعنى الأول غير موجود خارجًاء فالأخ انتزاعي» والجنسن 
والفصل والنوعٌ اعتباريّة. 


هذا بيان المذاهب ومحامل أقوالهم» وربّما يُوهم أن النزاحَ لفظيّ فلا 
يصلح أن يكونَ معركة للآراءِ المفصّلة الممتدّة من أزمنة بعيدة. 


(۱) قال المولف في أحدِ منهواته على حقيقة البشر (ص۱۹-۳۱۳): مسألة الكل الطبيعي 
ليران ترون الاج لي ل اي بشيءِ شافِ» ونحن قد حققناها في 
رسائلنا وكنبنا وحواشيناء ويها هاهنا بعبارة وجيزة فتقول: 
«الكليّ ما لا يمع الشركة سواء كانت شركة الأفرا فيه على سبي المناوبة لا الاجتماع ولا 
يصدق على الكثير أصأا كرجل» ويُسكى في العلوم العربية جنساء ووحدة شائعةء وفرذا 

منتشرًا» ونكرة بالمعنى الأحصء وعامًا بدليًاء وسماه ابن الحاجب والآمدي مطلقًا أيضاء 
وردوه. 

ا ويصدق على الكثير والقليل إلى الواحد» كالماء» ويْسمى هو اسم 

جت افر ادا غاا شمرلا ماقا و مظلى غد الھور 

أو إل الثلاق وى ی اسم جنس جمعیًا و مجموعيًاء کالکلم؛ فإنّه لا بُطلّق على کلمة 
وكلمَتّين» بل على ثلاثة فأكثر. 
رلا أمكن أن بُستشكل الفرق بين الجنس واسم الجنسٍ؛ لأن كلا منهما حال الإفراد لا 
بطل إلا على الواحد ويَصح أن يقال: هذا تراب أو رجلْ ولا بَصحٌ: هؤلاء أو هذان تراب 
آورچل: 
و [لأن كا منهما] حال التثنبة والجمع يُطلّق كل منهما على غير الواحد؛ إذ صح أن بقال: 
هذان ترابان ورجلان» وهؤلاء أتربة أو رجال. 
[ثمٌ نقل جوابا لكنه غير مرضي فيقول]: أَشِيرَ إلى الجواب - كما في جمع الجوامع 
وحواشیه - بألّ الفرق بينهما إنما هو بحسب إرادة الواضعء وفيه نظر؛ إذ حينئٍ يكون 
الاستعمال بخلافِ الوضع» وما ضع له غير مسكعتل فيه» فلا يكون شيءٌ من الموضوع 
لو ف و ا ل یل رط ا والح افر اط الاستعمال 
في في الحقيقَيٌ؛ لاستعماله في المجازي. = 


4۹۸ رسائل نادرة ي عا الكلام 


= والتحقيق الذي جرَينا عليه - وهو واضح» وإِن لم ار من تع رض له أن بعضّها من الكليَاتِ» 
وهو غير الحيوان والإنسان» والنباتِ والمَلَكٍ» والجِنْ والشياطين» والحور والغلمان؛ لا 
تعد ولا تميَرَ أفرادُها إل بالمحلٌ» > كالتراب والحجرء والب والماء و والهواء 
والأرض» والاسم الموضوع بإازاءِ هذا القسم اسم جنس ٳفرادي؛ ٳد يصح أن إلى 
جميع ما في الجر من الهراء أو إلى بعضه ولو في غاية القلَّة - ويقال: هذا هوا أو إلى 
جميع ما في المعدن أو بعضه ويُقال: : هذا ذهب» وعليه فقسن. وأمّا إذا شير ير إلى الهواء الذي 
ف البيت والذي في الإإيوان» فيجب أن بُقال: هذان مو 
راا را راا ع ج ویر ا و ی ر زا اوی ا 
القسم بُسكّی جنسًاء کالإنسان؛ إذ لا بُقال: زيدٌ وعمرو إنسان» ولو اجتمعا في محل واحد. 
وحاصل الفرق: أن بعضَ الأسماء يَصدق على الكل المجتيع» وعلى كل جزء منه ولو 
باعتبار عدم أجزاء الآخر معه» فليس له أفرادٌ متمايزة في حد ذواتهاء بل أفرادٌ متعدّدة 
المحال» وهو | سم الجنسء ومنه لفظ الجنس؛ إذزيدٌ مثا وكل جزء منه جسم . أو لا تصدق 
عليه فله أفراد متمايزة بذواتهاء فهو الجنس. 
ثمّ سى الكل بالمعنى السابق كلا منطقيًا منقسمًا إلى الكليَاتِ الخمس المنطقَيَةٍ بالمعاني 
المذكورة في المنطق» والكليّ الطبيعيّ هو مفهومٌ ما يَعرضه الكل المنطقي» وهو منقسمٌ 
إلى الكليّاتِ الخمس الطبيعية أعني مفهوم ما عرضه الجنس المنطقَيء أو النوعٌ المنطقيٰء 
أو الفصلٌ المنطقي» أو الخاضةٌ المنطقيَةء أو العرَّضُ العامٌ المنطقي. 
وأفراد كل من أنواع المنطقَيّ مع نظيره من الطبيعيّ مسحدة ذانّا ومتغايرة اعتبارًا؛ إِذٍ الأفراذ 
من حيث وجودانها الذهنية راد للمنطقيٍّء ومن حيث وجوداتها الخار جيه (فلا حاجة إلى 
عدول أبي الفتح عما قاله الجمهورٌ في حدّ المنطقيّة إلى ما قاله من تقييدِ كل من مفاهيمها 
بالمعروض الكليّ فقط بزعم آنه لرلا ذلك لم يصح الجزمٌ بنفي فردِ المنطقيّ مع الخلف 
a E‏ ولو تقديرًا للطبيعي. 
مثاد: الإنسان من حيث ثبوئه خارجًا لزي إنسان طبیعیٰ» ومن حیث ثبوئّه له ذهتا منطقیٌ؛ 
وأيضا من حيث إمكانٌ تعفلها في الذهنِ مع قطع النظر عن فرده منطقيّ» ومن حيث إتّه لا 
E CA IS‏ 

من المنطقيّ والطبيعي» وينقسم إلى الكليَاتِ الخمس العقلية آعني مفهوم المرگپ من 
الجنس المنطقيّ والطبيعيّ [مع قطع النظر عن الفرد]ء وعليه فقسن. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۹۹ 


= فالأسماءٌ أربعةٌ وعشرون: الكل والجسنء والنوع والفصلٌ» والخاصّةٌ والعرضُ العام 
المنطقَيّاتٌ» والطبيعيّات والعقلتات . والمُسكّى خمسة عشربداهة اضمحلال المقسم [أي: 
الكلئ] في الأقسام [أي: المعروض الخمس لمفهوم الكلي]. 

م قال بعضٌ بو جود المفاهيم الأربعة والعشرين والمسياتِ الخمسة عشر في الخارج» 
وإلیه آشار المحقّیٌ الگلنبوی في برهانه بقوله : «وإن ذهب البعض إلى وجود الكليٌ فيه. 
والح الذي عليه المشائيُون والإشراقيُون والمتكلمون أن لا وجود لتلك المفاهيم» ولا 
لأفراد الخمسة المنطقيةء ولا لأفراد الخمسة العقليّة ولا لأفراد الخاضة [على وجه الكليّ 
علي و الا وال فن العام من حيث كونها عرَضين» ولا [وجود] لأفراد 
الخمس الطبيعيّات فيما لا تحققَ لفرد. 
وإنّما النزاعٌ في الذاتيّ المحم الأشخاص إذا أجذ هيولى أو صورةء فلا يُمكن أحدًا منهم 
إنكارٌ أشخاص الهيولات والصور» سواءٌ جوهرًا آو عرَضًا. 

و ایک اا اکان أعد لكات ها ولا یکن نازا أن الات من حف 
الذهن أجناسن وأنواعٌ اع وفصول» ومن حيث الخارج هيولات وصوَر. 

وان إا و 0 للافراد خارجاء حتی یکون مثل: زك 
إنسان أو حیوانٌ أو ناطق خارجًا قضيِة حارجب كما آله إذا قد بالذهنٍ يكون قَضيَةٌ ذهةً؛ 
ومن تة أطبَقوا على أن الذاتي ي معقول ول ثاب خارجًا وذهتا. 

ولا [یمکن إِنکار] أن المرب من الكليّاتِ له حبثيات سند كون الجزء بشرط لا شيء آي: 
باعتبار زيادة الآخر عليه» فيكون لكل جزء وجودٌ غير وجود الآخرء ولا يصح حمل شيء 
منها على الآخر ولا على الكل» بداهة أن الإنسان ليس حيواتًا لا ناطقًا مثلاء وكونُ كل جزءٍ 
مع الآخر بشرطية الاجتماع آو شطربٌته فیکون مساوا للکل لکن غير موجودٍ في خارجًا؛ 
لأ الاجتماع أمر اعتباريّء وما شرطه أو جزئه اعتباريّ فهو اعتباريّ ولا بشرط الاجتماع 
أو کونه شطرًاء فيكون غير المركب موجودًا في الخارج» وکون لا بشرط شيءِ,» أي: مع 
فطع النظر عن وجودِ الآخر معه أو لاء وعن شرطيّة الاجتماع أو شطرییه» وحینلٍ باعتبار 
الوجود الخارجيٰ هيولى أو صورةء و[باعتبار الرجود] الذهنيّ ج جنس أو نوع أو فصل. 
مثلا: إذا قلنا: الإنسانٌ حيوانٌ ناطق؛ فالحيوان بشرط اعتبار زيادة الناطق عليه جزءٌ غير 
محموليّء وباعتبار كونِه مع الناطق مع شرطيَة الاجتماع او طرق آم اعتباري» ومع 
عدمها عينْ الإنسان» وبشرط الناطق باعتبار وجوده الخارجيّ هيولى محمولةء وباعتبار 
وجودء الذهنيٰ جنس محمول. چ 


o‏ ۱ رسائل نادرهة ف ع الكاام 


= فلم أن الحيوان بالاعتبار الأول غير الإنسانِ ولا يصح حملّه عليه وبالاعتباراتِ الخمس 
الأحرٍ يصح حمله علبه. 

تم إنهم تفقوا على أن الكلات باعتبارٍ كونها أجناسا أو أنواغًا أو فصولا لا تود في 
الخارج» ولا أصولها ولا ثبوهاء بل كل من الثابت وثبوته ذهنيّ لكن اختلفوا في الكلياتِ 
باعتبار کونها هيولاتِ أو صوَرَا هل هي بأنمُها موجودة خارجًا كما أن ثبوتها خارجِية 
وفافا تی كود فرلا يد انما أو راد وتاس ارا د ية اسوة؟ وعلى ذلك 
الجشاهةه اول خت يكو ها ذكر نظ ريد اع ؟ وغل الككاكرة والاشراتة وهنا 
معنى قولهم: إن الكليّ الطبيعيّ في موطنِ العقل» وجزتيّ في موطن الخارج» لا ما يتراءى 
من ظنيَة من أن ثبوته ذهنيٰ ليس إلا. 

ثم اعكُرض على المذهب الأول من مذاهب المشَائية بان الإنسانَ في ضمن زيدِ مثا جزئي 
بداهةً ويجاب بأنهم أرادوا به احتماله الخامس» أي: الحيوان لا بشرط شيءٍ وباعتبار الخارج. 
و [اعتُرض] على الثاني بما ذكره الدوَانيْ [بأه كيف يكون النزاع لفظيًا؟] ويجاب بأنه لا 
بأسنَ بن لا يَعلم أحدٌ من الفضلاء المتقدّمين بكونِ النزاع لفظيًاء فيطيلوا البحتٌ بينهم 
ويعلمُه مَن بعدهم؛ لأ المعلّم الحقيقي هو الله تعالى» فلَه أن بَفعلَ ذلك إظهارًا لقدرته 
وإرشادا للناس إلى آنه المختار في أفعاله على أنه يمكن آنهم عَلموا كون النزاع لفظيًاء »لکن 
أطالوا البحتَ عنادًا أو تجاهلا؛ ليَعلموا هل يَطلع غيرْهم على مرادهم؟ 

و [اعثّرض] على الثالث بأنه إن أراد بكون وجو الكليّ ظليًا أنه تبعيّء فهو يستلزم أن لا 
يون له وجودٌ في ذاته» وهو... بالمدّعى أو أنه غير منشاً الآثار الخارجيّةء فهو بديهي 
البطلانِ بداهة ثبوت آثار الجنس والنوع والقصل لزيد أي: الآثارً الذهنيّة كالكون ا 
فهو إفرارٌ بالمدّعى. 

وُجاب بان المراد آنه تبعيٌ آي: وجودّه في ذاته مشروطً بوجوده في ضمن الفرد» أو غير 
نشا لجميع الآثار الخارجيةٍ لا كلا ولا بعضّها. ومعلومٌ أن جميعَ يع آثار الحيران لا تحصل 
في نوع واحد» ولا آثارٌ الإنسانٍ في فرد واحل» أو للآثار ا ةٍ باعتبار انضمامه إلى الفرد. 
أو [غير منشاً] للآثار الذهنية باعتبار انضمامه الاد وإن کان منشاً لها باعتباره في ذاټه. 
و [اعتٌرض] على الراب بع بأنه يقتضي أن لا يكوت لكل من الجزأين وجودٌ في ذاته» أو یکون 
و ا کید ال روان جرا واداوالگل باط = 


رسال امع الىکاء وهل الأديان عى أن الله موجود واحد ۱۰۱ 


وبهذا رَد الدوانيٰ في «حواشي شرح التجريد الحديد» قوله"“ كالسعد 
[العلامة التفتاز انيٌ] ذ في «تهذيبه» على نسخة: الى أن وجود الكل بمعنى 


= ويجاب باختيار الثاني» لكن اضمحلّ وجوداهما وحصّل الت قائمٌ بالمجموع هو الوجودان 
الصائران بالاجتماع وجودًا واحدًا. 
و[اعتُرض] على الخامس بآنه يستلزم أن لا يصح الحمل في زي إنسانٌ أو حيوانٌ أو ناطق 
ا 
ويجاب بأنه يَصح باعتبار الحيثيّة الخامسة أو السادسةء وهو باعتبار تينك غير جزء» ولا 
يصح [الحمل] بالحيثيّة الأولىء وهو بهذا الاعتبار جز وكلامُهم في الأجزاء. 
والتحقيق الذي جرَينا عليه وإِن لم تَر من تعرٌّض له: أن كل جزءِ من جزثاتِ الهيولات 
والصور شخصل ممتارٌ في نفينه عن غيره المماثل له أو المخالف» ومع ذلك كل من 
الهيولاتِ يَحتمل أن يرول عنه صورة ويَّنضمٌ إليه صورةٌ غيره» أو يَنضمٌ صورنّه إلى مادو 
فهو وإِن کان جزثيًا لکن كليّ بمعنى لا يَمنع عن شركة غير ما هو فيه على سبيل المناوية 
وإن لم تكن كليّا على سبيل الاجتماع. 
مثلا: جوهرٌ زيدٍ وجسمُه النامي وحيواله وإنسائه أشخاص [أي: صصص مشحَصةً] 
وجزتات متمايزة لكن يمكن أن يزول عنه قابله ويَنض إليه قابلٌ غيره» وعن الثاني ناميه 
زع إل اني خير يكن أن برو عن الاك حتاضة وتصم إلنة مان بره 
وعن الرابع ناطقّه وينضم إليه ناطق غيره» و[يمكن أن يزولً] عن الخامس من صورته 
الشخصيَة ويَنضم إليه صورة غيره. 
فمن قال: إن اللي الطبيعي غير موجودِ خارجًاء أراد الكل على سبيل الاجتماع. ومَّن 
قال: موجود أراد الكلي على سبيل المناوبة. 
فظهر صحَة المذهب الأول من مذاهب المشائبّين» ومعلوم أن النزاع لفظيّء فص الثاني 
أيضًاء ومعلوم أن وجود الكليّ مشروطً بوجود فرده» فصح الثالتٌ أيضًاء وأ [المذمب] 
الرا e‏ فعلم أن النزاع 
لفظیٰ؛ ولکلٌ مَحمَلٌ صحبځ فصر واشکر اله». 
(منه على حقيقة البشر) . وهذه التوفيقات النادرة تعد من أبكار أفكار الولف رحمة الو عليه. 

(۱) أي: رد قول مَّن يَجعلٌ النزاعَ لفظيًاء كالسعد العلامة. 


1۰۲ رسائل نادرة في عل الكلام 


۱ 
وجود أشخاصه“؛ فإنه دليل على أن النزاعَ لفظي”. 
[النتانم النادرة والتحقيقات القيمة] 


ومن أحاط بجميع ما ذكزنا لم يَبقَ له ريبة في أن التحقيق الحقيق بالقبول 
أمور: ّ 

الأوّل: أن نفس الماهية بمعنى ما به الشىءٌ هو هو عله لامتياز ذي الماهية 
ولا يتو جُة جعْل إلى الامتياز وفاقًاء وإنما يتوه الجعْلٌ [أي: الخلق] إلى نفس 
العاف كان لر ف جو ا اه عا اه 
مذهبُ الشيخ الأشعريّ والاشراقةة ٠ ١‏ 

أو [يتوجُه الجَعل] إليها بشرط الوجودٍ إن كان زائدًا ذهنيًا في الممكنِ» 
كما هو مذهث المشَائية ومحمقي المتكلمين. 

أو [یتوجّه] إلى نفس الوجود إِنْ کان زائدًا خارجًاء سواء لم يتوه الجعل 
إلى نفس الماهية أصلَا؛ لأنها ثابتةٌ ألا وإ لم تكن موجودةً وهذا زعم 
المعتزلة: أن الثبوت' أعمُ من الوجود, وأنّ ماهية الممكنِ العاديّ ثابتةٌ ازل 
أو توه إليها أيضًا إبداعيًا وإلى الوجود كذلك» وإلى كونها موجودة اختراعيًا 
كما هو رأيٌ الصوفيّة وتابعيهم. 


() تهذيب المنطق وشرحه المنطق المهدوي للمؤلف (ص؟٤).‏ 

(۲) کما سبق قبل قلیل. 

(۳) أي: يكون واسطة بين الوجود والعدم الصرفِ» فمعنى الماهية ثابتةٌ أزلاء أي: لم يكن عدمًا 
صرف ولا موجودًا واقعًاء بل بينهماء والحقُ أن «الو جود والثبوت والشييةً مترادفةٌ لةه كما 
هو معلومٌ من استقراء كشب أثمَة اللغةء وواقعًاء أي: بحسب نفس الأمر» فلا يكون الثبوتُ 
أعكً». الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۱: .)١١١-١١١‏ 


رسالة أحمع الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۱۰۳ 


ومن تَمَة أجمعوا على أن الله تعالى لم يجعل المشمِش مشمشًاء أي: لم 
يجعَل امتیارّه بل جعّل المشمشَ» أو جعله موجودًاء أو جل وجوه 

الثاني: آنه لا بد في تحقّق الماهية من تحمَق حِصّة من الكونِ فيها بداهة 
وهي و الامتیاز ندا آنا الذهني فرع مسب عن الكون 
الذهنيّ» وهما وردان ار والمعدوم , لالم و[الامتيازً] 
الخارجي فرع ۶ ومسب عن [الكون] الخارجيّء E‏ 


الثالكٌ: أن التشُّصَ - بمعنى امتناع الشركة خارجًا فقط أو في الإشارة 
الحسيّة هو عدم قبول الشركة» أو كون الفردٍ بحيث لا يقبلها غير حِصَة الكونِ 
والامتياز؛ e‏ 
صدور الشخمية وأما ا e‏ ن رلا 


I‏ والوجود 


بمعنى سبب صدور الآثار الشخصيَة؛ كل ذلك ذهتا أو خارجّاء والكائنُ 


)١(‏ جعّل المشمشَ على رأي مَن قال بعينيّة الوجود والماهية» وجعل المشمشَ موجودًا» على 
رأي الصوفّة بجعل كل من الماهية والوجود منفردًاء ثم مجتمحًاء وجل وجود المشمشِ 
على رأي المعتزلة القائلين بجعل الوجود دون الماهية. 

(۲) أي: لا ثُحمَّل بعضصًها على بعض, بأن بقالً: الكون امتيارٌء وليس الماد بالغير هنا جائ 
الانفكاك وإلا لم يكن غير بهذا المعنى. 

(۳) هناك آمور: الامتياز الناتح عن الكونِ والتشخص بالمعنى السابق الناتج عنهماء والتشخصرٌ 
غير | ا لمتشخصر والممتاز والكائنِ. 


1°۰4 رسائل نادرة ف عم اكلام 
والممتارً والمتشحُصلُ الصف بالآثار الشخصيّة متلازمة وفاقاء لكر التلازم 
غ ة7 

الرابحً: أن التشحُصَ بمعنى ما بُفيد امتناعَ الشركة خارجًا في المجرّد 
[كالروح] خاصيَة معقولة عرَضية لا نقد أن نعيّرَ عنها إلا بعدم قبول الأبعاو". 

ولا تنكشفٌ عند أحدِ إلا من انقح عي قلبه وكان بحي يَرَى المغيباتِ 
والمجرّدات» ویْبصر کيفية تعلق المجرد بالماديّ. 

و[التشخُص] في المادي - سواءٌ جوهرًا فردا» أو جسكًا فلَكيًاء أو عناصرَء 
أو مركبًا منها - هو الكون في الحيّز» سواءٌ لم يكن معه صورة أخرى أصلا 
لا جوهرًا ولا عرَضا۳)» کما في الجوهر الفرد على القول بوجوده» ا 
کالجسم» لکن مجرد الانقسام ولو في جانب واحل» كما هو مذهبٌ جمهور 
ا أو قابلة الأبعاد الثلاثة ۾ في مطلق الجسم علد الفلاسفة ة والصور 

ا د وی م ا ا و 
العوارض» أي :عرض ما[وأقله الكون في الحبّز]ء وعلّلوه بان تشحُص الجواهر 
بالأعراض. 


() ما أروع هذا التحليل الدقيق! 

)١(‏ أي: لا يقبلٌ الطول والعرضَ والُمقَ جمعًا وتفريقًا. 

)۳( الصورٌ غير الصورة الشخصيَّة جواهرٌ عند المشَاتية وأعراضْ عند غيرهم» إلا الناطق الباطني 
کما مر فی محله. 

)٤(‏ عطفٌ على قوله: «لم یکن؛ أي: سواءٌ معه صورة أخرى كالجسم. .. إلخ. 

)٥(‏ عند جمهور المتكلمين: الجسم ما يقبل القسمة ولو في جانب واحدٍ» كانقسامه في الطول 
فقط» وهو الخطً الجوهري. 


راك اج اج وامل الادات عل أن الله رة واد 0 

ولا شك أن تلك الخاصيَةً المعقولة غير أصل المجرّد» وغيرٌ كونه» وغير 
امتیازه» وغيرٌ امتناع شركته الخارجيّة وإِنِ احتمل کوتها عينَ سبب صدور 
الآثار الشخصية. ٠‏ 

و[ لا شكٌ] أن الكون في الحيّز غيؤ أصل الماديّء وعير امتیازه» وعير 
امتناع رکټ" وإِنٍ احمل كوه عينّ سبي صدور الآثار الشخصبَة ولو تبادل 
حيّرُه» كأنْ يتير عنصرٌ من طبقة إلى أخرى» وكذا هو مع قيدِه والتقييد أو مع 
التقییدِ فقط غير کونه" وإِنٌ کان مطلَقّه عينَ کونه. 

فص أن مابه التشحُصُ ولو حار ياء و[1ن] الوجود معنی سب صدور 
الآثار الشخصيَة وإِنْ كان كل منهما عينٌ الآخر» له زائ على ن نفس المجرّد 
والمادیٌء و[زائدً] على امتناع شرکټه وکونه وامتیازه» فجعْلٌ صله غير جغل 
صورته الشخصيّة الخارجيّة بداهة تغايُر الجعْل بحسب تغاير المجعول. 

وصح أيضًا أن حص الوجودِ بمعنى الكونٍِ غير جِصَة الوجودِ بمعنى 
س دور ا ار وان اا متلازمین. 

[لكل جزء من المر كب آثر خاص غير أثر المجموع] 

الخامس: أن ضابط التركي الحقيقيّ أن ينض جزءٌ إلى آخر في نفس 
الأمر بحيث يحصل من مجموعهما أثر ر غير أثر كل منهماء أي: یکون لکل 

من الجزأين دحل في حصول هذا الأثرء سواء لم يكنْ لمثل البشر دحل في 
الانضمام كما في الهيولى والصورة» أو كان للبشر دخل فيه كما في السَكَْجَبين 
(1) وإن كان هذه الأمورٌ متلازمةً وفاقاء لكر التلازم غير العينية. 

SS SNS a آي‎ )۲( 


(۳) لأن حصَة الكون ماو ا ود بمعنی سبب صدور الآثار Eu‏ 
المسبّب وإن كانا متلازمين» والتلازم غير العينية. 


۱۰٦‏ رسائل نادرة في عا الکاام 


والكرسيّ والعسكر؛ إذ يحصلٌ من كل منهما آثرء وهو يُذاق في الأولِ» ومثل 
الجلوس في الثاني» وفتح المدينة في الثالث. 

وا الفشائين کون کل کالکل من مقولة واحدة وعدم الامتياز 
بينهما في الخارج» فليسث شروطًا لتحفَق التركيب الحقيقيّ الخارجيّ؛ بل 
لأنّ الصورة في الجوهر يجب أن تكو جوهريّةً لدليل زعموه» ولان الت ركيب 
الذهني الحقيقيّ بعد أن يَحصلَ من المجموع أثر غير أثر الجزآين يجب من أن 
يون منشاأ انتزاع كل من الجزأين غير منشأً انتزاع الآخر ولا يتحمَقٌ هذا في 
صورة التمايز ا فقولهم [أي: المتاكة ا اد الك ار التكجي ركت 
اعتباريٌ» أي: ذهنيّ» وأمّا في الخارج فحقيقي. 

والمركّبٌ الاعتباری أن لا يكو الانضمامٌ واقعيًا بأ لا يَحصّل من 
المجموع أثرّ غير آثار الأجزاءء سواءٌ لم يكن لمثل البشر دحل فيه كما في 
بیاضٍ العاج؛ إذ لا تحصل ا الانضمام فيه أثرْ» أو كان مثل سواد الكاغز“ 
بالکتابة» سواءٌ کان کل ل 


أو حقيقىًا كالاأبيض) أو المنضم إليه حقيقيًا والمنضمٌ اعتباريًا كالممكن")» 


(1) أي: إذا كانت الصورة عرَّضًا والهيولى جوهرًا لا يبحصل انتزاعٌ كل من الجزأين من منشاً 
جرهريٰ. 

(۲) كلمة كرديةٌ بمعنى الورقة. 

(۳) هذا مثال لما يكون لمثل البشر دحل فيه. 

)€( آې: ما تبت له الامتناي ف«ما» أي: الشيءَ والامتناع اعتبارټان. 

)٥(‏ أي: ما تبت له البياض» ف«ما» أي: الشىء والبياض كلاهما موجودانِ حقيقيان» أي: 
خارجيان عن الذهن. ۰ 

)٧(‏ أې: ما تبت له اللإمکان» فالشخصٌ الذې ثبت له الإمکانْ موجود خارجیٌ» لکن وصفُ 
الامكان الثابت اعتباریٌ ذهنيٰ. 


رسالة أجمع الحكاء وأهل الأديان عل آن الله موجود واحد ۱۰¥ 


ولا يمكنٌ العكسسْ بداهة امتناع ثبوتِ الحقيقي للاعتباريّء ومن الاعتباريٰ 
تركيبُ الشرط مع المشروط. ٠‏ 

ولا شك أنه يتحصل من كل من الهيولاتِ والصور أثڙ» ومن مجموع انين 
منها أو ثلاثة أو أزيد أثرّ غير آثار الأجزاءِ. 

مثا: حصلٌ من جصَة الجوهر في زيل القيامٌ بالذاتِ» وهي الهيولى الأولىء 
ومن جصّة قابليّة الأبعادِ مثل طول القامةء وهي الصورة الأولى» ومن مجموعهما 
- وهو الجسم -الهيولى الثانبة مثلْ التحيّزء أي: لكل منهما دخل فيه» ولا يحصل 
من الجوهر فقط كما في الروح» ولا من الأبعاد فقط كما في الجسم التعليمي. 

و[يتحصل] من حصة النامي مثل الضخامة وهي الور الثانية ومن 
ضمّها إلى الجسم - أي: الجسم النامي - الهيولى الثالثة مثل التغذية. 

و[يتحصل] من جِصة الحساس الصورة الثالثة مثلٌ إحساس الشيء» ومن 
ضكها إلى الجسم النامي -أي: الحيوانِ - الهيولى الرابعة مثل المشي. 

و[يحصل] من الناطق الظاهريّ الصورة الرابعة مثل إجراءِ الحروفِ على 
اللسانء ومن ضكّه إلى الحيوان - أي: الإنسانِ الظاهرى ‏ مثل نظم الحروفِ» 
وهو الملى لاا 

و[تحصل] من الناطق الباطنّ الصورة الخامسة إدراكٌ الكليّات مثا 
ومن ضمّه إلى الإنسانِ الظاهري -آي: الإنسانِ الباطنيّ" - الهيولى السادسةٍ 


(۱) الإنسان الباطني» أي: الروح فمن صم الناطق الباطنيّ إلى الإنسان الظاهريّ -أي: الهيكل 


۱۰۸ رسائل نادرة ف عه ااکاام 


و[يحصل] من الأعراض المشخْصة الصورة السادسة ما هو لازم لكل 
عرض منها. 

E Ca N E aa) 
Ss 

فص أن الصوَرَ مطلقا - جوهريَةٌ كانث, أو عرضيَةٌ جنسيّةٌء و نوعيّة أو 

وة یں م ال كاهو فده الان وس الا 
شرط خارج [عن الشيءِ]. 

وامّا حديث يث امتناع تقوم الجوهر بالعرضِ فصحيخ» لکن لا يضرنا؛ لان 
ما ذَكزنا تقوم للمركب من الجوهر والعرضٍ بالعرضٍ» وهو لازم لا محال. 

السادس: انه كما أجمع على إمکان اذل الصوّر على المواد في العناصر 
والعنصريّات الداخلة في عالّْم الكونِ والفساد"» كذلك أجمع على وقوعه. 

أَمّا فى غير البشر فظاهرٌ ضرورة انقلاب العناصر كل إلى الأخرى بالذات» 
أو بوسط» أو وسائط وانقلاب الأحجار والأشجار والمعادن وغيرها إلى 
Sa‏ 
شیر ما ا ع زی دمن وجرد و رو رارقا عه ار زو 
بهاء وهي عجب الدب" "» وآمّا غيرُها من الأجزاء التي انضمّث إليها بالنماء 
(۱) جواب سؤال مقدر» تقدیره: كيف يقوم الجوهرٌ بالعرض؛ لأنه من المعلوم لدى الجميع 

SS‏ : «وأمّا حديتُ 

امتناع تقوم الجوهر بالعرض فصحيح!. 


(۲) الكون والفساد أ ي: التركيب والتحليل. 
(۳) إشارة إلى هذا الحديث الشريف: «كل ابن ع آَم كله الراب إلا عَجْبَ الذَنّب؛ منة لق وفيه = 


رسال أحمم الحكاء وأهل الأديان على أن الله ا ۹ 
فیمکن أن تتبدل جمادًاء بل أن یخلقَ منھا حیوان آخحرٌ أو شجر. 

ونحن متوقّفون في أنّ هيولاتِ الجن والشياطين والمجرَد والملّك قابلة 
أي: ممكنة ‏ لتبادلِ الصوَر أو لاء وعلى”“ تقدير الإمكان» هل وقّع أم لا؟ 

ولا ترديد في إمكانٍ تَبادُلِ الصوَّر على الأفلاك؛ فان كان المراد بقولِه 
تعالی: ¥ يوم دل الأرض عر لأر لوث € (إبرايم: ]٤۸‏ تبدل صررها ‏ 
کماھو مذهب بعضِ۔ فھو واقٌ او تبدل ذواتھا۔ کما هو مذهبٌ آخرین فلا 
فإذن أمكن» بل وقع ذلك. 

فكلٌ من جِصَص الهيولاتِ والصور کہا آنھا زئب لا یکن حم لها على 
كثيرين اجتماعًا كذلك كليَةٌ بمعنى الفرد المنتشر على ما مره فأخذٌ الجنس 
والفصل والنوع یکون ت تحليليًاء فهي حقَيقية لا اعتبارية» لكن أخذ الأجناسِ 
والأنواع من حصَص الهيولاتِ» وأخڈٌ من حصَص الصوَر. 

لا یقال: قاعدة الأخلٍ التحليليّ أن يبه قى بعد تحليل الأجزاء والأوصاف ما 

اعتبرتّه حقيقيًاء وإذا حلّلتَ الهيولى والصورة كالجسم والنماء لا تبقى شيءٌ 
يحصل منه أثرٌ المجموع» فكيف يكون الجسم النامي مثا حقيقيًا؟! 

لأنا نقول: هذه إنما هي إذا كان الأجزاءٌ بسيطةء وهي الهيولى الأولى 
والصورٌ غير الشخصيّة؛ ومن تَمَّة كان الجنسن العالي والفصول مطلمًا بسائط 
وأمَا إذا كانث مركبة كما في الهيولاتِ الأحَر - فلكونِ الجزء عله لحصول ماهية 
الكل يَنتفي الكل وبانتفائه يتفي أثر المجموع بداهة انتفاءِ المعلول بانتفاء العلَةّ. 
= بُرَكبُ». أخرجه الإمام مسلم في صحیحه» باب ما بین النفخّین» برقم .)٠٠١ :۸( )۷٦۰ ٤(‏ 
(1) عطتٌ على «في»» أي: نحن متوقّفون على القول بوقوع التبدّل وعديه؛ لعدم الاطلاع على 

الدليل. 


11۰ رسائال تادر ة ق عل e‏ 


إن قيل: فعلی ما دكت یکون كل فرد من أفراد الجوهر الفرد مركَبًا من ماذة 
وتشخْص هو الكو في الأين» فيكون منقيسمًا""» وهو بُنافي کونّه جوهرًا فردا. 
قلنا: المَنفَيّ في تعريفٍ الجوهر الفردِ هو الانقسام إلى أجزاء مادية يكون 
SGT‏ 
ين أحدهما ماد وجوه والاخرْ عرض قائ به» فلا فساد؛ إذ العرَض كان 
e‏ وهو في الأين. 


إذا لمت ذلك أيقنك بن حِصَصَ الكونٍ غير الوجودٍ بمعنى سبب صدور 
الآثار الشخصية» وهو المراد باحص بمعنی ما يقد الهاذيةً”» فالَشحْص في 
EA a‏ 
اشح e‏ النوع والشخص» بل زائ على النوع وجزءٌ من الشخص” 
ن الكلىّ الطبيعيّ بمعنى الفرد المنتشر موجود خارجاء وبمعنی 
Gg TT‏ 


(۱) هذا دفع م إشکال مما س سبق في النقطة ا ا «في الماديّ - سواءٌُ 
جرا فردا ای جسکا قلکیا او اض او مر کا مها هو الكو في الحيّز» سواءٌ لم يكن 
معه صورة أخرى صلا لا جوهرًا ولا عرَضاء كما في الجوهر الفردِ على القول بو جود 

0 ف الا ب اهار الح وکل هوجوو لا يكن أن شار إليه بالإاشارة 
ا 

(۳) قوله: «زائد على النوع وجزءٌ من الشخص»» أي: التشحُص ليس من مقؤمات النوع» بل 
النوعٌ بُعتّبر نوعًا بلا تشخُص, أمّا الشخص فلا يمكن وجودُه بدونِ التشحُص» لذا يكون 
جزءا من حقيقته. 

)٤(‏ عطففت على قوله: «أن جصَصَ الكون»» أي: إذا عَلمتَ ذلك أيقنتَ بأن الكليّ الطبيعيٌ... 
إلخ. 


)٠(‏ عطفٌ على قوله: «أنْ حِصَصَ الكون»» أي: إذا عَلمت ذلك أيقنت بأنْ أذ الجنس... إلخ. 


رسالة أحمع الحکاء وأهل الأديان عل أن الله موجود واحد 1۱۱ 


تحليليٰ» وهي أمورٌ حقيقيةء وأ الهيولى والصورَ وإِنْ كان كل واحد منها 
موجودًا ومتشخْصاء لكن لاشتراط كل منها بالأخرى غي موجودة استفلالاء 
فیکون وجوداتها تبعيَةً للشخص» بل للتشخْصِ - أعني الو جود - بمعنى سبب 
صدور الآثار الشخصيَة؛ ومن نَم قالوا : وجوذ الماهية ظليّء والوجوذ أصيليٰء 
وكذا الشخصْ أصيلن. 

نعم لاشتراط الوجود بمعنى التشخص بالمواد والصوَر قبله يكون السببُ 
التام لصدور الآثار هو الشخص بجمیع أجزائه» وعليه بُحمَل قول ا 
الأشعريّ بعينَةٍ الوجود بهذا المعنى للهويةٍ في الممكنِ أيضًاء ولعدم التمايز 
بين امتناع الشركة والكونِ والسببيّة بحسب الخارج ووجود التلازم بينها أطلق 
6 الاكتناهي والو 


ا من اول وجود ٤‏ زمانٍ فواێه ككيفية أعضاء 
من عینه وحاجبه وخدّه وفمه وغیرهاء و فة تر کیب بعضها مع بعض بحیث 
لا توجَد تلك في غيره من أفراد البشر وغيره باقيةٌ مستحفظة في جميع أحوالِه 
من الصبا والبلوغ والكهولة. 

أو وجهيّ» وهو بعضُ هذا الاكتناهي» أو غيرُه» كالشارب واللحية وخسن 
الصوت وطول القامة» ومزيدِ مهارته في فنٌ كالنحو أو الجياكة» بحيث صار 
فردًا كاملا فيه. والاكتناهي والقسمُ الأول من الوجهئ”“ لا يبدل أصلا. 


(۱) هو بعض الاکتناهیٰ. 


1۱۲ رسائلل نادرة قي عل الكلام 


ص 


ومن Saa‏ إلا بإدراك تمام الوجه 
الاكتناهن هى» كما لا يمكنْ أن يَعلمَ حقيقةً الإسان إلا بالحيوان والناطق 
الا ا 

e N E a . ا‎ vi -| ۹ 

NS ON 
لا يمكن إلا بمشاهدة زيل مع تدقيقٍ النظرٍ في كل ما خصّه والإحاطةٌ به‎ 
فلا يتخلف هذا باختلافِ العالِمين به» وهذا هو الذي نجعله داخلا في قوامه‎ 
كالفصل في النوع.‎ 

ومن أراد أن يَعلْمَه بوجو منحصر فيه أمكنه بأيّ وجه من وجوهه بمشاهدة 
ذلك الوج أو تعقلهء وذلك يختلفُ باختلافِ العالوين به؛ فمنهم من عله بأله 
مَلِكٌ المَملكة الفلاتيَةء أو عالِمٌ باهر في القطر الفلانيً» أو أبيضُ ابن زيدِ طويل 
القامة... إلى غير ذلك من الوجو التي إا بعض الوجه الاكتناهي أو غيزه. 

وهذا نظي أن يُعلَمَ الإنسان بالناطق أو الجسم الناطق أو الضاحك أو 
الكاتب» فكما أن الحدً الت للإنسان واحدء والحدً الناقصَّ له متعدَّدّء والرشم 
التاءٌ له متعدّدٌ بتعدّدِ الخاضةء والرسوم الناقصة متعدّدة طبقَ ما في الميزان» 
فكذلك الوجة الاكتناهن التاءٌ لزيد واحد وبعضه متعدّد ك [التشخُص] 
الوجهيّ والمركب منهما. 

فیطل استدلال الدؤان-تبعًا للفارابي-على خروج ال اال 
(0 | ي: المرب من الاکتناهي والوجهيّ بأن يکون بعضْ وجوهه اکتناهيًا وبعضُه وجهيًا. 
() آي: بعل الاستدلال على خروج التشخُص في وام الشخص» فالدواني رحمه الله استدل 

على خروج as‏ ا EL‏ 


الشخص» تا الذي E‏ 


رسال أجمم الىكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد ۱1۴۳ 
عن مشل زی باحتلافه باختلافِ العالمین وتبدًلِه بتبادل آحواله» ومنشا زعمه ذهوله 
عن أن المختلف ذاتًا أو علمًا هو الوجهئء وذلك ليس بداخلء لاالاكتناه اتام 
وهذا هو الداخل» ومن أراد التحقيق الام فلي اجع «الرسالة الوجودية». 


ابات نشير إلى كيفية خلق السماوات والأرض] 


السابع: ظاهر قوله تعالی في آوائل سورة هود $ ر وهو ادى کک 
والأرص في ست ار ڪات ڪرش عل المي لتښ وڪم ا اسن 
ع CO‏ [هود' ¥[ 


© الرسالة الو رة لوف عة ( ف ١٠‏ وكا بعدها: 

(۲) للمؤلّف رحمه الله تحليلٌ رائ للعدم الممتدٌ المسكى بالزمان والمکان باعتبارات» فدفْع 
إشكالا معضَلا حول معنى «اليوم» في بعض الآباتِ القرآنيّة؛ وذلك في المجموعة الثانية 
من مخطوطاته (ص۲۸۰۹)» فیقول: 
(اصرد يخ القرآن العظيم أن لله حل العرشّ والماء ألا من الأجسام والجسماتياتِ ووضعهما 
في محلهما الذي الآ هما فيه ثم حَلَق ما بينهما في نة يام على الترتيب الذي في القرآنِ 
[كما في فْصلت: »]١١‏ وهذا مُشكلٌ؛ لأنَ اليوم قسمٌ من الزمان» وهو لا يحصّل إلا بحركة 
الشمس» والشمسن مخلوقة في تلك الأبام» فكيف يصح إطلاق اليوم؟! 
الجواب: 
لا َخفى أنه قبل خلت العالّمٍ كان عدم غير متنا من جميع الجوانب» وإلا زم أن يکونَ 
الو جود غير متناه؛ لامتناع ارتفاع النقيضين» وقد أجيع على أن الوجود متناو فيكون العدم 
e E N‏ أي : لا يستلزم توالي أجزاءِ هذا العدم 
بحيٹ يَنقضي بعض ويجيءَ بعض آَحَرُ» وله سَعةٌ مقداريةٌ باعتبار بقائها؛ فإ البقاءَ استمرارٌ 
هذا العدم من الأزل إلى الأبد. ۰ 
فهو باعتبار الأول [أي: سعة غير مقدارية] مكانٌ؛ إقا تحقيقَيٌ بأن يَحتاح إليه المتمكَنُ 
وحلٌ فيه [كالمادتات]» أو توهُميٌ بأن يقارنه الشيءٌ ولا يحل فيه» وبمجرد الانّفاقي لا 
بالاحتياج [کالمجردات]. ّ 


٤‏ ۱ ۱ رسائل نأادرة ٤‏ ع اكام 


فإذا خلق العالّمٌ صار قسمٌ من العدم محا حقيقيًا للعالّم الماديّ؛ ومن َم انمق المسلمون 
والمليّون على أن المكانَ عدم متوهَيٌ» وآوضحناءُ ذلك في الذّرر الجلالية [ص۷٤۳-٠٠].‏ 
وبالاعتبار الثاني [أي: سعة مقداريّة» وهو استمرارٌ العدم من الأزل إلى الأبد] إن كان مما 
بقارن فيه الثابت للثابت يُسكى سرمدًاء فهو باعتبار مقارنة ذات اله الثابتِ بصفاته الثابتة 
0 

وباعتبار مقارنة ا ذات الله ي للعال وقد يُطلق الدهرٌ على 
ذات اله وعلیه قرله کلة: لا 25د سبوا الدهرَ؛ فإن الله هُرَ الدهرٌ» [رواه مسلم في الصحيح» 
باب النهي عن سب الدهرء برقم .])٤٥ :۷( )٦٠٠۳(‏ 

وباعتبار مقارنة متجدَّدٍ لمتجدد a a‏ ان ل اا ف : 

وقد يُطلَق الزمانٌ [بالمعنى الأعة] عل مطلَق هذا العدم المقداريّ الشامل للسرمدِ والدهر 
والزمانِ بالمعنى الأخصٌ [السابق]ء وعليه قول النحاة: الفعل مال بهیشته علی زمان» وإلا 
لم يكن عَلِم الله في الأزل فعلا. 

فعَلِم أن الزمان بالمعنى الأخحصٌ والأعٌ لا يحتاج إلى حركة الشمس أصلا؛ [لاأنه عبارة عن 
العدم المت بحسب الاستمرار]. ٍ 

وقد يُطلق اليومٌ على مدّةٍ كونٍ الشمس قوق الأرضء» والليل [يُطلق] على مدة كونها تحتهاء 
سواءٌ كانا أقل من أربعة وعشرين ساعة كما هو المعروفُ» أو مساويًا لها كما في عرض 
سوي» أو أزيد كما في عرض تسعين؛ فإ السنةً يوم وليلةء وكما إذا ظَهّر الذّجال؛ إذ ايوم 
الأول من زمان ظهوره سن والثاني شهڙ والثالكُ جمعةء كما في الحديث. 

وقد بُطلّق اليومٌ على مد تُساوي أربعةٌ وعشرين ساعةً» سواء وجد الضوءٌ أو الظلمة 
ا في الآية الشريفة هو المعنى الثاني القسمٌ من الزمان الذي هو عدم [أي: 
تة قدا رة وهو استمرارٌ العدم من الأزل إلى الأبد] باتّفاق المسلمين الا خلافا 
للفلاسفة. 

والقرآن العظيمُ وَرّد حسب متفامّم المسلمين والملبّين لا على علط الفلاسفةء فاندفع 
الإشكال؛1لأن الإشكالٌ وارد على ربط اليوم وحصره بحركة الشمس فقط ]. 

ويمكن أن بُقال: إن الشمسَ كانت مخلوقة قبل هذه الأيام الست موضوعة في العرش» = 


رسالة أجمع الىكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 1٥‏ 
أن العرشَ غير السماواتِ وأنْ حلْمّه مقَدَّمٌ على خلت الماءِء وآه كان بينهما 
لاء بقدر محل السماوات والنار والهواء والأرض» وأنْ اا کان مقدّمًا 
كما أفاده البيضاوئ” وأنْ حلقّهما كان قبل الستَة الأيام؛ إذ الظاهر أن يكونً: 
# ڪات عرش على المآ 4 حالا من فاعل: ‏ حا 4 لا عطمًا علي 


= فانعكس الماءٌ بضوثهاء وكان للماءِ ظلٌ مخروطي» فحَصل اليومٌ والليلٌ بالمعنى الأؤل» 
لكن على الماء لا على الأرض. 
أو بُقالّ: إن الله بحجِليَاتٍِ ذاته أفاض النورَء فحصّل بإفاضة هذا النور اليومٌ والليلّ كما 
يَحصّلانِ بحركة الشمس». 

() لأ العرشنَ والسماء من الألفاظ التي إذا اجكمعا لفظًا افكرقا معتى» وإذا افكرقا لفْظًا بان 
كر أحدهما ا : يحمل المذكورٌ معنى صاحبه» وهنا في الآية اجتمَعا ذكراء 
ولهذه القاعدة أمثالٌ كثيرة كالمسكين والفقير» والإيمان والإسلام» والقضاء والقدر. 

(۲) يُنظر: تفسير البيضاوي مع حاشية المؤلف المخطوطة (۱: ۲۲۳). 

(۳) قال العلامة البالكئ فى بداية حاشيته المخطو طة على العقائد النسفيّة وشرحها (ص٥-١):‏ 
«سَيِلتٌ عن قوله کی : کان الله ولم یکن معه شيءٌ» وکان عرش على الماء؟ [رواه ابن حبّان 
في صحیحه عن أبي رزین .])٩4 :۱٤(‏ 
فان قولّه: «وكان عرشّه على الماء» يناقضٌ قولّه: ولم يكن معه شي٤ٌ)»‏ ويخالفٌ الواقعَ إن 
لم يكن في الآزل شي ءٌ. 
فأجاب ممصلا نأتي بموجز منها؛ فيقول: «ثم نقول: إن قولّه ب: «وكان عرشُه» عطف 
علی قولِه: «کان الله» آو استثناف فلا إشکال» ولیس عطمًا على «لم یکن أو [لبس] حالية 
حتى يجه ما في السؤال» فالمعنى: كان الله في الأزلٍِ ولم يكن شيءٌ يره في الأزل» ثم كان 
عرشُةٌ مخلوقا على الماء قبل خلت غيرهما). 
ومن الجدير بالتنبيه: أن الحديت الا البخاریٌ بلفظ : «کان الله ولم يكن شيء 
غيره» كما سبق في تفسير معنى الغير» لك العجبَ والخطر معا هو أن ابن تيميّة ضَعّف 
روايةً «ولم يكن شيءٌ معه»؛ لكونها في نظره رُويت بالمعنى؛ إذ الصحيح عنده روايةٌ ولا 
شيءَ قبلّه»؛ لآنها تنسب ما جاء في الحديث الصحيح الاَحَر: «أنت الال فلا شيءَ قبلك»» 
وهذا ما دفعه إلى القول بحوادت لا أوّل لهاء وهذا يستلزم آزليةً غير الله تعالى» والإقرار= 


۱۱٩‏ رسائل نادرة في عل لكام 


وإلّا لمصل بين المعلول وعلته/٠.‏ 

و[أيضا] ظاهرٌ آياتِ أَحَرَ من القرآن - كايات سورة فصلث”“ - وعليه 
الجمهورء خلافا لما زغجة البيضاویٌ والإمام اراز فاو لا مواضع من 
القرآن بتأويلات د 


أ آنه“ لق من مادو الماء أصلّ مادق ة الأرضٍ بلا تصويرها في يومَين» نه 
في يومَين ارين زك ها نان لى وضو مواد ج ج الو ايد الغلاڻة“ 
ویړم ټاث» وقدر فيها آقواتها. 


E e 


وین تمه قال: ا بعد ذالك دحا 4# [النازعات: .]۳١‏ 


= بهذا اللزوم -أي: بتقدير الأزليّ غير الله وصفاته - كفو وشرٌ ناقضلٌ للتوحيد. يُنظر: نقض 
مراتب اللإجماع لابن تيمية (ص٤ .)۴١‏ 

(۱) العلةٌ هنا هي الخلقء والمعلول هو العرشُ ا الواو عاطفة في. قوله: 
«وَكانّ عَرشُة» لَمَصل بين العلة والمعلول بِجُمَل كثير 8 

(۲) وهي قوله تعالی: فل ایتک کرو باأری خاق دض فى ومين وخماوت كه ناا ك رب 
مين ٭ ول ہا دزی ی من وها ورك فا ومَدّر فا فوا ئ أرَبعة ايام سوه اسابل ٭ م 
اسو إلى السا وهی دان هما قل نا رارض آذ وا آ وکر ا يتا طاپونَ ٭ فقصملهن سم موا 
ومان وار ق کل اترما ويا السا ادنيا ليح ا َلك َير لري لعل 4 
[فصلت: ۱۲-۹]. 

(۳) سبَقت ترجمُهما في رسالة العقل. 

)٤(‏ أي: إن الإمام البيضاويً وافق الجمهورَ في تفسير آية هود» لكن خالفهم في آياتِ فصّلت» 
مع آن البَحتّين واحد» وهو تقديمُ خلت العرش على السماوات. 

(۵) آي: هذا ظاهرٌ آياتِ من القرآن» وعليه الجمهورٌ. 

0) أي: النبات والحيوان والإنسان. 


رص سے 


رسالة أجمم الحكاء وأهل الأديان على أن الله موجود واحد 11۷ 
لكن لنا ترددٌ هل الدخان الذي هو العناصر الأربعة إلا أن جانبَ يبُوستها 

وحرارتها أکثر ارتفع من تبخير وتدخين الأرضٍ الحاصلة من الماءء أو من 

تدخين أصل الماءِ حتى يكودً الماءٌ مادةّ غيره وغير العرش» أو [الدخان] 
قَةٌ بالذات؟() 


فمادّة الأفلاك وما فيها وإِنْ كانت عناصرَء لكّها لم تحصّل من الماءِ وما 
منه» فعلى هذا لا يُعلّم أن خلْىَ العرش من عناصر أربعة أخرى أو من غيرها. 

الثامن: ظاهر آيات متعدّدةٍ" وأحادیتٌ كثيرة" أنه كما کان في صلب آدم 
عليه السلام ذرّاتٌ بعدد ما سيُوجَد من نسله إلى يوم القيامة. 


)١(‏ آي: هل الدخان المخلوق منه الشماوات كان مرتفعًا من تبخير الأرض» أو من بار الاءء 
أو مخلوقة بالذات؟ احتمالات ثلاث ولا يدل نص على واحد منها؛ لذا قال المؤلف: لنا 
ترديد أي: توقف في ترجيح أحِها. 

(۲) كما ننا في البداية مجموعةً من الآیات» منها قولّه تعالی: ول أَحَدَ ريك من ب ادم ِن 
ظُهُورهر ... € [الأعراف: .]۱۷١‏ 

)۳( ومن هذه الأحاديث: قول ال : إن الله عر وجل خلق آدم فمَسح ظهرَه بیمینه» 
فاستخرَج منه ذرية» وأشهَدَمُم على أنفيهم 8 الست يکم 4). أخرجه النسائي في سننه 
الكبری» باب سورة الأعراف» برقم (۱۱۱۹۰) (۲: ١١)ء‏ والإمام أحمد في المسند» برقم 
o) (YIYTY)‏ 00\(. 
وهذا الحديثٌ مخالف [ظاهرًا] لقول الله تعالی: وة اَعَد ريك ين ب ءام ن طَهورهر 
درم واشهكم عل شيهم الست رركم الوا بل € [الأعراف: ۱۷۲]؛ لأنٌ الحديتٌ بُخبر أنه 
وهذا إذا تَوْمّل فيه لا اختلاف؛ لأنه يمكن الجمعٌ بينهما بان پُخرَجوا من صلب آدم عليه 
الصلاة والسلام دفعة واحدة ذرّات الآباء» ومنها آخرج ذرَاتٌ الأبناء على وجه كما لو خَرجوا 
على الترتيب المستقبلي إلى الدنيا دفعةً واحدة ولا محال في هذا بأن يَنفطر في تلك الأخذة 
الأبناءُ عن الآباء من غير ترتيب زمانٍ» وتكون النسبتانِ معا صحيحئين لا على المجاز. 


۱۹۸ رسائلل نادرة ي عل اكلام 


هل تعلق بل ذرَةٍ روځه المجرَدٌ فكانث موصوفةً بصفات البشر؛ ليَّعلموا 
لذائذ الجنّة وثوابها ونتيجة التكاليف» وكمال قدرتِه تعالى ووحدتّه؛ حى لا 
يصح أعذارُهم في القيامة بان يقولوا: إا ڪتا عن هدا ملين ٭ أو مووا ا 


ەش ی 


اشر باوت م من قبل وا دري من بعَدِهمَ # [الأعراف: ١۷٠-۱۷۳]ء‏ إلى غير ذلك 
من الأعذار الباطلق وعلى هذا الجمهوژ كما هو صريخ قوله تعالىن : ول 


ر 


۾ ا cle‏ 2 - ع A»‏ 
ربك من بن ٤ادَم‏ من ظهورهر ذرينهم وأقمدم عل أسيمم الست لست یکم الوا ب 
[الأعراف: ۷۲٠]ء‏ وقوله تعالى: # أهبطوا 4 في مواضعَ من القرآن“ خطابا ٤‏ 
وحواءَ ومن في صَلبه عند الكل“ . 
أو" لاء لأنه يلزم التناشحً“ المحالء أي: لان تلك الذرَات غير e‏ 


(۱) كما في قوله تعالی: 9وا هطو بعص بعش عَدوٌ 4 [البقرة: ۳۹]ء و لتا هطو متا بيا 4 
[البقرة: ۳۸]ء و ال آهیطوا بعک عض عد َد € [الأعراف: ‘[ 

لأن الوار في أفيظوا € للجمعء وتلك الذرَات لو لم تتعلّق بها الرو لا تحن الخطاب 
فما دام استُعيلٌ ضمي ر الجمع لدم وحواء والذراتِ» فهذا يدل على تعلَّي الروح بها؛ ؛ليَفهمَ 
وجيب ما جّری. 
وكذاالأمر بالنسبة لقوله تعالى: وَل أَحَدَ ريك يِن ب ءام ؛ لان الخطابَ مع الدَرَاتِ» 
SS‏ 
انت پیک الا ب 4. 

(۴) عطف على قول تعلق آي: و ر ان یا 

(4) التناسخ: عبار عن تعأتي الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آحر من غبر تخل زمانٍ بين 
التعمَين للتعفُسقٍ الذاتي بين الروح والجسد. يُنظر: التعريفات للجرجاني (ص١١).‏ 
هذه المسألة - مسألة التناشخ - من المسائل الشائكة التي ضلّ فيها الكثيرون مند القرونء 
فن الأديانً ال ي الب والصينِ وبعضٍ النوكيْ ممن ينتمون إلى حكماء الإغريق 

- الیونان - من سالف الأَيام د تنش الإيمان بالتناسخ وبعث الأرواح بعد موتِ صاحبها في 

اجسا خر ارفع متلا يا لها ثا غيلوا اعمال صالحة او في أجساو أفل واحلو مثا 
كانت فيه من قبل إذا اجَرَّحوا السيئاتِ» بدون اختيار الشخص اللاحق. = 
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الأيدان“؟ وعليه الملاحدة وتَبّهم بعضٌ المحققين» كالبيضاوي في «تفسير ( 


وجرً هذا الاعتقاد الفاسد وَبالا عظيمًا على معتقديه» فأصبحت حيالّه حياة إكراء وإجبار ولا 
اختيار له فيما يعمل؛ لأ الروح المذب الشرير تعلق بهذا الشخصء وليس من شأنه أن 
يفعلَ خيرّا؛ فكأته آله صغيرة تحر كها آل كبيرة وكأنه ولد مُذنبّا» [وبهذانشًَا مذهب الجبر]. 
أا الرسالةٌ المحمدية ية فأذتت وأعلنت في البشّر أن الإنسان نرَاعٌ إلى الخيرء وأنْ فطرَتّه 
بريئةٌ في الأصل» فسينائه التي يقترفُها هي التي نور فيه فجعله شيطاتا مريدا» كما أن حسناته 


التي تصدر عنه هي التي تجرد نفسَه ونهذّبهاء فیكون بها كالملّك طاهرًا. 


وهل من دليلٍ أوضح على حُسنِ جبَة الإنسانٍ ونَّزاهةٍ فطرته وطهارة أصلله من قول الله فيه: 
لإا قتا الإنسنَ من نطْعٍَ ساج سيه لته سَمِيعا بصِدا ٭ نا هَكَيْتَهُ اسیک إا اکر 
E‏ ۲ 0 ل ا e‏ الرجلٍ وقول 


TT yT التتل‎ 5 |: e 


السلام وإنزال | لكتّب؛ ليوا للناس ما أترل إليهم. 
فلم يقل القرآن-حتى في آية واحدة-: إا أجبَرنا الإنسان وأخلعناه روحًا مُذَنيًا. ينظر: 


حول 


تفسير سورة الإأنسان للشيخ عبد الله سراج الدين (ص٤١-١١)ء‏ الرسالة المحمدية للسيد 


سلیمان الندوي (ص۲۱۹). 


9 ث ء 2 0 
باَخَرَ؛ للإجماع على ذلك؛ لأنه لولا هذا الامتناعٌ لكان عدَدٌ الأبدان أكثرَ من عدَدِ دالأرواج» 


وحينئذ لم ب ب۶ٹ في المعاد د الجسمانيٰ بعض ن الأبدانء أو د بعت جميح م الأبدان فيتعلق 


روځ 


واحدٌ بأبدان في زمانِ واحدِ؛ [ إذ على تقدير تعأتي الروح بأكثر من بدن في الدنيا کک 


قاتل التناسخ يعلق أيضًا في المعاد بأكثر من واح] والكل باطلٌ» 1أي: بطلان عدم بعثِ 


بعضِ الأبدان أو تعلق ي ددج واحد بأبدان في زمانٍ واحد» وهذا البطلان ثابت] بالدلائل 


السمعية القطعيّة» مشل: کل کنوں اة لوت € [آل عمران: ٥‏ تدل الآ # کل تة 
ع ال د و ا ا و و 
روح مستقل. الألطاف الإلهيِة (۲ e‏ 


یں 4 


ن بلا 


(1( آي: لان تلك الذرّات عير الأبدانء وتعلقٌ الروح بغیر الأبدان مال وعليه الملاحدة. 


۱۲۹ 


والإمام الرازئ» وفيه"“ تَظرّ ظاهر؛ لان تلك الذرة ليسٺ غير البدنِء بل هي 
ا ف الأصلاب والأرحام وتتکابر ا ف فين ا 


ولو سلّم فما یکو ُحالا اذا انقَلٌ الروځ من بدن إلی بدن ار مع كمال 
رسوخه في الأولٍ؛ ومن تَمَة قال الشيخ اب حجر في «الفتاوى الخاتمةا: 
والح عند أل السّةٍ نها كانث مركبة في أجسام» أي : هي تلك الذرَاتُ 
E‏ وقد قال بعض 
الأئمة: إن إنكارّه إلحادٌ في الدين. انتهى 


() أي: في الإنكار نظرٌ ظاهز؛ لان تلك الذرات... إلخ. 

)۲( إنكار الإمام البيضاوي حول تعأتي الروح بالذرات ليس مطلقاء بل إلما هو في زم «ألََتُ 
کم € [الآعراف: كما دَكر العامة البالكيٌ في الآلطاف الإلهيّة (۲: ۸۹)ء فيقول: 
«وأما إنكار البيضاويّ تعلََ الروح بالات في زمانِ قول: : الست کم ولم یذکر عليه 
SET‏ 

ية: % وَاَوّن ف الَا الچ باتو رحالا 4 [الحج: [YY‏ 

اكاز هد قا لزعي رو اتاسع الشحال ا زمه شترا ماي لري اجرد بای 
والروح الحيواني والمزاج [وفي عالّم َنَت 4 لم تكن البنية والمزاج والبدن]. 
وات غ eS‏ 
مغاير للأول] بالكليةء والدَرةٌ التي تعلق بها الروح في زمان: 3 E‏ ست َي 4 عن ماه البدنٍ 
الحادث [انئقلت من أصلاب الآباء وأرحام الأمّهاتِ» إلى صلب الأب القريب والامٌ القرټی 
فهنا] تکاټرت» [مع امن وهي] لیست شيا َر حى لزم التاسځ. 
ET‏ لن ا بال تادر 
عدم م الاشتراط؛ ن قدرة اله تعالی). E‏ الفتاوی الحديشة EE‏ 
الجلالين ي °( : 

(۳) أي: لأ تلك الذْرَاتِ غير الأبدانء وتعلق الروح بغير الأبدان مُحال» وعليه الملاحدة. 

() الفتارى الحديثة يثيّة للشيخ ابن حجر الهيتمي رحمه الله (ص۸۹). 
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عى راي الإمام الأشعري عليه السلام ) 


OE 
بف ارا لجر‎ 


الحمد ى وصلى الله على سيّدِنا محمد وآله وصحبه وسلم 

(آمّا بعدّ)» 

اعلَمْ - وفك لل آنه ٳذا قيل: زي حي عالم» مريد قادر» سميمٌ بصي 
متکلُ أو قیل: زید زنده» وزانا وداناء وخواهش کار» وتواناء وشنواء وپینا» 
وگویا ست قَهم منه كل أحدٍ بحسب اللغة العريّة والفارسيّة والكردية وغيرها 
وبحسب العرفِ أمورًا: 
[مقدمات توضيحية بديمية ي إثبات الصفات] 

الأؤل: أن ماصَدَقَ زيد وكل من تلك المشتقات أمر واحدٌ هو ذلك 
الذات الموضوعٌ له لفظٌ زيد. 

الثاني: أن لزيد صفاتِ زائدة عليه موجودة في الخارج غير محمولة عليه 
هي الا الغير او في الميُْت والجمادء والعلم بالمعنی الاسم 
الغيرُ الموجود فى الجاهل» والإرادة والقدرة والسممُ والبصرٌ والكلام اليرٌ 
الموجودة في الكاره للشيء والمكرَهِ والعاجز والأخرس والأعمَى والأبكم. 
(۱) هذه الألفاظً الفارسيَةُ تفسير مركب للألفاظ العرببة السابقة» أي: زي حى عالِمٌ... إلخ. 


واستعمال فلك الألفاظ إنما هو لكون المؤلفت ساكا فى إيرانة واللغة الفارسة كانت 
شائعة فى الأوساط العلميّة. 


ax! رسال نادرة ق م‎ 1۲ ٤ 


الغالث: أن اتصاف زيد بتلك المشتقات إنما هو بواسطة تلك الصفات 
الزائدة لا ذاتًا. 


الراب N a ES‏ 
تلك الصفاتِ منشأً لانتزاعها عنه» وأ لزيد ولكلٌ من تلك الصفاتِ ماصَدَة َف 
N aT‏ - لكونها أعراضا- 


ر 


و تحمَقَ [لها] بدونِ تحفق زی فتحقفًها مشروط ب بتحققه فل ان ا ع 
1 


ص 


الخامس: أن تلك المشتقَاتِ عينْ زيد أي: يُحمَلٌ عليه مواطأة. 


(1) هكذا في النسخة الأصليّةء لكل الصحيح أن يُقال: أن يُحمَل عليه اشتقاقا؛ لأنَ حمل 
المواطأة المسكّى بالحمل الأوَلنَّ هو حمل الشىءِ على نفسه اسما أو إشارة بلا اشتقاق» 
:رن رنت ا 
كما صرح المولّف نفس رحمه لله به وصؤبه في الدرر الجلالية وشر حها الألطاف الإلهية 
»)۱۹-١۷ :1(‏ فيقول: «(وحملٌ الشيء أو المشتقّ منه على نفسه) مثل: الضوءُ ضوءٌ 
ومضي*؛ (أرَليّ» وعلى غيره مفهومًا وعينه مصداقا [حمل] متعارَفٌ وشاتع) هذا طريقة 
السلفِ وبعض المتأخرين. 
وأنكر بعضنُ المتأخّرين - كسيَدٍ المحققين [الشريف الجر جاني] والدوانيّ ‏ الحمل الأول 
وا لی( بال قاد نه وتخو ادا وکوک وچو 
الأوّل: ئيّ» حٌى في القرآن» مثل: دل عیی ان مرم € [مریم: »]۳٤‏ 
[المبتد أ والخبر شي واحد بلا اشتقاق] وتأويلّه بالمسكى بهذا اللفظ حلاف متبادر العرف 
وال اضرو إلى ارتكا 
اي ما اعرف به الكل حى هؤلاءِ المنكرون أن الماهتَةً : ما به الشيءُ ءهو: هو» وهذا 
حمل اولي 
الثالث: قولنا: (ولولا الأول [أي: الحملٌ الأولي] لم يصح الثاني [أي: الاشتقاقي]؛ إذ 
لو لم يكن الضوء ضوءًا ومضيا) و[لولا] القيامٌ قيامًا (كيف يصيرٌ الشيءُ) كالهواءِ وكزيدِ 
(بالاتصافِ به مضيًا) أو قائمًا [لفٌ ونشرٌ مرب أي: كالهواءُ مضيءٌ وكزيدٌ قائم]. = 
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السادس: أن تلك الصفات الزائدة ليست عينّه» أي: لا تحمل عليه مواطأة؛ 
إذ لا يصح أن يُقَال: زيدٌ حياة علمٌ قدرة إرادة... إلى غير ذلك لكها بحسب 
العرفِ لا يجوز انفکاکها عنه ولا انفکاکه عنها ولا انفكا بعضها عن بعض» 
وإِنْ جاز انفكا كل عن الآخر بحسب العقل كما إذا طراً عليه الت 
آفات الصفات» وأنْ الحياة“ صغ غير متعدية آي: لا کرت راط ن زد 
وشيءٍ آخرَ» و[أن] غيرَها متعدّية» فالعلمٌ واسطة في المعلومات» والسممٌ في 
المسموعات» والبصرٌ في المَّبصّراتِ» والكلامٌ في الألفاظ مثلاء والإرادة في 
المرادات» والقدرة في المقدورات. 

السابع: أن زيدًا ممَّصف بتلك الصفاتِ الزائدة» وهي ثابتة له والثبوت غير 
الثابت والمثبّت له. 

فتحمَقَ لها معانٍ أَحَرُ غير تلك المعاني الموجودة المبادئ؛ هي: الحياة 
بمعنى الكونِ حيًاء والعلمٌ بمعنى الكونِ عالمًاء وعليه فقسن» وهي بهذه المعاني 
أمور اعخبارتة غ مو جو دة ار كا اة بالمصادر المبثة للفاعل وبال مصادر 
بالمعنى الحدثيّ. ۰ ۰ ۰ 

A a ee A 
للمفعول یه ا ا‎ 

فلتلك الصفاتِ معان اسمبَةٌ موجودة خارجًا زائدة على زيدِ ككل على 
= ففائدثّه [أي: الحمل الأولي] أن يكو سببًا لاتصافِ الشيءِ به» وهذه فائدة معتدٌ بها. على 

أنه بُستفادُ من قولنا: زيدٌ زيدٌ مثا أنه متا عمّا سواه» وهذه فائدة أخرى». 
)١(‏ هذا وما سبق وما سيأتي من النقاط عطف على النقطة الأولى: «الأؤل: أن ماصَدَقَ زيد... 

إلخ أي: فَهم منه كل أحد أمورًا: الأول: ... والثاني: ... والثالث: ... إلخ. 


۲١‏ رسائل نادرة في علي الكلام 


المتزع ع ا لاشرام وز 2 ر عنها في ارت بقرل: ا 
زاغو استنن ترات تی وشتوایی وتان رگونا: 


ومعان حدتية ثي غير موجودة حار اء بل أمورٌ اعتبار: ب لکن لا کجبل زئبقء 
بل كعمَى زي في أن الموصوف والاتصاف لا یحتاجانِ إلى فزض» بل ذاث 
الصفة منتفية خارجًا. 


يُعبّر عنها [أي: عن المعاني الحدثية] في الفارسيّة بقولهم: زندهبودن 
دانابودن میل کردن توانابودن شنوابودن گویه‌بودن بینابودن" 

فزیدٌ حیّ» وکذا زندهاست؛ بُفهم منه أن لزید الحیاة بمعنی زندگی» والحیاة۳ 
بمعنى زندەبودن» وأنه ممَّصفب بها اتصافا حقيقيًا في الأولی“ كريد أسود 
واعتبارئًا“ في الثانية كزيدٌ أعمى. 


)١(‏ هذه الألفاظ فارسيّةٌ وتفسيرٌ مرنّبٌ للصفات الاسميّة» أي: أصلٌ الحياةء وأصلٌ العلم» 
وأصلٌ الإرادة وأصل القدرق وأصل قوةٍ السمع» وأصل قوة البصرء وأصل ة قَرْةٍ الكلام. 
ويُسكى صفة حقيقيةٌ ومصدرًا بالمعنى الاسميّ. 

(۲) هذه الألفاظ فارسبَة وهي تفسير مرب للصفات الحدثية ثيه آي: کون زي حياء وکونه عالِمًاء 
وکر وبا وکو فاور ل وکو سما وکر ملا و که راد والکون ن عبار 
عن اتصاف الذات بالصفة» ای اتصاف زيد بتلك الصفات. وهذا الاتصاف ر یُسمّی صفة 
اعتبارية ومصدرًا بالمعنى الحدثي. 

(۳) عطففت على قوله: «الحياة بمعنى زندة است)» أي: زي حي يمهم منه أن لزي الحياة بمعنى 


زندة بودل. 
(6) أي: فی زي حيٌ» كانت ذاتٌ الصفة موجودة خارجًاء وزيدٌ ممَصفٌ بهاء كما أن السواد 


)٥(‏ آي: في زيدٌ حيّ» أن لزيد الحياة بمعنى زندة بودن» وزيد منَصفٌ بهاء لكنِ اتصافه بها 
کاتصافه بالعمی غ غير الموجودةٍ حارجًا بالوجود المحموليء بل لها وجود رابطيّ. 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ۱۲۷ 
[المعنی الاسعى والحدني للصفات] 
فعلم اَن لزید صفات موجودة في الخارج زائدة غلبه غير محمولة: 


الأولى: الا ي صف تُنافي الموتَ والعدة") > يصح بها العلْمُ 
والمدرة ولا تتعدًى إلى غيرها. 


الثانية: العلم بمعنی . AE‏ کب ا المعلوماتث عنده» 
وتفن E‏ »> وکذا اتصافةُ بالعلم الاسميء وتعلّي تلك 
الصفة تة بالمعلومات» AE‏ 


الثالثة: الأرادة هة صفة يُرجُخ زيد بها وقوع الفعل أو لا وقوعَه على 
الآخر' ونفسن الترجيح» وتعلق تلك الصفة بالمراداتب واتصافٌ زيي بتلك 
أف سا إراة جد e EE‏ سمی] مرادًا. 


الرابعةً: القدرة» وهي صفة ‏ تكست بها الشيء:آي: يود بسببها الشيءَ 


(۱) ذكر الولف رحمه الله في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۱: )۲۳١‏ ضابطا 
للفرق بين المعنى الاسمىّ والخڊي؛ فیقول: 
«(لکل ار لان أو متعدٌ معنّى اسم قار الذات ولو بتجدّد الأمثال» ومعتّی حدثیّ مار 
الذات) س E ES‏ [أي: صل المصدر] اسميًاء والثاني حدثيًا الصاف الذات بذاك 
المبداً]؛ أن اللفظٌ باعتبار دلالته على الأول کالاسم الجامد لا يشتق منه شيءَ» ٤ء‏ بخلافه إذا 
دل على الثاني كما في العلوم العريية (وللمتعدّي حديان آران؛ هما: توجه الاسميٌ إلى 
متعلقه بالفتح - وإفادة الأثر فيه)» إفادة الاد ٹر معتى إضافیء وهي غير غير أصل الاأثر. 

(۲) هذا معناها الاسميء واتّصاف الذاتِ بها يُسكى الحياة بالمعنى الحدثي 

(۳) هذا معناه الاسمي. 

() هذه المعاني الثلاث تسكى العلمَ بالمعنى الحدثي. 

() هذا معناها الاسمي. 

0) هذه المعاني الثلاث تسى الإرادة بالمعنى الحدثيّ لا الأخير فقط. 


۱۲۸ رسائل نادرة في ع الكلام 
ك و ُو 
عاد ونفسلُ الاكتساب» واتصاف زید بتلك الصفة» وتعلقها بالمقدورء 
يُسكى قدرة بالمعنى الحدثيئ» ومتعلقها المقدورٌ [أي: بُسكُى مقدورًا]. 
الخامسة: ا وهر َوه ا في العصبتين الخخوفين يُدرك 
المْصرات”)» ونغايا ا واتصافٌ زید بهاء ونفسن إدراك المبصرء يُسمُى 
بصرًا بالمعنى الحدثي» ومتعلقَها الميصر. 
السادسة: المع وهي قوة نوراية في الاين يدرك بها الاصدوات ٠‏ 
وهي متعاقهاء و" ا ا ا 
السابعةً: e‏ 
ھک کک 
TS‏ 
و 2 ك و 
وتعلقٌ الکلام بمعنی گویایی بتلك النسبة» واتصاف زيل به» ونفسنٌ ناسبيَيه» 
بُسمّی کلامًا نفسیًا بمعنی گویابودن" 


)١(‏ هذا معناها الاسمي. 

(۲) هذا معناه الاسم يي المبدأ للإبصار. 

(۳) هذا معناه الاسمي المبدأ للسماع. 

)٤(‏ لف ا الكلام الاسميّ المبدا للانتساب النفسي» أي: قَرَةٌ الانتساب. 
)٥(‏ لفظ فارسيٌ تفسير لقوله: «المتكلّم بها النفسي». 

0) لفظ فارسيٌ تفسير للكلام بمعناه الحدثي. 


الرسالة ا جامعة لتحقيق مسائل الكلام ۹ 


[الفرق بين الكلام وباق الصفات] 

ومغايرة الكلام النفسيّ" للحياة والسمع والبصر بديهية. 

و[مغايرُه] للقدرة والإرادة ثابتة؛ لأنهما إنما تتعلقان بالموجود» ومتعلق 
الكلام النفسيّ غير موجودٍ خارجًا؛ لبداهة عدم النسبة الظلية في الخارج. 

مغایرته للعلم» وللنسبة التامَة الخبرية الأصيليّة آو الظليّة لأصل 

سبيّة [بديهيّة]؛ فإك تتصوَرٌ زيدًا بسبب صفيك العلم» ثم القيام» ثم ثبوتِ 

ا لزيد خارجًاء نشب بصفتك و القيام إلى زيد» فيَحصْل ناسبيتّك 
وثبوتّه له في ذهنك» ته تحکم به وتْصدّیٌ به. 

فالكلامٌ بالمعنى الاسميّ ما به الانتسابُ في الذهن» لا أصل الاتتساب» 
ولا الثسبةء ولا العلمُ بها أو بأحدِ طرَقيهاء والكلامٌ اللفظيُ صفة زائدة في 
زيي يقتدرٌ بها على إيجاد الحروفي والأصواتِ وترتيبها في المخارج؛ و 
کلامًا لفظیًا بمعنی گویایی"» وهو شعبةٌ من القدرة. 

a‏ الحروف والأصواتٌ المرب ويْسمّى كلامًا لفظيًا بمعنى 

9 والمتکلہ به. 


e‏ و ا ارات وآ ادالاق ن 


(۱) هذا جواتٌ لسؤال مقدرء تقديرٌه: ألا برجم صفةٌ الكلام إلى إحدى الصفاتِ الأخرى مثل 
الل ؟ ال رات لا رتم إلى إلى الات بل هو ضغ تق بذلا مخابرت مناه 
للحياة... إلخ. ۰ 

(۲) فالمراد به القوة التي مبدأ النسب النفسية غير اللفظيّة. 

(۳) لفظ فارسيّ بمعنى الكلام اللاسميّ المبدأ للانتساب اللفظيّ» أي: وة الانتساب. 

() لفظ فارسيّ وتفسير لقوله: «الحروف والأصوات المرتَبة»» أي أي: المتكلّم به اللفظيّ. 


۲۰( رسائل نادرة قي عام الكلام 


کلامًا لفظیًا بمعنی گویابودن 
[مثيل جميل في الفرق بين معاني الکلام]“ 


مش : في زي قوَة تدر بها أن تلظ بنحو: a‏ 
بمعنی گویایی» ونفسن (جاء عمرّو) کلام لفظيٌ بمعنی گفته‌شده» وتعلْیٌ گویایی 
بگفته‌شده» وکسبه» واتّصافٌ زیلِ بگویایی کلام بمعنی گویابودن. 


ني الكلامُ اللفظي بمعنی گفته‌شد, معلولٌ عادةٌ لتموج الهواء المعلول 
و ا ا ةه للهواء الذي في المخارج قائم به» وار لزید ولصفته 
الكلام» وليس صفةٌ له حقيقةً» بل بحسب متفاهم العرف العام 


ا والنفسيّ لا oF‏ گویایی» وگویابودن» 
الاوك و خفقة والثال ف°“ و ة اعتبارتة ا من الأول والثاني“ 


أثرٌ للمتكلّم لا صفة له. 


(۱) لفظ فارسيٌ تفسير للكلام بمعناه الحدثي 

۲) هناك ثلاث كلمات فارسيَة استعملها العلامة البالکی كيرا وهى [طويايى وطويابودن 
وطفعةشدة]؛ فالأولى بمعتى قرَة النطق ومبدئه نفسيًا أو لفظيّاء وهي صفة ذاتيةٌ قاقمةٌ بذات 
المتكلّم» والثانية بمعنى الصاف الذات بتلك الصفة الذاتيةء والثالة بمعنى أثر تلك الصفة 
لفظبًا او نفسبًاء كما مر فيما سبّق. 

(۴) طويائي أصلٌ الصفة المبدأ للنطقء طويابودن اتّصاف الذاتِ بتلك الصفةء طفتةشدة اللفظطٌ 
الأثرٌ الصادرٌ من مبدأ النطق. 

() آي: قيا أصل قوة النطق بالشخص وتوجُهُها إلى الأثر وتعلمًها به» هذا القيام وهذا التو جه 
أمر اعتباريٌ ناش عن أصل الصفة القائمة بالشخص. 

)٥(‏ أي: الكلام اللفظيٌ المركب من الحروف والأصوات الناتج عن قوة النطق القائمة 
بالشخص. والكلامٌ بهذا المعنى ليس صفة للشخص» بمعنى ليس قائمًا به قائمٌ بالهواء 
الموجود في المخارج» لكن بقال: إله صف للشخص بحسب متفاهم العرف. 


الرسالة ا لجامعة لتحقيق مسائل الكلام 1۳۱ 


[الفرق بين صوتين] 

واغُلم أيضًا نك ذا قرت شيئًا على شيءِ حصَل صو ت هو قائمْ بالهواءِء لکن 
إذا كان المقروع ق مخارجك قيل لك: الصائتء أعني آواز زن')» لا المصوّت»› 
أعني آواز آورنده" أو [كان المقروع] في غيرها - كما إذا ضربتٌ حجرًا- قيل لك: 
المصوّتء لا الصائت» مع أذ الصوت في كلتا الصورَتين من آثارك, فلا يقال لك: 
المتكلَّمُء إلا إذا أوجذت الحروفَ في مخارجك لا في غيرك. 
[ضوابط في فهم النص بين الظاهر والتأويل] 

فجميځ ما ذكزنا من الصذر إلى هنا فاق لا يكره أحد و٤‏ قله السات 
فضلا عن الخاصة. 

إذا علمت ذلك فنقول": 

ورد في القرآنِ العظيم وغيره من الكَنُّب السماويةء وتوانَرَ من الأنبياء 
عليهم السلا وأجمَع عليه أهلْ الملل والأديان“: أن الله حن عليمٌ» مرد 
قذي سی بف ا 

ومعلومٌ أ خطابَ الله والأئبياء عليهم السلام ّما هو بكلا يهم معناء 
العامة م والخاصَة بحسب متفاهم عُرفهم وأصل لغتهم» وإلا كان خطابا بما 
)١(‏ تفسير للصائت. 
0 شس لسوت 
(۳) هذا جوابٌ لسؤالٍ مدر تقديرٌه: ألا يكون هذا من قياس الخالتق على المخلوق؟! الجواب: 

ليس قياسًا على المخلوق» بل اعتمادٌ على متعارف اللغة التي نزل عليها القرآنُ وخاطب بها 


الأنبياءُ عليهمٌ السلام كما يقول: ورد في القرآنِ العظيم. .. إلخ. 
(6) أي: قبل ظهور أهل الدع فيه. 


۳۲ رسائل نادرة ف ع اكلام 


ولا يُعدّل عن هذه القاعدة فى الأمور التكليفبّة أصلا كالْمُحكمات» وإِنْ 
كان يُعدّل عنها فى غير الأمور التكليفيّة» كالمتشابهات الدالٌ على خلاف 
ظاهرها البرهان. 


فهذه الصفاتٌ - لكونها من أمّهات أصول العقائد العامة - لا يجوز أن 
يُعدّل عن ظاهرها صا . 


)١(‏ هذه القاعدة تب تبيّن الفرق بين ما هو أصول الدين التي لا بد من قطعيتها دلالةٌ وثبوتا كصفاتِ 
المعاني» وبين فروع العقيدة التي كانت دلالئُها ظْتةَ كالمتشابهات. 
وبالتالي ترشدنا إلى وسطيّة أهل السنّة في التأويلء لا يؤرّلون المحكماتِ كالمعتزلة 
في الصفات الذاتيّة؛ لأن ااك الباحثة عنها ا ولا يتقيّدون بحرفية النصّ في 
المتشابهات بل يوولونها. 
وأيضًا القاعدة تُرشدنا إلى الفرقٍ بين التأويل المقبول والمرفوض؛ من أن التأويلٌ في 
المتشابهات واجت» إذا فرنا التأويلَ الول عن الظاهر فقط› وإن قلنا: العدول 8 
الظاهر مع بيان المراد» فهو جائ لا واجب» وأن التأويلّ في المحكمات لا يجوز قطعًاء كما 
قال به المعتزلة. 
وبهذه القاعدة الرصينة أجاب العلامة البالك عن تأويل المعتزلة في الصفات الثبوتيّة 
كالعلم والحياةء وذلك في حاشية مخطوطة على تهذيب الكلام (۱۲۹:۱)» فيقول: 
«... فدل ما ورد في القرآنِ والسَنّة بحسب دلالة اللفظ على اتصافه تعالى بالمعاني الاسميَة 
في غير التكآم في الكلام النفسي [الّذي سيأتي إثبانه» وذكر سدهم بقوله:] وقول المعتزاة: 
إن تعدَّد القدماء المتغايرة صرف تلك الآياتِ والأحاديتٌ مردودٌ بما ذكروه». 
أي: مردودٌ بما ذكره علماءٌ أهل السَّة من خلال الفرق بين طريتي البحث عن المتشابهات 
وطريتي البحث عن المحكمات؛ فطريق إثباتِ الصفات الثبوتية قطعيّ على طريق الميتدا 
والخبر أ و الصفة والموصوف» لا على طريتي الإضافة كيد الهء وهذه القاعدة موافقة لل 


وال فوا ا 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ۳ 


[ بيت القصيد] 

إذاأيقنت ذلك أذْعنْت بأنه كما بُفهّم من قولنا: زيدٌ حن عالة... إلخ» الأمور 
المذكورة فكذلك بُفْهّم من قولنا: الله حي عليم... إلخ» » عينْ تلك الأمور؛ 
فماصَدَق لفظ الجلالة وتلك المشتقَاتِ هو الذاث العظيم القذرٌ جات اغف 
وله صفاتٌ زائدة عليه موجودة في الخارج غير محمولة عليه مواطأة؛ هي 
الحياة والعلمء والإرادةٌ والقدرة والسمع والبصر والكلامٌ نفسيًا أو لفظًا. 


(۱) ذكر العلامة أيصًا في الحاشية السابقة (1: )٠۹‏ طريقة الفرق بين إثبات الصفات الثبوتية 

> فيقول: 
.. فالحقٌ أن المعاني الاسمية للقدرة والإرادةٍ والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام 

لظي لبت بقار قران الوارو حست مخاطيات المرب [سوى اكلام اغبي 
فدليل إثباته سيأتي]. 
وأا الكلام ‏ بمعنى المتكلّم به التفسيّ ثاب بالضرورة؛ إذ ثبوت القيام لزيد والوحدة له أمر 
موجود قدي [أي : تكلم الله بهما نفسًا أزلا] غير متغير بير العباراتِ ومعانيها اللغوة» كما 
حققه الخياليّ وفصّله غيره» وهو المعنيّ بالمعنى في كلام المشايخ [أي : المرادٌ بالمعنى في 
اصطلاح علماء الكلام ما قام بالغير المقابل للجوهر لا المعنى المقابل للَفظ]. 
ومعلومٌ على طريق الأشاعرة أن کل آثر ثر غير صفاته نعالى إنما يَنشاً عن الذاتِ بمعونة 
[بواسطة] صفة من صفاته تعالی. 
ولا يصح أن يكون المبداً لهذا المعنى النفسيّ [كثبوتِ القيام لزيد والوحدة له تعالى] 
العلم والحياة والسمعَ والبصرَء وهو ظاهرٌ؛ [إذ وظيفةٌ العلم الانكشافُ مثلاء وهكذا باقي 
الصفات لها وظيفةٌ خاصة]ء ولا [يصح أن يكون المبدأ لهذا المعنى النفسي] الإرادة 
والقدرة؛ لاستلزامهما حدوت آثرهماء فبتت صفةٌ أآخرى تكون واسطة بين الذاتِ والتَسَبٍ 
التامَة الخبريةء وهو المعبرٌ عنه بالكلا الصفة الذاتية). 
ا )١۹-‏ بتحقيقناء معانيّ الكلام اللفظية فبقول: 
... إذا علمت ذلك فأيقن بأنَ لله تعالى صفة ذاتبِةً يدر بها آن يوج اللأصوات» فإن 
ا في غيره تعالى يقال لصفته حينئذٍ: الإيجاد وله: المُوجّد أو [أوجدها] في ذاته 
فيقال لصفته: الكلام و[بقال] له: المتكلّم. 5 


۳4 رسائل نادرة في عام الکلام 


= فكما أك ضربت حجرًا على آخر يقال لك: المْصرْتُ لا الصائت وايُفال] لصفتك 
التصويتٌ لا الصوت» أو قرعت مخارجّك» فبالعكس» مع أن الصوت في الصورَثين من 
آثارك» وصفة للهواء لا لك . ولو قال لك أحدٌ في الأولى : الصائت» وفي الثانية: المْصوْتُ 
نُب إلى الجهل باللغات والقواع. 
كذلك إذا أوجد الله الصوت في غيره بال له: : مود الصوتٍ وخالق الكلام لا المتكلْم »أو 
[آوجد] في ذاه فبالعکس» > مع أن الصوت في الصورَتّين من آثاره وصفة للهواءء ولو قال 
أحدٌ في الأوّل: المتكلمُ نُب إلى الجهل. 


فإذا قال الله تعالى: إا أعطبتكت آلْكرَتَرَّ 4 [الكوثر: ]١‏ فهناك ثلاثة أشياء: صفه الذاتية 
التي یود بها الحروف وبْرتبُهاء ویُسمی کلام لفظبًّا بمعنی گویایی» وهي شعبةٌ من القدرة 
[أي e.‏ 


وأصلٌ الحروف المرلبة ونسمٌی کلاما لفظيًا بمعنی المتكلٌم به رگفته‌شده. 

وتعلق صفة الكلام اللفظيّ الفا واا تعالى بهاء أي: بتلك الصفةء ود 

کلامًا لفظيًا بمعنی گویابودن. 

والکلام اللفظیٰ بمعنی گویایی قدیم مطلقًاء وکذا بمعنی گويابود ن بالنظر إلى التعأتي التعلبقي» 
و[لکن] بمعنی گفته‌شده ی الحروف] حادٹ. 

[فإن قيل: ألا يلزم من هذا قيامٌ الحادث باله؟ فأجاب]: وهو لكونه صفةً للهواء؛ [لأنه قائ 
به] ومن آثار صفته» كالمقدور للقدرة لا صفةٌ له تعالى؛ لا يلرم قيامٌ الحادث بذاته تعالى. 
إن قیل: لا بُمکنٌ صدور کلام لفظيّ بمعنی گفته‌شده [أي: الحروف] ولو لم يكن من صفاتِ 
المتكلم إلا بآلاتِ جسمانةء مثل الفم والحلقوم واللسان. 

فلنا: هذا من قياس الغائب [أي: الخالق] على الحاضر [أي: المخلوق]ء ويمكنْ طردّه 
في سائر صفاته تعالی بأن يُقال: ٳذا آردت تسويدَ شيءِ تحتاحُ م إلى آلاتِ جسمانيّة ية مثل اليد 
واللون وما به التلوين» فلا يمك تسوية اله لَب [إلا بآلاتِ جسماتيةٍ نثة» تعالى عن ذلك]. 
فالحق أن الله تعالى في صرف صفاته في متعلقاتها [أي: : في تصرُفه ت روا)2 
و إلى الات عات وني تمل بره تعالن بد فان BL‏ و 
وتعقلٍ کلامه بلا فم ومخارج وبلا هوا وتعؤچه. 

وإلما هي شروط عاديّة في الممكن يمك تخلفها في الممكن أيضًا علي قاعدة الأشاعرة. 
والقاعدة عند الأشاعرة ة هي: : أن الصفات الذاتة وتعلقاتها إٽماهي شرو ط إعداديةٌ للاثار. = 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ro‏ 
واتصافه تعالى بتلك المشتقات بواسطة تلك الصفات الزائدةء وذاث الله 
تعالى منتز عنه لتلك الصفاتِ وهي منشاأً انتزاعهاء وله تعالى لكل من تلك 
الصفاتِ ماصدَق وتحفقّ غير مادق الآخر وتحققه إلا آنها لا تعحفُن بدونه 
ا ا ا ا یا ي 
وتلك المشتقاتٌ عينه تعالى» وتلك الصفات الزائدة ليسٺ عيتّه؛ إذ 
لا يصح أن بُقَال: الله حياة علةٌ... إلخ» ولا يجوز انفكاكها عنه تعالى» ولا 
انفکاکه عنهاء ولا انفكا بعضها عن بعض» لا عُرفًا كما فى الممكن» ولا 
وحیاتّه لا تکونْ واسطة بينه وبين شيءٍ آخرَ؛ لكونها غير متعدية الست 


= ما الأسبابُ في عالَّم الممكتات فشروط عادية؛ فالربط بين الأسباب بالمسببات عادية 
يمكنٌ انفكاك السبب عن المسبّبٍ» وبالعكس كما في نار سّدِنا إبراهيمَ عليه السلام جد 
سببْ الإحراق ولم يُوجَدِ المسَبْء أي: الإحراق» وأيضًا وجد البرودة المسبَبٌ» ولم يُوجد 
سبث البرودة. هذه قاعدة ذهبيةً 
وهذه القاعدةٌ ليست مخالفة لقاعدة «استناد كل شيءِ إلى الله ابتداء»؛ لأن ار يالابتداء أن 
لا يكونَ شيءٌ من الممكنات واسطة بين الله وبين الأثرء أمّا الصفابٌُ الذاتية ته وتعلقَائّها -لكونها 
غير جائزة الانفكاك عن الله لا يقال له غيراء وتكون واسطة بين الخالق وعالَم الممكنات. 

(۱) کما قال سابقًا: «ومعان حدٿيةٌ غير موجودةٍ حار جًاء بل مور اعتباريةٌء لکن لا كجبل زئبقء 
بل کعمَی زید)» ویمسرٌ ر هين الاعتبارين من أن الموصوف والاتصاف يحتاجان إلى فرضٍ» 
لك الثاني يختلف «فى أن الموصوفَ را هات ل بجاجان ا و ت ال 
اع ` 
مَل الموْلْفُ رحمه الله في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۱: ۲۳۲-۲۳۰)» 
فيقول: «... (مثلا للبياض) اللازم العرَض (معنى اسم وهو أصلٌ اللونٍ المحسوس 
ال ر غه ادي رحد وجو كرد اللي اشن ور فته بابي بون وعو 
المصدر المعلوم). ج 


aI رسالل نادرق فی ع‎ Î 


الأخَرُ تكون واسطة بینه تعالی وبين متغاقها أعني المعلومات و 
والمقدوراتِ» والمبصراتِ والمسموعاتِ والكلام ‏ بمعنى المتكلّم به لفظقًا 
E‏ 


ولکل من تلك الصفاتِ معان حد 0 ولغير الحياةٍ معانٍ RE‏ 
للمفعول" وتلك المعاني الحدثية ثة مور اعتبارة» کعمی زیر لا کجبل زئ E‏ 

يُعبّرُ عن الصفاتِ الزائدة المعاني الاسميّة بمثل شنوايي” “» وعن الحدثي 
بمثل شنوابودن وشنیدشدن. 
[دفع إشکال قوي ٥]‏ 

فزيادة تلك الصفاتِ السبع وعدم عيَّتهاء فهمث من خطاب الله الموافق 


= واللبصر) المتعدي العرّض (معنى اسمن وهو القوة المودَعة في مجمع النورين)» وحدثيّ» 
(وهو اتّصافُ الشخص بتلك القوةٍ)ء وحدثيّ ج (آخرٌ وهو كشفٌ المبصّر بتلك القوةٍ عنده 
کشمًا تامًا) لا کالتعقل. 
(وللقيام) اللازم الاعتباريّ (معنى اسميّء وهو كون الشيءِ ناصبًا لقامته. وحدثيّ» وهو 
انتصابُ القامة ولاإقامة) المتعدية الاعتبارية (معنى اسميّ» وهو كو الشي ۶ زی ا 
قامة غيره) كوله الطفل. وحدثيٰء اتصافه به)» وحدثيٌ (آخرٌ» وهو توجُهه نحو مَن 
يُقَيمه)» وحدو ثي (آخر» و اقا 2% 

(۱) هو اتصافُ الذات بالصفة المبدأء e‏ ف ا 

(۲( ا الصفات بالتم اقات لان التعليَ ضفة اغتارة. 

(۳) قال سابقًا: «لا كجبل زئبق بل كعمى زيل في أن الموصوف والاتّصافَ لا يحتاجانِ إلى 
فرض» بل ذات الصفة منتفيةٌ خارجًا)» أمّا في جبل زئبق الموصوف والاتصاف يحتاج إلى 
فرض؛ لأنه لا وجو له. 

() آي: صل قرة السمع. 

)٥(‏ ای اتصافُ الذات بقَوة السمع. 

() هنا أيضًا دقع المؤلّفُ رحمه الله وهمًا واردا؛ هو أن إثباتِ الصفاتِ بهذه الطريفة إثباتٌ = 
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للعرفِ واللغةء لا نها مقيسةٌ على صفاتِ البشر حتى يجه أن القياسنَ لكونِه ظنيّا 
لا يُفيد في العقائلِ القطعيّةء ولا“ أنه قياس للغائب على الشاهلء وهر چ 
ولا أن الأدلةً السمعيَةً لا تفي اليقينَ"؛ لأنّ محل هذا" إذالم يكن قري ية مُشاهدة 
ولتوار لرا ن» وهنا جدتِ القرية بحيث بهم منها الأمور المارة كلها. 
[مذهب اهل السنة واجماعة حول الصفات] 


وما ذکرنا مذهب آهل الستة والحماعة من آهل زمانِ السعادة ة والسلف 
الصالحين والأشاعرة والماتريدَة وجمهور المتكلّمين. 


فقولنا: اله حي مثل قولنا: زي سود في اتصافِ الموضوع بالمحمولِ 
لاتصافه بحصَة خارجيَةٍ من ماح الاشتقاق» لا مثلٌ: السواد أسودُ في الاتّصاف؛ 


لكونٍ الموضوع عينَ تلك الحصًة الخارجية. 


. على طريق قياس الخالق على الخلقء وهو مردوذ من وجهين: 
الأول: عدم المشاركة بين الخالق والخلق في أي شيءٍ سوى الاشتراك في الألفاظء 
كالوجود والحياة والسمع. 
والثاني: القياسنُ المفيدٌ للظنٌ الراجح لا يفيد في العقائد المبنّة على القطعيات. فاجاب 
المؤآف بقوله: «فزيادة الصفات... إلخا. 

)١(‏ عطف على قوله: «آتها مقيسة»» أي: فهمت من خطاب الله الموافق للعرفِ واللغةء لا أنه 
قياس للغائب على الشاهي وهو ممنوع. a.‏ 

(۲) هذا جوابٌ لوهم آخرَ؛ وهو أن الأدلة السمعيّة لا تفيد اليقين» فأجاب بان الأدلةً السمعيةً 
لا تفي اليقينَ من حيث الدلالة؛ لكونها تحتمل أكثر من معنّى» لا من حيث الثبوت؛ لان 
القرآن المصدر الرئيسنَ للعقائد قطعي الثبوت بالتواتر. 
على أن دلالة الأدلة السمعيّة إنما تكون ظنيّة -أي: حاملة الوجوه -إذا م تكن قرينة مشاهدة ولا 
توانر القراث فن فن مانا وها وجات القره بم ا مها الاموا كا 

(۳) قولّه: «لأن محل هذا»» آي: كون الأدلّة السمعيّة الظنة بدون القرائن لا تفيد اليقينَ. 


ا والماتريدية به قالوا: إا لله وار , ا 
الصفات - سواءٌ في البشر أو فيه تعالى - كما أنها ليسث عيتًا ليست غيرًا. 


وجمهور المتكلّمين قالوا: إن الشرعَ والعرف واللغة وَضصعث لفظ الغير 
لما لا يصح حمله على الشيي فتلا الصفات غير . 


فهذا النزاعٌ فظن" راجح إلى تعيين المعنى الموضوع له للفظ الغير 


(۱) هذا الاستدراك جوابٌ لسؤال مقدّرء تقديره: إذا كانت الصفات من حيث المفهوم 
جِصَة زائدة على الذات» إذن تكون غيرًا بمعنى نقيضٍ هو هوء فلم لا بقولٌ به الأشاعرة 
والماتريدية؟ فأجاب: «لكنَّ الأشاعرة والماتريدية... إلخ». 

(5) أي: أهلْ اللغة والشرع والعرف. 

(© قى الولف ولخ اه ها تحقةا ذققا لمع الق حول الضقات اة ف ال سال 
الوجودية (ص۲۹-١")‏ بتحقيقنا؛ وذلك من خلال إيراد الا و ا 
الصفات ما لم تکن عي فهي غي وٳِن لم تکن يڙا فهي عي ولا واسطة ٳذن كيف يصح 
توجیۀ لا هو ولا غیر؟! فیقول: 
«وأمّا حديث أن الجزء ء ليس بعينٍِ الكل؛ لعدم حمله عليه» ولا بغيره [أي: وأن الجرَءَ لسن 

بغير الكل]؛ لعدم جواز انفکاکه عنه» کما ذهب إليه الأشاعرة. 

فمم آله [آي: : من خلال عدم إطلاق العين والغير على الجزء ثبّت] اعترافٌ بما اأعيناه من 
أن الجزء نقيضٌ هو هو [آي: من حيث المفهومٌ يكون كل شيءِ غير الآخر» لكن لا يجوز 
انفكاكه عن الكل لا يُقال: هو غير الكلٌّء وفي الوقت نفيه باعتبار المفهوم لا هوء أي: 
اراو ا ن لا غيرء لا باعتبار المفهوم]ء ولا نرد بالغير 
هنا إلا هذا المعنى. 

سواءٌ کان لفظً الغیر موضوعًا له أو لاء هو بحت لغويّ ونزاعٌ لفظيّ راجِعٌ م إلى تعيينٍ 
الموضرع له اللَغويّ لا المعنوي؛ لأنّ صفاته تعالى - على القول بزيادتها وعدم عينمُتها - 
غب جائز انفکاکها عنه تعالی ولا انفکاك بعضها عن بعضٍ» ولا یمکن جمهور المتكلمين 
إنكار ذلك [وعلى هذا المعنى بُقال: الصفات لا غير]. = 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ۱۳۹ 


ولا يحمل شيءٌ منها على ذاه ولا [بُحمَّل] بعضْ على بعضٍ منهاء فلا فلا يُقال: الله علمٌ أو 
رة قال : العلمٌ قدرةٌ مثا ولا يسع الأشاعرة إنكارٌ ذلك»» وعلى هذا المعنى ثقال: 
الصفات» لا هو. 
[دليل الفريقين] 
فلا نز بينهم في شيءِ من هڏين المعنَينء »لكي الأشاعرة قالوا :نحن استقرأنا للع والشرع 
والعٰرف وعَلِمنا أن الغیر ما جاز انفکاکه عُرفُا وما لا بجوز انفکاکه فهو لا غيرء وإن جاز 
انفکاکه عقلی وعدم جواز انفكاك ك الصفاتِ عن الذاتِ أو بعضِها عن بعضٍ مسلَمُ باثفاق 
الكل» فهي لا غير. 
وقال جمهو ر المتكلّمين: نحن استفرأناه فوجدناه موضوعًا لنقيض هو هوء أي: لايُحمَّل على 
شيء» والصفات غير محمولة على الذات وبعضها لا يُحمَّل على الآحر وفاقاء فهي غير 
ا الت رل ال اا 
والحقّ مع الأشاعرة؛ إذ لو قال أحذ الشخص: إن لزيد عليّ غير عشرة دراهم فزوجتي طالقء 
ففي صورة صدقه لايقع عليه طلاق وفاتا [فجميع وحداتِ العشرة ة ليست عي العشرة ةمع أنه 
لا بُطلّق عليه غيرٌ]ء ولو أو عند قاض بأنه ليس لزي عليه غير عشرة لزمته بصفاتها المثليَة 
yy‏ 
لمعنى نقيض هو هوء لزم الحنتٌ في الأول؛ لان عليه أجزاءَ العشرة با و 
المعنى [أي: EGS‏ الواحدٌ عشرة ولا الثاني عشرةء وكذا الباقي» ولا 
يقال: الواحد اثنان أو ثلاثة... إلى آخره» وبهذا المعنى أجزاءُ العشرة غير بالنسبة للعشرة؛ لأنه 
لايُحمَل بعضًها على الكل ولا بعضها على بعضٍ]ء ولم لزم آحادٌ العشرة بصفاتها [المثلية] 
في الثاني [أي: في الإقرار الثاني] لما مر [ثجَ كر الحديث المذكور]. 
فما قاله الأشاعرة تعريفٌ لظي للغيرء والتعاريفُ اللفظيَة لا يرد عليها المُنوعٌ والإيرادات» 
و[لا] تحتمل التشقيقاتِ والتدقيقات الفلسفيّةَ وإما هى فى الحدود الحقيقيّة. ودليل 
الأشاعرة ومدعاهم ما ذكرناء فما في كب الكلام لا يرد عليهم أصلد. وهذا البح بهذا 
الهج الجميل الحقٌ من بدائینا ووداژینا). 
وبهذا التحقيق يرفع التناقّض المذكور الذي نقله العلامة التفتازاني فیقول: اويل هذا في 
الظاهر رفع التناقضٍ» وفي الحقيقة جم بينهما؛ لأنّ نفيّ الغيربة صريحًا مثا إثبات العينية 
ضمتًاء وإثبائها ضمتا مع نفي العينةٍ صريحًا جمم النقيضين» وكذا نف العينيّة صريحًا بينهما؛= 
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بحسب اللغة والشرع والعرفِ» لا معنوي؛ لاتفاق الكل" على امتناع انفكاك 
الذات عن الصفات كالعكس, وانفكاك كل عن الأخرى» فلم تكن غيرًا بالمعنى 
الأول وعلى عدم جواز حمل شيءٍ منها على الآخر فغير بالمعنى الثاني. 

والح هو الأَرَلُ؛ لأنك إذا حَلَفَتَ بالطلا أن ليس في الدار غير زيدِ لم 
تَحنّثْ مع أن فيها صفاته وأجزاءه» وقد ورد في (صحيح البخاريّ» في ضمن 
حدیث مُطنب: «کان ال وَل يَكَنْ َء َيه" فلو کان الغير بالمعنى الثاني 
تحنشت في الأوَلِ» ولم يَصدّق الحديث [الشريف]. 

ثمٌ تعريفٌ الغير بما يجوز انفکاکه تعریفٌ لفظيّ لا يرد عليه شيءُ من 
التدقيقات الفلسفية ة التي آطال بھا المصتفون والشرَاح الو فأطلقوا 
ما بٌعنی» وأوردوا ما لا بُعنی› وأفسدوا أذهان المحصلين» فلا يرد عليه تلك 


= لأ المفهوم من الشيء إن لم يكن هو المفهوم من الآخر فهو يره وإِلا فعينّه» ولا يتصور 
بينهما واسطةًا. المجموعة السنيّة على شرح العقائد النسفيّة (ص .)۲۷١-۲۷۵‏ 
وهذا انض واقع لو فشر الغير بتقيض هو هو لكن إذا فشر بجائز الانفكاك لا يقع 
التناقض» فيكون المعنى: لا هو بحسب المفهوم» ولا غير بمعنى جائز الانفكاك» فالصفات 
ليست عي الذات مفهوماء ولا تنفكٌ عنه قطعًاء فهي لا غير بهذا الاعتبار. 

(۱) اتف کل E E E‏ 
الأخرى» وإلا استلزم تعدّد القدماء المنافي للتوحيدء وهذا التعدّد المتمثل في العقول 
العشرة المنافي للتوحيد إنما هو مذهبٌ الفلاسفة. 

(۲) أخرجه الإمامٌ البخاري في صحيحه» باب ما جاء في قول الله: # هو الى ... €» برقم 
(۹1) (€:۰0). قال المؤلف في تعليق على هذا الحديث: «وهذا الحديث كالصريح 
في أن صفاتِ الله ليست غير الذات» وإلا لَدخلت تحت المنفيء تعالى الله عن ذلك وال 
أعلم». المجموعة الأولى من مخطوطات المؤلف (ص*٠۸).‏ 
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الإیراداث» كما لا برد إيرادٌ على مثلٍ: سعدانة نبڭ. 
وهذا المقدارٌ الذي دكزنا هو قول سيّدِنا رئيس أهل السنة بل سيد متأخري 
المسلمين الإمام أبي الحسن الأشعريّ عليه السلام و[أما] غيرُه من إلحاقاتِ 
فلله تعالى صفاتٌ سبعةٌ موجودة خارجًا زائدة عنهاء لا يصح الحمل 
مواطأًة فيها؛ فهي لا عي ولا غيڙ. 
[بیان معنى الإإمکان في الصفات] 


ثم ها ممكنةٌ صدرث عن ذاتِ اللو بالإيجاب لا بالاختيار» أي: كان اله 
في الأزلء فاققَصَى ذاته الشريفة بذاته الحياة له فوجدث» وبانضمام 
الحياة لكونها مصححة للعلم» فوجد العلمٌ"» وبانضمامهما [فوجدتٍ] الإراد 
وبانضمامها القدرة» وبانضمام الأربعة [فوجد] السممُء و[بانضمام] الخمسة 
البصرُء و[بانضمام] السنَة الكلام وليس الله مختارًا فيهاء ولكونها صفاتِ 
کمال له إیجابه فیها كمال لا نقصن. 


)١(‏ لأنه تعريفٌ لفظل وبيانٌ للفظ سعدانةء كما أن الأسد تعريفٌ للفظ غضنفر. 

(۲) صدرت بالإيجاب لا بالاختيارء حتى لا يؤدي إلى حدوث الصفاتِ وسبقها بالعدې 
وإطلاق الإمكان على الصفاتِ لأنها قائمةٌ بالذاتِ» فلو لم تكن الذات على سبيل فرضٍ 
المحال لم تكن الصفات» فبهذا المعنى يقال: إنها ممكنةء لا بمعنى احتياجها من العدم إلى 
الوجود بالفاعل والخالق كما لسائر الممكنات. 

(۳) هذه العبارة جاءت في الأصل هكذا: «مصححة للعلم والقدرة العلم فوجد وبانضمامهما 
الإإرادة». 

)٤(‏ جوابُ سؤال مقدّر» تقديره: ألا يكونٌ الإيجابُ نقصلٌ؛ لاه ضدٌ الاختيار» فكيف يُقَدَرٌ له 


تعالی؟ فأجاب: وليس... إلخ. 
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ا ا ت 7 ET‏ 

وقولهم: کل ممکن مُحدَت» لیس بقول للمتکلمین» ولو سُلم فمعناه: كل 
e‏ 
وأرادوا وجوبَ وجودها المحمولح"' وإِنٍ احتاجث لكونها صفات إلى الله 
تعالی فی وجودها الرابطی» فکما أن زیدًا وصفاته آثارٌ له تعالی من حیث 
وجوداتها الم © ag a‏ 
الرابطي كذلك یجو أن یكودٌ كل من الذاتِ وصفاته غير محتاج إلى الغير 
في وجوداتها المحموليةء والصفاث محتاجة له تعالى في رابطيّتها. 


() الممكن نوعان؛ الأوّل: ما هو مباينٌ لذاته تعالى» وهو المخلوقاث. والثاني: ما لم يكن 
مبايناء وهو الصفات فقط» والثاني هو المرادٌ كما قال: «كلٌ ممكن مباينٌ له تعالى فهو 
حادت»؛ إذ الصفات ليست مباينةً لذاته العليّة. 1 

(۲) قولّه: «وأرادوا وجوبَ وجودها المحموليء أي: في أصل وجودها لم تكن محتاجة إلى 
الخلتي بل هي أزليةٌ كذاته تعالى» وهذا معنى وجودها المحموليّ. 
أمَا في الوجود الرابطي - أي: من حيبت هي صفات قائمة بذاته تعالى - محتاجة إلى الذات؛ 
لأنها قائمة بهاء وهذا معنى وجودها الرابطى» أي: وجودها الوصفي» وإِلا تكون الصفات ذوانًا 
مستقلَةٌ عن الذات» وهذا يستلزم عينَ مذهب الفلاسفة من تعدَدِ ذوابٍ قديمة منافيةٍ للتوحيد. 

(۳) هذا تمثيل تقريبي؛ فيقول: كما أن صفاتِ المخلوقات لا تحتاج إلى مقرّمها في الوجود 
المحمولي» بل إنما تحتاج إليه في وجودها الرابطيّء فكذلك صفاب اله تعالى في وجودها 
المحمولي لا تحتاج إلى الغير لإبجادها؛ لأنها أزليةٌ أمَا من حيث إنها قائمةٌ بالذات 
فمحتاجة لهاء ولذا شُميّت بالممكن كما مرً. 
لكیٌ الممکناتِ سوى صفاته تعالى بذواتها وصفاتها محتاجة إلى الغيرء أي: محتاجةٌ إلى 
الخالق في الوجود المحمولي والرابطي. 
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فهذا المذهب معقولٌ» ولا دلیل على بطلانه؛ إذٌ لا استحالةً فى تعدّد 
الواجب بالذات إذا كان واحدٌ منها ذاتا والآخحرٌ صفاتِ لازمة له» بل هذا 
کال وا ااال د رات ال ج اى دة العالفة 
[اثار صفاته العلية] 

فلله تعالى صفاتٌ سبعةٌ قديمة» سواء ممكنةٌ أو واجبةء وأثرٌ كل غير آثر 
الأخرى 

شا د من الحا وة ر عالمًا قديرًّا» ومن العلم انكشافُ 
المعلومات على ر چ ن ل الإحساس 


) الادراك له ثلا معا بسني تيل الصورة إلى الحواسء وبمعتى اللَذّةٍ والأل» وبمعنی 

التفل» افأعلى المراتب العفل؛ لان الإحتامس يدون الل تقمر: كما مل له المؤلت 
»)٤- SS‏ فیقول: 

«... مثا إذا أكلت العسل فوصلت حلاوته إلى ذائقتك [فهذا إدراڭ بمعنى وصول الصورة 
إلى الحواس» أي: وجود الصورة في ي الحواس عم وإدراك بعنى النيل و] يحصل لك 
ساط [بالحلاوة» وهذا إدراكٌ بمعنى اللّذة]ء ثم تَعلَّم أن هذه الحلاوة والانساط هة 
العسل» فهذا هو التعفُلٌ [أي : كسب غير المحسوس من المحسوس تعفَلٌ» فهو متاخ عن 
الإحساس]. وينظر أيصًا حقيقة البشر بتحقيقنا ( ص٦۷٤ .)٤۷۷-‏ 
وهناك خلاف بين العلماء ء في آنه: هل بطل العلم على غير التعمَلٍ حتى تكون البهائم 
عالمة؛ لأنَّ لها الإحساس؟ فالمؤأف على هذا الرأي؛ حيث ذكر رأ المقابل» ثم يطرح 
E‏ 

وین تت لم تن الام م عالمة؛ إذ يبحصل في حواسها الظاهرة والباطنة الصورة 
ور لها تم تمسر علد رإس اها ادرا مى الرعول إئ سخرس اناه 
ثم يقول في وجه التأمّل E‏ ن ان 
للبهائم مجرڏا کرو جنا يحصل لها به امز شبية بتعقلنا؛ ؛ ولذا يجتنبْ بعضَ التباتِ ويْحت آخر 
وجيب الما المُغرق إلا نها لا تسعد لإدراك الكليات العامة والمجردات وجميع الصنائع» 

فراجع...» تلك المواضعء منها: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: (Y= ٠١۹‏ 
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و[يصدر] من الإرادة ترجيح الأشياء بعد كونهامعدومة» ومن القدرة 
إيجادٌ الشيءِ بعد العدم» ومن البصر انكشافُ المبصراتِ انكشافا تامًا على 
طريق اللإإحساس”'» ومن السمع انكشافُ المسموعات كذلك. 

و[يصدر] في الكلام اللفظيّ إيجادٌ الحروف والأصواتِ في الذاتِ لا في 
TT‏ 
في اله ا قط كما سياڻي قي صةالکادم. ” 


[موقف المعتزلة من الصفات وما يترتب عليه] 
المعتزلةٌ سَلّموا فَهْمَ تلك الأمور من تلك الخطاباتِ» لكن قالوا: 


لو حملناها على ظاهرها لزم تعدَدُ القدماءِ» وهو كفرٌ؛ فمن تَمَةَ تضرف 
تلك النصوص عن ظواهرهاء وتحمَل على أن الصفاتِ عينُ الذاتِ". 


(1) لتفصيل هذه المسألةء بُنظر: حقيقة البشرء بتحقيقنا» موضوع: الفروق بين علم الله وعلم 
غيره» لا سيما الفرق الخامس. 

(۲) أهلٌ الستَة وسطً في الصفات الإلهبَة اعتفادًا بين الإفراط والتفريط كما قال الإمام الغزالي 
رحمه الله: 
«... فأما الفرقة المّشبّهة: فإّهم بالغوا وعَلّوا في إثبات الصفاتِ حى سَبّهوا وجوزوا [له] 
الانتقال والحلول والاستقراءَ والجلوسن وما أشبه ذلك. 
وما الفرقة المعطلة: فإ نهم بالغوا وغلّوا وبالغوا في نفي التشبيهِ حى وقعوا في التعطيل. 
ا فإنهم سلكوا الطريق الوسط وأثبتوا صفاتِ الو كما ورت [رذا 
للمشّهة] من غبر تشبيو ولا تعطيلي [ردّا للمعطلة]ء فعَلمت بذلك سبيلّ الشيطانِ ما عليه 
المشهةً والمعطلةً» . روضة الطالبين من مجموعة رسائل الإمام الغزالي (ص٠٠).‏ 
فالمشبّهة لا يؤؤلون في الصفات حتى المتشابهاتِ» والمعطلة يؤؤلون فيها حتى المحكمات» 
وأهلٌ السنة وسط بينهما؛ فَصرنون المتشابهات عن ظاهره» ويبتون المحكماتِ ويْبقونها 
على ظاهرها. ينظر: العقيدة العرشة ن١‏ ةت .(T\Y-‏ 
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كر المؤلّف موقف المعتزلة وأهل السنة حول الصفات الذاتة تة فهنا نفصل منهج أهل السنة 
والمشبّهة حول الصفات المتشابهة؛ فلا بد من توضيح هله المناهج في مستويات: 


=١‏ سندهم: 
أ- منهج أهل السنةء وهنا نتساءل: كيف انكهج أهل السنة هذا المنهج؟ وما سندهم؟ 
فالحواب يحتاج إلى بيان: 


سند أهل السنة حول تأويل المتشابهات - كما يقول الحافظ ابن الجوزي في صيدِ الخاطر 
(ص٦۸)‏ - أصلان راسخان» هما النقلٌ والعقل: «أما النقلٌ فقولّه سبحانه: # شی كَمنَوِ 
سّ٤‏ € [الشوری: »]١١‏ ومن فَهم هذا لم يحمل وصمًا له على ما يوجبُه الحسن. 

وأا العقل فإنه قد حلم مباينة الصانع للمصنوعات» واستدل على حدوثها بتغيُرها ودخولِ 
الانفعال عليهاء تبت له قَدَمُ م الصانع» فکما أن صان العام مباينْ للمصنوع كذلك صفاته 
اة ا ا E‏ لن القَدَمَ ماين الحدوث» وله عدم ا 
لأن الاحتياج مطلقا نقصْ 

وتطبيقٌ هاتين القاعدتين يُعرَفنا على الآلهة الباطلة؛ لأنها اليه من مفهوم القاعدتّين 
السابقتين؛ ا ر کرک رک ل نے اا ای ا 
تعالى على المشركين جميعًا ومعتقداتهم الباطلة. لا بد من تفصيلٍ أكثر كما سيأتي. 

هل للتعامُل مع المتشابه منهج في القرآن؟ [ 
الجواب: : نعم» بيان ية قرآنيّة» يكون نبراسًا لفهم النصوص المتشابهة؛ وذلك قوله تعالى: 
هر لی ارد ْک اکب ين ٤ات‏ کت هیآ آلککب و مرهج اما دين في لوبهم 
َي ميو ما قب نه ااه اة ربياه تأويلوء رمَا يكم اوي إلا اه وا خود فى آلملر 
ولون اما EL E‏ عمران: ۷ ففي هذه الآية قاعدتان جَليلتان: 

القاعدة الأولى: بيان كيفبة التعامل مع المتشابه قبولا وردًا. 

القاعدة الثانية: تيد منهج السلف والخلف حول المتشابهات» فلتبداً بتوضيح القاعدة 
الأولى» فنقول: 

قد أوضح الله في هذه الآية بصريح العبارة على: 

الأول: ضرورة باع المؤمن النصو ص المحكمة وتسكى بآم الكتاب»» أي: الأصلء فإذن 
E N aT‏ 
وء الفح کات حف : توافی معها معنی. 


۱4١‏ رسالل ناد رة ي عل الکدء 


الثاني: لم يكف القرآنٌ بالأمر بالرجوع إلى المحكمات» بل شدّد النكيرّ على مَن يُفْضْرٌ المتشابه 
بعيدا عن معنى النصوص المحكمة وغيرَ موافقة لهاء TT‏ القلوب 
وقاصدي الفتنة: # اما لذن ف لوبهم ريع يعو ما به ينه اماه اة وَابمَاة تأويلرء €. 
فالأية السابقة ميزان عدلّ في صحة وفسا أي عقيدة؛ فمن تدبّث بالمتشابهات متفردة في 
أي باب من آبواب العقيدةء فهو مريض القلب وقاصدٌ الفتنة أي كان عنوانه. 
فمن عرف أن جميع ما رد في الكتاب والسَة من آياتِ الصفاتِ وأخبارها التي ظاهڙها 
التشبية إنما جاءت تنلا لعقول العرب؛ فان القرآنّ جاء على لغتهم مثل قوله تعالى: م 
دنا دل # فان اب وسين أو آذ € [النجم: ۸ - فإ ملو العرب كان عبها المقوب 
O‏ 
فهمت من ذلك سوى القرب)»». أي: قرب المكانة والمنزلة لا قرب المكان. يُنظر: ميزان 
العقائد الشعرانية (ص٤١٠).‏ 
ومن كمال رحمة الله تعالى بنا أنه تعرّفَ إلينا بمرتبة تنزيو لا بُعقّل؛ لنجلة عن الإحاطةء 
ومرتبة تنرلٍِ للعقول؛ لنتعقًلَ عنه الأحكام» ولو أنه تعالى لم يتنرل لعقولنا ما عرَفناءُ بوجه 
من الوجوء آبداء وأين مرتبة ما له مَل في الجملة من الصفات المعقولة [لا المحسوسة] من 
مرتبة ما ليس له مَنَلٌ؟!). ميزان العقائد الشعرانية المشيّدة بالكتاب والسنة المحمدية يلا 
(ص۳ as E e‏ 
او بعارة آخری: بجت ان ن ثَوْحَدٌّ كل صفة من صفاتِ الله التي يُوجَد مثلها ذ فی البشر مقَيّد 
بقوله: 3 لیس كلو سی € [الشوری: ۱ لاله نی مطل والغتی لا یشبه خملقه کیا 
قال: إن لَه لعَيّ َي ممن € [العنكبوت: ١‏ فكل وصفبٍ يدل على الاحتياج إتما نأخذه 
بالنسبة لله في إطار تلك الآيّينء كالاستواء الذي يستلزم الاحتياجَ إلى المكان» وغيرها من 
الآيات الموهمة للاحتياج. 
فإذا لم فشر المتشابة في ضوء المحكم الدال على غناه المطلق فقد ابتعدنا عن الآية | الآمرة 
بالالتزام» ونكون من أهلٍ الزيغ وقاصدِي الفتنة. 
أا القاعدة الثانية: فهي في ذيل الآية أوضح اله تعالى سند المؤؤلين والمفؤضين في قوله: 
ر ما نکم توي إلا اھ بیود نی لير € [آل عمران: .[v‏ 
ودليلٌ السكوت والبيان كلاهما مأخوذ من قوله تعالى: # وما يمم تأوي إلا أنه وسح 
ن الهأو [آل عمران: ۷]. . 
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فالذين يقفون على لفظ الجلالة # إل سه € يقولون: ٳن الوا في * ولحو ون É‏ للابتداء 
والجملة مستقلة عما قبلهاء فيختارون السكوت ويف ضون المعتى إلى اله ويقولون: رم 
يمم اوي إل انه فقط وهذا احتمالٌ وجية. 
والذين يقفون على لفظ ١ل‏ بار € يقولون: إن الوا في وسر للعطفء فیختارون 
البيان عن المراد إذا دعت الحاج ويقولون: # وما که ملم اریہ إل ا اځ في لير K١‏ 
وهذااحتمالٌ وجي أيضًا. 
إذن السلف والخلف منّفقان على صرف اللفظ عن المعنى الظاهر القاموسئ» وإنما الفرق 
ينهما في بيان الماد وعدم البيانِ. ۰ 
وعلى هذا: : انب آياتِ الصفاتِ وأخبارها إلى اله على عِلم الو فيها [لا على فهيناء وهو 
التفويضنُ وقول جمهور السلف]ء أو بتأويل قله لسان العُرب فيها [وهو رأيّ جمهور 
الاما الا بالل تعالى إلا عند الضرورة كخوفهم على العامة الذين لم يلوا 
على فهم التنزبه من محظور. القواعد الكشفية الموضحة لمعاني الصفات الإلهيّة (ص٤۱۹).‏ 
قول مختلق: 
أا قول مَن قال: معاني تلك الألفاظ مفهومةٌ عندي» إلا لني أجهلٌ كيفيّهاء فهذا قد تى 
بقولٍ مختلق لا أصلَ له؛ لا هو قول للسلف ولا هو قول للخلف» بل هو أقربٌ إلى اهل 
التلف» والعياذ بلله تعالى؛ لاله ستلزم تشييا وتجسياء تعالی راع ذلك علا کا 
وها قولهم - والعیاذ باله تعالی - : له [يدٌ حقيقية] و[عينٌ حقيقيّة] و[وجة 
E‏ حقيقيةً] و[ ساق حقيقيةً]... إلخ» إلا آنا أجهل كيفيَاتِ تلك الصفاتِ, أو 
يقولون: نثبت لهذه الصفات معانيها الحقيقية مع تفويض الكيفية إلى الله» وقد جّهل هؤلاء 
أن زعكهم معرفةً معاني الألفاظ مستلزم لمعرفة الكيقية المستلزم للقجسيم وتشبيه الخالق 
بالمخلوق» فالا بالله تعالى! 
فالذي يقول: أنا أعرف معنى لفظ العينِ واليد وأجهّل الكيفيَةء يقال له: فأخبرنا عن معنى 
العينِ واليدِ الذي اذَعيت معرفته والذي دار في رأسك؛ إذ لا تخلو هذه الألفاظ عن معتى 
بأصلٍِ الوضح اللخويّ أو معتى بالوضع الاصطلاحي. 
فإن قال: عينٌ بمعنى الجارحة الباصرة» حرج من الملة بأسرع مما دحل فيهاء وإن قال: : عین 
بمعنى نبع الماء فقد تزندق وكقر» وإن قال: عينٌ بمعنی ذاتِ الشيء» فقد اتم مع بعضٍ 
السلف وأكثر الخلفِ في أصل التأويلء بمعتى صرف الظاخن وبيان المراد نك الضبرؤرة 
وهو فر منه ويَعیبه. ٤‏ 
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د وهذه الأقوالٌ الباطلةٌ المفضية إلى تشبيه الله بخلقه - والعياذ بالله - كله جهلٌ أو تجاه 

ا ری کی ن ا ا ی ا ی وو 
شيءٍ جهل أو تجاهل لقطعياتِ هذه العقيدة الكريمة. ومن رضي بهذا التلازم وأقرّ به خرَج 

ن الم ولا حلا في لك ین آمل ناهم 
يعني من قيل له: إن قولك هذا مفض إلى تشبيه الله تعالى بخلقه» وهو من لازمه فقال: نعم 
عَم هڌاء ولا باس في ذلك عنديء أو آنا قال بهذا الذي افص ٳلبه قلي آو آنا لا هني 
آن يلزمَ من قولِي تشبيه تشبية الله تعالى بخلقه» فنا قاصدٌ له وقائل به. فهذا معنی کلامنا من أنه 
يخرح صاحبه من الملة والعيادٌ بالله. ينظر: القانون في عقائد الفرق والمذاهب الاإسلامية 
د. محمد نعيم محمد هاني الساعي (۱: ٠۹١‏ -41). 
ب - منهج الحرفيين (المشبهة): 
من فساد منهح الحرفيّين (المشبّهة) أيضًا هو أن العمدة في الشبهة التي تمسك بها المشبّهة 
هي: ما قيل: «لم یرد عن الي ية ولا عن آصحابه حرف واحد يفيد صرف هذه الأيات 
(اصرفُوها عن ظاهرها»» أو ما شابه ذلك. 
وقي الجواب: نحن نقول أيضًا: لم برد عنه كي ولا عن أصحابه حرف يفيد آنها باقية 
على ا الو قم ورا «أنمًوها على ظاهرها»» أو ما شابه ذلك» كما يُنادي 
الف » بل فرك ذلك لما تعرفه العربُ من مجازاتها وموازتتها مع النصوص القطعية 
المنرّهة هة الكثيرة» كما سيأتي. مقالات وفتاوی للشیخ يوسف الدجوي (۱: ۲۸۳-۲۸۲). 
ونب التسيكف بالقاهر أعرضرا عن هاتين القاغد ن الآتيتين: 
أ عدم م الجمع بين المحكمات والمتشابهات. أو بعبارةٍ أخرى: عدم رد المتشابهات إلى 
المحكماتِ, وتأويها في ضوء المحكمات بحيث تق معهاء إذا لم تمك بهذه القاعدة 
نقع في مُعضلة أخرى التي تعد من هم الأسباب في المسألة. 
ب وهي: عدمٌ الفرق بين معاني الألفاظ المشتركة ك(القرب» والمجيء» والإتيان» والنزول» 
رالوت اي مج علی» إلى) فهي بحسب الماديات لها معنى» وبحسب غير 
المادات لها معتّى آخر مغاير تمامًا؛ فهي لغير المادتات علاقةٌ a‏ غير شبيهة بعلاقة 
الماديات بعضها من بعضٍ. بُنظر: التوفيق بين الشريعة والطريقة (ص١١-1۷)»‏ الألطاف 
الإلهية شرح الدرر الجلالية (۲: ۳١٠)ء‏ رسالة حقيقة البشر (ص١٠٠).‏ 
وهاتان القاعدتان كفيلتان في حفظ عقيدة المؤمن من التشبيه والتجسيم» وإلايقع فيهماشاء 
آم آبی» مثاا: = 
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= إذا كان توحيد الأسماء والصفات الذي يدّعيه ابن تيمية بُحول استواء الرحمن على العرش إلى 
الاستقرار على العرش» فأین التنزیه هنا؟! وین معنی لش کینلو سی € [الشرری: ۱۱]؟! 
فتوحيد الأسماء والصفات هذا لا يمنع الجسمية عن الله تعالى كما يقول في كتابه التأسيس 
:)٠١١ :1(‏ «وليس في كتاب الله تعالى ولا ستّة رسوله ولا قول أحدِ من سلف الأمة 
وأتها: آنه ليس بجسم» وان صفاته ليست اجسامًا ولا آعراضًاا. 
عل قبل مس تيجة هذا الكلام؟! سما وأ كاب افد تالى ينص صراحة على فقي 
e‏ فیقول تعالی: ل کس کل ا 11[ ویقول: 
٭ ولم یکن ل فوا كد 4 [الإحلاص: فهذان النضان القطعيّان صريحان في نفي 
الجسمية والتركيب عن الله تعالى؛ لان الجسم له مكافيع وممائل» والله تعالى لا كفء لە 
مثلَّ له بنصنٌ القرآن» فكيف يقول ابن تيمية: ليس فى كتاب الله آي تَنفى الجسميةً؟! وهذا 
الانحراف ناتج عن عدم الأخذ بالقاعدتين السابقتين! 
ج - من المشاكل الأساسيّة في أخذٍ الظاهر القاموسي من الآيات المتشابهة: إنكارٌ المجاز 
في الغرآن الناتج من عدم الفرق بين الكلام التفسيّ واللفظيّ: 
المشكلةٌ تَكمُن في أننا ننظرٌ إلى الكتاب أو إلى القرآن أو إلى اللفظ المقروء على أنه هو 
الكلام النفسي القائم باله» الذين أنكروا المجارً في القرآن إتما قالوا ما قالوا باعتبار أنه 
كلام اش وكام الله صفةٌ من صفاته كالعلم والإرادة ولا يجوز المجار في صفته تعالى. 
لکن هؤلاء خلطوا , بين الكلام من حيث إِلّه صفة المتكلم سبحانه» وهو ما يُعرّف بالكلام 
التفسيّ» وبين الكلام المتلو الدالّ على النفسيّء وهو الموصوف باللغة العربيةء كما يقول الله 
سبحانه وتعالى في القرآن بالمعنى الثاني: 8 إا رلته فا عَرَببًا € [يوسف: ۲]» و إنًا 
حلت را حرا € [الزخرف: ۳ و فاا عرّا عب زی عوج # [الزمر: ۸ وقال تعالی: 
تما َر بساك # [الدخان: ۸٥]ء‏ ولسانٌ النيّ کي لسانٌ عربیّ. 
ففي الآياتِ السابقة وصَف الله القرآنَ بأته لسان عربيّء إذن أثبت للقرآن اللغةء وهذ الله 
تتصل بالکتاب المقروء وبالكلام المتلرّ لا بالكلام النفسيّ؛ فالكلامٌ النفسي ليس له الله 
لا یعرف له حدّه ولا يعرف بحد ولیس له آصواتٌ ولیس له جرس» ولیس عن صمت 
متقڌم أو سكوتِ متوهَّم. .. إلى آخر ما نعلم من الصفات الموجودة في الكلام اللفظيّء 
إذن اكا الكلام المتلر والكلام النفسيّ هو الذي أنشاً شبهة إنكار المجاز أو إنكار 
ارا اللفظيّ. يُنظر: العقيدة المرضيّة (ص۳۲۷-٣۴۳).‏ 
ووضح العلامة البالكئ رحمه الله في رسالة «الدوائر العشرون؛ حول إطلاقات القرآن = 
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في شرج «كتاب الله الوارد في حديث صحيح» » فيقول: «(كتابٌ اله) اللفظي والنقشيٰء 
والنفسي التعقلي» والنفسي الواقعي؛ إذ القرآن قد يراد به اللفظي» وإليه الإشارة بمثل 
قولِه تعالى: # قاروا ما بسر من الان € [المزمل: ١٠]ء‏ وقد يراد به النقشي» وهو المراد 
بمثلِ قوله تعالی: # بل ک1 # ىوتحمو € [البروج: ۲۲-۱]» وقد يراد به 
النفسي اي أي: الذي في نفس المتكلم بمنزلة خطراته» وهو القضيةً المعقول 
وعلیه مثلٌ قوله تعالی: تل به كيبن ٭ مل يك € [الشعراء: [۱۹٤-۳‏ وقد يراد 
به النفسي الواقعيء وهو الموجوذ في الخارج في دائرة حقبقة القرآن» ائ الدائرة الثانية 
عشرة» وإليه الإشارة بمثل وله تعالى: « وَلنَد ف أو الكي ْنَا € [الزحرف: 4]. 
وعلى النفسي الأول [أي: التعقليّ] يحمل قول الأشاعرة بجواز سماع كلام اله النفسيّ بل 
وقوعه» وعلى الثاني [آي: النفسيّ الواقعي ]يحمل قول الماتريديّ بعدم جواز سماع 
كلام الله النفسيّء فلا تزاعَ بینهماء » خلافا لما في كش الكلام ( . رسائل نادرة في تصوّفَ 
العرفاء عليهم السلامٌ (ص۷١۴)‏ بتحقيقنا. 
تعليمٌ الله ورسوله المؤمنين التأويل: 
أ- المتشابه محمول على ظاهره أي: يُحمَل على التأويل حنى عند اله تعالى» قال تعالى: 
وما يكم نَأويلةء إلا لَه & [آل عمران: ۷]» يقول الشيخ أحمد الفاروقي الشهير بالإمام 
الرباني في مکتوباته (۲: ۱ حول الآية: 
«يعني لا يعلمٌ تأويل المتشابهات إلا ل عَم من هذا أن المتشابة محمول على التأويل عند الله 
تعالی أيضا کماهو صرب في لفظ ۾ اويه 4لم يمّل: Es‏ هبل # اويه فإذن 
معاني المتشابهات مؤولة عند اللو وليست على ظاهرهاء أي: مرو ن لقاع 
و[عَلم أيضا] أنه بُعطي العلماءَ الراسخين أيضا نصيبًا من علم هذا التأويل». الذي من 
الأسرارء كما هو ظاهرّ من عطفِ الراسخين على لفظ الجلالة في الآية السابقة وما يكم 
اوی إلا آنه الځ نى يأر ). 
حص التأويل ب ب (الا) في الآية السابقة قة لا يمنع إعطاءه لأحبابه من الأنبياء والأولياء الر اسخين 
في العلم» كما لا يمنع حصر علم الغيب لذاته في قوله: : قل لا يعاو سن في لسوت لاض 
الب إلا َه € [النمل: ٠‏ لا يمنع هذا الحصر تعليمه غيره إياه» من الأنبياء والأولياء عليهم 
السلا فقال حول الرْسل عليهم السلام م < علم ألْمَيب فلا بظه ر عل عبروء ساروا امن 
اَی ِن رَسولٍ ‏ [الجن: e «YV-1‏ الرجل الصالح e‏ 
قوله: 3 وَعَلََْةُ من لذ علنّا € [الكهف: .]٠١‏ 
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= ب۔علُّمنا الل تعالی التأویلَ كما ثبت عن سيّدنا رسول الله با أن الله تعالى يقول: «يا ابن 
آدم» مضت فلم تعُدني» قال: يا ربٌ» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! قال: أما علمت أن 
کک أما علمتَ أنك لو عَدلَةٌ لوجدتني عنده. SEO‏ 
فهل يجوز لنا أن نقول: ثبت لله تعالى صفةً المرض ولكن ليس كمرضنا؟! وهل يجوز أن 
لم ان ال اا مرن رف ا أا واناه عند المرفن‌ خا فاش رها 
کلاء ثم کلاء بل نقول: إِنْ من وصّف الله تعالى بأنه يَمرض أو قال: إن له صفة المرضء 
فر بلا شك مع کون التاءِ قرضت؛ [مضمومة] وهي تد عربيةٌ على أن المرضنَ يتعلق 
بالمتكلّم» لكن مع كلٌّ: الظاهرٌ غير مراد» وهو مصروفٌ ومؤرَلٌ عند جميع المسلمين 
العقلاء. 
فيكون هذا دليلا واضحًا كالشمس من السنة فى تعليمنا التأويلّ؛ إذ نرى سبحانه يول 
كلاه للمسؤول عنه عندما قال تعالى: «فلم تعدني»» يقول العبد: «كيف أعودك)» يأخذ 
الکلام بظاهره» فيؤرّل الح له وبين له مراده بامرضتٌ» بقوله: «أما علمت أن عبدي فلان 
مَرض... إلخ»» أي: لا أقصد بلفظ «مرضتٌ) حقيقه. 
ومعنى الحديث _ كما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم )۱١١ :1١(‏ _ : «قال 
العلماء إتّما أضاف المرَضَ إليه سبحانه وتعالى» والمراد العبدٌ؛ تشريمًا للعبد وتقريبًا لهه 
قالوا: ومعنى: «وجدتني عنده» آي: وجدتَ ثوابي وکرامتي...٠»‏ فالمرادٌ بلفظ «عند» قرب 
المتزلة لا فرت المكانء كما قال تعالی: إ5 آل عند رينت لا مترو من عادد 4 
[الأعراف: .]٠٠٠١‏ 
وهو كقولِه تعالى في حى موسى عليه السلام: 3 وان عِند أله ًا 4 [الأحزاب: ٩1]ء‏ فمن 
البديهيّ ن سيّدنا موسى عاش في الأرض ودُفن فيهاء وإنما المراد بل عند أله د با € 
قرب المنزلة؛ ولذلك قال الإمام أبوحنيفة في الفقه الأكبر (ص1۲۳٠):‏ «وليس فرب الله 
تعالى ولا بُعدّه طول المسافة وقصَرّهاء ولكن على معنى الكرامة والهوان»» أي: الكرامة 
للطائح والهوان للعاصي. 
۳ من سند أهل السنة في التأويل أو ما يؤبد التأويل: 
أ من حي التعبير: E‏ 
کک وبين الآيات المحكمات؛ ففي هذه الآيات المحكمات مثآد تأتي « فل هو الله 

د € [الإخلاص: [١‏ لإثبات الوحدانيةء وتاتي س کيو N‏ 1= 


۲ رسائل نادرة في عل الام 


= لإثبات مخالفته للحوادث» وتأتي وهو يكل َء عل € [البقرة: ۲۹] لإثبات العلم والحكمةق 
وتأتي 3 إت الله عل ىو قير € [البقرة: ٠١‏ لتقرير القدرةء إلى غير ذلك من الصمات الذاتية. 
ففي هذه الآياتِ المحكمة يكون القصدٌ واضحًا إلى إثباتِ الصفة» ويكون المراد تقريرًا 
مباشرًا وإثباتًا صریسًا لانّصافه تعالی بكونه مخالمًا للحوادث أو كونه أحدًا أو عالمًا أو قادرًا. 
أما في حال نسبة ما يُوهم التشبية فنحن لا نجد البتةَ مثلّ هذا الأسلوب» كأن يقول: «إن لله 
ياء أو لله عينًا» أو «إِن لله ذو يد» أو «إذ اله ذو عين؛» وإنمايُنسب الأمر على طريق الإضافة 
يد أله € [الفتح: »]٠١‏ ومجرًد الإضافة لا ته تثبت المضاف صفة لله كما في قوله: #ناقَةً 
َه € [الشمس: :۳ بل لا بد من شرط هو آله یکرن المضاف مما یکون لاثا له تعالی. 
إذن في الآيات المتشابهات ليس القصدٌ إلى إثبات الصفةء بل يكون طريقًا وأسلوبًا مجازيًا يمر 
منه إلى تقریر أمرٍ آخرء كما يقول الشیخ : تقي الدين السبكي في السيف الصقيل (ص۱۹۹١):‏ 
١ن‏ النصوصَ التى ي أجرى فبها اسلف التأويل لم تسن لإثباتِ ما أضيف لله فبها من اليد رالعين» 
والوجه» والجنب» والساق لله تعالى» وإتّما ورّدت هذه النصوص لتقرير أمر آخر» وجاء إضافة 
هذه الأمور لله تعالى فيها لتقرير ذلك الأمر» وقد فَهمها الصحابة؛ ولذلك لم يسألوا عنها الي 
ب؛ لأنها كانت معقولة عندهم بوضع اللسان» وقرائن الآحوالء وسياق الكلام» وسبب النزول). 
وأيضًا الدليل الجليّ على ضرورة صرف هذه الظواهر هو ما صرح الله في حق بعض رُسله 
على صورة الصفة والموصوف مما يفيد المعنى الظاهري» ولكننا مضطرون لتأويله» فلنقرأً 
هذه الاية: 
ڊ ودگ عبتا به حى عقب اول لای وَلاَبَّصرِ € 1[ ص: »]٠١‏ فهذان اللفظان #آَلأَبی 
لامر 4 صريحان في إثباتِ الأيدي وإثباتِ الأعيْن» ولكن لم نر أحدًا من المفسّرين قد 
حملها على ظاهر الأمر أو على مابُفهّم منه ظاهرًا؛ لأنه لا وجة لكر هذا ولا تخصيصَ في 
هذاالأمر لهم؛ لأننا مشتركون معهم في أن لنا أياو رفي أن لنا أبصارًاء إذن لا وجة للتخصيصٍ 
في قوله: #أولي آلأيرى وأَلأَبَصّرٍ )» فالنص وإن جاء على صورة الصفة والموصوف لا 
الإضافةء لكن ي: ينبغي آن يؤل مع أنه صريح في إثباتِ الأيدي والأبصار لهم. 
فهنا ول أن 0 أولي الأيد كناية عن أنهم أصحابُ القوَةٍ ة في التحمُل بتہعات ما 
حَمْلواء والمراد بالأبصارء أي: أصحابُ الفطنة والبصيرة فيما كَلّموا وفيما دعَوا الناس إليه. 
فكيف لا نول ما ورد في جانب الحقٌ مع أن اللفظ ليس بصربح كهذه الآية؟! فما ينبغي 
لنا بدا أن نحمل النصّ على ظاهره» بل لا بد من صرف الظاهر. = 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام \or‏ 


= من محاضرات الشيخ محمد إبراهيم عبد الباعث» بعنوان حول مائدة القرآن العدد )۲١(‏ 
في قناة اقرأء وبرنامج إشراقات فرآنيّة» العدد (۲) و(۱۳) في قناة اقرأ على شبكة الإنترنت. 
ب - ومن حيث الأسلوب أيضًا: فمما يؤيد تأويلّ الصفاتِ المتشابهات هو أن القرآنٌ رئب 
العقوبةً على منكري الصفاتِ التي تدل على كمال الله» مثا في وحدائية اله قال: لتد ڪر 
اص الوا إت آله تالت َة ... € [المائدة: ۷۴] أثبتت ثبتت الاَيهٌ حكم الكفر على منكري التوحيد 
وال ر القدرة: لتد سیع اھ رد کے ٤لیا‏ إ٥‏ ا و ر اة سک ب 

تالا َنَم الأب َير حن وقول ذُوفُوا ذا ألْحَرين € [آل عمران: ١۱۸]ء»‏ والحكم 
بعذاب الحريق مرتَّبٌ على إنكار قدرة الله وهي من الأسماء الحسنى. 
ولکن لم يرد نص - ولم أعثر عليه - يُرتّب عقوبةٌ على من أنكر شيًا من هذه الصفاتِ 
المتشابهةء وهذا لا يعني جوا إنكار هذه النصوص,» بل يعني أن هذه النصوصَ لم تأتِ 
نوصل صفة ذاتيةً قائمة بالله مل القدرة والإرادةء بل جاءت لمعى آخرء وإلا لَرتّب القرآن 
أيضا العقوبةٌ على منكر ظاهرهاء كما في القدرة وإثبات الوحدانية. 
ج ومما يويد التأويل E‏ أن القرآن جادل الذين يُنكرون صفة الوحدانيةٍ في 
الخلق› وأقام الدليلَ على إثباتها المتشابهات» فلننظر مثا كيف بشت ت وحدانیته 
في الخلق بقوله: ِ ا کالم إا س سا € [الآنیاء: ۲۲]» لكن لم يُجادل حول 
الصفاتِ المتشابهاتِ ولم يأتِ بالدليل على إثباتها. 
د - ومما بويد التأويلّ أيضًا: أن الصفاتِ المقترنة بالأسماء قد تأتي مُصدَرة بالأمر بالنظر 
فیهاء مثل قوله تعالی: #أفلا ينظرونً إل الإبلِ َيب حمَتّ € [الغاشية: ۷ وهذا استفهامٌ 
إنكاريٌ متضمَنْ للأمر بالنظر في قدرة الله وا مصدّرة بالأمر بالتصديق بهاء مثل قوله 
تعالی: ٭ قاع اَم لا إل لد اه [محمد: »]۱١‏ أمرَنا بالتصديق بالتوحيد. 
وهه الأمور من الأمر والتحذير والتوكيد ورد الخصم حول الصغات الذاتيةء مثل التوحيد 
والحياة والعلم والإرادة والقدرة» وعدمها في الصفات المتشابهة؛ تَقَودنا إلى أن المتشابهاتِ 
لم تأتٍ لِعْوْصًَلَ أصلا من أصول الدينء أي: لم تأتِ لإثباتِ الظاهر القاموسيّ من الصفاتِ 
المتشابهة» وإنما جاءت لمعتى آحَر كما ذكرنا. يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة 
وإثباتها ورد الخصوم (رسالتنا للدکتوراه) (۲: .)١۷۳-٠۷١‏ 
٤‏ وقفة مع منکرې المجاز: 
ناقش كثيرّ من العلماء ء منكري المجازء مذ منهم عالم أزهريٌ وهو الشيخ يوسف الدجويٌ= 


1o4‏ رسائل نادرة ی عا الخدم 


رحمه الله في کتابه مقالات وفتاوی (۱: »)٠٠۳-٤٠۲‏ ناقشهم مناقشةٌ علمية فقال: 

«إنا تختصر الطريقّ معهم فنقول على الإنصافِ والوضوح: إن كانوا يأخذون آياتِ المتشابهاتِ 
وأحاديت الصفاتِ على ظاهرها وون معانيها التي وَضَعَّت لها له العرب [ويّرضون 
بلوازهاا فلت دور صرح لأه بستلزمٌ الجسمية والتجوۇٌ والتركيب» ولا يُعقًل غير هذاء 
فإ الظرفية [مثلا! إذا أخذت بمعناها الحقيقيّ في مثل قوله تعالى: ٤نم‏ من في ألسَماءِ ¢ 
[الملك: ١‏ تستلزم أن يکود له مکانٌ محیطٌ به هو ابر منه تعالی بالضرورة» وذلك بُستلزم 
صفاتِ الحوادثِ لا محالةء وفُل مثل ذلك في الاستواء والنزول واليد والوجه. .. إلخ. 
وإن قالوا: إن ذلك ليس كاستقرارنا ولا ظرفيتنا... إلخ» فليس له لوازم الظرفية ولا الاستواء 
المعروفينء قلنا لهم: فما الذي فهمتموه من تلك الظرفية [كالآية السابقة ة مثلا] إذا كنتم 
تجردونها عن معناها ولوازيها؟ وما هر المعنى الحقيقي الذي تقولون: : إنه مراد من الاستواء 
مثلا؟ وبعد تسليم هذا[ أي: بعد ترك المعنى الظاهر] فأنتم موافقون لناء وأصبح قولكم: :إن 
الآياتِ المتشابهة على حقيقتها لغوا من القول؛ فإنه لا فرق بيننا وبينكم في المعنىء »فما هذه 
الطنطنة التي أصمّت الآذان وهَوَشّت الأذهادً؟!». 

ثم یقول: « و کیف شرت درن الج و الاسر الج غ ردا ارا اوجن ماك عاد 
يقول بثبوتِ الملزوم حقيقة مع نفي اللازم؟! 

وليت شعري بعد ذلك كلّه! ما هذه الحفيقة التي أ بتوها؟! فان کانوا لا یدرون منھا شيعًا 
فماذا أثبنّوا؟ وهل هناك حقائو ق للاشياء غير ما ضحت له ألفاظّها في اللغة ال 
عرّفناه وحکمنا بها إذا استٌعملت في غیره كان مجارًا يحتاج إلى علاقة وقرينة؟! فهذه هي 
الحقيقة في عُرف العلماء» ولكن هؤلاء لا يكادون يفقهون حديًا!). 

ومن الشبهة التي يتمك بها المشبّهة في أخذِ الظاهر القاموسي من تلك الآياتِ المتشابهة: 
أنه إذا قلنا لمُنكري المجاز: 

کیف تشبتون لله جارحةء أو کیف تثبتون لله يدًا؟! قالوا: نحن لم ثبت وإتما الله هو الذي 
أثبّت لنفسه اليد في قوله: ید آله هوق يديم € [الفتح: 1°[ 

نقول : كان فهمُكم للنص غير صحيح بل معوجًا؛ لاله لم يكن صريحًا في هذا الاتجاه؛ إذ 
لم يقل الله لي ي أو لي عي على صورة المبتدا والخبرء وإنما جاء على صورة الإضافةء 
ومجرَدُ الإضافة لا يدل على إثباتِ الصفاتِ, وإلّا ليكون البيتُ والناقةُ صفتين لله تعالى في 
قوله: « اة او 1€الشمس:۱۳]) * وعهذدا إل إهعم وهيل أن هرا بي 4 [البقرة: »]٠١١‏ = 


الرسالة اسلعامعة لتحميق مسائل الكلام 60 


فإذن ليست النسبة وحدها كافيةً في إثباتِ الصفاتِ بل لا بد معها ما يليق بجلالهء أي: لا يوهم 
النقصَ والتشبية؛ لذا ينبغي أن نجُه بحسب دلالة السياق» كما مر من كلام العلامة السبكيّ. 
ومن الدليل الجليّ الذي يقطع عرق الشبهة المذكورة هو أن لله تعالى علْمَنا التأويل في 
كتابه العزيز» أي: علَمَنا عدم | إرادة ظاهر النص الوارد في كثير من الآبات» منها: 
قالغال 3وا آله يسم € [التربة: ۷ وقول تعالی: 3ا كيك [السجدة: 
٤‏ قظاهر هین الأیتین بت النسیان له تعالی عته» لکن لا يجوز قطمًا أن بد نبت لله تعالی 
صفة النسيان؛ بدليل أن الله أثبت النسيان لنفسه» ولا يجوز لنا أن نقول: إن بل نسیاتا ولک 
ليس كنسياننا؛ وذلك لان الله عر وجل قال: وما کن ك با € [مریم: ٤٦]؛‏ فإذن کل 
ما نتب انل ورسولّه في القرآن والحدیث إلى الله لا يصځ أن يُوصف الله عز وجل به؛ لأ 
مجر النسبة لا تنبت بها الصفةٌ كما مرً. 
وهنا نقول لمُنكري المجاز أيضًا: ما تقولون في قوله تعالی: * ولا طر بطر جتحي إل امم 
کک ۸ هل الجناحان في الطائر حقيقة أم مجاز؟ لا شك أنهما حقيقتانء 

تقولون في قوله للنبي ب : # فض جتاحك لمن عك من مربي € [الشعراء: »]٠٠١‏ 

SS‏ أم اليد؟ لا شك أن له اليد واستعمال الجناح مجار أو كما قال في 
جانب الوالدين: « وَانْفض لهسا جاح لدل € [الإسراء: »]۲١‏ هل الذل له جَناځ؟! فلا بد 
من صرف الظاهر. يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم (رسالتنا 
للدکتوراه) (۲: .)۱١۹۷‏ 
وبهذا يتضح أن السَلّف والَلّف اتفقوا على تنزيه الله تعالى من التشبيهء إلا أنهم اختَلفوا في 
طريفة تفسير النصوص المتشابهة بين الإجمال والتفصيل-تبعًا لعصورهم التي عاشوا فيها. 
SR a a‏ إلى أن الله 
عر وجل لا يشبهه شيءٌ من مخلوقاته وي ت تشبیهٍ قريب أو بعيلٍ نقصلٌ له تعالی» ونه منرّه 
NTE E‏ فالذي نراه خلاقا بینهما خلافٌ بین تعيينٍِ المراد وعدم تعیینه 
فقط» وهو خلاف شكلّ بحسب الظروف. 
ومن عجيب آمر هؤلاء الذين سكّوا أنفسهم سلفيين ادعاءً رل أذ الظاهر بدون أي 
تاويل إجماليّ ولا تفصيليّ هو مذهبُ السلف» حاشاهم؛ فإ السلف مُنرهون لا مُشبّهونء 
وشل ان الس اتر عل ارش حف أو ار ی بلا ارول عا وه 
بزيادة لفظ (الحقيقة أو بذاته) كما قال السلفيّة ذلك؟! اللهم لاء وحاشاهم أن يقولوا ذلك!= 


۱0٩‏ رسائل نادرة ي عل الكلام 


بمعنى أن ذا اله من حيث صحَة العلم حياة» ومن حيتٌ انكشافُ 
المعلومات عنده علي ومن حي ترجیځ ځ الأشياء إرادق ومن حیث إيجاد 
المقدور قدرة؛ فيصح آن يقال: الله لَه علي E‏ 6 للانکشاف پذاته» وتخا 
وإرادة ور أ مبداً بالذات لصحة العلم والترجيح والإیجاد» فماصَدَقّه 
وماصَدَقَ تلك الصفاتِ أمر واحدٌ هو الذاث العظيم القدر ومتحقَق معها 
بتحقتق واحلب والاختلافٌ بحسب المفهوم. 


ويصح أن يُقال: الله حى عليه قدي مُريدّء ويكون بمنزلة قولنا: السوادذ 
أسودُء في أن اتصافَ الموضوع بالمحمول لكونه عينَ جصَة الصفة [أي: عينَ 
امول ] لا لاشماله على حصة رائدة. 


وقالوا أيصًا: إن السمع والبصر والكلام اللفظي تحتاح إلى آلاتِ جسمانيةٍ 
مل الأَذْن والمقلة واللسان وال مره عن ذلك E‏ 


= ويهذا أيضًا نصل إلى الفرقٍ بين طريق إثباتِ الصفات الذاتية مثل العلم والقدرة وبين 
طریق البحث عن المتشابهات؛ فالتأويل في الأولى - أي: الصفات الذاتيّة - ممنوعٌ» وفي 
الثانية - أي: المتشابهات - واجت» بمعنى صرف اللفظ عن المعنى الظاهر القاموسئ» سواء 
فتن انال ا كت هة اللي ارسي آم الك اعد رجرب الك 
بالظاهر في المحكمات ووجوب صرف الظاهر في المتشابهات. 1 

(1) ومن شُههم قيامٌ الحادث بالله تعالى» فأجاب المولّتُ هذه الشبهةً في حاشيته المخطوطة 
على البيضاوي (۱: ۳۷)ء فيقول: 
«ومعلو أن الشخصَ بعد بلوغ سنة مثةٍ سنةٍ مثا تلظ بلفظ فلا يستلزم أن يدث اللافظً 
O a‏ 
المزرٍ حادًا كما زعمه المعتزلة فضلوا وأضأعواء وأؤلوا مثلَ قوله تعالى: ولم آله موس 
ليا € [الساء: ٤‏ بان أوجّد الكلام اللفظيّ في مثل أَذْنِ سيّدنا جبريلٌ أو الشجرة 
أو [أوجد الكلام] النقشيّ في مثل اللوح المحفوظء ولا يخفى أنه مجارّء ولا داعي في 
ارتکابه؛ إذ لا يلزمٌ اتصاف الله بالحادثِ». 


الرسالة الجامعة لتحقيق مساثل الكلام \oV‏ 
فليست آثارٌ"“ هذه الثلاثة الانكشاف التاءٌ الذي بُسكى سماعًا ورؤيةٌ ولا إيجاد 
الأصواتِ فيه تعالى» كما هو رأيّ هل السَنّةء » بل آثارٌ السمع والبصرٍ انكشاف 
تعقليّ للمبصَرٍ والمسموع فهما راجعان إلى العلم» وأثر آلكلام اللْْظيّ هو 
وجودٌ الصوتِ في غيره تعالى» فالكلام اللفظي راج إلى قدرة الإيجاد في 
الغيرء وقالوا: إن الكلامَ النفسي غير موجودٍ بل غير معقول. 

فزاع المعتزلة في الحياة والعلم والإرادة والقدرة من وجه واحلِ؛ هو 
زيادتّها عندناء وعيّّها عندهم مع التزامهم آثارَها مترتبة عن ذاته تعالیى 
ومغايرة" تلك الآثار. 


ونزاعهم في السمع والبصر والكلام من وجهين: أوّلهما هذا الوجه 4 
انيا : عدم مغايرة آثأرها لآثار الأربعة. 


[عحا كة علية رصينة] 
ونحن نقول“: تعلّدُ القدماء ‏ إن کان واحدها ذانّا وغیرٌه صفاتِ لازمةٌ - 
لیس بکفرء بل کمالء واد شتراط السمع والبصر والكلام بالآلاتِ الجسمانة في 
البشر عادی؛ اذ يجوز بدو الأذنء والكلام بدون والإابصارً 
0 ا نه العظمی غايته 


(۱) هذا جوابُ سؤال مقدّر» تقديرٌه: كيف توجُهون آثار الصفاتِ السبع؟ فالجواب: فليست 
آثار... إلخ. ٣‏ 

(۲) عطف على قوله: «آثارها» أي: مع التزامهم مغايرة تلك الآثار. 

(۳) آي: النزاع بين العينية والزيادة. 

)٤(‏ جوابٌ لآراء المعتزلة السابقة مرتَبًا. 


10۸ رسائل نادرة قي عا الكلام 
أنا لا نعلمٌ ما هي؟ وكيف هي؟ ولا بذع في ذلك؛ لاتا لا تعلم أن ذاه وصفاټه 
أيضًا ما هي؟ وكيف هي؟ وإنما نقد أن نُعبّرَ عنها بوجوو كلب إجمالبَة فقت 
آنه يجوز أن یکون له سمح وبصر وکلامٌ لا کأوصافناء وقد ورد السمح بهاء 
فیجب أن نؤمنَ بها. 

فليس السمعٌُ والبصرٌ راجحّين إلى العلم» » بل صفتان أخريان من غير 
محذور؛ بل المحذور إنما هو نفيّهما"؛ لأتك إذا تصوَرْت لونا مخصوصًا 
-کلونٍ زی ۔وصوتًا مخصوصًا كصوته قبل رؤية الأول وسماع الثاني حصل 
تدك هنور اجا كل لا o ٠‏ 
عندك على وجه أتَمٌ لا يحصّل هذا الوجة إلا بالبصر والسمع لا بالعلمء فلو 
ر ولیک ا 


وما فاله الدوانيٰ (ê;‏ في ج العقائد العضدية» و«حواشي ٿ التجريد) 


(۱) أي: الدليل السمعى الشرعيء وهو الكتابُ والستة. 

(۲) قال العلامة البالكي في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: )۳٠١‏ على قوله 
تعالی: اتی ڪا اسح وار € [طه: :]٤١‏ 
هذا أصدی شاه على زيادة سمیه تال وبصره على علمه؛ إذ لولاها لكان في قَوةٍ: 
أعلَمُ وأعلَمُ [أي: لولا زيادة السمع والبصر على العلم بل رجُعا | إليه ليكون المعتى: أعلمُ 
وأعلم] فلا يكو للتكرار فائدةً والتأويل بأ أعلَمٌ علما كالسماع وعم علا كالإبصار 
إقرار بالانكشاف التامٌ الإبصاري والسماعيٌ؛ فلا يضرُناء مع أنه بعيد وعليه يشت زيادة 
اصلي الصفتين بدليلي آخر». 

(۳) الدزاني: محمد بن سعد الملقب جلال الدين الدوانيء سبةً إلى دوانء رهي فَربة من قرى 
كازرون» الشافعئ» عالِمٌ العجم ب بأرض فارس» امام المعقولات وّصاحبُ المصنفات» 
أذ العلم عن المحيوي والبقالء وفاق في جَميع العلُوم لا سيما العَقلِيةء أذ عَنة أهل = 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام 104 
وغيرها ردّذناه و في «الرسالة الوجوديّة» بما لا مزيد على حنه وتقريره" 

وما قل عن الشيخ الأشعريٌ من إرجاعهما إلى العلم» فلو سَلّم نسبتّه إليه 
أراد بالعلم المعنى الأعمٌ؛ إِذ العلمٌ له ثلاثة معان» كما فصلناه في «حواشي 
شرح التهذيب»» يشمل معنیان له السمع والبصرَ وواحد يقابله“. 


= تلك النواحي» وارتحل إ إليه أهل الوم وخراسان وما راء اللهرء وله شهرة كبيرة وصِيت 
عَظيم» وتکاثر تلامذته» وَكان من أدبهم أنه إذا تكلم نكسوا رؤوسهم تأذْبّاء رل لم 
أحد منهُم بشيء وولاه شلطان َلك الديار القَضاء بهاء وله مصنفات كثيرة مَقَبُولة» منها: 
شرح التجريد للطوسي» وّشرح التَهزْيب» وحاشية على العضد وله فصاحة زائدة وبلاغة 
وتواضع» وّمات سنة (۹۱۸ه). يُنظر: البدر الطالع (۲: .)٠١١‏ 

)١(‏ يُنظر: الرسالة الوحودية بتحقيقنا (ص۳۲-٠).‏ وحاصل المسألة أن بعضَ العلماء أنكروا 
السمع والبصر ونَسَبَّهما إلى الشيخ الأشعريّ مع أن الشيخ لم يقل به كما قال المؤلف 
في آخر التقرير اللاحق: «ولا أظنك بعد هذا أن ر عم بالشيخ ما هو بريءَ عنه من مذهب 
اقلاسنة والمتفاسقين النكرين لزيد السمع والبصر ويبضر المقلمقين في هله الال 
منّاء كالدّوانيّ يُروَج مذهبَه به إلى الشيخ جايل القدر عليه السلام» غافلا عما ذكرنا مع 
أن فيه مغاس درت في المطولات . والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال». 

(9) دافع المؤلّفُ رحمه الله عن إمام أهلي السنة الشيخ الأشعري في حاشية خطيةٍ على تهذيپ 
لكلا للعلامة التفتازاني رضي اله عنهم (1 )على قوله: «( وقد تقال : العلمٌ لمطلق 
الإدراك) الشامل للإحساس والتخيّل والتوهُم والقفُل: > كما ذهب إليه الشيح الأشعري؛ 
حيث قال: «الإحساس بالشيءِ علمٌُ به فالإٍبصارٌ علمُّ بالمبصراتِ» اه. ويستلزم من هذا 
نفي الشيخ الأشعريّ السمعَ والبصرَ لله تعالى ودرجه إتاهما تحت صفة العلم» وهذا مذهبُ 
الفلاسفة» فيو جه المؤلف قوله فيقول: 
أقول: على تسليم صحَة هذا النقل عن الشيخ جزاه الله عتا خير الجزاء للشيخ أن يقول: 
إن للعلم ثلاثةً إطلاقات: 
أحدها: حاص بنحو التعقل كما يظهر من مقابلته في القرآن العظيم بالسمع والبصر» [كقوله 
تعالی: ٥‏ ان ی عله € [البقرة: 1۱۸۱ إن أله بعباووء لير ب اط ١‏ فقابل العلمَ 
بالسمع والبصرء والمقابلة تدلٌ على التغاير فلا یشمل الع بهذا المعنى الإحساس].- 


11۰ رسائل نادرة في عل الكلام 


5 ر ج 
وثانيها: ما يشملل التعقَلَ والإحساس وأخويهما [أي: التحيُْلّ والتوهُم بمعنى إدراك 


الوجدانيات] سواءٌ كانت الثلاثة الأخيرة من الإدراك بمعنى الوصول والنيل [بمعنى أن 
الصورة في الحواس الظاهرة والباطنة تسى ما اواس الور ي الحواس و] 
الاعتقاد [أيضًا علمًا]ء وكأ هذا هو المراءُ بمثل كَل وى أي ا SEE‏ ¢ 
[الزمر: 4]. [لم يذكر مفعول يعر € لِيَعهُ» أي A‏ أو تعمًاّد]. 
وثالنها: المعنى الشامل للأربعة لكن إذا لم يكن شيءٌ منها [أي: من الإحساس والتخيّل 
والتوهُم بمعنى الصورة ‏ في الحواس] بل بمعنى الاعتقاد» وهذا هو المرادٌ من مثلِ 3 عم 
أَلْعََ واسَهدَة [الأنعام: ۳۴ أي: عالِمٌ الغيب و ا ا 
والتخيلِ والتوهُم لا أصل الإحساس والتخيل والتوهُم]. 

والعلمُ بالمعنى الأول [أي: التعمًل] هو المتعارَفٌ بين العامَة؛ ولذا ينونه عن البهائم ولا 
يطلقونه عليها. 

ال الثاني شاملٌ للواجب والبشر وغيره حتى البهائم» لكن إطلاقّه على اله 
باعتبار كونِ الأربعة اعتقادا [أي: تعقَا] لا إدراكا بمعنى الوصول والنيل» وعلى البهائم 
بالعکس إن لم یکن لها مجرّدات. 

وعلى البشر باعتبار كيهما [أي: باعتبار العمل علمٌ وباعتبار وجودِ الصور في الحواس 
الظاهرة إحساس» وباعتبار وجو صور المحسوسات في الحسنٌ المشترك تخيْل» وباعتبار 
وجود الصور المدركة بالواهمة كالجوع وهي فيْطلَقٌ العلمٌ على الأربعة المذكورة]. 
ر[المعنى] الثالتٌ شاملٌ لعلم اله ور وغيره سوى البهائم [وهذا التخصيصٌء أي: 
إخراح البهائم هو الفرق بين المعنى الثاني والثالث]. 

فحيث ذكر الشيخ عليه السلا السمح والبصر داخلين في العلم أراد به واحدًا من المعتبين 
الأخيرين [العامين] أو خارجَين عنه» فأراد بالعلم المعنى الأول [الخاص بالتعقٌل]. 

ولا أظنك بعد هذا أن زعم بالشيخ ما هو بريءٌ عنه من مذهب الفلاسفة والمتفلسفين 
المنكرين لزيادة السمع والبصر وبعضِ المتفلسفين في هذه المسألة منّاء كالدوان يُروّحُ 
مذهبّه بنسبَته إلى الشيخ جليل القدر عليه السلا غافلا عمَا ذكرنا مع أن فيه مفاسد كرت 
في المطوّلات. والله أعلمٌ بحقيقة الحال». 


الرسالة الجامعة لتحميق مسائل الكلام ۱۹۱ 
وإرجاعُهم' الكلام اللفظيّ إلى القدرة مسلَّمٌ لناء كما قلنا: إلّه شعبةٌ من 
القدرةء لكن ليس قدرءةٌ إيجاد الصوتِ في غيره بل في ذاته. 
وإنكارهم الكلام النفسي إنكا للبديهيّ المجمَع عليه" في الحكمة 
والکلام كما سيأتي. 


(۱) أي: إرجاع المعتزلة الكلام اللفظيّ إلى القدرة... إلخ. 

)١(‏ أيضا أورد الولف معتمد المعتزلةٍ في إنكارهم للكلام النفسيّ واللفظيْء ثم رهم أكثر 
تفصيلاء وذلك في رسالةٍ كمقدمةٍ لدراسة جمع الجوامع بتحقیقنا (ص۱۰)» فیقول: 
فقول المعتزلة: إن إثباتِ الكلام لفظيًا أو نفسيًا و تعالى قيا س فقهيٌ لا يفيد القطعي› فلا 
يُعنَدٌ به في فنٌ الکلام» بل هو قياس غائب ب [عن الأبصار وهو الخالق] على حاضر [وهو 
المخلوق]ء وهو من الوهميّاتِ فلا يُقبَلء ويستلزمٌ كذبَ ال في مثل قال موسى (لأته ليس 
موجودًا في الأزل فكيف قال؟!). 
و[يستلزم] كون النداء أو الأمر أو النهي بلا مناى ولا مأمور ولا منهيّء وهو سَمَة إن لم 
يعلّم ذلك وعبتٌ إن عَم [وقَعّل ذلك]. 
و[يستلزم] اتصاف اله بالألفاظ الحادثةء و[يستلزم] احتباج الله إلى أسباب جسمانيْة كالهواءِ 
SS aS‏ 
e‏ رکم آله ن لا [الساء: ٤‏ عن ظاهره» 

ويله بمثل خلت الله الكلام في مثل الشجرة ةلموسى أو خلَقّه في أذه» [هذا القولٌ الشامل 
باطل. [لماذا؟]. 
لاتا لم تقس كلام الله على كلام البشرء بل أثبتناةٌ بالدلائل السمعيةٍ وإجماع الأنبياءِ عليهمُ 
السلامُ [الدالين على أن الل متکلّي هذا أوًلا]. 
وظهر [مما سبَّق] أنه لا عَبَتٌ ولا سَمَةَ ولا كذبَ لوجودِ التعلتق التعليقيّ [المستلزم لتصور 
منادى ومخاطب ومأمور ومنهيّ في الأزل]. 
و[ثالا] ليست الألفاظٌ صفة الله [حتى ستلزم قيام الحادث به تعالى بل صفةً الهواء]. 
و[رابعًا] الكلامٌ كالعلم والحياة والقدرة؛ فإن هذه الثلاثة تحتاجٌ في البشر إلى آلاتِ 
جسمانيةٍ ولا تحتاح في الله تعالى اتفاقاء فليكن الكلام مثلَّ هذه. - 


۱۲ رسائل نادرة ف عار الکادے 


[موقف الصوفية من الصفات وما بيترتب عليه] 


ووافق الصوقية المعتزلة في عينيّة الصفاتِ» لكن لا لهذا الدليلل بل لأنَ 
ذاه تعالی بسیط بُبصر E‏ ويَقَدرٌ بجملته... إلى غير 
و ا کل قدرة کله ا ر 


NS Dg a =‏ ار ا ل ال ففرا 
ن إن الكلام النفسي بمعنی گفته‌شده (أي: المتكلّم به النفسي) موجوداٹ أله مُندرجة 
تحت إحدى القضايا الست» أعني الخار جي والحقيقيّةٌ والذهنيّة بأقسامها الأربعة» بمعنى 
أن الواقعَ ظرف لأنفيها لا لوجوداتهاء نظيرُ عَمى زيدٍ؛ فان الخارح ظرف لنفس العمى 
لا لوجودي» ولیست نظي صر زيد؛ (فإِنٌ الخارحَ ظرفٌ لوجوده)» ولا كوجود العنقاء 
واللاشيء؛ فإ الخارجَ ليس ظرفًا لأنفسهما ولا لوجودهماء فهما اعتبارتة محضة. 
وهي [آي: السب ] وإن كانت اعتبارية لها نحو من الوجود في الواقع. وبهذا وإن لم ار مَن 
تعض له يندفع التناقض بين قضيتين مُجمّع عليهماء » أعني: «ارتفاع النقيضين في الخارج 
محال «وأنٌ السْسَسبَ التامَة الخبرتة أمورٌ اعتبارتة»» أي: لها وجو وليس لها وجود» وهذا 
ارتفا النقيضين» ودف اللإشكال بأن يُقال: لها وجود رابطي وليست لها وجود محموليّء 
فالإيجابٌ والسلب مختلفان جهة. 
أو يعار آغری؛ ف «ارتفاع الشكين هالا س آنا الاد لیت رخو 
والتّسَبَ الكلاميَةً ليست معدومة» وهذا ارتفاعٌ النقيضين. 
دفع م التناقضٍ هكذا: ليست موجودة وجودا محمَقًا حتى يلزم موجودات أُزليَات سوی الله 
وصفاته تعالى» وليست معدومة محضة كالعنقاء واللاشيء حتى يلزم إلغاءٌ الس الكلاميّة 
المعلومة لله أزلاء بل لها نحو من الوجودء وهو الوجود الاعتباري. 

() آي: بذاته لا بزيادة صفة البصر» وهكذا باقي الآثار. 

(9) آي: يُنسب إليه الصفات على صورة المصدرء ويُسكى حملا مواطأة لا على طريق الاشتقاقٍ 
المسكى حملا متعارَفاء فعندهم كما جاز أن بقالّ: الله عليم» على طريتي الاشتقاق» كذلك 
جاز أن بُقال: الله علمٌ» على طريق المواطأة. 


الرسالة ا لجامعة لتحميق مسائل الكلام ۱۳ 
وإذا كانث زائدة لم تكن كذلك كما هو المشاهد فينا" مثلا أعينا مبصرة 
لا غیرْهاء وآذاننا سامعةٌ لا غیرْهاء وفمُنا ناطق لا غیره. 


وخالموا المعتزلةً في إثبات الكلام النفسيّ وفي مغايرة آثار السبْع كل 
للآخے ٩‏ 


(1) قولّه: «وإذا كانت زائدةٌ لم تكن كذلك» أي: لم ُنب على طريتي المواطأءٍ بل على طريتق 
الاشتقاق» كما هو المشاهد لا بسب إلى الإنسانِ الصفاتٌ على طريتق المصدر بل على 
طريتي الاشتقاق إلا مجارًاء فلا فلا بُقال: زيدٌ علمٌ» بل يقال: زيدٌ عالِمْ؛ لزيادةٍ صفة العلم على 
الذات» وللمۇْلّف موقفٌ آخر سيأتي في آخر الرسالة. 

(2) ما سبق في المتن قول جمهور الصوقية لكن لمحفقي الصوقة توجية آخر عبر منهجًا 
جامعًا بين منهج المعتزلة ومنهج أهل السنة في زيادة الصفات وعدمهاء ذكره المولف في 
رسالة الدوائر العشرين المخطوطة (ص۹٠-۲۲)ء‏ والآلطاف الإلهة (۲: »)۲۲٠-۲۱۵‏ 
نآتي ہما فيهماء فيقول: 
«وتوضيځ ذلك كما أفصّح به القطبان الأكرّمان [الشيخ عمرً] السهروردي صاحبٌ عوارفِ 
المعارف» و[الشيح أحمدٌ السرهنديّ المشهور ب] الإمام الرتانيّ في مكتوباته [قدس الله 
اسار ھا] 
اعلم أن الممكنَ إِتما ES E‏ بشرَّف صفاته وعظمتها؛ ؛فكلّما كانت أعظم وأشرف 
EEE ETE‏ كان هو أعظمَ وأشرفَ. 
وال تعالی لکونه غنًا مطلمًاعلی عکس المُمکن ڈ شرف وعظمنۀُ من ذاټه بذاټه في ذاټه» و شرف 
صفاته وعظمتها بشرفِ ذاته وعظمته [وهذا فرق دقيقٌ وجميل بين الخالق والمخلوق]. 
فالممكنٌ يفتخر بصفاته وتمُنَ هي عليه وصفات الله تفتخرٌ لکونها صفاتِ له ويم هو 
عليها؛ فاللة تعالى مُتعال في مرتبة ذاه عن اٽصافه بشيءٍ» ککونه نيا الما حيًا. .. إلى غير 
ذلفة داه تأر رة الصفات ا قق حقيقيَةٌ أو اعتباريةٌ عن رتبة الموصوفِ وإن صاحبته وجودًا. 
فاه فة تعالی في ذاته بڏاته عن ذاته لانکشاف اللأشياء عنده» فیکون علمًا وعليمًا بذاته» 
ولصحة الفعلٍ والترك بمعنى إن شاء فعّل وإن شاء ترك فيكون قدرةً وحياةٌ وقدیرًا وحيًا بذاته 
ولترجیح الاشیاء فیکونٌ إرادة ومربتا بذاته ولإیجادھا فیکون تکوینا وکونا پالکر. 
بذاته» ولانكشاف المبصرات والمسموعات انكشافا اما إحساسبًاء فيكون بصرًا = 
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= وسمعًا وبصیرًا وسميعًا بذاته» ولإیجاد الألفاظ مثلٍ القرآن ومعانیها في ذاته على طریتی لا 
بعلم إلا هوء فیکون لاما لفظیا ونفسبًا بمعنی (گزیایی) لا بمعنی المتكلّم به» ومتکلْمًا پذاته. 
فتكون الصفات عي ذاته تعالى بمعنى أن الآثار المارَّةَ تصدر عن ذاته بذاته بخلاف 
الممكن؛ فإك مثا لو لم يكن فيك قوة البصر فَصِرت أعمَى لم بُبصِر شيتاء وعليه قسن 
سائرَ صفاتك). 
[أمور جوهرية لضرورة الصفات بالنسبة للمخلوقات] 
لكن اتصافةُ هة تعالى بتلك الآثار وإن کان أزليًا بعد مرتبة ذاته بداهة آنه وجَد بذاته في ذاټهه 
فتصؤر إيجابا لا اختياراء وإ ارم سبق الجهلٍ عليه [تصؤر] أله مبدأً لهذ الآثار وموصرف 
بها اتصاقا اعتبارئًاء فانثزع عن ذاته إيجابا تلك الأوصاف الاعتبارية. 
[فلو نظرنا إلى الذات الأقدس بلا وجود المخلوقات» فهو مبداً الكمال لآثار الصفات بلا 
احتياج إلى الصفات» وإن نظرنا مع وجو العالّم فیحتاج العالمٌُ أن یون ا ثراله تعالی عن 
طریتق صفاټه» کما یقول]: 
وتصرَر في الأزلِ إيجابا أيضًا أله سيصدُرٌ عنه العالّمٌ فيما لا زال» وعَلِم أنه يجب عادة 
اة الصادر للمصدر» وأ العالَمَ - لإمکانه وحدوثِه ودناسته بالنسبة إلى عالّم القدس ‏ 
و رر 
O‏ 
المنع لأذابته فورًا بعد وجوده؛ فمن ثمَّة اقتضى ذاه بذاته عن ذاټه في الأزلِ الصفات 
لشمانيةً ووجوده الزاند؛ لنكون ججاًا مانعةً عن إذابة العالّم» و[لتكود] وسال عادية في 
إيجاد العام وكمالاته العلمية اة 
فإتها من حيث قدمُها واتّصاف الباري تعالی بها ولزومُها له تعالی تناب الله ٩‏ في الصفاءِ 
والقدس» ومن حيث إمكانها وصدورها لاعن ذاتها [أي: من حيث احتياجها إلى الذات؛ 
افا اا س العام > فكانت الصفات ذات جهتّين : عليه فُدسية» وسُفْليةٌ تأحذٌ 
الآثارَ بالأولى من الله تعالى وتفيضها بالثانية على الممكن. 
(ثع يمل تقريتا للمسألة فيقول): مفلا خضل في العلم مقاماث أربعةً: 
ذات اللو البحتُ» وكونٌ الله عليمًا [بلا رعاية المعلوم]ء وكونٌ الله عليمًا بالعالّم» وكونٌ 
العالّم معلومًا له [فالصفات ضروريَة للمقام الرابع؛ لأ الخلق لا مناسبة له مع الخالق حتى 
لا يليق أن يكون معلومًا له تعالى إلا عن طريق الصفات الواسطةء كما قال:] = 
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وقالتِ الحكماءٌ بالعيتيّة أيضًا لعين دليل الصوفيّةء لكنّهم جَعلوا الل تعالى 
موجَبًا غير مختار في جميع أفعاله؛ فقالوا: لا قدرة له» بمعنى صحة الفعل والترك 
ولا إرادة له» بمعنى الترجيح» ولا كلام له نفسيًا مطلقًا ولا لفظيًاء بمعنى صحَة 
إيجادِ الحروفِ وتركه» ولا سمْحَ ولا بضر له» بل هما راجعان إلى العلم أيضاء 
فهم أنكروا زيادة الصفاتِ مطلفًا وآثارً غير الحياةٍ والعلم من الخمس الأخر. 


وأمَا و له تعالی فدرة پمختی ,إن شاء فل وان ا 
E NAS‏ 


...١ =‏ فعلم أن الله لا يحتاح في اتصافه بالمصادر المبنّة للفاعل [أي: في كونه عالمًا وقديرًا... 
إلخ] سواءٌ مع رعاية المفعول أو بدونها إلى شيءٍ غير ذاته» [وإنما الاحتياج ناتج عن عدم 
المناسبة بين الخالق والمخلوق بأيّ وجو من الوجووء فلا بذ من تقدير الصفات؛ لتكون 
واسطة بين الخالق والمخلوق]. 
وعليه [أي: عدم احتياجه بالصفات] بُحمَل البراهينٌ العقليّة الدَالَهُ على كمال توحيدِ الله 
حتى عن صفاته [كما قالت المعتزلة]. 

و [عُلم] أن المصادر المبنّة للمفعول ‏ ككونِ العام ماو ما لوه له الى راا 
تعالى - هى المحتاجة إلى الصفاتِ الزائدة» وعليه يُحمَل الأدلَّةٌ النقلية الدالَةٌ على زيادة 
الات ن السنّةَ. 

ففي هذا التو جيه إشارة إلى تعارُض الأدلّة العقلَة مع النقليّة من حيث الظاهر» ولا بد من 
الجمع بينهما والتوفيق» كما قال الموَلّف: إن الأدلّة العقلية تقتضي عدم زيادةٍ الصفات 
تحقيفًا للتوحيدِ الخالص» وهذا الجانب خاصٌ بذاته تعالى في مرتبة ذاته بلا تصور غيره. 
والأدلة النقليّة تقتضي زيادتها؛ لعدم إمکان علاقةٍ غیره به تعالی إل عن طریق الشات 
وهذا الجانب خاصل بذاته تعالى مع تصور الخير معه» أي: بحسب رعاية المخلوقات لا في 
مرتبة ذاته بذاته تعالى فقط. 

(۱) هذه النقاط موضعٌُ كلمة مشوهة لم أقدر على تصحيجها وأصلها. 


ومشيئة الفعل عند الاستعداد التامٌ ومشيئة عدمه عند عدمه لازمتان» فليس له 
صحَة الفعل والترك» وهي معنى القدرة المتنارع فيها. 
[خلاصة موقف المذاهب] 

فالمذاهب فى الصفات سنَةٌ: 

الأول زيادتٌها وإمكانها مع كونها لا عينَّا ولا غيرًّا» وهو مذهبُ الأشاعرة 
والماتريدية. 

الثاني: زيادتها مع كونها ممكنة وغيرًا لا عيتّاء وهو مذهبُ جمهور 

الثالتٌ: نها زائدة وواجبةٌ بالذات لا عينٌ ولا غير وهو مذهبُ الشيخ 

الرابحٌ: آتها عينٌء وللذاتِ باعتبار مفاهيمها آثار سبعة متغايرة» وهو مذهبُ 
الصوفيّة الصفَيّةء فنزاعهُم مع [الرأي] الأول من وجو . 

الخامسل: أنها عينْء وللذاتِ باعتبارها آثارٌ أربعةٌ صحَة العلم والقدرة 
وانكشاف الأشياء للعلم والسمع والبصر؛ والترجيح للإرادة» وصخه الفعل 
والترك للقدرة والكلام) SRS ROSES e‏ 
(۱) أي: من حيث الزيادة وعدمُها فقط لا من حيث الآثار. 
(۲) للعبارة نوع من الركاكة فهي هكذا: وللذاتِ باعتبارها آثارٌ أربعةً: 

الأول: صحَة العلم» وهي انكشاف الأشياءِ للعلم والسمع والبصر؛ لأنهما راجعان للعلم 


والثاني: الترجيح لاوإرادة. = 
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وهو مذهبٌ المعتزلة. وبعضهم زاد حالةٌ خامسةٌ هي الموجودية. 

وهذه المذاهب الخمسة-بل سائر ر الملل والأديان مجمعون على کونه 
ا لكن اختلفوا فيما أشرنا 
لے 

أنها عينْء وآثارُها اثنانٍ: الانكشاف والإيجاد الإيجابي" [لا 


[تحقيق نفيس في الكلام اللفظي والنفسي] 
فائدة غريبة مهه قد أطال المصتفون والشراځ والمحشون بحت الكلام 
اللفظيّ والنفسء لكن من لم يكن له إحاطةٌ بجميع كَنْبٍ الكلام والتصوفِ 


= والثالث: صحَة القدرةء وهي صحَة الفعل والترك للقدرة. 
والرابع: صح الفعل والترك للكلام. 

() أي: فنزاعهُم مع - الرأي الأول من الأشاغرة والماتريدة من وجَهين: من حيث الزيادة 
زا و ت ا ا ن رو اا ا اكور 

(۲) أي: اختلفوا في تفسيرها وآثارها هل هي راجعة إلى الذات البحت أم إلى صفاتٍ زائدة؟ 
واختلفوا في آثارها بين السبع وأقلٌ من ذلك. 

)۳( وهو مذهب الحكماء أي: مخالفةً هذا الرأي مع - الرآي الأول من الأشاعرة والماتريديّة 
من وجهين: : من حيث الزيادة وعدمُهاء ومن حيث الاثار؛ فالحكماء ءلم يقرّروا بالآثار السبع 
المذكورة»ء بل باثنتين منها واختلفوا فيهما أيضا؛ لأنْ الانكشاف عندهم انكشاف الكليَاتِ 
لا الجزتنات وهذا كفرٌ كما قال الإمام الغزالي في المنقذ من الضلال (ص٥٠۷).‏ 
ومن حيث الإيجاد أيضا اختلفوا في تفسيره ؛ إذ فسروه بالإيجاد الإيجابيٰ لا الاختياري 
الدالّ على سلب الإرادة منه تعالى» كما قال الملّفُ قبل قليل: دوأما قولّهم: له تعالى قدرءٌ 
بمعنى إن شاء فَعّل وإن لم يّشأً لم يَفعل... إلخ». 


۱۸ رسائل نادرق قي عل الکلام 
کک وحواش ورسالاتټِ ونکتفي هنا بإجمال نافع" فنقول: 


)١(‏ منها: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۳۳۲-۳۲۹:۱)ء ومقدمةٌ قبل دراسة جمع 
الجوامع بتحقيقنا (ص١٠-١٠)‏ وله رسالةٌ في الكلام النفسيّ واللفظيّ حفقناه بحمد الله وملّه. 
(5) بحّث العلامةٌ رحمه الله بحدًا مستفيضًا حول الكلام النفسيّ في كثير من كْبه» كما أشرنا إليه 
في الهامس السابق» وحاشييَه المدؤنة على تفسير البيضاوي» وفي مقدمة قبل دراسة جمع 
الجوامع (ص٠.‏ -۷)» فيقول في هذا الأخير: 
«فائدة : لشدة تعلتي الفقو وأصوله بكلام الله تعالى وعدم كر ذلك في كب الكلام على وجه 
شاف كاف نذكرٌ في بحث الكلام ما يشفي صدور الطالبين» فنقول: 
[أنواع الكلام اللفظي والتقسي] 
إن مثلَ ثبوتِ القعود لزيد له وجو واقعيّ» ووجود ذهنيّ» آي: في نفس المتعقل» ووجودٌ 
لفظن» ووجود نقشٌ [أي: خطی]ء ویْسكی کل من هذه الأربع الکلام بمعنی المتكلّم 
و[بالفارسی] گفته شده» [ویْسمی بالکردیٌ يوژرار]. 
ومعلوم آنه لا دل للبشر في إيجاد الالء وله دخل في إيجاد الثلاثة الأخبرق مثلا: في کل 
بشر قَوَة يجري بها الألفاظ على مخارجها وينظمها بهاء سى [قَرَةَ النطق ومبداً النطق و] 
کلامًا لفظتًا بمعنی گؤیائی [بالفارسیٌ» ون بالکردې بوټژی] بها ازغ الأبكم والأخرس. 
وآنه [أي: معلومٌ أيضًا أن البشر] منَّصف بهاء وأنها تتوجُة إلى الألفاظ فيكسِبُها بهاء ويُسمى 
کل من هذه الثلاثة کلامًا لفظبًا بمعنی گۆیابودن [بالفارسیٌ» وبالکردیٌ وتن]» و[معلو م أَنٌ] 
أصل الكلام كلام لفظیٌ بمعنى فته شده [أي: أصل الألفاظ كلام أثر لقوّة النطى]. 
وكذلك [معلوم أذ] في كل بشر قو نفسا نة بها يَلقّى الخطراتِ على قلبه مثلاء وتّسكى كلامًا 
نفسيًا بمعنی گويائى [أي: قوة النطق النفسي يُسكّى كلامًا نفسيًا]» وأصل الخطراتِ كلام نسي 
بمعنی گفته شده [وهذه الخطرات نسبة كلاميةٌ مصدَّقٌ بها ومعلومة لا تصدينٌ وعلمٌ» بل يجري 
عليها العلمُ والتصديق بهاء وهي آثارٌ تلك القوةء كما أن اللفظ آثارٌ قو النط الظاهري]. 
واتصافه بأصل القوۃ وتوجُھھا نحو الخطرات وکسُھا بھا کلام نفس بمعنی گؤیابودن [أي 
الصاف الشخص بقوة النطق النفسية]. = 


الرسلة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ۱۹۹ 
بعدما تبت أن القرآن وسائر الكش الإلهَة رلت من الله تعالى» و[ثبت] 
آله تعالی متكلَمٌ بهاء فصدق أله تكلم بالقرآنِ ويره من التوراة والإنجيلِ 


والزبورء وقد علمت أن زیدا متکلمُ يمهم منه کلام لفط بمعنی گویایی 
کاود کاش کا 


قف 
الل متكلم بمثل فل هو لَه کد € [لإحدص: ١‏ أنه تعالى أوجد في ذاته 
بصفته الكلام ا هذه الألفاظ a ae‏ ف 
على ثبوتِ الصف الزائدة أعني گویایی۔ واتصافه بها وتعلقها بالألفاظ وإیجاده 
تعالی لهاء وکل من الثلا: ثة"' کلامٌ بمعنی گویابودن. 


= [الدليل على الكلام النفسي] ٍ 
وا هلار بمثل قوله تعالى: ‏ ويقولود ف أَصَمِم ولا يما أنه يما مول € [المجادلة: ۸ 
ومثل قول سيّدِنا عمرَ الفاروق رضي الله عنه: «إي زورت مقالة في نفسي»» وقول الأخطل: 

إن الكلام في الفؤاد وإّما جُعل اللسانٌ على المُؤاد دليلا». 

حتی إن وجود الكلام النفسيّ وتسميته كلامًا جى مجرّى الضرورياتِ التي يَعلمُها 
الأطفال الغيرٌ المميّزين؛ حيتٌ يقولون: (قسه يەك وا دا نه مه وى بيليّم) فوا عجبًا من المعتزلة 
كيف بُنكرون ذلك؟! وكذلك في کل کاتب قوة بها يرس بها صْوَرٌ الألفاظ في الصحائف 
سی کتابة بمعنی نوسیندگی [بالفارسی» وبالکردیٌ بنوسی]» وأصل الحروف كلام نقشیْ 
وخطيّ» واتّصافه بتلك القوّة وتوجُهها نحو المکتوب وکسبُھا بها كتابةً بمعنى نوسيندهبودن 
[بالفارسی» ويُسمی بالکرديّ نوسه‌ری]. 
فكما أن المكتوبًّ ليس صفةً الكاتب بل اثر له» كذلك الكلامٌ النفسي واللفظي بمعنى 
گفتهشده [أي: أصلٌ الألفاظ والخطرات] أثرانِ له لا صفتانِ له». 

(۱) هذه الألفاظ فارسبَّةً؛ فالأولى بمعنى قوة النطقء» والثانية بمعنى الصاف الذات بتلك القوة 
وتعلقها بالألفاظ وإيجاده لها عاد والثالتُ ہمعلى أصل الألفاظ والحروف الصادرة. 

(۲) أي: : اتصافة بالضقة اليد وتعلمّها بالألفاظ» وإيجاده تعالى لها. 


2 رساثل نادرة في عل الكلام 

ولا بَحتاج الكلامٌ اللفظيّ إلى آلة جسمانيْة حتى تصرف هذا القول عن 
ظاهره» ويكون المعنى حيتئلٍ: أنه أوجد بذاته في مثل المحفوظ, أو أذنِ النبيّ» 
أو لسان جبريل الأصوات» كما زعمه المعتزلة. 

و ية تحقيقه [أي: التحقيق في الفرق بين صدور اللفظ من الذات وبين خلَقّها 
في الغير]: 

كا نك إذا قرعت حجرًا يحصل صوت فيّقال لك: المَصوّت لا الصائت» 
أو [قرعت] شمَتّك مشلا حصا صرت هو المي فيّقال لك: الصائت» 
المَصوّتُء مع آنْ الصوتَ في الصور ا لك وة لير 

كذلك إذا أوجّد الله صونًا لك مثا يقال له: موجد الصوتء» لا المتكلي 
أو [أوجد] في ذاته يقال له: المتكلَّمُء لا الموجد وإلا لزم أنْيُقال له: المتكل 
فی كل لفظ وصوتِ؛ لأنّه أثزه تعالى» فتحصل من ذلك أن له تعالى صفة زائدة 
ذاتبةً هي شعبةٌ من القدرة يُوجد بها الألفاظٌ من عنده لا في غيره. 
[تمشيل فريد في إثبات الكلام اللفظي] 

إن قيل: الألفاظٌ حادث فكيف تكون صف له تعالى مع آتها معلولة لتم 
الهواء المعلولِ للقرع أو القلع كما سبّق» فحيث لا هواءَ ولا قرع ولا قلع 
كيف تو جد واللة منرّة من آلة قارعة أو قالعة أو إحاطة الهواء به؟! 

قلنا: تعم» الألفاظ حادثةء لكن ليست صفة المتكلم کما اسلفناه» بل أثر 
له» كمنقوش الكاتب ومراد المريدِ ومقدور القادرء والتموْح والقرْع والقَلعُ 
أسبات عاديةٌ في عالّم الخْلقء أي: العالّم الجسمانيّ» وليسث آسبابا أصلا؛ 


( 0 رل ار جد 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ۱۷۱ 
لا عادة ولا حقيقة في عالَّم الأمر الغير الجسمانيّ» كما في حالة الرؤيا؛ فان 
الشخصنَ إذا نام تعلق نفسُه الناطقة بعالم الأمر» وارتقّی من حضيض عالم 
الخلق إلى ذروةٍ عام الأمر» فيَرَى ما لا يمكن أن يرى في عالم الخلق» وء 
ما لا يَسمع في عالْم الخلق» ويفعل ما لا يفعل هنا. 

وأنت رى هذا الشخص لا يتحرًك ولا يتكلم مع أنه بعد يقظته يحكي لك 
أنه قال أشياءَ» وفعل أشياءء وتحرّك إلى محال كثيرةء وما ذلك إلا أن روه 
دفي عام الأمر الذي لا هواءَ هناك وفعل ما قعل» وسّمع ما سَمع» 
وأبصر ما أبصر» وقال ما قال» ولا يمكن أحدًا إنكارٌ ذلك . 


(۱) فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا ننا في النوم لنا حياة خاصةٌ وقانونٌ خاصٌ يجري 
فيه ما كان مستحيلا في الظاهر واليقظةء لِنأخد منه دليلا على حياةٍ أخرَى بعد الموت» 
والتسليمَ بما يجري فيها؛ لأنّ لها حياة وقانوتا خاصين» وهذا تشابة بين النوم والموت؛ لأنه 
يجري فيهما ما يكون مستحيلا في القانون الدنيوي. 
SS NS‏ 
الك بين الأسباب والمسبّبات؛ ب بحیث آدّی إلى وجو هذه القوانین على الله» تعالى عن 
ذلك! لأ الإنسان حي ينا نكل أماته الحياة التمثيلية؛ فإنه رى نفس كما هو في حال 
البقظة» لكن حيانّه في النوم محكومةٌ بقانونٍ مخالفٍ لقانون البقظةء فيَسمع بدون الأَذْنِ 
الظاهري» وبدون وصول الهواء المَكيّفِ بالصوت» ويتَكلَمُ E‏ 
الهواءِ فى ي الحلى» ويذهب بدون حركة الرجلء وكَبطشنٌ بدون حركة اليد ويتلذّذ ويتام بلا 
حاجة إلى هذا الجسم الهامدء في حين أن هله الأفعال محال عادة في عالَّم المادة» لكن 
لايقعٌ أيّ محال في النوم» ذلك عالَمٌ القبر له قانونٌ خاصٌ به يجري فيه ما کان مستحیاا 
عادة في عالّم الدنيا الظاهري بلا لزوم محال 
وهذا دليل على أن الشروط اللازمة في هذه الحياة الظاهرة ليست لازمة في النوم بالنسبة 
للبشر فضلا عن الخالق تعالى. يُنظر: رسالة حقيقة الإنسان والروح الجوال في العوالم 
للشيخ الدواني (ص۷٠-۱۸)ء‏ رسالة حقيقة البشر (ص‌۲۳۲-۲۳۱). 
قد يقول قائل عن الوُوّى: إنها مجرَدُ تيُلاتِ لا حقيقةً لهاء ويرد هذا القولّ ما نراه في = 


فعلم من ذلك أن الهواء تمجه والقزع والقلْعَ وسائر ر الآلاتِ الجسمانية 
مثلٌ الأذْن والفم والعين؛ شروط عادية في عالَّم الخلّقء فبذلك تعلم صخة 
کلامه تعالی وسماعه وإبصاره الأشياءَ بلا آلات جسمانية» وقد حقَقنا ذلك 
بأبشط وأولی في محله). 


فلخم وو أصلِ الألفاظ منه تعالى وفك جبریل ٠‏ والنبيٰ 
عليهما السلام اها من ذاته الببحت تًا روحانًا؛ مصرځ به في کُب أهلِ 
الستة وبَسطه الشيح ابن جر في العقائد في («فتا واه الخاتمة» حی ج البشط» 
فبهذا القذر تبت الكلام اللفظي بمعانيه الثلاثة". 


a GS =‏ 
فمه» وآخرٌ ضرب» يريك ر الضرب على ظهره ٠‏ مثا وآخرٌ يصحو من النوم يتصبّبُ 
عرقّاء وکأنه کان في مصارعةٍ حقيقيةٍ لا مجرد منام. بنظر: قصة الخلق للشيخ محمد متولي 
الشعراوي (ص‌۲۷۹-۲۷۸). 

)١(‏ ينظر: الدرر الجلالية وشرحها الآلطاف الإلهية »)۳۳۲-۳۲٠١:١(‏ ومقدمة قبل دراسة جمع 
الجوامع بتحقيقنا (ص١-١٠)ء‏ ورسالةٌ في الكلام النفسيّ واللفظيّ. 

(۲) اتی الشيځ ابن حجر في فتاواه یا (ص۲۱۸) بدلیل على أن جبریل تلقَفةُ سماعًا من الله 
TS‏ 
ابن حماد» ثنا الوليد بُ مُسلم» نا عبد الرحمن بُ يزيد بن جابر» عن عبد الله بن أبي زكرياء 
عن رجاءِ بنِ حيوة» عن الاس بنِ سمعان» قال : سوعتٌ رسول اله ی يقول: «إن اله إذا 
راد أن يأمُر بأمر تكلم به فإذا تكلم به أخذت لاء رة د أو قال رعدة شديدة فإذا 
سمع بذلك أهل الشماءِ شقا فيرُون شُجّدًاء فيکونٌ اڌل من رفع رأة ڇبريل عليه 
الشلام قيْكلَمُةُ اة له من وحيه بما أرادء فيمَرٌ مر به چبريل على الملائكة» فكلما مر بسماءٍ سألتهُ 
ملائکتها: : ماذا قال رٌنا؟ قال: قال چبریل عليه التلام: قال ربكم الح وهو العلِيّ الكبيرء 
فیقولون لهم كما قال ڇبريلٌ عليه الشلام» فينتهي جبريلٌ بالوحي حيتٌ أير من سماء 
وأرض). مسند الشامبّین للطبرانیٌ» باب ابنِ جابر عن عبدِ الله بن زکریاء برقم )٥۹۱(‏ (۳۳۹:۱). 

(۳) قال العلامة البالكي في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي )۳٠۹:۲(‏ على قوله = 


الرسالة الجامعة لتحمَيق مسائل الكلام V۳‏ 


إثبات الكادم النفسي البداً من خلال النسب الأزلية] 

فنقول: لا يمك أحدًا أن بُنكر: الله واحدٌ واجت» وشريك الباري ممتنع» 
وأ“ في تلك القضايا الموضوعَ كذاته تعالى» والمحمول كوحدته» والنسبة 
كثبوتها له» ون" ذلك الثبوت غير الثابت والمثبّت له» وأ" هذا الثبوت 
موجود خارجًا ولو لم يَفرضه فارضٌ ولم يَعتبزه معتبر. 

فهذا الثبوث آمو مو جود في الخارج ونفس الأمر إلا أله ليس بمحسوس*“ 


= تعالی: ألا مجم ليهر َر ) [طه: :]۸٩‏ 
«هذا صريح في أن من لا يرجع القول لا يصح أن يكودً إلا فيدل بمفهومه وعكس نقيضه 
اللازم أذ كل إلوٍ بُ أن يَرجعَ القولء فهذا أصدق دلي على أن عدم كونِه تعالى متكلْمًا 
A RS a DEE‏ 
والحمل على يرجع [أي: وتفسیره باه يرجع] ولو پایجاده في غيره بعيدٌ جداء ولا ضرورة 
لجنا إلى تأویله به؛ إذ الكلام بمعنى (گفتهشده) [أي: اللفظ أو النسبة النفسيّة] ليس صفة 
OT‏ 

تر صفاتتا تحتاج إلى آلات جسمانية عادة [على رأي أهل الستّة]ء أو إعدادا [على ري 

e‏ إلى أسباب» بخلاف صفاته تعالى» وما ف بین الكلام وغیره؟!). 

)١(‏ عطنت إلى لفظ الجلالةء أي: لا يُمكن أحدًا أن نكر أن في تلك القضايا... إلخ. 

(۲) عطففت إلى لفظ الجلالةء أي: لا يُمكن أحدا أن يُنكر أن ذلك الثبوت... إلخ. 

(۳) عطف إلى لفظ الجلالةء أي: لا يُمكن أحدًا أن يُنكر أن هذا الثبوت موجود... إلخ. 

)٤(‏ ويقول المؤلف أيضًا في رسالة في الكلام النفسي واللفظي (ص١٠)‏ بتحقيقنا: 
«فإذا ثبت أن اسن العامة الخبريةً کلام نفسيٰ قدیم أزليء فنقول: هي و لأتها 
وإن كانت أمورًا اعتبارية لا ثُحَسنُ بهاء لكن ليست مثلّ جبل زئبق والعنقاء من الممكناتِ 
[المعدومة]ء واجتماع النقيضين واللاشيءِ من الممتنعات؛ إذ هي لا توجدٌ في الخارج ولا 
في الذهن إلا إذا فرَضها فارضلء بخلاف اللّسَبٍ التامة الخبرية؛ إذ ثبوتُ الامتناع لشريك 
الباري متحقق في فيه ون لم يفرضه أحدٌ بل ولو لم يكن شيءٌ من الأشياء كما صرح 
به في شرح التجريد أيضا». 


V4‏ رسائل نادرة ي عام الكاام 


ومعلوم آنه أزلیٌ وقديم؛ إذ لو كان [الثبوت] حادنًا كان الله تعالى قبل حدوث 
الوحدةٍ والوجوب له متعددا ا و[كان] شريكڭ الباري قبل حدوث 
الامتناع له واجبا ارا والکل ناطل: 

ومعلومٌ أن النسبةً ممكنة لبداهة احتياجها إلى الطرقين" فتّبتَ أن تلك 
الْسَبَ التامة الخبريّةٌ موجوداتٌ ممكنة أزلية وهذه المسمَاةٌ بالكلام النفسي 
الخارجیٌ بمعنی گفته‌شده. 


ومعلومٌ أن كل ممكنٍ محتاج إلى علّةء ون العلَةٌ هي ذاه تعالى» فَبتَ 
أن تلك الت ما وده ال نه تعالى في الأزل“» و[معلومٌ أن] الحياة والعلم 
والسمْعَ والبصَرَ لا تكون سببًا مستقلا في إيجاد الأشياء المباينة له تعالىء 
و[معلوم أن] القدرة والإرادة تستلزمان حدوتَ المرادِ والمقدور» فلا تصلح 
سببّا لإيجاد تلك الثم فثبت أن لله تعالى صفة قديمة زائدة عليه تعالى 
کا و ا ا ا 

ومعلوم أنه تعالى مصفتّ بهاء وتلك الصفة متعلقَةٌ بإيجاد تلك التب 


(۱) فلو لم يبت له تعالى في الأزل الوحدة والوجوبَ لبت نقيضهماء وهما التعدَّدُ والإمكان؛ 
لامتناع ارتفاع النقيضين. 

(۲) لامتناع ارتفاع النقيضين. 

(۳) والمحتاح ممكنٌ. 

)٤(‏ أي: إيجابا؛ لعا يزم الحدوتُء ولا يلزم تعدّد القدّماء؛ إِذ النّسَبُْ ليست أعيانًا موجودة في 
الخارج كما آتها ليست معدومة محضةء بل هي امور اعتبارية» كما مر وسياأتي. 

)٥(‏ وليس المراذ بالإيجاد هنا معنى الإخراج من العدم إلى الوجود» بل بمعنى الإيجادِ على 
طريق الإيجاب بحسب مقابلته بالقدرة والإرادة؛ «إذ لو كان [الثبوتٌ] حادئًا لكان الله تعالى 
قبل حدوث الوحدة والوجوب له متعدَّدًا وممكتًاء و[كان] شريك الباري قبل حدوث 
الامتناع له واجبًا أو ممكتاء والكلٌ باطلٌ» كما مر في المتن. 


الرسالة الجامعة ححقيق مسائل الكلام Vo‏ 


غ أعني السب العامة ة الخبرتة ت التي ھی انار له مال لا صفات له 
و[ثبّت] گریابودن» أعني اتضنافه بها وتعلمَها بالشسَب وإيجادها. 


ومعلوم أنه تعالى مُصدَّق بهذه القضاياء والتصديق بها فرع نسبة المحمول 
إلى الموضوع عنده تعالى» قبت الكلام التفسي التعقلي بمعانيه الثلاثة كما 
ا 

وتحقيق ذلك: أن لكل شيء وجودًا خارجيًا وذهيًا ولفظيًا ونقشيًا [أي 
خطًا]» فثبوتٌ الوحدة في الخارج نفس خارجيّ» وفي الذهن نفسي ذهني 
وعلميّ تعقَليّء وفي اللفظ لفظيّ وفي الكتابة نقشيْء لكل الخارجيّ - لكونِه 


ارا کا - من آثاره تعالی فقط والتعقلیٰ یکون ا ثرّاله تعالی وللبشر. 
تظيره: أن الواضعَ الأصلي اشكَقّ الضاربَ مثا من الضرب» وعَلمه 


ونحن نعلمُه فقط› ويْسكى الأول اشتقاقًا جَعلبًا وفعًاء والئانى علميًا وتعمَكًاء 
فكذلك ثبوت الوحدة وجد' منه تعالی وعَلمه ونحن لا نوجده بل نعلمه. 


فمن قال : إن الكلام النفسيّ ليس للبشرء أراد به النفسي الخارجي» ومَّن 
قال: بو جد له» راد به النفسي التعقّلى؛ فوجود النسبة التامة الخبريّة مما 


(1) إشارة إلى تأحر النسبة التعقاية التي بمنزلة خطرات البشر عن النسبة التامة الخبرية رتبةً. 
(7) أي: وجّد إيجابًا؛ لتد يلزم الحدوتٌ ولايلزم تعد القدماء؛ إذ السب ليست أعيانًا موجودة 
في الخارج كما آٽها ليست معدومةٌ محضةء بل هي امور اعتبارية» كما مر وسيأتي. 

(۳) فصل المولّفُ رحمه الله هذا الموضوع في رسالته الموسومة بمقدمةٌ قبل دراسة الأصول» 

(ص۲۹-۲۸) بتحقیقناء فیقول: 
«فغلم آن لفظً: لک آله کل سی َر 4 [البقرة: ۲۰] کلام لفط له تعالی بمعنی (گفته شده). 
وصفّه الذاتيةٌ التي أوجد اه بها هذه الحروف ورتّبها کلام لفظیّ له بمعنی (گویائی).= 


۱۷٦‏ رسائل نادرة ف ع الک 


= واتصافه تعالى بتلك الصفة الذَاجّة وإيجاده الرت وارها اة بها؛ کلام 
لفظیْ بمعنی (گویابودن). 
ولکلامه اللفظیٌ بمعنی (گویائی) تعاُقان: قديم تعليقي معنويٌ› ومنجڙ حادٽ كما في 
البشر. 
و[عَلم أيضًا المعاني الثلاثة في الآية للكلام النفسيّء يعني] أن معنى هذا اللفظ» أعني 
النسبة التامَةٌ الخبريَةٌ العلمبَةّ» وهي ثبو ت قدرته تعالى [في: ت الله عل کل سىء َر 
وهي] الذي حصّل في علمه وصدٌّق به [وهذه النسبةً] کلام نفس بمعنی (گفته شده). 
و[في الاية أيضًا ثبتت] صف الذاتبة تيه التي نسب ب بها القدرة إلى ذاته [رهذه الصفة التي بها 
لابا اام تعس بی ریا 
و[في الآية أيصًا تبت تبّت] اتصافه تعالى بتلك الصفةء تا ناکلم ب وجا الى لكف 
التسبة» [وهذا الاتصاف والتوجُه] کلام نفس بمعنی (گویابودن). 
[سند ثبوت كلامه تعالى النقلْ لا القياس على البشر] 
فله تعالى الكلامٌ اللفظيّ والنفسيّ بمعانيهما الثلاثة كما في البشر؛ بدليل النقل منه تعالى» ومن 
N E E E O‏ 
الحاضر من الوهميّات» مع أن القياسَ إّما يفي الظنَّء والمسائل الكلاميَة لا اعتبار بالظْنً فيها». 
[تنزيه الحق تعالى] 
نعم لا يحتاځ الله تعالى في كلامه اللفظيّ إلى آلاتِ ومخارجَ وهواءَ جسمانيَاتِ» كما لا 
يحتاج في سائر صفاته إليها وفاقًاء بل لا وسيلةً في صدور اللفظ منه تعالی» أو له وسيل غير 
جسمانيّة لائقة بمقام الألوهبَة لا نعلمٌ ما هي» ولا كيف هي» ولا بذع فيه؛ إذ لا نعلّمٌ حقيقةٌ 
شىء من ذاته وصفاته. 
[تعلقات الكلام] 
ثم کلامه اللفظي والنفسيٌ بمعنی (گریانی) قديمٌ» وكذا عله لمعنو واللفظي بمعنی 
(گفته شده) حادب کتعلقه المنز ولا یلزم من حدوٹهما اتصاٌه تعالی بالحوادث؛ لما 
ذکرنا أن المتكلْم به اللفظی اث للمتكلّم لا صفةٌ له» وله لا بلزم من حدوث التعلتي حدوت 
المتعلى». 
ويمتَلُ المولفُ في الفرق بين النسبة الواة قعيّة والتعقليّة في الألطاف الإلهيّة (۲: ۲۸۸)ء= 


الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ۱۷۷ 


يقتضيه البرهان اليقينيء وكذا صدورها الإيجابن منه تعالى. 


ص 
7 
حققه 


و النفسيٌ الواقعيّ [الخارجيً] إلا تلك الشت التامَةء كما 
2 حفَقه المحقّقان الخال وعبد الحكيم” وغيڑهما. 


فيقول: «نحقيق ذلك أن ن راجِعَ وجدانه عَم آنه إذا تلظ بجملةٍ مثل: قال الله» يخطر بباله 
هذا اللفظ فيصدّق به من غير حاجة إلى إلقاء ترجمته؛ للزوم خطور المعنى بباله إذا عَلم 
الوضعء وربما كلت ویخطر بیاله ترجمه مثل: «خدا طفت»» وربما تكلب ویخطر بباله 
مضمونٌه من ثبوتِ القول له تعالی» وکل من هذه خطرة قلبيةٌ قصدية بُسکی كل منها كلام 
نفسيًا [تعقانًا] لائقًا للاستماع. 
وأصل مضمونِه الغير الصادر على طريتي الخطرة منتقشٌ في الخيال غير متغير تعر 
العبارات» وکلا نفس غير قابلي للاستماع»» ويُسكى كلاما نفسيًا واقعيًا. 
رال الال رح راي ال ا ا ا ك 
ر المار اك وين اله الكدة الما تاك إلا الل الى ر ر 
العبارات» فيقول: 
«زاعلم أن هذا المَقَام محاز للأفهام» والذي يَخطرُ بالبال هو آن قال : المعنى الذي نجده 
من أنميسنا لا يتعكر بتغيّر العبارات ومدلولاتها؛ فن قولًنا: زیڈ قائي» وزی ثابت له القيام 
وانَّصف زيدٌ بالقيام... إلى غير ذلك تعبيراتٌ عن معنّى واحلٍ» والإنكارٌ مكابرة» ولا شك 
أن مدلولات الألفاظ متغايرة فليس ذلك [أي: الكلامٌ النفسيٌ الواقعى] عينٌ مدلول اللفظ. 
اه». المجموعة السنية على شرح العقائد النسفية (ھن ۹ 
وقال المحمَقٌ عبد الحكيم رحمه الله: «المعنى الذي في أنفيمنا عند إخبارنا عن قيام زي - 
أعني النسبة الإيجابيّة بينهما - لا بغر بغي العبارات» ومدلولاتًها المتغيّرة بتغْيّرهاء عني 
المدلولاتِ اللغويّة التي يُسمُونها في الاصطلاح: معاني اَل وهو ظاهرٌ؛ فان العبارات 
تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة والأقوامء وبحسبها تختلف مدلولاها من غير اختلافي 
وتغير في ذلك المعنى» » بل كما يدل عليه بالعبارة يدل عليه بالكتابة والإشارة أيضًاء فعُلم آنه 
غير الكلام اللفظيّ الذي هو العباراث» وغيرٌ مدلولاتها التي تتعير بتغيرها. 
فلا يرد أن يقال: إن الكلام النفسي مدلولاث الألفاظء EAN,‏ لتغيّرها بتغیر 
العبارات» فيلزم قَيامٌ الحوادث بذاته تعالى. = 


۱۷۸ رسائل نادرة ي علم اكام 


عد وأا تة ذلك کلاا بخ فی والح تسم کما شڈ به الق 
واستقراء محاورات العرف0' 


= قال عض الفضلاءِ: ونت خبيڙ أن ما دَكره إنّما ب يم إذا بت كود المعنى المذكور كلاما 
نفسيًا [الذي لم يتغير بغر العبارة] ولم ته بت بع وأبشا إن الكلام التقسي مدلول اكلام 
اللفظي [المتغيّر بتغر العبارة] عند أهل الحيٌء وما أكره [الخيالي] من قوله: «فليس ذلك 
عين مدلول العبارة في تو جيه کلامهم بعيڈ عن مقصودهم بمراحل. 
أقول: المقصود هاهنا هو مجر بيان أن المعنى الذي يُعبَرٌ عنه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة 
مغاير للعلم» وأما أنه كلام نفس آم ل؟ فهو مطلب آخر أتبته الشارح بقوله: «ويُسكى هذا 
كلامًا نفسيًا كما أشار إليه الأخطل... إلخ». 
وليس المرادٌ بقولهم: «الكلام النفسيّ مدلول اللفظيّ»» آنه مدلوله اللغويّ الذي يتغير بحر 
العبارات والاصطلاحات» كيف وهو يستلزم قيام الحوادث بذاته تعالى؟! بل المراد أنه 
المعنى الذي غرَضُ المتكأم من الكلام الذي لا يتغير بحسب تغبُر العبارات والاصطلاحات» 
وهو الأصل بالنسبة إلى الألفاظ ظ المعبرٌ عنه بالمعاني الثانية في الاصطلاح . انتھی).۔ 
فأفاد دس سره أ السب الإيجايةً هي المراد بالمعنى في قول المشايخ, وأفاد قوله: رل 
يتغيّر بتغير العبارات»» وقوله: : «والمدلولات حادثة لتغئرها»» وقوله: «فیلز e‏ 
بذاته 0 0 م قيام الحوادث بذاته تعالى» [هاتان العبارتان تدان علی] اَن 
وقوله: رمآت کلام تقس م ا؟ فهو مطلت آخر ن ثبلّه الشارخ... إلخ» يفيد أن تلك النسبة 

التامةٌ سی کلامًا نفسيًاء آي: بمعنی المتکلّم به وگفته‌شده». نقلتٌ عن رسالة في الكلام 
النفسي واللفظي للمؤلّفِ (ص۹- )١١-‏ بتحقيقنا. 
وقول : هي المراد بالمعنى في قول المشائخ»» أي: استعمال لفظ المعنى في أقوال المشابخ 
والمتكلمين هو ما يقابل الجوهي ای ما يقوم بغيره لا ما يقابل اللفظًء سواء كان المعنى 
نسبة تامَةَ خبرية [المسمًاةٍ بالنسبة الواقعيّة أو الخارجيّة جيّة] التي كانت غرض المتكلم من 
الكلام الذي لا بتغيْر بحسب تَغيّر العباراتِ والاصطلاحاثِ أو نسبة اة رة عة 
الت تت قر بخ ت العارات ر الام طا حاف 

() نقلنا ما يويد تسميتّه بالكلام في بداية هذا الموضوع؛ حيث قال: «وإلى هذا الإشارة بمثل= 
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[أنواع 2 کک 


9 إذا کان ن الموضوع محا في الارن وهو ذاه تعالی e‏ 
الذاتيةء فن كان المحمول ما يت ت له حا رجا آزلا مثل: الله حیٌ» وحیانه لازم 
لعلْمه» فالقضَيَةُ حار جيه" أزلبةٌ بلا فرض في النسبة. 
SS‏ 
E a‏ اله حال العالم؛ قإله في معنى 
شيت ني لزل بل ار تان ارا قدو وجرد لمم اکان اا له 
ومثل: الله له موجب للصلاة» بمعنى: أنه تعالى في الأزل متَصف بأنه إذا أوجَد 
العالمَ وطلب منهم الصلاةَ كان موجبًا لها. 
= قوله تعالی: # وَيمولونَ فج نسم لوا بَا اا ر € 1ا ۸ا ول رل دنا 
عمر الفاروق رضي الله عنه: «إتي زوّرت مقالةٌ في نفسي»ء وقول الأخطل: 
ِن الكلام اسي حمل لأسا على وا دَلیلا» 
الاطفال انير السزين؛ حي يقولون: تسیل رال دن دلا ئەمدری بیلیمه [قوله:؛ قسەيەك» 
ر س 
یٹ لس لسعلل وتر دات پل هتكون فاا ا عاج ای رقي: ل لاني 
GLE‏ محال ولا لم تکن صادق ما سيقي 
ا اش ر ر کہ جب ارمح ف از ااا دی ر 
ممكن أو محال» والقضيَة التي موضوعُها مو جود خارجًا تُسمٌی خارجِيَةٌ» فإن کان مقَدَّرّا = 


۱۸۰ رسائل نادرة فی عل اک 

وإِنْ لم َنْب المحمول في الخارج فالقضيّهُ ذهّة حقيقيّة تحفيقية أزلية 
بالنظر إلى علمه تعالى؛ لعدم الفرض في الموضوع لا ذهتا - أي: علمًا- ولا 
خارجًا [مثل: الله واج الوجود]". 

وإ لم يكن الموضوع محفَقًا في الأزلِ سواءٌ لم يُوجَّذ له فد صلا فيما 
لا يزال أيصًاء مثل: كل عنقاء بواجا الین سیا او ت اها 
أ عدا فما ا ال ل ل اسان ران 

فان كان المحمول خارجِيًا وأريد ثبوّه له في الخارج فالقضيَة حقيقية 
أزليةء مثل: كل عنقاءِ طاترء وكلٌ إنسان ضاحكء وزيدٌ أسودُ وقال فرعون”“ 
بمعنی: ما لو وُجد کان عنقاءٌ أو إنساتاء أو زيدًاء أو فرعونء فهو على تقدير 
وجوده طائر» أو فاك أو سود ا قائل. 

وإِنْ كان [المحمو لا فلا مدر ارجا الف دحت وخ 
: تحقيقيّة مثل : كل إنسانِ أو عنقاء أو زيدٍ ممكلٌ» بمعنى ما حصّل في الوجود 
التعقلئ محمَقًا لو جد في الخارج كان إنساتاء أو عنقاءَء أو زيدًا» فهو على 
تقدیر وجوده التعقلىّ ممكنٌ وكذا اجتماعٌ النقيضين محال . 

أو مقدرًا ذهتا"“ علمًا وخارجًاء وهو نقائضل المفهومات الشاملة 
= خارجًا فحقيقيةء أو مقَدَرَّا ذهنًا فذهنيةً. 


٠۱(‏ إلى هنا تمثيل ما لا فرضنَ للموضوع وإنما قد يكون الفرضٌ في المحمول. 

(۲) محمولات هذه القضایا متحفْقة فیما لا یزال بتأویلل» کما قاله املف رحمه الله. 

(۳) عطف على قوله: «خارجيًا)» أي: وإن لم يكن الموضوعٌ محمَمًا في الأزل» وكان المحمول 
محقَفًا ذهنًا علميًا مقدّرًّا حارجًا... إلخ. 

(4) بمعنى ما حصّل في الوجود التعقلي محقَمًاء فهو على تقدير وجوه التعقليّ محال 

)٥(‏ عطفب على قوله: «خارجبًا؛» أي: وإن لم يكن الموضوع محفَّقًا في الأزلِ» وكان المحمول- 


انرسالة الجامعة لتحقيق مسائل الكلام ۸۱ 
ومساویاتهاء فالقَضيَّةٌ ذهتة تقديربةٌ فر ضبّة مثل: اللاشيء أو المعدومُ المطلق 
محال بمعنی ما لو جد خارجًا وذهنًا [علی سبل الفرض المحال] کان لا 
شيئًا أو معدومًا مطلقًاء فهو على تقدير وجوده في الذهن محال. 

فالقضايا الأزلية ا هي: الاو والحقيقية والذهنثة الخقفة 
التحقيقَيةء والذهنتة هيه الفرضتة التحقَيقَيةء والذهنتة الفرضيّة التقديرتة؛ إذالمراد 
الا ا ر اه ا کا ا 

ولا يتصوَرُ' في الأزل الذهنّة الحقيقية التقديريّة"؛ إذ كل ماهو محقَى 
E‏ > مثل ذاته وصفاته الموجودة 


خارجًا مع آثها لا تحصل في أذهانٍ البشر إلا فرضًا على القول الح فؤجدث 
ا ال الى ادان اة 


[الکلام النفسى بين تعلق واحد وتعلقین] 
ثم إن [القضيَة] الخارجِية الأزليَة خارجیة فیما لا يزال أيضًا؛ ف (الله حىٌ) 
خارمن لرل لی لا رن انا e Ss‏ 


= مقدَرّا ذهنبًا علميًا ومقَدَرًّا حارجًا بالأولى. 

() كما قال في بداية القضيَة الذهنية: «بالنظر إلى عليه تعالى لعدم الفرضٍ في الموضوع لا 
ذهتاء أي :علا فشر الذهنَ بالعلم؛ ليشمل علم اله تعالى» ولم برد به الذهنً البشري فقط. 

(۲) هذا جوابٌ سؤال مقدّرء تقدیرٌه : كيف تكون القضايا حمسة وهي سِتَةٌ في الأصل؟ فأجاب 
بقوله: «ولا يتصور. .. إلخ». 

(۳) هذه قضِيَّةٌ يكون الموضوع فيها محقَمًا في الخارج» وهي: ذاه وصفانّه تعالى» لكنه مقر 
في أذهان البشر. 

(6) أي: هذا القسمٌُ موجوذ بالنسبة لأذهان البشر فقط. 


والذهنتة اة التحقيقتة الأزلة [مثل: الله واجبُ الوجود]“ تكون 
فيما لا يّزال بالنظر إلى أذهان البشر حقيقية تقديربةً. 


فكلامه النفسي بالنظر إلى الوجود الخارجي له تعلق واحدٌ منز [محفَق] 
م من ازل ت اليد وبالنسبة إلى وجوده e‏ 
الأزل وفيما لا يّزال. 


عير 


و[القضية] الحقبقيّة الأرلبةٌ قد غير حالّها فیما لا 2 ف 
اا اا م ف TT‏ مر ل کل اسان 
وان ۆزید اسود وقال قر غون» قتخقی فیتحفی تعلقان: على آزل: ومنجُرٌ لا 
ET‏ 

والذهنية هني الفرضية 0 قد لا بتغیٌر حالٌهاء مثل: کل عنقاءِ 
E‏ وقد يتير مثل : کل إنسانِ ممکنٌ؛ إِذٌ يصيرٌ فيما لا 
ا ب ل وا اة ل ار و ف ر 


کک 


ار ره ماق برای مشي مرت "» وعلى هذا الثاني يحمل إطلاقٌ 


() لأنْ الموضوعَ مقدَرٌ بالنسبة لأذهان البشر. 

(۲) لأنْ موضوعَها يتحمَّق فيما لا يزال» والقضِيَةُ التي موضوعُها موجود خارجًا تُسكُى خار جيه 
حین وجوده. ٍ 1 

(۳) هذه العبارة تفسير لقوله: «ومعلقّ في البعضٍ الآخر» فالمعلق به تعلق تعليقَيٌ أزليّ 
وتنجيزی حادٹ. 


الرسالة ا لجامعة لتعحميق مسائل الکلام AY‏ 


[النور الساري ف البشر]“ 

ثم اغلّم أن الله تعالى يتشر نورا في جميع ذزاتِ وجود البشر الماديةٍ 
والمجرّدة يحصل له بسبب ذلك النور قوَةَ في جميعها يَقَدرُ بها على 
الإحساس والتوخم والتخبل والتعفّل» لكنْ غطاءٌ عالّم الل سر البصَر إلا في 
الباصرةء والسمع إلا في السامعةء وكذا[ستر] سائ الحواس الظاهرة والباطنة 
إلا في محالّهاء ويال ذلك الخطاءٌ في هذه النشأة بالمنام ومثلٍ الجنونِ وكسب 


الطريق؛ ولذلك یری الناد تم والمجنون والولی ما لا راه غيرهم. 


وال ايشا بالموت» فیّری الست ويَسمَع فف ویلمس ويسم بذرات 


وجوده في القبر والجنَّة والنار وما بينهماء كما قال: #فكتفتا عنك غطاءل 
فصر الى m4 u‏ [ق: ۲۲]» وأیضا رؤیته تعالی لا فى جهة على هذاء فالبصر 
والسمع في البشر أيضًا شامل لجميع ذراتِ وجو ده 

e ۰ س » : 8 *(ه)‎ i 

فقول الصوفيّة بالفرقٍ بينه وبينه تعالى ممنوع)» نعم بينهما فرق من وجو 


TN E a N EN 

(۳) المراد تشر النور في المجرد هو التعلَقُ التجردئء وإلا ليس للمجرّد أجزاءٌ وذرات حتى 
بش الترر ها 

(۳) قال تعالى: كفا ولم يقل: خلقناء فهذا يدل على وجودِ ذلك النورء لكن كان 
مستو را فيْسدل عليه الستارٌ عند الاحتضار. 

J e a ES a ERO 
البشر الذي ليس کمثله شيء۶؟! فمن هذا المنطلق أت المؤلفُ أن الاسنات عادية في‎ 
البشر» وقد تزول هذه العلاقة بين الأسباب والمسببات» منها: رفعُها بين الإدراكات وبين‎ 
مُدركهاء ومن هذا المنطلق أيضا أثبت عدم احتياج اله إلى غير ذاته في آثار الصفات.‎ 

ف ا و ار وا اا ف ع ا 5 


۱A4 

أخَرَ مثل الحدوث والزوال ووجود الغطاءِ فى البشر وأضدادها فيه تعالى. 
وصلى اللةغلى محمد وآله وصخبه» وآخر دعوانا أن الحمد و رث 

العالمين. 


0 
<C 


= ا ا مجردٌ عن الما5ّةٍ وغيڙ مرگب] تبصر بجماته» ويسمع بجملته» وتقدر 
بجملته. . إلى غير ذلك فهر بص کلهء حياءٌ كه قدرةٌ كله. .. إلى غير ذلك. وإذا كانت 
زائدة لم تكن كذلك كما هو المشاهدٌ فيناء مثلا أعيّنا مبصرة لا غيرهاء وآذائنا سامعةٌ لا 
غير هاء وفمُنا ناطق لا غیرٌه». 
لكنٌ المؤلف له رأیّ آخرٌ» كما قال: «ثم اعلّم أن الله تعالی ټنشر نورا في جمي ذراتِ 
وجو البشر المادية والمجردةي يحصلٌ له بسب ذلك النور قَة في جميوها يقد بها على 
الإحساس والتوهُم والنخبُل والتعفُل.. . إلخ». 


احرف صفة الکلد 
لاسا الفسی 


ر م 
روحاتًا)» حول قوله تعالی: # لن مت ما أن َك وما رل من مك [البفرة: ٤‏ ]» 
N AIT CA r ۴ ۶‏ م 

قول البيضاويٌ على قوله تعالّى: بويد وا أِد بيك # [القرة: :]٤‏ «تلقفا 
روحاتًا... إلخ». 

لا یخفی ان الکلام بمعنی (گفته‌شده) [له وجوداتٌ أرب وهو] ما 
لفظیٰء مثل: إن الله على کل شيءٍ قدي أو نقشیّ» مثل صورته المكتوبة» أو 
نفس ذهنیّ» بمعنی كوه کلام المجرّد» سواء رو حًا إنسانیًا أو الله تعالى» مثل 
ثبوت القدرة له تعالى الحاصل فى الذهن مثلاء وهو القضيةٌ المعقولة التى هى 
غير العلم بداهة تعلق العلم بها. 

أو نفس خار جي مثل ثبوت القدرة له تعالى خارجًاء أي: هو ثابتٌ في نفسه 
ولو لم يُصدق به أحد ولم بُحضزه في علمه أحدٌ ولو الله سبحانه""» وإلا لزم 
أن يكو الله عاجرا في الخارج؛ لعدم إمكانِ رفع النقيضين» وهذا باطل بداهة. 

فمن أنكر النفسيّ بالمعتيّين ‏ كالمعتزلة ‏ فقد نكر البديهي من وجود 
القضيَةٍ المعقولة والأصيليّة وإ أرادوا أنه لا بُسكى شيءٌ منها كلامًاء فمع 


(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)١:۱(‏ 

(۲) هناك ثلاث كلماتِ فارسيّة استعملها العلامة البالکی كثرًاء وهی [طويايى وطويابودن 
وطفتةشدة]؛ فالأولى بمعنى قوة النطق ومبدئه نفسيًا أو لفظياء وهي صف ذاتة قائمةٌ بذات 
المتكلّم والثانية بمعنى الصاف الذات بتلك الصفة الذاتيةء والثالة بمعنى أثر تلك الصفة 
لفظيًا أو نفسيًاء كما مر فيما سبّق. 

(۳) على سبيل الفرض المحال» وإلا فلا يَعرّب عن عليه تعالى وتقدّس شيءً. وهذه الوجودات 
تُسكّى وجوداتِ الأربع اللفظي والنقشي -أي: الخطي - والذهني والخارجي الواقعي. 


AA‏ رساثل نادرة ي ع لكام 


أنه بحت لوي لا يَصلح أن يكونَ معركة للآراء في العلوم العقليّة الاعتقادية 
ليرد - هذا الإنكارٌ ‏ بمثل قول الأخطل الفصيح اللافظ بعُرْف اللغة: 
إن الكلام لَفِي المؤاد 

صَريځ في إطلاقٍ الکلام لغة على النفسیٌ الذهنیٌ بمعنی «گفته‌شده» 
ٳِنْ کان «في» داخلة على الظرف ک«الماء فی الکوز»'» وبمعنی «گویایی» 
السفة الخقرةتف أو كو يابر دنه الغة الأ رة إن كان وي اة على 
الموصوفِ ك«السواد في زيد». 

فإذا صح إطلاق الكلام على معى غير اللفظء فلْيَّصح على آحر» على أنه 
يُمكن أن يكونَ من نسبة صفة المؤثر الخارجيٌ إلى الأثر الذهنيّ مع أنه لا 
بأس بعدم إطلاقه على الرابع. 

E TS 
e YT كما في البشرء وأسكى [الصغة الذاجة‎ 
ا وإیجاده کلامًا لفظیًا بمعنی «گویابودن».‎ 

وقوة ذاتية بو جد بها النقوش كذلك› ویْسکی کتابة بمعنی «نویسندهگی٤›‏ 
ولها المعاني الثلاث )٥(‏ ڊمعني (انویسنده بودل). 
(۱) الكوز هنا ظرف للماء وليس موصوفا به. 
(۲) أي: اتصاف الذات بالصفة الحقيقيّة التي هي مبدأ اللّسَب. 
(۳) «زید» هنا موصوف بالسواد ولیس ظرقًا له» والسواد صفة لزيد ولا بُقال: مظروف. 
)٤(‏ عطف على «صفة ذاتية» السابقة» أي: ولكل منها قرّة ذاتيّة يوجد بها النقوش. 
)٠(‏ آي: اتصافه بها وتعلقها بالمكتوب وإيجاده كتابة نقشيّة. 


تحقيتق تام ار في صفة الكلام لا سما النفسي ۱۸۹ 
وة داتة بها ره المغقل لةه و كلا فا م 
«گویایی»» وله الحدَثيات الثلاث"' أيضا. 
& 
[إثبات ان الكلام صفة مستقلة] 
ولا یُمکن أن یکونَ علْمًا بمعنی «دانایی» و«دانابودن»؛ لبداهة أن ما به 
النسبة ونقس السبة غير العلْم. 
[الكلام النفسى اتلحارجي] 
a e‏ لا حادئاء وإلا لزم أن یکون الل 
في الأزل عاجرًاء ثمٌ يطرأ له القدرة» یون أثرّا لله تعالى فقط إيجابًا لا اختيارًا. 
ولا يلرم ال من قدم العالم مثاد؛ اد العام اسم للموجودات خارج 
الأعيانِ كما في الكلام» واللَسَب الأصيلية ليسث من هذا القبيل كما آنها ليست 
أو نة نقص* في اله؛ لأ الإيجاب إنما يكون نقصًا بالنظر إلى العا ؛ ومن 
َة صرح أل السَنَة بان الله موب في صفاته بقاعدة اهل السنَة من جعل 
)١(‏ عطفف على «صفة ذاتية“ السابقةء أي: ولكل منها قوّة ذاتبة يوجد بها المعقول هي الكلام 
الذهني. 
(۲) أي: ENI SE E a‏ 
(۳) أي: الله موجَبٌ في صفاته لا في خلت العالّم» بخلافِ الفلاسفة القائلين بكونه تعالى موجِبًا 
LT‏ 


أن کک علمًا» مثل : ثبوت القدرة له تعالّی ا بذاته بلا حاجة إلى تصور اح 
)٥(‏ عطف على «محال»» أي: لايلزم نقصل... إلخ. 


1۹۰ رسائل نادرة في عل الكلام 
فة ذاتة اة واسطة به تعالی ور اثر بجت أن کون له صف بها 
يوجد التب اللأصيلية ا کلاما نفستًا دمعنی «گویایی»» وله الحدثباث 
الثلاث أيضًا. 

ولا يُمكن أن تكونَ تلك الصفة السمعَ أو البصرَ بداهة والحياة أو العلم؛ 
إذ لا يُوجَّد بهما شيءٌ وإ كانا وسيلةً إيجادء ولا القدرة أو الإرادة وإلا لزم 
ن يكو الأثرٌ حادتًا؛ إذ حدوث أثرهما مسق عليه. 

ولا شيءَ من الکلاماتِ الأربع بمعنى «گفته‌شده» صفة للموجد» أي: 
اللافظ أو التاقش أو الناسب» سواء كان البشر أو الله أو الموج للنسب الأصيليّة؛ 
لبداهة أن الملفوظً صفةٌ الهواء كما أجمع عليه الحكماءٌ والمتكلمون. 

نعم بُوصف بها اللافظ بحسب متفاهم العوام» و[لبداهة] أن المنقوشَ 
ا ة للكاغذ أو el‏ و[لبداهة أن] النفسي الذهنيّ حاصل في مثل الذهن 
و ارتسامیًاء والأصيلى في نفس الأمر كذلك”. 


[شبة المعتزلة في إنكار صفة الكلام وردها] 

ومعلوم أن الشخص بعد بلوغ سنة معةٍ سنةٍ مثا يتلفظ بلفظ فلا بستلزم 
أن حدث اللافظ بحدوث الملفوظ فلا يازمٌ من حدوثِ شيء منها اتصاف 
الور له بالخاد تولا كوك المۇ ىر خاد اغ الو ف ارا 
وأولوا مثل قوله تعالّی: ¥ وَكلّہ اھ موی ساسا [النساء: )۱۹٤‏ أنه اَل 
الكلام اللفظي في مثل أذْنِ سيّدنا جبريلَ أو الشجرةء أو [الكلام] النقشي في 


(۱) عطفتٌ على «محال)ء أي: لا يلزم نقصل... إلخ. 
(۲) كذلك» أي: حصولا ارتساميًا. 


تحقيق تام انر في صفة الكلام لا سما النفسي ۱۹۱ 


مثل اللوح المحفوظ ولا يخفی آنه مجاز» ولا داعي في ارتکابه؛ إذ لا يلرم 
اتصاف اله بالحادث كما م۶. 

وإن قالوا: إنه[ آي : الكلام]يستلزمآلاتِ جسمانية من لساب وفم ومخارج» 
تعالى عن ذلك. 

فلا :كذلك صوئنا مشروط بالمزاج والية والأرواج وعأمنابهماوبالحواسنّ 
الها وإ رادا و فد ت القع الح اا الر ك و ا 
[مشروطة] بقوی جسمانية وفاقاء قزم أن لا يکود الله حا عليًا قديرا مريدًا سميعًا 
بصیرًا"» أو [تقدیر] وجود قوی جسمانةٍ له تعالى عن ذلك ا 
صفاته لا يحتاح إلى آلاتِ أصلا أو لها وسائل لا ثنافي جلال الألوهيّة“ 

وإذا ورد آنه تعالی حَیّ مُريدٌ عليمٌ قدي سميمٌ بصي متكلة» وجب الحمل 
على ظواهرها التي همها كل أحي لك [الدليل] العقلىّ القطعيَ دل على 
امتناع اللات الجسمانة" 
[سماع الكلام بين العادة وخحرق العادة] 


تُه لايَخفى أن الكلام م اللفظي والنفسي الذهني , بمعنی «(گویایی» و گویابودن» 
والأصيلى بمعانيه الثلائةء والنقشي وکتابته بالمعنیین؛ غير قابلة للاستماع» 


() لأ هذه الصفات تحتاج إلى آلاتِ جسمانبةٍ في البشرء لو قلنا: : إنه يستلزم آلاتِ جسماتية 
من لسانِ وفم ومخارج لله - - تعالى عن ذلك - فلاب إما أن ننفي الصفات كلها وإما أن نقّر 
له آلات جسماتية في الكل؛ إذ الفرق تحكم والكل باطل ناتج عن قياس الخالتي بالخلقء 
فهو ليس كمثله شيءٌ ذاتا وصفاتًا وأفعالا. 

(۲) على قاعدة: ليس کمثله شيءٌ. 

(۳) آي: نثبت الصفات حسب متعارف اللغة بدون إثبات الآلات؛ لأنه ليس كمثله شىء فى 
الذات والضفات والأفال: . 


۹۲ رسائل تادرة ي ع اكلام 


وان لفظی البشر بمعنی «گفته‌شده» مسموعٌ عادة بجريانِ اللفظ من مجرد فم 
اللافظ چ الحاضر إ إّاه بمحض ا 


واختّلف هل في إجرائِه طریق آخرٌ ولسماعه طریق آخرٌ حتی جور 
إجراءٌ اله اللفظٌ وسماع البشر أو الملّك له؟ وعليه اهل الستة من السلف 
والأشاعرة والأصحاب عليهم السام والماتريدية أو لا ولا"“؟ وعليه المعتزلة 
ومن يَحذو حذوّهم» كالسعد العلامة. 

لابقال: هو [أي: السعدٌ العلامة] منك لطريق السماع لا لطريق الإجراءء 
وإلا لزم أن يُنكر الكلام اللفظيّ بجميع معانيه؛ لأا نقول: قوله في مواضع: 
«فامتنع اللفظي» فتعيّن النفسئ»» ورَدّه لما قاله صاحب «المواقف»» وتعطيل 
صفة الكلام عن التأثير دل على أنه منك للفظي مطلقًا [إجراءً وسماعًا]؛ 
لبداهة أن الصفة الموجدة للأصواتِ في الغير لا تسى كلامًاء كما أك 
عت اروف غ اا ی ر ا و ع 
الحجرّ على الحجر تسمّی مصرتًا لا متكلمًا ولا صاتا". 


(1) أو لا ولاء أي: لا طريقَ آخر في إجرائه ولا طريقَ آخر لسماعه حتى يجوز إجراءٌ الله اللفظً 
وسماعٌ البشر أو الملَكٍِ له» وعليه المعتزلة... إلخ. 

)۲٠-۲۰ص( حمق العلامة البالكي أيضًا هذه المسألة في رسالة في تحقيق صفة الکلام‎ )١( 
بتحقيقناء فقال:‎ 
وقد عَلمت أن زيدًا متكلّم يُفهّم منه كلامٌ لفظيْ» بمعنى طويايي وطويابودن وطفتةشدة» كما‎ 
سبق و[عَلمت] أن خطابَ او موافقٌ للعرف واللغة والشرع» قبت أن قولنا: الله متكلّمُ‎ 
أنه تعالى أوجد في ذاه بصفته الكلام بمعنى‎ ۲١ بمثل فل هر اَل اكد € [الإحلاص:‎ 
= طويايي هذه الألفاظً التي هي كلام بمعنى طفتةشدة» فيدل على ثبوتٍ الصفة الزائدة‎ 


تحقيق تام آحر قي صفة الكاام لا سما النفسى ۱۹۳ 


واختّلف أيضا في أن النفسی الذهنی بمعنی «گفته‌شده» هل قابل 
للاستماع» وعليه سلطان الائمَة الأشعري رضي الله عنه ومن يَحذو حذوه» أو 


لا وعليه غيڑهم؟ 
ور تحقيق إجراء اللفظ بطريق آخرَ وسماع الل للفظي بطریق آخرَ واد تحقیقی 
ا 1 لنفسيّ: 


أن الله له تعالى بعد أن يصرّر المضغةً ويسري فيها الأرواح النباتية والحيوانية 
الات الماد المجسرة يعلى ها الإسان العة يسري في جميع 


ذراتِ وجو الماد والمعنويّ نورا یحصل له به صف نجي بها الشي ٤‏ عند 
ونسمّى علْمًا اسميًّاء لكن غطاء ظلمة [عالّم] المشاهدة إلا موضعَ ع الحواس 


الظاهرة والباطنة والقلب الصنوبري فلولا هذا الغطاء لعفل الشخص بجميع 
ذرات وجوده» وسرع بهاء ا بهاء ولامَسَ بھاء وذاق بھاء وتوهم 
وتَخيّل بهاء وتصرَف بهاء وحَفِظ بها 


= -أعني طويايي والصافه بها وتعلقها بالألفاظ وإيجاده تعالّى لهاء وكل من الثلاثة كلام بمعنى 
طويابودن» ولا يحتاج الكلام اللفظيّ إلى آلةٍ جسمائية حنى صرف هذا القول عن ظاهر» 
ويكون المعنى حينثٍ أنه أوجد بذاته في مثلٍ المحفوظ أو أَذْنِ ابي أو لسانٍ جبريل الأصواتِ» 

كمازعمه المعتزلة. 

وتحقيمّه: كما أك إذا قرعت حجرًّا يحص صوتٌ فيْقال لك: المْصوّتء لا الصائتٌ» أو 
[قرعت] شفك مثلاء حصل صوتٌ هو المي فيقال لك: الصائتٌ؛ لا المُصوّت مع أن 
الصوت في الصورَتين أثر لك وصفة للهواء كذلك إذا أوجد الله صونًا لك مثا يقال له: 
موجد الصوت لا المتكلّم أو [أوجد] في ذاته بُقال له: المتكلم » لا الموجد وإلا لزم أن 
يقال له: المتكلّمُ في كل لفظ وصوتِ؛ لاله أ تزه تعالی» فتحصل من ذلك أن له تعالى صفة 
زائدة ذاتَةٌ هي شعبة من القدرة يوجد بها الألفاظ من عنده لا في غيره. 


لكنْ يرول ذلك الغطاءٌ بأمور: منها الموتُ» ومنها الولاية» كما فصلناه فى 
احقيقية البشر»" وغيرها'"؛ ومن تَمَة يى اله في الآخرة وسمع كلاه لامن 

فإذا بل المتكلْمُ والمخاطَّبْ مرتبةً الولاية تكلم الأول بجميع ذراتِ 
وجوده» وعليه بناءٌ خم القرآن في مدَّةٍ يسيرة جدًاء كما لسيّدنا علي رضي الله 
٣‏ 

وسّمعه الآخرٌ كذلكف")» رسع الموتى أيضا الكلام النفسي الذهني 
بمعنی «گفته‌شده)» بل د يسم کل أحد أحياتا؛ ومن ثَمَة يَعلم خحطراتِ رفيقه. 

وال ع و ا التفسيّ المذكورء لكن لا بجميع ذراتِ وجودي 
بل بسمعه أولا روځه المجرذ ويسلّمه لقلبه الصنوبريّء وهو لمتصرفته» وهي 
للحسن المشترك وهو ب ينشرٌه بجميع أعضائه. 

وهو [أي: الولئ] لا يَقَدِر على E E‏ 
النشأة و لعدم استعداده العاديّ له حتی اجتمع العرفاءٌ على أنه لو اجتمع جميعُ 
أنوار وبرکاتِ جمیع الأولياء من لذن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة في 
صذر رئيسهم - وهو سيّدنا بو بکر رضي الله عنه لما قدر على سماع كلام 
لفظیٌ منه تعالی» بل ولا [قدر علی] كلام وحي من الملّك. 

ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام قادرون على سماع النفسيّ بطريق الأولياء 
عليهم السلام» وورد النصٌّ في سماع سينا جبرائيل عليه السلام وسيّدِنا 
إسرافيل عليه السلام وسيّدنا موسى عليه السلام متكررًا كثيرًا» وسيّدنا محمد 
(۱) ينظر: رسالة حقيقة البشر بتحقیقناء ط۲ (ص۷٥۸-۳١٤).‏ 


(۲) يُنظر: رسالة العقل للعلامة البالكي بتحقيقنا (ص١-۷).‏ 
۳) آي: سمعه المخاطبٌ البالغ مرتبة الولاية بذراتِ الوجود. 


140٥ 


صلى الله عليه وعليهم وسأُم ليله المعراج اللفظي منه تعالًى أيضًا كالنفسي. 
کن الفاق ا اعا عل جو رين اول ى بل اي 
a a‏ رات بو 
المتصرفة» تم الحسنّ المشترك إلى سائر SS‏ 
e‏ به أ لين ٭ عل فيك 4 
ا < 14 -1۹4] أو سماعهما بجميع ذزات الوجود الماديّ والمجرد بلا وساطةٍ 
وعليه الصرقية كلهم عليهم السلامٌ وبعضُ المحققين» 

يشير له کلام ا ابن حجر في «الفتاوى الخاتمة)» وهذاهو لحي عندي. 

وإذا جاوز الشخص في الآخرةٍ الصراط يَصير قواه الفانية باقيةٌ ويرتفع 
الغطاءٌ بالكليّة» وهذا هو الحكمة في قولِه تعالًى: $ إن منک إلا وارذُهًا 4 
[مريم: »]۷١‏ أي: بعبور الصراط» فيْمكنّه أن يَرى الله تعالى ويَسمَع كلامه النفسيّ 
واللفظي» لكن لي ترد في أنه بطريق قاله المصتّف أو بطريق الصوقيّة؛ إذ لا 
دليل على خصوص أحدِهما لاعفلا ولا نقلا. 

فإذا عَلمت ذلك فاغلّم آنه أراد بالتلقف الروحانيّ أن يجري أصل اللفظ 
من ذاته تعالّى ويَسمَّعه الملَكٌ أو النَبنْ لا من جهة» بأحد الطريقين المارّين› 
كما هو ري آهل السنّةء والثاني على مذهب غيرهم كالمعتزاة. 

فيا أخيء دقتي النظر في جميع ما نبنا وآمن به؛ لأا كما يتا المسائل كذلك 
أسزنا لدلائله اء ون كنت في شك فيها فراجغ رسائلنا وحواشينا المفصلة ءل 
يبقی لك ریث” والله أعلَمُ. 
)١(‏ يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الاإلهية (۲: ۲۷۹-٠۲۹)ء‏ رسالة حقيقة البشر 


بتحقيقناء ط ۲ (ص۷١۸-۳١٤)ء‏ رسالة تحقيق الكلام على ري الإمام الأشعري للعلامة 
البالکی بتحقیقنا (صض۲۰۹-٠۳)‏ كما سبّق. 


الفضل الرحاني 


في القضاء والقدر 


ا رار ایر ده 


الحمد لله رت العالمين» ونشهد أن لا إِلهَ إلا اللهء وأنْ سيْدَنا محمدًا عبدذه 


ورشوله صلى الله عليه» وعلى جميع إخوانه من النبيّين والصديقين والشهداء 
والصالحين» سيّما آله وأصحابه وعلماء مته وأولياء طريقته. 


اما بعد 

فالمكتوبٌ التاسعٌ والثمانون بعد المتين في المجلّد الأول من امترات 
سيّدنا المجدد للألف الثاني ا أحمد الفاروقيّ السرهندي الإمام الرتاني e‏ 
فا اله ااه العلثةً؛ رسالةٌ حسنة كاملةٌ في بيان أسرار القضاء وار 
والأفعال الاختياريةه شرّحناه شوخا کاشقًا لمشحلات فوائدهاء واا 


(۱) هذه الرسالة ثتناها هنا جزءا من الإلهات التي هي إخى المر ا الا و في 
العقائد المكوّنة من الإلهيّات النبوات والسمعيّات؛ لأ القضاء والقدر يتعلق ا 
a N oa SE E‏ 

(۲( هو الشي أحمد الفاروقيّ السرهنديء المُجدد للألف الثاني المشهور بالإمام الربانی» ولد 
دس اله سره سنه (۹۷1ه) في بلدة سرهند, تى العلوم كلها معقولّها ومنقورًها عن والرِه 
وعن غيره من محققي زماڼه» اشتَّل بالطرق الثلاث: القادريةء والسهروردية» والجشتيه 
على ي والده قدٌس الله رهما حى أذِن له بالإرشاد» وفي نفيه شعَفٌ عظيمُ لتحصيلِ 
N aE E N a E‏ 
فاحذ عنه الطريقةً النقشندية وله ملفا عة منها نها المكوبات القدسةة والمعارف 
اللذنية توفي سنةً (١١١٠ه)‏ بترهندء وهي مدينةٌ عظيمةٌ من عمال اللاهور في الهند. 
يُنظر: الحدائق الوردية في أجلاء السادة النقشبندية (ص ٠۴۴‏ ومابعدها). ٠‏ 


۲۰ رسائل نادرة في عاي الکلام 

قال قدس اله سره : : ابسم الله و الرّحمن ن الرّحيم» الحمد لله ۾ الذي کشف» 
أوضح إيضاحًا تامًا وأزال حب الجهل عنه سر القضاء والقَدَر» إمّا إضافة 
يانية؛ لأ كلا منهما حفيّ جدًا لا ينكف إلا بهدابة اله تعالى وتوفيقه» وإتا 
لامية مية؛ أن عنواتهما ومفهوقهما ليس خفيا وإتما الخفيْ المستور حقیقتهما 
والدقائق المودعةٌ فيهماء فعلى الأول [أي: فعلى كون الإضافة إضافةً بيانيةً] 
يراد حقيقتُهماء وعلى الثاني [أي: الأضافة اللامة يرادا عنوانهما: 
[تعريف القضاء والمدر] 

فالقضاء: تعلق إرادة الله بالأشياء الحادثة حسب وجودها فما ل يرال 
EASE E‏ اعا او ا 
حیواًا أو إنساًاء أو ملكا أو جنا أو شيطاتًاء أو حورا أو غلمانًاء أو غيرّها 

من الجواهر والأعراض» والمعاني الغير الاختياريَة كلؤنٍ زيدٍ وعماه. والقَدَرُ 
اال الخدت ها 

وقد يقال: القضاء كلا تعأَّي الإرادة والفَدَرُ نفس الإيجادِ الذي هو تعلُقا 
القدرة المعنوى القديم و الحادث عزل الأشاعرة النافين لزيادة صفة 
التكوين» فيقولون: د القدرةً صغة ذانيةً زائدة يصح بها الفعل والتزء ويُوجد 
بها أحذهماء فلها أثرانٍ: و ه الفعل والترك وهي ا فیحصل التعليٌ 
المعنوى» ونفسل الإيجاد اللايزالي» فا اا ال 

أو [للقدرة اثر واحدى وهو] تعلق القُدرة المعنوي القديمٌ فقط» و[الآخر] 
تعلق التكرين ¿ المُنجز الحادث فقط. كما عند الماتريدية القائلين بزيادة صفه 
الک ي س اوت نة القدرة صفة يصح بها الفعل 


الفضل الر ماني شرح رسال الإإمام الرباني ۲۰1 
والترك والتكوينُ صفة بها الإيجاد. 

وقد يقال: هما مترادفان» والأرجح عدي أنهما کالغیکن والفقير: إذا 
اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجمعا؛ فحت در اح منهما رید به مجموعغ 
التعلقات الأربع» وحيیث كرا معا أرنك لاء تعلق الإرادة وبالقدر تعلقا 
المدرة. 


[كشف] «على الخواصٌ من عباده» المراذ بهم العلماءٌ الراسخون» والتعبير 
ب(عَلى) دون اللام إشارة إلى أن الكشف مجرَدٌ توفيق يَستعلي عليهم ولولا 
استعلاءٌ أنوار الكشف من الله على صدورهم لم ينكشف لهم. 


[ تحقيق نفيس في مراتب الاس لقبول الحى] 

SEN NONE E 
E والنور وإن كان فت البصر باختيار الشخصِ»‎ 
فصل الله كما في النهار؛ إذ فيه ينبسط ضوءٌ الشمس بفضل الله في العالّم من‎ 
غير اختيار الخل فيه.‎ 

ينقسمٌ العالِم حيندإ إلى أقسام: لآنه إا لا يکون له استعداد فطریٌ 

ازفا 6ش أو یکول له ذلك لكَنْ یمنعُۀ عنه مانمٌ غير اختياري 
کالأعمی› أو مانعٌ اختیاریٰ کالنائم» فلا یری واحد من هذه الثلائة الأشياءَ 


)۱( آي :عند الماتريدية رحمهم ال فالقدرة صفة ذاتبة زائدة بصخ بها الفعل والترك فقط فلها أثر 
واحد هو صخة الفعل والترك وهي أزليةء فيصل التعاَنُ المعنوي بهاء لكن نفس الإيجاد 
اللايزالي أثر صفة التكوينء فيحصل التعلَق المنكَر ويوجًد بها أحذهما من الفعل والترك. 

(۲) من خلال هذا التقسيم وبيان أصناف الناس تس مَن الذي كف اله عليه سر القضاء 
والقدر» ومَّن الذي سره الله عنه من عوامٌ الناس. 


YY‏ رسائل تادر ة ي على الكلام 


مع تحقق ر تحقق السبب في الجملة» اى الضوء آو یکون له استعداد فطريٰ بلا مانع 
Ea aE‏ 

وقد يحصل الضوءٌ باختياره» كما في الليل إذا أوقّد السراجء فيحصل 
الأقسامٌ الأربعةٌ حينئذ أيضًاء کفزش البيت [مثال للجماد] والأعمى والنائم 
واليقظانِ البصير فيه» كذلك جَّرى عادة الله بان لا َحصْل عل إلا بإفاضة النور 
على القلب» کما یدل له آیاتٌ وأحادیتٌ کثیرةٌ وبراهينْ عليه کقوله تعالی: 
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آفمن سح اله صد ره لاسي فهو عن ور بن رب € [الزمر: ۲۲]. 

وذلك النورٌ إِمّا اختيارئ بان يريد العلْم بشيءِ دل وشته في تعلوه 
ویحصّل باختیاره آسباه» فحينٍ يفيض عليه من الله نور يحصل العم به. 
وهذا شأ عاهَة الناس» وما غي اختياريّ وهو إا حاص ببعض أو عامّ. 

والخاصٌ إما قاس ومُلْجَاً إلى التعقّلء كما إذا أفاض الله بمحض فضله 
اورا عل قلا بز رو الاه على کج عین فاد [وسن الهداة الإيضاك] 
وهذا شأن الأنبياءِ على كل منهم السلام» والْمُرادين المعشوقين لله من الأولياء 
والعلماءء وهو أخص خواص عباد الله وأفضل العلماء الراسخين. 

أو غير قاسرء کماإذا فاضَ بالفضل نورا على عبلٍ ولم يلجاء إلى قشع بصر 
قلبه» فإ فته باختياره عَلم» وإلا فلاء وهذا شأن أغلب الراسخين في العلم. 

الله تعالى يُظهر على كل أحدِ أنموذجَ هذا الخاصٌ؛ لِيَقَطحَ معاذيرّه في 
إنکار هذاء ألا رى أن كل حي إذا راجعَ وجدانه عَم آنه ريما يَطلِع على ما في 
ضمیر صاحیه بلا صرف اختياره في العلم؟ وما ذلك إلا لاله انصب ک على قلبه 

نور مُلْجئ له إلى التعقل. 


الفضل الرحماني شرح رسال الإ مام الرباني ۳ 

و[يظهر الأنموذجَ غير الاختياري] العام كما إذا جدّد الله الدينّ بعبدٍ من 
عباده؛ ر إذا س دينية ا اھ ين في 
E LS‏ 
وإليه الإشارة بول قولِه تعالى: 8 حم آنه عل لوبهم وَل سهم م وج نرهم 
وة 4 € [البق:: .[v:‏ 

وبعضھم لم يھا فیستنیر بهذا النورء لکن بل عِنادٌه مرتبةٌ صار عمَّى 
في قب وصار بمنزلة المانع الطبيعيّ كالعمى [الظاهري]ء وإليه الإشارة بيثلِ 
قوله تعالی: # تعمهو € الت :: ٠٠‏ إِذٍ العَمَه عمَّى القلب [لا عمَى البصر]. 

وبعضُهم لم يبلغ عناه درجة الطبع» » لكن صار مانعًا من الانقياد» فهو وإ 
eS‏ /دهاء 
وإليه الإشارة بمثلِ قوله تعالى: (وَحثو ا يته امم تنا وع 
[النمل: .]١١‏ 


وبعضهم يستنيرٌ ويفتځ بص قلبه ويُذعِنُ وهذا البعض الأخير قتان 
O Dy‏ 

يضاء لكنهم دون الأخصٌ الأول؛ لأن غ الأوّلين [من الأنبياء وأخم” 
e‏ 
وهم أغلبٌ الراسخين أيضاء لكنهم دون الأغلب الأول [من الفرفين] ليثل 
ما ذكزنا آنا من الأصالة والتبّع. 


(1) أي: لم يبلغ حدٌ الطبع والختم. 


فان أريد ب [لفظ] على“ استعلاءٌ أصل النور والكشف فالمرادٌ بالخواصَّ 
أخصهم» وإ ريد به استعلاءٌ مجرّد النور فالمراد بهم جميعهم. 

««وسَتّره»“ أي: سر القضاءِ والقَدرٍ «عن العوامٌ » المراد بهم إمَا غير 
العلماء الراسخين؛ إأأتباغهم المحقُون أخذوا هذا السرّ عنهم تقلیدًا لا كشمًاء 
أو المرادُ غيرهم وغيرٌ مقلّديهم المُحِفّين؛ لأن أخذهم منهم بمنزلة الكشف 
وهذا الثاني هو الظاهرٌ؛ إذُ لا ضلال للمقلّدين المُحمين» إلا أن يراد بالضلال 
عدم الاهتداء إلى الدليل فیعمھ ۳ 

ن ذلك الست ليس لبُخل الله تعالى ولا سد الباب عليهم إجبارً 
«بل لمكانٍ الضلال» وهو الطب و عَمَهٌ القلب أو عناذ فضلوا باختيارهم 
«عن سواء السبيل» عن وسَط الطريق الح أو عن الطريق المستوي؛ فالإضافة 
على الأول من إضافة الجزءِ إلى الكإ؛ [لأن وسَط الشىء جزءٌ ذلك الشىءِ]ء 
وعلى ألتاني من إضافة الضفة إلى الموضوفة كما في حضول ضور الحراي 
والأول أولّى؛ ليكوت إشارة إلى أن كل E‏ الضلالء 
ومن سّلك طرَفه لم يأمن» كما هو معهود في الطريق المعتادء «واقتصاده» هو 
واسطة بين الإفراط والتفريط. 


(1) أي: فى قوله: «كسّف سر القضاء والقدّر على الخواصٌّ من عباده». ويطمئنون به بسبب هذا 
الكشف. ۰ 
(۲) عطف على قوله: «كشف» أي: وسر سر القدر على العوام» وهم غير الراسخين أو غيرهم 

كما سيأتي. 

(۳) قولّه: «فيعّمُهم» إن فُسّر السترٌ بمعنى الضلال- أي: بعدم الاهتداء إلى الدليل - قيعُمٌ العواء 
المقلدين المحقين والمنحرفين؛ لأهما لم يَصلا إلى دليل العلماء الراسخين في المسألة» 
وهو الظاهر هنا. وإن فُسّر السترٌ بالضلال عن الصراط المستقيم» فيشمل المنحرقين في 
القدر فق 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ٠0‏ 
إن قيل: حمد الله على سثر ذلك رضاءٌ من المْصتف بكفر بعض وابتداع 
يصح مع أن الرضاءَ بالكفر كفر؟! 
فلا خمد اله على قذرته على السر »وهي مهود للا على نفس الستر 
[أي: حم على فعله لا على أثر فعله]ء أو كما حَمِدّه على الكشف الذي هو 
فضلّ» حَمده على السثر الناشى عن ضلالهم الذي هو عدل» أو حَمده على 
الستْر من حيث إنه أبعده عنه» أو من حيث إن المستورً عنه من أعداء الدين. 
وقد تقار أن الشف اذا زى فن القامة دانه فا خا وغوه فخا تشك انه 
على كلا الأمرّين» ويشر الله المؤّمنَ في القرآن بكليهما. 
TED Na, : 8‏ 
[علیل تفیس في عموم شریعته َد وکونه خاتم الاتبیاء] 
«والصلاة ا على مَّن أكمل» الله «به الحجْة البالغة» تلميح إلى قوله 
تعالی: ٭ في اة رة > [الأنعام: »٠۹‏ المراد ب(مَن) سيّدنا محمد مطاف 
E‏ ابالغة جميع الشرائم؛ لان كأ منها حح أي: بيذ أو مي عليهاء 
وغالبة على الباطل وبالغة واصلة إلى أقصى مراتب الإيقانِ وأعلى مراسم الإتقان. 
وأشار فس سره إلى ما عليه المحمًقون ‏ كما الف فيه السُبْكئ تاليا 
eS‏ 
العرفاءٌ_ : SN‏ 
شریعَته» کما قال # تیار ایی برل الان لی عبد ك كيب 
ا # [الفرقان: »]١‏ وقال ية - كما في (صحيح مسلم» ا إلى 


)١(‏ عطفف على قوله: «كشّف» أي: وسر سر القَدَر على العوامٌ» وهم غير الراسخين أو يرهم 
کما شیاتی. 


۲٠۹٦‏ رسائل نادرة في عاي الكلام 


الحَلّق کافةً6) والتخصيص تحک > على أن قولّه: كنت رز بيا وآدمٌ بین ٠‏ الماء 
والطين»“”' لا يبل التأويل أصلا. 


[الاستدلال الدقیق عل شمول القرآن]”“ 


e 0 2 ومعنی‎ 


و أن الفائدة في عة التي اة إا بيان حكم لم ذز أو 
تعدیله» أو E‏ اأ خط ما كر ن التحريف» ۴ 


NE‏ أو حفظه من التأويلات الزائفة والمعاني 
الباطلة . والشريعة الإسلامية متكفلةٌ بجميع ذلك فلم يبق فائدة في بعثة النبيّ. 


(۱) جاء في المتن بُ بُعثتٌ؛ بدلا من «أرسلث»» وما أثبتناء أخر جه الإمأم مسلم في صحيحه» بابُ 
کتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم (۳) (1: ۳۷۱). والخلی المؤكدٌ في الحديث 
شه ال اء الاين ابا 

(۲) لم آجده بهذا الافظ في مظان الحديث» ولكن جاء عن عدَة طرق بلفظ: «كنت تًا وآدَمْ 
ين الوح والجسد)» كما في الإبانة الكبرى لعبيد الله محمد بن محمد العكبري الشهير 
بابن بطة» باب الفصل التاسع الرد على القدرية وبيان حكمهم (۳: ۱)» وقال: حدیتٌ 
صحیح» م قال: «وهَذا يعني أنه سبق في علم الله تعالّی قبل آن یخلق نيه َكب عِنده في 
آم الکتاب آنه ب م الاق ثم خلَقه اف عر وجل نيا مرا كما عَم أزلاء فالحيث ليل 
صَرِيح في إثبات القدر»» أي: دل ل ضيح في التعلّي الأزلي التعليقي بالأشياء في علمه» 
ثم تحقيقه بالتعلق التنجيزي اللايزالن وإيجاد الأشياء حسب التعأتق الأول. 

(۳) هذه قواعدٌ جليلة في التفسير لمعرفة مراتب معاني القرآنِ والفرق بين العلماء المجتهدين 
والراسخين ف في العلم من جه وبين معي العلم من جه آخرى. 

(9) إشارۃ إلی قول تعالی: الوم الت لک دینک ومنت لک قق وَضیت لک سكم را 4 


[المائدة: ۳]. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۰۷ 


أا تكأمُها ببيانِ الحكم والتبديل والزيادة؛ فلأنّها کما دکونا جامعة في 
كل مسأل بجميع الاحتمالات المُتصؤرة, فلم ببق حکمٌ ولا تبدیل ولا زيادة 
إلا وهي ثابتة فيها. 

مثأا: كانت الصلاة في بعض الشراقع قيامًاء وفي بعضها قعودًاء والصلاء 
في شرعنا تصح قيامًا وقعودًا وعلى الجَنْب والإيماء» وإ تركها شخصلّ فهو 
تحت مشيئة الله: إن شاء عاقبه» وإِنْ شاء عَمّر له» فلم يبق احتمال. 

وكان حم القتل العدوانيّ في بعض الشرائع القصاصَء وفي بعضِها 
الذيةء وفي شرعنا أعمٌ من القصاص والدية والعفوء وإنْ لم يتمكن القاتل 
لشيءٍ من الثلاث فهو تحت المشيئة. 

وتمليك الشخص شيئًا لآخر إمَا أن يكونَ بلا لفظ ولا عوض» وهو الهدية 
وإعطاء التبرع؛ أو بلا لف ومع عوَّضٍ» وشو المن ب ای؛ ال واا 
حرامًا علی التب بی کما قال تعالی: ولا سن شنز € [المدنر: ٦ء‏ أو بافظ 
بلا عوضٍ» وهو النذرٌ والهبة او ور وو ال OE‏ 
بلا عرض سواء بلا لظ أو معه» وهو العارية أو تمليك منفعةٍ بعوض» وهو 
الإجارة فلم يبن احتمالٌ في التمليك إلا وهو مذكورٌ في شرعناء وقسن على 
هذا سائر الأحكام. 

والحاصل: أن الإحكام إمّا أصيليّة واعتقادةء وهي وإ أمكن نسخُها 
- لقدرة الله على کل شيء- لکن لم يقغ نسځُها في شيءِ من الشرائع» بل 
() وصح المولّفُ هذا الكلامَ في رسالته حقيقة النسخ المخطوطة (صا)» من خلال ذكر 

المقدّمات فيقول: المقدمة «السادسة: أن شريعةٌ كل نبيّ إقا أحكامٌ أصيلية اعتقادية وهي 


في ذواتها غير قابا للنسخ؛ لأآنها أخبار واقعية ير متعغيرةٍ أصلاء كوحدة الله وقديه وصفاته 
وكون العالّم حادتاء والجنَّةٍ والنار حقًاء فلا يجوز نسحُها في ذواتها فضلًا عن وقوع نسخها. = 


۲۰۸ رسائل تادرة في عل اكلام 
آکدها کل شرع» نعمْ یمکن تحريفها واختلاف الجهلة. 

وإما فرع وعملية وهي وان أمكن نسخُها أيضًا لكن منها ما لا بختلف 
بحسب الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوالء كحُسنِ العدلِ وبح الظل» 
وهذه لم يقغ نسځُها أيضًاء ومنها يختلف بحسب شيء مما ذکر» وهذه يق 
نسخُها حى في شزعناء كما كان الإعراضٌ عن المشركين واجبًا في أَوَلٍِ 
الإسلام لقلَة هل الڏين» ثم نيىخ. 
[الفرق بين شمول القرآن على الأحكام وبين الإدراك به“ 


وجميعٌ هذه e‏ التي يحتاج إليها إلى قيام الساعة تستفاد من القرآن 
العظيم» ومندرجة فيه ما صراحة أو ضما كما قال تعال :وول شی اة 
ن مام من € [ی:۱۲]» وقال: ولا رطب ولا یاہیں إلا Es‏ 4۹« 
e ES‏ 
في اتوت والأرض آلب إل أله € [السل: ٠٠‏ وهو الغيب المطلق [آي: كذ 
الذات والصفات]. 


= وأمَّا معنى قول الأصولمين: إله يجوز نسح جميع التكاليفٍ وإن لم يقع» فمعناه: أن الله لَمَّا 
کان قادرا مختارا لا تفع بشيء ولا بتضرٌَ بشيءِ» فمدځه ودم عنده سوا له آن ينسح 
وجوبَ اعتقادها بأن يُكلّف البشرَ بأن يعتقدوا له شريكا مثلاء لا أنه يُرْيلٌ أصل تلك النسبة؛ 
لاثفاقهم على عدم جواز نسخ الخبر الغير المتغيرا. 

(۱) أي: الاحتلاف في أصول الدين الذي يَكفرٌ جاحده لا فروعُه؛ لأنّ في أصولِ الدين فروعًا 
e ER‏ ء فيها كما هو مدون» وتسمية العلم بأصول الدين غلبي لا أن 

بُبحَث فيها أصول يَكفرٌ جاحدّها. 

e 

والراسخين في العلم من جهةٍ وبين مدعي العلم من جهةٍ أخرى. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۹ 

وطریق أخْلِ بعضھا مسدودٌ على غیر النبیٰ ب کما قال: قلا بظهر ع 
عبد ٭ )ا م رض من رَسول ¥ [الجن: ۹١۲۷-۲)ي‏ وطریق أخحذ بعضها 
مدو [لاعلی لر اسن کمافال:ک مایت اوا ا وا فآ € 
[آل عمران: ۲۷ء فن من وقف على ۔ لفظ - انه یعترف بأنه قد بُظهره على 
بعض أصفيائه» كما أوضخناه ق . 


وطريق أخذٍ بعضها مسدود إلا على المجتهدین» كما قال تعالى: ٭ ولو ردو 
إل ارول وللت أؤلي لمر منم لعلمه ألربن يستنيطوة مي 4 [الساء: ۸۳ 
وطريق أخذٍ بعضها واضح لكل مَن عَم لغةً العرب والعلوم العريةً. 


(۱) أراد ما فصله من القول على قول المصتّف فس سؤره: اكسّف سر القضاء والقدر على 
الخواص من عباده». 

(۳) في الآية المذكورة يؤكّد القرآن على ضرورة - بل حتميّة - الاقتداء باستنباط العلماء» وذكر 
فيها جهتان: الرسول وأولو الأمر» وهم العلماء» لكَلّه لم يَذكّر دور الرسول هناء بل ذكر دور 
العلماء المستنبطين وقال: #لعيمة لن ستنبطوة € تأكيدًا على دور العلماء والتأكيدٌ 
على دورهم دون ذکر دور الرسول کي بؤكّد آنهم الوارثرن له ب ويؤكد أن الرجوعَ إلى 
علمائنا المَهديّين وأئمة الهُدَى هو الرجوع إليه َيه ما داموا متمشكين بشريعته. 
وأيضًا قد دلت الآية على أن علم الدين ليس بكثرة الرواية أو بكثرة الحفظ وحده إنما هو 
الفقه» وهو الحفظ مع حذق الفهم في الكتاب والسنة المؤدي إلى صحة الاستنباط للمعنى 
المراد والمقصود کما یدل قولٌه تعالی: 3 لیومت ۰€ ومن تم ذم الله سبحانه وتعالى 
الذين يتكلُمون بظاهر ما يسمعون كما قال: ولو رَذوهُ € فيه التحريضن إلى السوال عن 
هل الاختصاص؛ إذ لم بسب العم إلا للقادرين على استنباط المقصود من المسموع 
لملم لين نيطو ين دون غیرهم. 
وهذه الآية الكريمة تُخاطب أناسًا يفهمون اللخةً حقٌ الفهمء فأوجبت عليهم الرجوعَ إلى 
أهل الاستنباط وهم المجتهدون» فما ظلك بمن لا یعرف اللغةٌ باب ولا منفدًا؟! كحال جل 
مدعي العلم - خاصة في هذا العصر - فضلا عن العوام. 


1۰ رسائل نادرة في عل الام 
[توفیق دقیق بین قول الا صوليين] 
فالنبی بيا خد جميع أحاديئه"" من القرآن» كما أشار الله بقوله: « مَايتيِق 


«4-Y: GE‏ و و 


رمم رر 


الحقيقَيُ ا هو القرآد و معنی قوله تعالی: # ورل ا 
آلْکتَبَ يا لکل ت َء € [النحل: 1۸۹« والسة والإجماع والقياس والاستدلال 


مُظاهرٌ للقرآن. 


فمن قال: لا يجوز التبيانء أي: التخصيصلٌ أو التقييدٌ أو النسح أو إيضاح 
المجمل؛ فإ كأ من الأربعة بيا إا بالكتاب َر إلى المُظهر الحقيقيّ ومَنْ 
قال: يجوز ز التبيان بغير الكتاب كالسّة والإجماع والقياس» نظر إلى المُظّهر 
المطاّق؛ فالتراع لفظيء والكل متمق على آنه لا حکم إلا بثو کما قال تعالی: 
ِن الحم ا [الأنعام: ١ه]؛‏ لذا قال الأصوليُون: الحكمٌ خحطابٌ الله ولم 
يقولوا: حطابُ الله أو النبنّ أو المُجمعين أو القائس أو المستدل". 


(0) «ثمٌ رأيت [الشيخ] ابنَّ حجر رضي الله عنه نقل هذا في خاتمة الفتارى عن الإمام الشافعيّ 
رضي الله عنه). (منه). ا إلى أن هذا التوجية من أبكار أفكاره» لكن إنصافا كر مَن 

e 
O E 
وعدم إمکانه» فیقول:‎ 
«لا نزاعَ في صحَة قولنا: الله موجودٌ أو عالمٌ» وشريك الباري ممتنعء ران الموضوع‎ 
والمحمول غير أصل النسبةء فذلك الثبوتٌ لا دحل لاعتبار حل فيه؛ إذ ال بُ له الوجودُ‎ 
ا ی ا مزا فی اء اوجرا ی ف‎ 


الفضل الر حاتي شرح رسالة الإأمام الرباني ۲١۱‏ 


= فتبَتَ آنه مو جود أصالةء فإذا تبت آنه مو جود فلو لم یکن أُزلًا لزم أن يكو الله ثبت ت له العدم 
والجهل في الأرّل [تعالى عن ذلك]ء ولو لم يكن شري الباري ممتنعًا زلا لزم م أن يکو في 
الأزل واجبًا أو ممكتًا [وهذا قلبُ الحقائق المُحال]ء فظهَرَ أن الثبوت المذكور أمرٌ موجودٌ 
خارجیٌ أزلیٰء وهو یُسمّی کلامًا خارجیًا نفسیًا بمعنی (گفته شده). 
وصفته الذاتيةٌ التي أوجد بها تلك النْسَبَ التامةً الخبرةً کلام نفس خر بمعنی (گویانی)» 
[آي: مہداً الكلام وما به الكلام وهي أصل صفة الكلام القائم بالذات المبداً للنسب 
الكلامية» وهي المعنى الاسمي للكلام]ء تضاف تعالى بتلك الصفة وتعلفًها بالنّسَبٍ 
وإيجاد الله تلك الت کلام س ل أیضا (بمعنی گویا بودن)» [ویْسکی کلامًا حدیاء ي: 
هذه الثلات: الاتصاف والتعلی والسته تسى كلما ذا لك ناد السة ليس 
حادئًا بخلافي آثار القدرة]. 
فحْلِم أن السب التامَة ة الواقعيةً -سواء تعفَلّها البشر أو لا موجوداث أزليةٌ في علم الله تعالى 
بو جهين: أحدهما: : أصل ذاتها مع قطع النظر عن إخطارها في عليه» بل في ذاتها بذاتهاء 
وهي بهذه الحيثية لا تصدّرٌ عن غير الّ. والثاني: هي باعتبار إخطارها في علمه؛ (ولكونٍِ 
الواقعيّ عينَ النفسيّ التعقليّ [واختلافُهما بالاعتبار كما مرً]ء وإطلاق الكلام على التعقلنَ 
وفاقًا يصح إطلاقه على الواقعيّ). (منه). 
أ الكلام الراقعي من آثار ال لادخل لغيرء NEE‏ 
إن كلام الله النفسي لا يمع وهم المانريدية - وبين قول من قال: يسمَع 
-1أي: أصل ذاتها مع قطع النظر عن إخطارها في علمه» بل في ذاتها بذاتها بُسئى 
E‏ الكلام بهذا الاعتبار لايُسمّع» وباعتبار إخطارها في عليه تعالى بُسئى 
ااا قفا » فبهذا الاعتبار بُسمَع لكن بان القلب]. 
وكذا[تَعلمٌ الجمحَ] بين قول مَّن قال SG GS‏ 
صاحبٌ جمع الجوامع وغيره كالآمديّ وبعضٍ شراح المختصر [أي: مختصر المتتهى 
لابن الحاجب رحمه اله] وبين قول من قال: الحكمٌ خطابُ ال أو اني أو المجمعين أو 
Sa‏ 
: الحكمٌ خطابُ الله» فقط أراد المَظهرَ الحفيقيء ومن قال: خطابٰ اله 4 أو النبيّ أو 

لمجمعين... إلخ» أراد المُظهرَ التبعيّء فالخلف لفظي. 


۹۲ رسائل نادرة في عل الكلام 
[اللاستدلال الدقيق على حفظه من التحربت] 

ك 

الأول: أن القرآنَ العظيمَ بفصاحته المعجزة سد باب : نحريقها؛ إذٌ لو غير 
لم يمكن أحدٌ أن يأتيّ بالْمُعيّر يُجاْس فصاحته فصاحة القرآنِ؛ فيعلَّم كل 
أحد“ أن هذا المَعْيْرَّ ليس من القرآن. 

الثاني: أن الله جری عادته بن ألقى في كل عصر إلى أذهان البشر أن 
ټستنیخوه کثیراء بحیث کان في كل قرية صغيرةٍ عد التواثُرٍ من سَجه» وفي 
کل بلدٍ الا من تسج فإذا غير آحد شیا تقایل بالنسخ ومعم تخيبه. 

الثالث: آله جری عادئه باه محفوظ في كل عصر في صدور أشخاصٍ 
کرد رن الات آلف فلو غ و احا ردا 

الرابع: أن الله جَعل في كل عصر إلى القيامةٍ علماءَ ظاهرين على الحقء ق 

حوفه أحد غلَطّه هؤلاءِ العلماب کا قال بُ : «لا تزا طائفة من أمَتي يُقاتلونَ على 
الحَىّ ظاهرينَ إلى يوم القيامة”“" و«عُلماءُ أمتي كأنبياء بني إسرائيل»*) 
و«العُلَّماءٌوَرَنه الأنبياء" 


(۱) أي: كل مَن له باع في البلاغة. 

(۲) جاء المَلف بلفظ «حتى يأتيَ أمر الله»» والمعنى واحد؛ إذ المراد بأمر الله القيامة. 

(۳) آخرجه الإمام مسلم في صحيحه» باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام حاكمًا بشريعة» 
برقم )٤4١١(‏ (۱: ١۹)ء‏ وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه» باب من انتظر حتى تُدقّن» 
برقم (۷۳۱۱) »)٠١١:4(‏ واللفظ لمسلم. 

() لم أجده في مظان كب الحديث» وقال المؤلّف نفسه في رسالة حقيقة النسخ: اومن هنا 
ظهر سر قوله کل : «علماء متي كأنبياء بني إسرائيل؛ فان هذا وإن لم يجت صحَة خصوصِ 
لفظه» لکن معناءُ ثبت طرق كثيرة). 

= 4۸)ء وقال:‎ :٥( )۲۹۸۲( سنن الترمذي» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» برقم‎ )١( 


المضل الرحاني شرح رسالة الإمام الرباني ۹۳ 
[اللاستدلال على حفظه من التأويلات الزائفة] 
وأما تكمَلّها بالحفظ من التأويلاتِ الزائفة والمعاني الباطلة فللأمر الرابع 
المذكورء ولجميع ما ذكرً قال تعالى: ‏ ولال فظوت € [الحجر: »]٩‏ فما يفعله 
الأنبياءٌ [السابقون] يُوْحَدٌ إما من أصل الكتاب أو من العلماء المتمشكين به 
فلم يبق حاجة إلى بعثة نبج فكان بل حاتم م الأنبياءء وأكمل الحجة البالغة 
بحيث لم يبق حاجة إلى إكمالها ٿاتیّاء کما قال تعالی: الوم أ كلت کک 
یتم ومنت عم ق وَدَضیت لک سكم دیا € [الماند: ۳). 
= وهذا صح من حدیث محمود بن خداش» ورأی محمد بن إسماعِيلٌ هذا آصح. 
(1) ستل الشارخ على أن هذا الدين وإن وق فيه اختلافٌ لكن لا تحتاج إلى دين آخرء وذلك 
في رسالة حقيقة النسخ (ص١١٠‏ -۱۳)» واستدرل فقال: 
«نعم قد يأخذ من لا عِلم له من الكتاب والسَّة مسائلَ باطلةء فيحصل الحاجةُ حينئلٍ إلى 
أحدٍ بعلم الناسن أن هذا المأعود خطاًء فجَرى عاد اله بن يَجعَلَ في كل دورةٍ عالِمًا باهرا 
ماهرًا جامعًا بين عِلمَي الظاهر والباطنء بحيث يَدفع هذه الحاجة ويُعلَم الناسنَ أن هذا 
المآخود خطاء فهر سر قول ل : لا رال طائفة يِن أمتي ظاهِرِينَ عَلّى الحَیّء لا ضرمم 
من خَدَلَهُم حى يَأ أمر اله وَهُم كَذَلِكَ». 
فالحاجة إلى الَيّ الجديدِ والكتاب الجديدِ إتما كانت كماقلت - لتر النحر ف عن 
غيره والمسائل الباطلةٌ عن غيرهاء وهي مندفعة بأصل القرآنِ والسّة والعلماءء ولا حاجة 
إلی نب وکتاب جدیڌین؛ فصع کون سبّدنا محم خاتما 4لا. 
على أن الاختلاف إنما يَضرٌ إذا كان في الأصول مطلمًا أو ذ في الفروع إذا كان فيه إجماعٌ» أو 
ای و ار ار ا لی کل ا ا ني افر ا ا ين 
الثلاث فغيٌ مضرّء بل نافع جدًا؛ إذ لولا هذا الاختلاف لم يشتمل الشريعة المحمدية جميع 
الاحتمالات ولا جامعة لجميع الأديان السابقةق ولم يتحقفّق سِرٌ «اختلاف أمَيّي رَحمةا» كما 
ظهر من الأمثلة التي دكرنا سأبمًا»» إلى ن قال: «فالحكمة الأصايّة من التجديد هي ما في 
القرآن من قوله تعالی: وما ع اسول إل كح اليف € [النور: ٠]ء‏ وهي [أي: حكمة 
التبليغ] متحققة في العلماء الظاهرين على الحىّ». 


14 رسائل نادرة في عل الكلام 

«وقَطع به» أي: بسيّدِنا محمد ية أو بإكمال الحْجَة «أعذارَ العصاة الهالكة»؛ 
إذ نشت على كل ماك من شال الدين دلائ عقك او فة واقم ل كا 
منها على مصالح ومحاسِنَ ظهّرث بها ظهورَ النار عَلّْم» وكان في كل عصر 
علماءٌ ظاهرون على الحقّ يدفعون عنها السَبةَ الواهيةًء فلم يبق عذرٌ بجهلهاء 
بل الإنسانٌ على تفه بصيرة ولو آلقی معاذیره 

«وعلى آله وأصحابه البرّرة الأتقياء الذين آمنوا بالقدّر ورَضوا بالقضاء» إِنْ 
أراد به المقضي" فهو يشملل خواصّهم؛ لان الرضاءَ لا يجب على العامة مثا إذا 
ابل شخص بالبلاء فالبلاء مه 2 مضي لا قضاء والككل يَرضصون به دون الناقصين. 
[سبب تفضيل التفصيل على السكوت ف القدر] 

2 

اوت 

لما كانت مسألة القضاء والقدر قد تُر فيها اة على بعض» وهم 

سے ع و و‌ 
المتوقفون السّاكون فى أن أي طريق حى؟! «و [كثر فيها] الضلال"» على 
بعض كالجبرية والمعتزلة «وغلب على أكثر ناظريها باطلْ الوهم والخيال» 
إشارة إلى أن معتقّد هؤلاء وهم باطلٌ وخيالٌ هائلٌء لا دليل عليه لا عملا ولا 
نقلا ولا كشفًاء وشُبَهَهُّم الواهيةٌ باطلةء كما سيأتي إن شاء الله - رذها. 

O SS 
«قال بعضهم» وهُمٌ الجبريَة إبمحض الجبر» وهذا إفراط؛ لأنهم سَلّبوا دخالة‎ 
من سورة القيامة.‎ )٠١- ۱٤( اقتباسن من يي‎ )۱( 


(9) إشارة إلى أن المصدر قد بُطلّق وبرادٌ به الحاصل بالمصدر. 
(۳) عطف على قوله: «الحيرة»» أي: قد كثّر فيها الضلال على بعض... إلخ. 
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ال راتا فما ندرم الها المراد به [أي: بالعبد هنا ليس البشرَ فحسبُء 
بل] الممكنْ المملوك له تعالی» سواءٌ ملكا أو جنًا أو شيطاناء أو إنسانا أو 
حیواتاء أو حورا أو غلماتا «بالاعتبار» مفعول مطلقٌ مجازیٌ لقوله: يصدَرٌ٬‏ آي: 
صدورًا اعتبارتًا لا حقيقيًا؛ إذ لا دحل له فيه عندهم» أو [مفعول مطلق] لقوله: 
قال» أي: قولا بحسب اعتبار وهمهم الفاسدِ لا قولا مطابقًا للواقع 

«وَفّى بعضصُهم“ وهم المعتزلة «نسبته إلى الواح القهّار» وهذا تفريط؛ 
لأنهم سلبوا قدرة الله رأسًا . وفي التعبير بالواحدِ القهار دون لفظ (اله) أو غيره 
ي : الإشارة إلى تعليل بُطلانِ قولِهم بأنه تعالی واحد ها وكل 
من هو كذلك لا ب شرك غيرّه له في الخلقء > كما سنْصرح به وتفصیله. 

«وأخذ» هكذا في النسخة التي رأينّهاء والظاهرٌ ترك الواوء فكَأنٌ الواؤ من 
السْساخ» و(أخد) جواب (لَمَا). 

إن قيل: فكيف يكون دلول (لَمَّا) علةٌ لجوابه؛ لأنَّ خد هذا الطريق 
واج ا ك ال و الال وات واسواء) قال الجلرتة والمعتزلة 
بما قالوا أو لم يتحمَق شيءٌ مما ذكر؟ 

قلنا: مراده قدّس سره أن النبي بي وأصحابه رضي الله عنهم» والتابعين 
لصفاءِ عقائدهم وقلَة أهل البدع وضعفهم جدًّاء وعدم قدرتهم على إيراد الشْبَه 
الواهية والتشعب إلى ارق المبتدعة ظاهرًا - لم فصوا المسألةًء وقالوا: إن الله 
خالقٰ کل شيءِ,» والعبدٌ كاسبٌ» ولم ينوا حقيقة الكشب. 


(۱) عطف على قوله: «قال بعضهم»» أي: حى نى بَعضهم... إلخ. 


۲۱٦‏ رسائل نادرة في علم الكلام 


[هداية اة اغناق سبب انحر في التفصيل] 
تم لما لم يبق في أكثر الناس صفاء العقائدء وقويت الفرَف المبتدعة 
اوخوا الب لواحي فكار يها الحيرة .. إلخ؛ كان الواجبُ التفصيل ورد 
السب الواهية وتر الإفراط والتفريط فحينئذ أحذ «طائفة) الطريق الحىً؛ حيتُ 
قالوا «بطرَفي الاقتصاد» هكذا فى النسخة التى عندي» فالياءٌ مشدّدة للنسبة 
والإضافةً من إضافةٍ الصفة إلى الموصوف أو بيانيةه أي: بالاقتصاد الطرفيء 
أي: المنسوب إلى طرَقيه: الإفراط والتفريط عبر بهذا ليكو إشارة إلى علَةٍ 
الأحذ أن الاقتصاد وط ذو الطرفن وخ الأمرز أوسطها والباءٌ (بطرفيٰ) 
إا زائدة» أو لعَضمُن (أحَدّ) معنى (قال) المتضمَنِ معنى: أذْعَن وصَدّق. 
«فى الاعتقاد) و بالاقتصاد «الّذي» صفةٌ الاعتقاد هو #الضراط 
ق يم والمنهج القويم وقد وَفق لهذا الطريق الفرقة التاجة؛ إشارة إلى 
EEE EE TT‏ 
الفرق -: «ستَفسّرق يي عَلّى ئُلاثِ وَسَِعِينَ مله كلها في التار الواح 
(قالوا: ومَن هُم؟ قال: الذين هم علی) ما آنا عَلَيْها اليَوْمَ وَأضحابي"» 


)١(‏ ما بين القوسين ذكره الشارح ولم أجده في ثنايا الروايات التي روت هذا الحديتٌ. 

() هذا الحديث بام شافي في جواپ سؤالِ يول في خاطر کر من طالپي الحَ؛ ألا وهو: 
ما الحدٌ الفاصل بين اختلاف المبتدعين وخلاف المجتهدين؟ 
الجواب: أَمّا الحد الفاصل بين اختلاف المُبتعين وخلاف المجتهدين بوجو عام» فهر 
الميزان الذي وصّعه لنا القدوة الأعظمُ بيه حين سل عن وصف الفرقة الناجية من هذه 
الأمةء فقال بَة: «ما أنا عليه وأصحابي». 
وقد نظرنا في المعنى الذي يقصّد موافقة الب با والأصحاب عليه» هل يمكن أن يكولً 
القصود الوافقةً هم في عين أفعاليم وأحكامهم التي استنبطوها؟ فلم نر ذلك مكتًا لوجهين: - 
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فعلم من أصل الحديث أن الفرقة الناجيةً هم الذين كانوا على سُنّة النبي كيا 
وعلى سنن جماعة أصحابه عليهم السلام؛ ومن تَمَة قال: «الذين هُم أهل 
الستّة والجماعة»» وهم السلّفُ الصالحون والأشاعرة والماتريدية؛ لأن مَنِ 
استفرأ كلامهم عَلم أنه مُوافقٌ لقول الب ب وأصحابه و[عَلم أنه] قول 
غيرهم مخالف له فينقدح - أي: يَحدت في ذهنه - قياسان: 


= أحدهما: لأتهم لم ثُخْلَق في عصرهم كل النوازل التي يُطلبُ معرفة أحكامها. 
ثانيهما: إذا كان المقصودٌ بالموافقة في الحديث الموافقةً لهم في عين أفعالهم يكون ردا 
إلى الاختلافِ الذي وقّع بينهم؛ لأن الحوادت التي وقعت على عهدِ الصحابة كانوا كثيرًا ما 
يختلفون فيها رأيّا وعملا حى لقد يلوح للناظر أنّهم فرق كثيرة لا فرقةٌ واحدة» فلا ندري 
موافقة أي منهم يكون المطلوب. 
إذن ليس المقصودٌ بالموافقة في الحديث الموافقةً لهم في عين أفعالهم بل المراد الرجوع 
إلى منهجهم» وذلك يتين عندما رجعنا إلى اختلافهم: فيم اختلفوا؟ وإلى اتفاقهم: فيم 
اتَفمُوا؟ وإلى طرق استنباطهم: كيف استنبطوا؟ فرأينا لهم في ذلك منهجًا مسلوكًا لا 
یحیدون عنه» وطريیقًا جامعًا يرن فیه» ومبادئ مقَرَرة لا بُجاوزونهاء فاستبان لنا بذلك 
معلى وحدة سبيلهم» ومعنى وجوب اتباعهم في کل زمانِ ومکان. 
وعرّفنا أيضا أن الميزانَ الذي أمرنا أن نزن به أتواعٌ الخلافِ ليس هو ما استنبطوه بالفعل فقط 
من الأحكام» بل هو طريمهم في استخراج تلك الأحكام» فكل اختلاف لا يُجارَرٌ به طريمّهم 
ولا ترك فيه مبادئهم؛ فهو من الاختلافِ المأذون فيه» وهو من اختلافِ المجتهدين في 
طريت السنة» وكل اختلاف خارجّ عن هذا الطريتي فهو من الاختلافِ المطلوب رفعه» وهو 
من احتلاف الضالّين فى طرق البدعة. بُنظر: الميزان في السنة والبدعة» د. محمد عبد الله 
دراز ( ص ۷٦-۷٤‏ ۸۲-۸۱). 

() الإبانة الكبرى لعبيد الله محمد بن محمد العكبري الشهير باين بطةء باب ذكر افتراق الأمَّم 
في دینهم» برقم (۲۹۴) (۱: ۳۹۸). 


۱۸ رسائل ناد رة ئی عار الام 


أحدُهما: هذه الفرَق الثلاتُ”' يوافق كلامهم ما ذكر» وكل مَن هو كذلك 
هو الفرقة الناجية الذين هم اهل السنة والجماعة. 


والثاني: غير هذه الفرَق لا يوافق كلامُهم ما ذكر» وكل مَن هو كذلك ليس 
من الفرقة الناجية. 


نعَمْ شاع في لسانِ المتأخُرين إطلاق لفظ أهل السنة والجماعة على َة 
الأشاعرة والماتريدية» وعلى هذا الإطلاق چ کلامه قُدّس سرّه» کما دل 
له قوله: رضي الله عنهم وعن آسلافهم» ف السلف الصالحين «وأخلافهم» 
أي: أتباعهم من العواءٌ المقلّدين لهم» ويحتمل أَنْيُرادَ الإطلاق الالء فالمراد 
بأسلافهم الأصحابٌ رضي الله عن الكل. 
«فتر كوا الإفراط» الذي هو الحير والتفريطً) الذي هو سلْث قدرة الله 
«واختاروا الوسط واليْنَ» الذي هو الاقتصادٌ بأن يه في الأفعال الاختيارية 
دخلا بالخلقء وللعباد فيها بالکشب". 


)١(‏ أي: السلَف الصالحون من الصحابة والتابعين والأشاعرة والماتريدية. 

)٣(‏ ي: : الذين كانوا على سنَة النبيّ بك وعلى سنن جماعة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. 

(۳) اللغةٌ تید مذهبَ أهل الستة: 
إن العرَب سمت تصۇقنا فیما تتاوله ونحاوله (کسبًا)» (وکدسًا)ء و(اقترافًا)» و(اجتراخا)... 
إلى غير ذلك وسَمّت أفعال الله تعالى (حلقًا)» و(ابتداعًا)ء و(إبداء)» و(اختراعًا)... إلى 
غير ذلك» وشمع منها [من العرب] أن الله تعالى (خالىّ)» 0 (بارئ)› (بديع)» وما 
شمع منها آن الله (کاسبٌ)» (کادح)» (مقترف) اة فة لر تذل غل نالرت و ت 
بين أفعال الخالق وأفعال المخلوق [والقرآن تزل بلغتهم]ء فلو كانوا يعتقدون التسويةً في 
الأفعالء لم بُراعوا التفرقة في التسميات» فهذا فرق لغويً. بُنظر: مقدّماث المراشد إلى علم 
العفائد لابن مير السبتي (ص۱۷۹). 
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[معنى المو جب والختار] 

وتحقيقٌ ذلك: أنه أجمع غير المعطْلة الضالة والدهريَة الضالّة والطبيعيين 
الضالين» من الحكماء والمليّين والمسلمين» ونَبّت بالبراهين القاطعة: 
أن المؤتُرَ والفاعل في غير الأفعال الاختياريَة من الجواهر والأعراض› 
والأشكالِ والمقادير لارا و لارا راھ ای ا کان اه 
موجَبًا فيها - والعياذ بالله - كما هو قول الحكماء أو مختارًا فيهاء كما هو قولٌ 
غيرهم» وحينئذٍ إا لا يحتاج إلى وسائلَ إعدادية في شيءٍ منها أصلاء وإتما 
يتحقی وسائل عادية» وهو رای غير المعتزلة ومن تبعهم» وهذا معنى قولهم 
باستنا جميع الأشياء إلى الله ابتداء [أي: لا يحتاج إلى غير تعلقاتِ صفاته]. 

أو مع الحاجة إلى الأسباب الإعدادية. أي: ما لولاها لم يفْدر الله أن يَحلََ 
السب وإِن اجتمعث لا يقدر أن لا يحْلقّه» مثلا: لا يَخْلق الحياةً بلا مزاج 
وبنية وروح حيوانيٌ» ولو ا يَخْلْمَه» ومعنی کونه تعالی مختارًا [عند 
ENCE N E a‏ 
[نقاط الاتفاق واللحلاف حول الأفعال الاختيارية] 


واختلفوا فى الأفعال الاختياريةً للعباد؛ فقال الحكماء: إن الفاعلَ لها هو الله 
کا تا فو دلوا وسيالة إعداديةء وقال غيرهم: إن الله مختار. 
وانفقوا على أن فعلًّ العبدِ يحتاح إلى أمور: ذاتِ الله تعالى» ووجوده 
وحياته» وعلمه» وقدرته» وإرادته» واتصافه بتلك [الصفات]»ء سواء كانث 
(1) فالمعتزلة جَعَلوا الأسبابَ العادية إعداديةء وهذا هو الفرق بينهم وبين أهل الستّة» كما 
سيأتي التفصيل. 


۳۲۰ رسائل تادر ة قي عل اكلام 


موجودات زائدة أو عَينّا أو أحوالا على اختلاف الآراء؛ لأه وإِن قيل بأتها عينْ 
الذات ماصدقاء لكنها غيرُها مفهومًاء كما في: زي قائي» مثلا: مفهومُ العم 
مبدأً الانكشاف» ومفهومُ القدرة مدا صخة الفعل والترك فثبت في الأزل 
أن الله مبدأ الانكشافِ ومبداً صحة الفعل والترك فلا ينج أن الصفاتِ على 
القول بعینيّتها لا صف اه هة بها. 


و[يحتاج أيضًا إلى] الثلاثة ة الأخيرة [آي: تعلق العلم والاإرادة 
ولاف لرل ف ب ف ر لا ا ا 


فهذه سبعةَ عشر» هي وسائل ٳِعداديَة» لا يمکن وجودُ شيءٍ بدونهاء وإلا 
رم أن يکود الله معدومًا أو منّا أو عاجرًاء أو كارهًا في ذاته أو ذ في أصلِ 
الأشياء» وهو باطلٌء وإذا اجتمعث يجب وجو الشيءِ وإلا رم تخت 
المعلوم أو المراد أو المقدور عن العلم والإرادة والقدرةء وهذا مُحالٌ» ويشير 
إلى هذا قول المصتف الآتي: «وأيضًا منقوضل... إلخ». 


() هناك اتفاق بين الحكماء وأهل الملل على ضرورة الوسائل الإعداد ية لكنٌّ الخلاف في 
تعيين تلك الوسائل ما هي؟ لذا فصل المولّفُ أيضًا هذا الموضوعَ - أي: الوسائل وأنواعها - 
تفصيلا دقيقًا نادرًا في كتابه الدرر الجلاليّة شرح الألطاف الإلهيّة (۲: ۳۲۳-۰)» فیقول: 
«... انفُقوا [أي: المسلمون وسار الملل والأديان] على أن خالقية اله لأ شيءِ من العالّم 
تحتاج إلى سبعة عشرَ [سببًا إعداديًا للخلق]: ذاتِ اللو ووجوديء وحياتهء وعلمه» وقدرته» 
وإرادته» واتصافه بتلك الخمسة [فصارت أحد عشْرَ سببًا] سواءٌ كانت [الصفات] زائدة أو 
عيًا أو أحوالا على احتلاف الآراء؛ فان مفهوماتها زائدة وفاقًا جب أن يَكّصف الله بهاء إمَا 
نظير: الضوءٌ مضيءٌ [من أن الموضوع عينُ المحمول] أو نظيرً: الشمس مضيعة [من أن 
الموضوع مشتمل على حصة زائدة من المحمول]. 
وعلق الثلاثة الأخيرة [أي: الك والزراة رالقدرة ا ارق افا فا ارا رتا 
حادتًا. وهذه 1ة أخرى فصارت الوسائل] السبعة عشرَ وساتل إعداديةً لا يجوز أن = 
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= لی اه بدونهاء وإلا لزم آن يکود الله معدوما أو ناء أو جاهآا أو عاجرًاء أو كارا 
في ذاته [على تقدير نفي تلك المفهومات السابقة] أو [لَرمت المحظورات] بالنظر إلى 
المخلوق [على تقديرٍ الخلق بدون تلك المفاهيم]ء وهذا مُحال. 
و[كذا] لا تجوز عدم المخلوق مع اجتماعهاء ولا لزم تلف المعلوم أو المراد أو 
المقدور من العلم والإرادة أو القدرةء وهذا [أي: عدم م التخلّف] لا ُنافي آلاختيار؛ أن 
الت بالاختیار [أي: فة اراد ]عن الاجيان: 
هذه الوسائل وسائل إعداديةٌ عند المسلمين وأهل الدين السماويٌ الحقّء لكنٌ الحكماءَ 
لا يقولون بهذه الصفاتِ وتعلقاتها [سوى الحياة والعلم]ء بل قالوا بالعقول واللنفوس 
وغيرها المستلزمة لتعدّدِ الوت القديمة الناقضة للتوحيد. 
أا س الثاني من الأسباب الأسبابُ العاديةٌ نهي أيقًا افترق الناسل حولهاء كما يقول: 
«وتحقَيقٌ ذلك أنه لا نزاع أن الله چ عادّةُ بان رت الأثر على وسائل» وهي إا 
اضطرارية لا دل لعب فيهاء أو اختباريةٌ وللعبد فيها دل وكل منهما إقا معاشية [أي: 
i‏ يتو قف عليها المعاش [آي: الحياة اليوميّة] او خاد [أي: او 
فالاضطراريةٌ المعاشيَةٌ كالسماء والأرض والنجوم والمطر والرياح والبقر للجراثةء وقدرة 
العبلِ وإرادته ومشل القدو دم والمنشار للنحت» وأصلاب الاباءِ و آرحام الأمّهات والذرات 
والمتيّ للتولَدء والاختيارية المَعاشية كالحراثة 5 والجباكة والخياطة وسائ الصنائع والأكلِ 
والشرب والمنام. 
والاضطرارية المعاديةٌ كإرسال الرشل وإنزال الكتب» وتصب الأدلَة الآفاقية والأنفْسيق 
وخلتي الُداة من الأولياء والعلماء وخاتي الوح المجرد لكل أحي. 
والاختيارتةُ المعاديةٌ كالطاعاتِ والاجتناب من المعاصِي وتحصيل العقائد الحقَة. 
وکل ما هي وسائلٌ معاشيّة ية بقسميها وسائ معاديةٌ أيضًا؛ إذ لولاها لم يقر البشر على 
العبادات مثلا» كما هو ظاهر. 
لكن قد يخرق الله تلك العادةّ مغل أن جمّل النار بردًا وسلامًا على سينا إبراهيم عليه 
السلام لا مُحرقة له وكذا لا حرق السمندل مع آنه حيوانٌ [طائر 6 
و[قد يَخرق الله العادة] مثل أن خلق سينا آدمٌ وسيّدًنا عيسَى عليهما السلا بلا وال ومثل 
آن ركب في الذٌراتِ في زمابِ « الست ت رركم € العقل بلا مزاج وبنية [وفهمتِ الخطابَ 


وأجابت ب«بلی»]. 
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و[يحتاج] إلى ذاتِ العبدِ ووجوده» وحياته وعلمه» وقدرّته وإرادته 
واتصافه بتلك الصفات الخمسة» فهذه إحدى عشرة أخَرُء فالمجموعٌ ثمانية 
وعشرون. 


= وقد يًخرق اله العادة] مثل أن يَهدِيّ مَن هر في جزيرةٍ لم يعلّم نبيّاء ولا رأى أحدًا من 
العلماءِ إلى الدين الحیّء ومثل أن يَجِعَّلَ شخصًا عالِمَا باهرا مع أنه لم يقاس الشدائدء أو لا 
ا ا کا فو فلو ا ن 
دققَ النظر في خرق العادة كثيرًا. 
فافترق الناسن [حول هذه الأسباب العادية] فرَقًا؛ فمنهم مَن يَجعل تلك الوسائل موتراتِ 
[بالذات] كالدهريين» ومنهم مَّن يجعل الله خالقًا موجَبَا وتلك الوسائل إعداديةهء وهم 
الحكماء؛ ومنهم من يَجعل الل مختارًاء وهم المسلمون وسائ اللا 

ثم اختَلفوا[ أي : المسلمون] فقال أهل الست :ل أسباب إعداديَةً غير السبعةً عشرَ السابقة 

أما] الأقسام الأرهة الما وا عاد تون أن ل ال ادرا واا تا 
مع اجتماعهاء كما اجكمعَت وسائل الإحراق ونكت وسائل البرد والسلام في نار سينا 
إبراهيم عليه السلام» مع آله لم لق الإحراق» وخلق البرد والسلا كما قال تعالى : 3 قلا 
يتا کن ب وَسَكَسًا عل هيك € [الأنبياء: ۹٦]ء‏ وقالت المعتزلة: إنها وسائل إعدادية وما 
ذكرنا يحسم عرق مذهبهم بالكلية». قافترق المعتزلة عن أهلٍ الستة في هذا امون 
الخطير المؤدّي إلى إنكار المعجزات؛ لآنها مخالفة للأسباب العاديَة الكونية. 
وهناك أسبابٌ إعدادية بالسبة للمخلوق لابالسبة لخلق الخالق» كمايقول المولّفبُ في رسالة 
أجمع الحكماء وأهل الملل على أن اله راح (ص۲) بعد البحثِ عن النوعين السابقين: 
«وأما [النیع الثالتٌ من الأسباب] مثل الجزءِ للكل والموضوع للعرَة ضِ ونوع المكانٍ 
للمتمگن» فشرطٌ إعدادي للمجعول» أي: مثل الكل والعرَض والمتمكن؛ لعدم تحقق 
ماهیته بدونه لا [شرطً] للجعل» » فالاحتياج إليها إتما هو چو ١‏ ا وهذا 
النوعٌ لا يلزم منه عجر الله من عدم إمكان الانفكاك بینهما؛ لأنٌ المرکب ماهيته تركب من 
تلك الأجزاء» وإلا لم يكن مركَبّاء والدليل على أن السبب للمجعول لا للجعل خلق الله 
المجرّداتِ عن المادَةٍ فلا تحتاج إلى الأجزاءِ حى بُقال: لا يمكن خلمُها إلا مع وجود 
الجزء الفلاني 
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ولانزاع في أن العبد لا اختيار له أصلا في شيءِ من هذه الشمانية والحشرينء 
وإّما هي من الله تعالى فقط و[يحتاج] إلى تعأّي عِلْيه وقدرته وإرادته بأصلٍ 
فعللهء ولا لم یمن مختارًا فیه» و[یحتاج] إلى توسُله بأسباب أخَر وفْقَ حاجة 
الفعلء كتوسل النجّار في نحت السرير إلى آلاتِ مخصوصة و[يحتاج] إلى 
يده وإصبعه Ss‏ 

ارا - غير الجبريّة على أن العبد مختار في هذه الأرب بعة؛ فإذا 
لی عله وقد ر هوا اده الا ا ووا ااا که ر اف 


[تفسير الأفعال الاختيارية حسب المذاهب] 


تم اختلفوا وتشكًّبوا فِرَقاء والحاصل أن في الأفعال الاختيارية عشرة 
اهت خت القاه ا ج اف 

الأوّل: مذهبُ الحكماء كمادكزناء وهو كف جرْمًا [لاستلزامه تعد 

الثاني: مذهث الجبرد ب وهو آنه كما لاد څل للعبد في تلك الثمانية 
والعشرين كذلك لا دحل له في الأربعة الأحيرة أيضًاء فهو كالجمادِ» وهو إفراط. 


(۱) آي : تعلق علمه وقدرټه وإرادټه بأصل فعله وإلی توسله بالأسباب» واا لم یکن مختاا فيه. 

(۲) هم آتباعٌ جهم بن صفوان» وهؤلاء أيضًا اعترفوا بعلم الله بالاشياء أ زلاء وتكلموا في الإرادة 
والإيجادء أي: القدرة» ويقولون: إن الله كما قدّر عمال العباد في علمه كذلك أرادها 
بارادته ونمُذها بقدرته وحده دون أي اختیار للعبد» وقالوا لاال إلى الان عل 
سبيل المجازء كما تنسب | إلى الجمادات والنباتات» فنقول : تغذّى النبات؛ وتحرك الحجر. 
يُلظر: الفرْق بين الفرّق (ص٠١۲).‏ أصول الدين للبغدادي (ص۳۳)»ء الملل والنحل 
للشهرستاني (1: ۷۳)ء التبصير في الدين :١(‏ ۰ ) مشارق أنوار العقول (۲: .)۱۸١‏ 
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الثالتٌ: مذهبْ المعتزلة؛ فيقولون بأنٌ الله وجد في الأرَلِ مسَصِمًا بأنه 
موجوڏ حي عالم قادڙ مريڈ وعَلِم في الازل آله سو جد زيڌاء وهذا هو اعلق 
المعنويٌ لعلمه تعالى بزيد وتَحمَق في الأزل أنه إذا جاء لوقت الفلانی بر جح 
وجو زي وحیاټه وعلمه وإرادته وقدرته على عدمهاء فيوجد حينئٍ تلك 
الخمسةً وهذا هو التعلْقُ المعنويٌ لإرادته وقدره» فإذا جاء الوقت الفلا 
أوجَد زيدًا وصفاته الخمسةٌ وجعَّله موصوفا بهاء وهذا هو التعلق المنجز 
لإرادته تعالى وقدرته» تعلق عِلْمه تعالى بأصيليّ زيه وهذا هو تعلق العلم 
المنجُرُ فتحققت الثمانية والعشرون. 


وبعد وجود زي وصفاته ووجود أآسباب فعله لا يحتاج إلى مراجعة الله في 
تعلق علمه وإرادټه وقدرتٍه بالفعل کالکتابق ولا في تله بأسبایه". 


() المعتزلة: باع واصل بن عطاء» وحُم فرق كلهم مقون على تفي صفاتِ الله تعالى من 
العلم والحياة ونحوهماء وعاي اَن الق رآن محدَث لوی وان الله تعالى ليس خالقًا 
لأفعال العبادء بل العبادُ هم الَذِين يَخلقون أفعالهم. ينظّر: اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين لاإمام الرازي ١: ١(‏ الملّل والتحل للشهرستاني (r: ١(‏ 

(۲) انه تفق المعتزلة مع آهل السّة فيما سبق أي: فی تزور غات ال ونم تاتا على ااي 
بين العيّة وغيرهاء لكن اختلفوا في هذه النقطة»ء أي: في قولهم: اق ف او له 
وإرادته وقدرتِه بالفعل كالكتابة وفي توسله بأسبابه لا يحتاج إلى مراجًعة اللي وار 
الغرق الجوهريٌ بينهم وبين أهل السَنّة. 
وهذا الموقفٌ يصطدمُ مع السنة النبوية ومن ذلك ما أخرج البخاريّ في صحيحه في عدَةٍ 
مواضحَ» منها: باب بدءِ الوحي» برقم .)۱١۸:۸( )٦٤٠۹(‏ 
عن أبي موسى الأشعَري قال: أحَد لنب بي في عَقَبة ‏ أو قال: في نة - قال: فلَمّا عَلا 
علیها رجُل ناڌی فرُع صو تَه: لا له إلا الل واه اکب قال: ورسولٌ افو اء علی پغلیی قال: 
«قَإتكم لا تدعُونٌ أصمٌ ولا غاتبًا)» ثم قال: دیا آباموسی أو يا عبد الله ألا أدْلكَّ على كلمة 
من گنز الجَنّة؟؛ قلٹ: بَلّی» قال: «لا حول ولا فَوَة إلا باش». = 
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مثلا: وجد زي بصفاته» ووجد المداد والقرطاسس والقلمُ فهو بلا 
حاجة إلى الله يعلَمُ الكتابة ويتصورٌ فائدتهاء ويُصدّق بتلك الفائدةء فيَشتاف 
إلى الكتابةق یرجح إرادته الکتابة تم رجح توجة قواه إلى المداد والقلم 
والقرطاس» فیح درت يده نخر الآلات» فاش القلم وا في الدواةي 
وحرك پارادټه وقدرته القلّمّ على القزطاس» ويخلق بذاته الخطٌ ومنقوشَ 
الكتابةء فلم يكن له حاجة إلى ال لا في تصور الكتابة ولا في شيءِ مما در 
بل کن ار عل ور دوز رو رعرع الاد لوق لهو غل 
هذا سائرً الأفعال الاختيارية. 


وهذا المذهب أيضّا باط ؛ [لاستلزامه الشريك لله في الله ونقض 
NEA‏ 


الرايعٌ: مذهبُ السلف الصالحين» وهو أن يقال: تعلم من مثل قوله 
تعالی: * الله حل ڪل ت e‏ 
دحل للعبدِ صلا فيه بالخلتي» ومن مثلٍ قوله تعالى: # لھا ما كَسبتُ وَعَكا ما 
سسجت 4 [البقر: TS‏ 
هو؟ وکيف هو؟ ولا أن الکسبَ ماهو؟ وكيف هو؟ 


= «وقد أجمّع على قولها الموافق والمخالف» والمعنى: لا حول عن المعصيّة إلا بتوفيقه 
ورحمته» ولا فة على الطاعة إلا بمعونته ونعميه» ولو كان [العبدً] يستقلٌ بها حقيقة لما 
كان لهذه المقالة فائدة. 
وقد تبه الله عباده على لزوم الأدب معه وسؤال الاستعانة منه بقوله: # وك منعبر 4% 
[الفاتحة: ٥‏ فلو كان العبد خترع أفعالّه استقلالا بها بدون إرادةٍ وإقدار من الله له عليها 
لكان هذا السؤال عيًا. .. أن سؤالٌ المستقل بالفعل للإعانة عليه سوءٌ أدب وتهجْمٌ على 
سيّده». يُنظر: تذكرة اعتماد الفكر في صحة اعتقاد البشر لقطب الدين محمد القسطلاني 
(ص۱-۱۰۰۹١۱).‏ 


۲٦‏ رسائل نادرة في عل اكام 


وهذا المذهبُ أسلمُ؛ لأ التفصيلَ لو كان علمُه مكلَمًا به لقصل الله أو 
الس ية أو أصحابُه على كل منهم السلامُء بل الظاهرٌ من مثل ما في اصحيح 
البخارئّ“' أن النبيّ قال لسيّدنا على رضي الله عنه: «لِمَ لا تتهجد؟»» فقال: 
لو أراد الله تهجُدي لتهجدت فتغيّر وجه َة وأسرّع في الإدبار ضاربًا فخذّه 
المباركة تاليا لقولِه تعالى: رَد لاسن أ كد َء جدَلا € [الكمد: +٠٤‏ أن 
التفصيل والاستفسار في المسألة مذمومُ بل مله الأقدام» فن فصل أحدٌ 
رتا ا اا - 


الخامسن: مذهبٌ شمس الأئمة الأصفها: ني رضي الله عنه؟ ورن 


الكت الخال الضرررةة الفارة بين شل رك الط والار اة ولعل 
هذا عينُ مذهب السلّف وتفويضن. 


(1) آخرجه الإمام البخاري في الصحيح في عدَةٍ أبواب» منها: ما رُوي فيمن نام الليل أجمعء 
برقم e ۲( )۱۸٩ ٤(‏ ونص الحديث: عن علي بن أبي طالب: أن النبي ية طْرقّه 
وفاطمة فقال: «ألا ثَصلونَ؟»» فقلتٌ: يا وسول الله إنّما أنمَْسُنا يد الله فإذا شاءَ أن يكنا 
بعََنا. فانصَرَفَ رسول الله ئة جين فلت له ذلكَ» ثم سَمِعتّه وهو مُدبرٌ َضربٌ فده ويقول: 
وکن لانن أ ڪر سىء بدلا 4. 

I GILG SL 
من فقهاء الشافعية بأصبهان» ولد سنة (١١٠ه)» وتعلّم بهاء وكان والده نائت السلطنةء‎ 
ولَمّا اولي العدو على أصبهان رحل إلى بغداد ثم إلى الروم» وټخل الشام بعد سنة‎ 
(۰ه)» فوَليّ قضاءَ ا إلى مصرَ ووَلِيّ قضاءَ ُوص» فقضاءَ الكرك»‎ 
واستقر آخرَ أمره في القاهرة مدرسًاء ووي بها (۸۸ه). له كبّ» منها: (شرح المحصول‎ 
للرازي) في أصول الفقه» أربعة مجلداتِ منه في الأزهريةء ولم يُكمَلء و(تشييدٌ القواعد‎ 
في شرح تجريد العقائد) في المدينة المنورة (كما في مجمع اللغة)ء و(القواعد) في أصول‎ 
.)۸۷ :۷( الفقه والدين والمنطق والجدل. يُنظر: الأعلام للزركلي‎ 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام انرباني ۲۲۷ 
السادسن: مذهبْ الإمام الأشعرى رضي الله عنه؛ من أن الكسبَ هو محليّه 

العبد للقدرة والإرادةء أي: لايفْصل ويَقنع بهذا القدر» وهذا أيضًا تفويض؛ فهو 

أيضصًا عينٌْ مذهب السلفٍ؛ ومن تَمَة قلنا: إن المذاهبَ في الحقيقة ثمانية e‏ 


السابع: مهت الا دة وو ان الت هو اواد الو 
عزمًا مصمَّمًَاء أي: تر جي العبدِ الفعل بإرادته» وهو -لكونه معدومًا- لا يحتاح 
إلى جاعل هو الل ليزم الجبر أو [يحتاج إلى] العبِ يلرم الإشرا. 


الثامنْ: مذهبُ صدر الشريعة" من الماتريديةء وهو عينْ مذهبهم إلا أنه 
يقول: إن العزمَ المصكُمَ حال [آي: حالة بين الوجود والعدم]ء فلا يحتاج 
إلى جاعل» وفي هذين نظر؛ لأ العزمٌ وإِنْ كان معدومًا أو حالا لكن له 


() قال الشارځ رحمه الله في رسالة شرائط الخلق والكسب بتحقيقنا (ص١٠):‏ «وطريقة إمام 
الأئمَة الإمام أبي الحسن الأشعريّ عليه السلام عينْ طريقة الأصحاب عليهم السلامٌ من 
تفويض أمر التفصيل إليه تعالى. 
وما كر من مذهبٍ الأشاعرة لم يقل تقلا صحيحا آنه فال ل إنما تقل عن أنه فان ّا 
سأله أهل البدعة: ما الكسبُ؟ هو الحالة الضرورنة الفارقة بين مثلِ حركة البطش وحركة 
الارتعاش» فلمًا زادوا السؤال قال هر کون الد محلا لقدرته وإرادنة هدا اجغال ادق 
على كل ما يُمكن أن قال في حقيقته. 
لكن لَمَا توعل المبندعة في المسألة وزادوا أسئلةٌ وإشكالاتِ زاد مشاي الأشاعرة التفاصيل 
تدريجًا حسب ما يقتضيه المقام» وهم أيصًا مفؤضون المسألة في قلوبهم» لكن داروا 
أمراضَ أهل البدعة كالطبيب يُداري حسبَ المصالح». 

© هو لقاش عدا بن سرد بى محر الشهري اليخاري الح المين بدت 
الشريعة» فقية أصوليّ» حافظ قوانين Sh CSS RDS‏ 
في المنقول والمعقول» ومن تصانيفه: (التنقيح وشر حه التوضيح) في أصول الفقه» و(شرح 
الوقاية في فقه الحنفيّة)» توفي رحمه الله سنة (۷٤۷ه).‏ يُنظر: الدرر الكامنة (۹: »)١١١‏ 
الأعلام للزركلي .)۱١۸-١١۷:۴(‏ 


0 رسائل نادرة ف ع اكام 


وجو رابط فیحتا۔ اج إلى جاعل» فن كان هو الله زم الجبرء أو العبد لزم 
الراك 
التاسع: مذهب الأستاذ [أبي إسحاق] الإسفرايينى“ 


و 


العاشر: مذهبٌ القاضي الباقلانيجّ. وسيْفْصَلانِ في المتن والشرح» ته 


(1) معرفة الوجود المحمولي والرابطيّ والفرق بينهما له فوائدء منها هذه المسألة؛ فالوجود 
المحموليّ هو جوارٌ الخبر عن شيء بالوجود» أي: يكون الوجودٌ محمولاء مثل: زيدٌ 
موجود. والوجود الرابطيٰ هو جعلٌ الشيءِ محمولا لشيء آخر» مثل: زیڈ ممكٌ؛ فالإمكان 
هنا غ رین لکن لا رو ان ر عه الو خو كان تقول الامكان مرد 

(۲) إذن نسبة خلت العزم إلى العباد ولو لم يكن له الوجود الحقيقي بل الاتصافي» لكن يدخل 
تحت ما يُسكًى بالخلتق» ومخالفٌ لحصر الخالقية في الله تعالى في كشير من الآيات» منها: 
« اه ڪي ڪل سى € [الرعد: ۹١٠۲ء‏ آله من وال ارك هه رن لصي € [الأعراف: .]٠٤‏ 
8 آفمن لی کن ا ی € [النحل: 1۱۷ 8 هَل ن لل َر ن [آل عمران: ۹۵]. 
وكونٌ هذا [أي: كونُ خلت العزم] قليأا بالنسبة إلى مقدوراتِ الله تعالى لا يُجدي نفعًا؛ 
فاه كثير في نفيه جدا؛ فإ الإنسانً لا بُحصى ما له من العرّمات في يوم واح» فكيف في 
عُمره؟! فکیف عزائمْ الألين والآخرين من الإنس الجن والَلَكُ وغيرهم... 
وق ال لمانا وز هة الت المر ل ر ل تح و او ا فال ك 
العبد فعلّه الاختياري» وك فعل اختياري لا بُ له من عزم فعددُ العرّمات والأفعال سوا 
بل ريما تكون العرّماتُ أكثر؛ إذ قد يَعزم العبدٌ على فعل ثم يَصرفُ عنه فلا يقع». الفلسفة 
والإسلام للشیخ أحمد رضا خان الحنفي (ص‌۹-۱۰۹۸١٠).‏ 

(۳) آبو إسحاق الإسفرایینی ي: إبراهيمٌ بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» العُلقَبُ 
برکنِ الین فقي شافع ومتكَلَمٌ أشعریٰ» من مؤلفاته : الجامعٌ في أصول الدين» والردٌ على 
المُلجدین» توفي بنیسابور سنةً ٤۱۸(‏ ه). بُنظر: وَفياتٌ الأعیان (۲۸:۱)ء شذرات الذهب 
(۳: ۹ الأعلام .)1١:1(‏ 

(6) الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد البافلاني البصريٰ» من كبار علماء الكلام» انتّهت 
إل الوا فى ملت الاشاعرة ودی البرة ت ۳۸ ون دات ورت 


الفضل الرحاني شرح رسالة الإمام الرباني ۲۲۹ 
إن كفن ال لاخر اخضاف كا طمن فا 
e. ٤ e‏ 
«رُويّ عن» الإمام «أبي حنيفةً» رضي الله عنه «أله سأل» سؤال تفتيش 


= بها سنة ٤0۳(‏ ه)» من مؤلفاته: الإنصاف فيما يجب الاعتقاد به والتمهيد. بُنظر: شذرات 
الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنبلى (۳: .)١١۹۸‏ 

(1) أي: ما عدا مذهب الفلاسفة والجبريّة والمعتزلة؛ فذَّكّر الشارح هذا الجمعَ بين مذاهب أهل 
الستة في تفسير الكسب في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۳۳۳-۳۳۲)» 
وذلك من خلال توجيه قول إمام أهل السنة الشيخ الأشعريّ رضي اله عنه» فيقول 
رحمة اللو عليه: 
وقد يُجمَع بين آقوالٍ آهل السنةٍ بأن مَن ثبت التأثيرَ لفدرة العبدِ - كالأستاذ [أبي إسحاق 
الإسفراييني] والباقلانيّ والماتريدتة ‏ راد التأثيرً بالقرّة ومن نفاه ‏ كالأشعريّ-أراد التأثير 
بالفعل». 
وذَكّر هذه المسألة وين الفرق من خلالها بين التأثير بالقوّة وبالفعل؛ بأنّ الأول ليس بمعنى 
عدم القدرة أصأاء والثاني بمعنى وجودهاء بل التأثير بالقرّة هنا من شأنها تأثيرٌ فعليّ لولا 
المانعء لكن هنا جد المانع» وهو حصر الخالقية في الله تعالى» فيقول: «كما أنه إذا كان 
شخص على شَفا جدار وأراد أن يبط وها أسبابَ الهبوط بحيث لو لم بُعاونه أحدٌ لهَبَط 
بنفسه» فأحَڌه أحدٌ وأهبّطه حسبما أراده بلا مقاساة شدائد؛ بُقال: إنه عاوّنه وساعَده» ولا 
یُقال: ال ی الط 
كذلك إذا أراد العبد فعا وهكًاً أسبابه لق الله له قدرة من شأنها أن يُوجد بها مرادَهٌ بلا حاجة 
إلى معاون» وبهذا يَتحقَقُ المدح والذّمٌ والثوابُ والعقابٌ والتكليف» فإذا أراد [الفعلً] 
نوجه قدرته إلى المرادِ - تکبر الله وتعالی من أن بُشرکه أحدٌ في ٳيجادِ شيء - فيَخلفَةُ له 
خا ارات فال إن ا غار و اعت أن أت 
آي: في آي صرف العبدِ قدرتّه لَخلقَ الفعلّ لو لم يمنعة الخالئ» لكن هذه العمليةٌ لا ثرّى 
بحسب الظاهر» بل تُعلمُنا الآياث الباحثة عن حصر الخالقية فيه تعالى؛ لاستلزام الخلق 
العبوديةً ووجوبَ الوجود, فإثبات أحدِها إثبات للاخرّبين» كما سيأتي. 


f‏ رسائل نادرة في ع اكلام 
واطمثنان» أو سؤال اختبار ليعلَّم هل الإمامٌ الصادق يوافقه في هذا الرآي؟ 
اراد ر ر مان ر ا ارت ان الان 
عميقةٌ يجب أن بُسأل عنها من يُعرَفُ صلاحه وعِلمه فلا يجه أن الإمام 
أبا حنيفةً كيف يجهل هذه المسألةً حتى يَسأل عنها «الإمام جعفر بنّ» الإمام 
(امحمد» الباقر «الصادق» صفة جعفر رضي الله تعالى عنهما. 

فقال: با ابن رسول ال٤‏ و ناداه بهذا دون غیره نحو يا إمام أو يا صادق - 

با بكر التي ب وتلذّذا به؛ تشريفًا للمضاف بإضافته إلى انب بيا فيكون 
ا رار ا ول اا هالعا ل د ا اجر 
افر را ار اا شن ارزو نرا صر ارفا 

«هل فَوّض الله الأمرَ إلى العباد» في الأفعال الاختياريّة بن يكونوا هم 
الخالقين لها دون الله كما هو مذهبُ المعتزلة؟ قدّم السؤال عن مذهب 
المعتزلة؛ لأنه ظاهرٌ في بداهة الحسٌ كما سيتّضح. 

«فقال» الصادق رضي الله عنه منكرًا لهذا التفويض مشيرًا إلى الدليل على 
بُطلانه: «الله تعالى» أي: الذات الواجب الوجود المستجمع لجميع ات 
ا الوجود 


SS ا‎ 


ولب بالصادق؛ لصدفه في مقالتهء وفضله أشهَر َر من أن يُذكر» وله كلام في صنعة الكيمياء 
والزجر» وکان تلميده أبا موسى جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي» ونُوفي (۸٤٠ه)‏ 
الحدية وأفن بابق في قرف أبرة محمك الاقرة توعان رين الابدين) وع ج 
الحسنْ بن علي رضي الله عنهم أجمعين» فللو ده من قير ما أكرّمه وأشرَقه! بُنظر: وَفياتٌ 
الأعیان لابن خَلّکان (۱: ۳۲۷). 


انقضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۳۱ 


لكونِ هذه الصفة جُزءَ الدليل «أجل من أن يُفْوْضَ الربويةً إلى العباده حاصله: 
أن كود الشخص واجبَ الوجود وكونه معبودا بحق» وكولّه خالقا لشيء؛ 
متلازمة وين تة قال هل الحق: التوحي في كل من الثلاثة تو حيد في الأخيرين» 
والإشراك فيه إشرا في الأخيرّين؛ لدلائلّ [عقَليّة] مذكورة ذ e‏ 
في شرح العقائد [العضديّة]» للدوانی"» وحواشيه للگلنبوي" 


ولدلائل [نقلية] کثیرة نها قوله تعالی: * أفس ماق كس لن € [النحل ٠۷:‏ 
ادل غل اب م ا ومو اة یجب انيعد ومن لا يخلق كالآلهة 
a e‏ وها رل فال : :$ 
إل الا هو لق ڪل نو 4 االانام: ٠٠١‏ رب الخالقية على كونه 


)١(‏ الدوانيٌ: هو محمد بن أسعد الصديق الدواني الشافعي» توفي سنة (۹۰۸ه)ء وله مصنفات» 
منها: أنموذج العلوم» وحاشية على الأنوار في الفقه الشافعيء» وبستان القلوب. ينر : أبجد 
العلوم (۱: ۲۲۲)ء هدية العارفين .)١١۸:1(‏ 

(۲) هو علامة العصرء وفريد الدهرء الشيحٌ إسماعيل بن مصطفىء المعروف ب (شيخ زاده 
طلنبوي)» له مولفات منها: رسال في علم الآداب» وشرحها حسن باشاء وعلق عليها 
الشيح عم القرداغيّ والشيح عبد الرحمن الشينجويني رضي الله عنهماء والبرهان في المنطقء 
وقي سنةً (١٠٠٠٠ه).‏ تُنظر: مقدمة كتاب البرهان في المنطق (ص۲). 

(۳) وهذه الآية تدل على خالقية اله تعالى بطريقتين: 
الأولى: لفظ ( آل ) لكونه بمعنى المعبود واجب الوجود يصير معنى الأية: إن الذات 
واجبَ الوجود المعبود خالق كل شيءٍ فبقاعدة آن ترئّبَ تت الخكم عل التق يدل غل 
عليّة مأحَذ الاشتقاق, يُستفاد أن إثبات الخالقية بسبب كونه واجبَ الوجود والمعبود ومن 
ليس واجبا ومعبوذا ليس بخالق» وهو المطلوب. 

أ اة اجره إ5 كان الحدا مها ار مايل عفدي فالمصدر الذي يدل عليه 
المشتق سبب في إثبات ذلك الخبر له» وهنا وجوبٌ الوجود والمعبوديةٌ مصدرٌ المشتق 
الذي يدل عله لفط ذاه ٠‏ إذ خعنا: الواجت الوجوة المعبوف فيب الحالقة إليهما شنتا؛ 
وإلى الله صراحةء فثبوتُ الخالقيّة لله لكونه واجبً الوجود المعبود. = 


۳۲ رسائل تادرة ي عا الكاام 


واتحدا قى المغر د0 وميا فر له ال و هر ا الك انار الممرر € 
[الحشر: اه حضر الأرضاف اللاثة فى اله الواجب الور فدلٌ على تلازم 
وجوب الوخجرة الخال والبسر 5ة ۰ ۰ 

فقول الصادق رضي الله عنه إشارة إلى الدليل هكذا: لو قَوّض الل الخالقية 
إلى العباد لوب أن يُفوضنَ إليهم الربوي لر ووجوبَ الوجودِ 
بحكم التلازم المارً ولک الال باطل وفاقا وبداهة"» فالمُقدم مث فما 


ذکره رضي الله عنه إشارة إلى الراذ فعة» وطوى الشرطية؛ لفهُم مُقَدً 


= والثانية: لفط # ڪل مي ٽو ) يعم کل شيءِ ممکن» ومنها: الأنتال الاخيارية ومعارم 
أن أفعاًنا مخلوقة إجماعًاء ون احتلفنا في خالقهاء وقد أدخل الله في دا خلقه کل شيءِ 
مخلوق» فدلٌ على أنه لا خالقَ لشيءٍ مخلوق غيرّه سبحانه وتعالى. الألطاف الإلهية 
)۳۳٤ :(‏ بتصرٌّف. وآيضًا: الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص‌۱۹۱). 

(۱) أي: أخبّر بالخالقيّة على التفرْدِ في المعبودية» فجُعل الخالقية خبرًا للمعبود؛ دليلا على أَنّ 
المعبود هو الخالق» فإثبات الال as‏ إثبات المعبودية. 

(۲) قال تعالی قبل الآية السابقة: # هو سه الى ل إلَه إلا هر انملك الندٌوش اَلسَلَمُ ممن 
A‏ مزر الَا الڪ شو بحن آلو عَسَّا متروت € [الحشر: ۲۳]. 

(۳) والتالي هو قولّه: لَوجَبَ أن يُفْوضَ الربوينة. أي: المعبوديةً ووجوبَ الوجودِ» وهذا 
باطلّ؛ إذ لم يُفوّض إليهم الربوبيةً -أي: المعبوديَةً -ووجوبً الو جود وفاقاء فإذن لم يُمْوْض 
إليهم الخالقيّة بحكم التلازم. 

() أي: قولّه: لو وض الل الخالقية إلى العباد. 

)١(‏ الجزءٌ الثاني بد لفظ «لكن» من القياس الاستثنائيّ؛ إن كان منفيًا يُسمّى رافعةء وإن كان 
متا يمى واضعةً وهنا كاله قال: لو قَؤض ال الخالقيةً إلى العباد لوحب أن وض 
إليهم الربوبية - آي: المعبوديّة ‏ ووجوبَ الوجودء لكن لم بُفوْض إليهم الربوبيَةٌ ووجوبَ 
الوجود فالنتيجة: لم يُفؤض إليهم الخالقية بحكم التلازم. 
فأداة اللاستشناء (لکن) إن كان ما بعدها منفيًا يسمُى رافعةً وإن كان مثبا يسمّى واضعةًء وهنا 
كان منفيًاء أعني: لكن لم يض إليهم الربوببّة ووجوبً الوجود فقول الإمام الصادق:= 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني rr‏ 


السؤالء و[لفهم] تاليها من الرافعة» فهذا استدلال وجي قطعيّ على رد قول 
المعتزلة. 

«فقال» أبو حنيفة رضي الله عنه: [فما دام لم يُفْوّض إليهم] «هل يُجبرهم 
على ذلك» كماهو مذهب الجبرية؟ 

«فقال» الصادق رضي الله عنه منکرًا لهذا مستدلًا على بطلانه: «اللة أعدلٌ 
ون آذ جبزهم على ذلك تم بذهم جام ل : أن الله a SE‏ »بل لا 

تصوَرٌ منه آصلاء بل جميع أفعالِه إقا فضل أو عذل؛ إ حقيقة الظلم الصف 

في مَك الغبر بلا أنه والعام كه ملو له مخلوق ل فلو أجبرهم تع 
عدبم لم يكن ظلْماء كما يزعُمه المعتزلة بل کان الله عادلّاء لکن لم يكن 
أعدل؛ إذ الأعدل اسم لِمَّن يعمل مع مملوكه بالرخم والفضل. 

فاص a‏ ل جرهم تم عذْبَهم كان عادلا لا أعدلء لك أعدلٌ 
ا نم ُعذبُهم. فهذا N‏ 
ا إلى رذ قول المعتزلة: إته لو كان كذلك [أآي: لو جرهم ثم علبهم] 
لکان:ظالکاء قول (ظالمًا) فيه رمز إلى أنه لو جرهم على الطاعة ا أثابهم 
كان أعدل ومتفضلا. 


«فقال» أبو حنيفة: «فكيف ذلك؟!» مع ن قوّك e‏ رفع 


= أجل من أن يُفوْضلَ الربويبةً إلى العباد» إشارة إلى الرافعةء أي: لكن لم يض إليهم 
الربوبيةٌ ووجوبً الوجود. 
وسؤال الإمام أبي حنيفة: «هل فَرّض ال الأمرً إلى العباد» مستفاد من مَُدّم الدليل: الو 
فَوَّض اة الخالقيةً إلى العباد». أا تاليها الواضعة - أي: لوجَبَ أن وض إليهم الربوبيةً - 
وكذا المعبودة ووجوب الوجود؛ فمفهومٌ ومستفاد من الرافعة» أعني: لكن لم وض إليهم 
الربوبيَةٌ ووجوبً الوجود. 


۳٤‏ رسائل نادرة قي عل الكلام 


للنقيضين؛ إذ الظاهر أن كلا من الجبر والتفويض مساو لنقيض الآخَر» فرفعُهما 
رفع النقيضين. ۰ 

«فقال» الصادق: «بين الأمرّين» أي: الأمر بين الجبر المحض والتفويض 
المحض بان يکود اله خالا والعبد كاسبًاء فتحفَقَ الواسط بينهماء فلم يشمن 
رفع النقيضين. 

نعم لو أريد [بالجبر] مطلق الجبر و[بالتفويض] مطلَقٌ التفويضٍ» كان كل 
مساويًا لنقيض الآَخَّر» كما هو منشأً الاعتراض؛ لأنَّ مطلَنَ كل منهما صادق 
بالمحض وبين وبين» فحيزٍ لا جبر» كما هو الثانيء ولا تفويضَ» كماهوالأؤل. 

ففي كلامه نش معكوسٌ» ذكزنا وجة تقديم الثاني في الفقرة الأولى 
سابقًا"" وقدّم نفيّ الجبر في هذه الفقرة إشارة إلى أن القول بالجبر - لمخالفته 
بداهة الحسنْ والعقل والنقل - أشدٌ بطلاتًا من التفريض؛ لأنه [أي: التفويض] 
AS a TE E‏ 


[تمشيل رائم حول مخالفة الس مع الدليل أحيانا] 
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وتحقيقٌ ذلك: أن كل مسألة من مسائل الاعتقادات بديهيةٌ وضرورية 
فى حدٌ ذواتهاء والاخحتلاف فيها إنما يَنشاً من مَرض قلي فى المخالف» 
وذلك لا يقد في كونها ضروريَة» ومن َم سى الله الشريعة والقرآن نورًا 


)١(‏ قال هنا: «لا جبرَّ ولا تفويضَ» لكن سيْدّنا أبو حنيفة رضي الله عنه في البداية قذّم السؤال 
عن المعتزلةء كما قال الشارح سابقا: «قدّم السؤالَ عن مذهب المعتزلة؛ لأنه ظاهرٌ من 
بداهة الحسٌ كما سيتّضخ» أي: بحسب الرؤية البصريَة مذهبهم حن ومفِقٌ مع الحسء 
لكن في التحقيق مخالف مع الدليل. وأحر مذهبَ الجبريّة؛ أن رده سَهلٌ؛ لكونه مخالمًا 
مع الحسن والدليلء فلذا ققدم رد المعترلة على الجبرية. 


الفضل الرحاني شرح رسالة الإامام الرباني o‏ 
في آیاتِ کثيرةٍ» کقوله تعالی: #وَيُخْرجُهم مَیَ الظْسّتِ اك الور 4 
[المائدة: ١١‏ . 

فكما أن حلاوة العسل من البديهيّات الجليّةء لكن [يختلف إدراكه بين 
الناس فلمَنْ كان ذاقها في حالة السلامة من المَرض أحسَ بحلاوتهاء فإ 
عله الصفراءٌ في المرض يدرك مرارَلّه» فان تذًكر ذوقّه السابق استدل به على 
أن العسل فى ذاته حل بداهة» وهذا الإحساس [الحالى] غلط نسَأً من مرضه 
ون لم يتذكز ما مر منه ولم يلد غير بقِيّ على الضلال والجهلٍ المرك. 

ومن كان في اول عَمْره صفراوًا آدرك مرارتّه مطلقًا [أي: دائما]» فان لم 
يلد غيرّه كان مغرورًا ومات على هذا الاعتقاد الباطل» وإن لد غيرّه صدَقَ 
أن إحساسّه غلط نشا من مرضه وأنَّ العسَلَ في ذاته حُلو. 

فعلم أن حلاوةً العسلٍ وإنٌ كانث في ذاتها بديهيةٌ وحقّاء لك قد يُحَسنُ 
E e‏ 

فكذلك حال مسألة الأفعال الاختيارية TT‏ 
a E AN‏ 
بفاعل آخر؛ يزعم في بادئ النظر أن فاعل هذا الفعلّ هو ذاث العبلِ ولا دخل 
فيه لحد آخر فضلا عن اله وإذا راع وجدائه عَم ألا آنه لا يلرم من 
صدور الفعل من الشيء كونه خالقًا له» كما في طحنٍ حجر الرحى الجماد 
مثلَ الحنطة؛ فإنه يصدّق أن هذا الطحنَ العجيبَ وإ صدَر من حركة الحجر 
لكنْ حركئه إنما صدرث من فعلِ من هو صاحبٌ الرحى. 


)۱( سكّى الشريعة بالنور لبداهته وحقيّبه بحسب الواقع» لكن ليس بديهيًا بالنسبة لمر ضى القلوب. 


۳٦‏ رسائل نادرة ي علي الكلام 
يجوز عقلّه أن الفعلّ الاختياريّ وذ صدر من العبدِ باختياره» لكنْ يجوز 
آن کون فاعل الفعلي غیره» فینقدځ في ذهنه قياس هکذا: وال - وهو الل - 
الفا لفعل العبد وإ كان [هذا الخلق] مخالفا للحن ام ممكنٌ. وکل 
ممكن إذا أخبر به الصادق فهو حء بُتج: : كول الله خالمًا لفعل العبِ وإ كان 
مخالقا للحسن إذا أخبر به الصادق» فهو حن ا 
حیّء فحینل يصدقٌ e‏ والح نتيجةٌ هذا البرهانِ مثا 
وله أن يستدلٌ بغير هذا مما هو مذكورٌ في المطولات, أو بما فاده الصادق 
رضي الله عنه من التلازم بين وجوب الوجود والخالقية والربويية. 
والحاصل :أن مسألةٌ كونٍ العبد خالقًا وإ كانث محسوسة في بادئ النظرء 
E‏ بان اعجّمد على إحساسه 
أو قلّد من يعتمد على إحساسهء أو استدل ب سيه المعتزلة الواهية - كان مغرورًا 
بايا على الضلالِء ويُشاهدٌ في الآخرة كل أحدِ بعينٍ بصيرَته أن الخالقّ هو الل 
وكذايُشاهده في الدنيا الأو لیاءُ ولو البصائر من غير حاجة إلى الاستدلال. 
«ولا کَرْةَ ولا تسلیطً» أي: لا ساط الله عباده على دات[ الى ]ف 
تأکيڈ لقولِه: «ولا تفويض»» واستدلالٌ عليه بآنه لو فُرضَ التفويض لزم أن 
ا الله عباده عليه وسات قدرة ذاته» فیکون مغلوباء لکن التاليّ باطل» 
لمقدَمُ مثله» وهذا برهان حسنٌ. 
كان معي في السفينة» فقلتٌ له: لِم لا تَومِنٌ؟ قال: لان الله لم يرذ إيماني» فقلتٌ: 
(۱) هذا قياسڻ اقتراني ثم جل هذ اتيج مقا قال: : كول الله خالقًا لفعل العبدِ وإن كان 


خالا للحسن إذا أخبر به الصادق فهو حنء ويأتي بالاستئناء : لکن أخبّر به في مواضعَء فهو 
حن فالنتيجة: كول اللو خالمًا لفعل العبِ حق. 


الفضل ار حاف شرح رساله الاامام الرباني YTV‏ 
بل أراد الله إيماتك ولكر الشيطادً أضلّك. فقال: فأكونٌ أنا مم الشريك الأغلب؛ 
[إذ لو فُوّض الخْلق إلى ما سوى الله تعالى يلزم هذا التسليط والغلبةً]. 

والكرْه قد يراد به الإکراهٌ «فلا کر يود لا جنر وقد يراد به الكراهة ضدٌ 
E‏ 
قوله تعالی: ERS‏ م لعباد و الک 4 [الام: ¥[ ومثل ا Hi‏ 


اک رکو کر 


ذلك کان سیه عند ريك روما € [الاسراء: ۳۸]» ولان إرادة القبيح قبیځ. 

وحاصل الرد: عدم تقريب دلالة الآياتِ؛ لأن الرضاءَ هو الإرادة مع ترك 
الاعتراض أو نفسنْ تك الاعتراض» واللة يريد الكفرَ ويَعترضٌ عليه فلا يرضاهة 
والمكروه [في الآية] من الكراهة ضدّ المحبّةء لا ضد الإرادة» أو المراد به 
المَكروه في مجاري العادات» على انول اخادیت وآیاٹ نحو متي آية 


(1) قال السيد عبد الرحيم المولوي في العقيدة المرضية (ص1۹۳): 
فنا كل َء من حيتٌ الإيجاد 
خير صادڙ من رب العباد 
نَرْضصى بالقضاءِ وبما يُقضى 
بذاتِ اشر المَقضي لادَرضّى 
(۲) هذا إشارة إلى الفرق بين ألفاظ مشتركة حول القدر؛ ففي الناس - قديمًا وحدينًا من يفهم 
معنی القضاء على خلافِ حقیقته؛ طون اَن معناه حکم الله على عباده ہما شاءه لكل منهې 
بحيث لا يبقّى مع حكمه في حقهم أي إرادة لهم أو اختيار» وهذا الفهم باطل. 
ولعلٌ مصدر هذا الخطأ ما هو ثابتٌ من أن معنى القضاء في اللغة الحكم؛ يُقال: قضى ال حاكم 
بکذا» آي: حکم به» ومنه قول الله تعالی: وقسی رك ألا بدا إل رة 4 [الإسراء: ۲۴]» 
أي: حكم وآلزم وأمضى» فظن كثيرٌّ من الناس أن هذا المعنى ينطبق على القضاء بمعناه 
الاصطلاحيّء ففهمُوا من ذلك الحكم الملزم الذي يَقضي على اختيار الإأنسان وإرادته. = 


a‏ رسائل نادرة في عل الكلام 


= ولذا لا بد من التنبيه على ما ذكره علماء الأصول والفقه والتفسير أن إرادة الله وكتابّه 
وقضاءه» كل منها جاءت في القرآن على معلَیّین» نذكر كلا منهما مربا: 
الإرادة: إحداهما: الإرادة القدريةٌ المتعلقةٌ بكلٌ مراد» فما أراد الله تعالى كولّه كانء وما لا 
فلا كود له» وأحيانًا يُعبّرون عنها بالإرادة التكوينية. 
الثانية: الإرادة الأمرية التشريعية المتعلقة بمحبة ما أمر به شرعًا ورضيّه» ويحب سبحانه 
فعلّه من المأمور ويرضاه» ويعبّر عنها الفقهاء بالإرادة التكليفية. 
قال الإمام الشاطبيّ في الموافقات: والإرادة على معنبّين: الأوّل: القضائية القدريةء فقال 
تعالی: # فمن برد اله أن هيه يش صنرة اسل ومن رد أن يض عل صدرة. صَيمًا 
حرجا € [الانعام: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى حكاية عن سيّدنا نوح عليه السلام: 3 اَمَف صي 
إن ردت ان اصح کم إن کت ای بُریڈ أن بعْویکم € [مود: ٤۳]ء‏ وقال تعالی: ٭ ولو سا اله ما 
أفصَكَلوا ولك أله يَمَعَل ما د 4 [البقرة: .]٠٠۳‏ [والإرادة في هذه الآيات هنا بمعنى حكم 
الا 
وقال في الثانية: بريد أله بم ار ولا بريد بم لمر 4 [البقرة: ٠۱۸]ء‏ فلو كانت 
هذه الإرادة تكويشة قدريةً لما حصل العسر لحد ولتات جميع العبادء وإنما هي إرادة 
تشريع فيها محبنّه ورضاه. ٍ 
ثم قال الإمامٌ الشاطبي رحمه الله: ولأجل عدم التنبيه للفرق بين الإرادتين وفع الغلط في 
المسألة» وأراد غلط المعتزلة. يُنظر: الموافقات للشاطبی (۳: »)۲۷٤‏ نقلا عن كتاب: هدي 
القرآن إلى معرفة العوالم للشيخ عبد الله سراج الدين (ص۷٠).‏ 
وهكذا الكتابة منها قضائيةٌ قدرتة؛ قال تعالی: ¥ آله لفل آنا ورو إت آله ی 
عر € [المجادلة: »]۲١‏ «كَتّب» هنا بمعنى حكم وألزم وأمضى. 
وقد يُراد بالكتابة: التشريعيةٌ المتضمنة محبة الله ورضاه لما كنّبه؛ قال تعالى: # ياي اَذ 


مثا کیب یکم الام گا کیب عل اریت ون يڪم ملگ َنم € [البقرة: ۱۸۳ 
«كَّب» هنا بمعنى شرع لكم ذلك ولو كانت هذه الكتابة تكوينيةٌ قدريةً - أي: بمعنى حكم 
وألرّم وقضى لما تخلف أحدٌ عن الصيام. 

وهكذا القضاء؛ فقد يراد به الحكم الإلهي الملزم على الأشياء بما تود عليه؛ قال تعالى: 


E r 


کا ی مرا انما یول لکن َد ) [مریم: ۳]» «قَضی» هنا بمعنی حکم وألزم وأمضًی. = 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۳۹ 


كرت كثيرًا منها فى «الدرر الجلاليّة٤‏ على أن ما يكون ويُوجَد فهو بمشيئة ال 
وقدرته وقضائه» وما لا فهو لم يشأةٌ ولم يُرذه» ويلزم أن يكون أكثر ما يقعُ في 
ملك الله بغیر إرادتهء وان یکو مغلوبا لعباده» کما دَکرنا مع بُطلانه كما مر 


«ولهذا» أي: لقولٍ الصادق رضى الله عنه» لكن لا لمجرَدِ أنه قوله؛ لأنّ 
الجتهد لا يعلد جنها سما فى العقاتف» بل من حت اشعمالة على الدليل 


- وقد يراد بالقضاء ء حكم اله التشريعيّ الذي فيه حبٌه ورضاه؛ قال تعالى: ونضی ريك ألا 
بدا إل إ٥‏ 4 [الإسراء: ۲۳]ء اقَضى» هنا بمعنی شرع لكم التوحيد ولو كان هذا القضاءُ 
الحكم القدري بمعنى حَكم وألزم» ّما تخلف آحد عن التوحيد» ولا بد من التنبه للفرق بين 
المعنيّين من الألفاظ الثلاث حتى لا نقح في الغلط والخبط. 
ينظر: الموافقات للشاطبي (۳: ١۲۷)ء‏ نقلا عن كتاب: هدي القرآن إلى معرفة العوالم 
للشيخ عبد الله سراج الدين (ص۸٨).‏ الألطاف الإلهية (۲: ١٠۳-١١٠)ء‏ الإنسان مسيّر أم 
مخبْر للدکتور محمد سعيد رمضان البوطي (ص٣۳۷-۳).‏ 

(1) الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۳۳۹-۳۲۸)ء يستدل لهذا المنهج في الكتاب 
المذكور بقوله: «من تأمًل في القرآنِ والأحاديث وَجَد أحاديتٌ كثيرة حتى صارت في كثرتها 
کالمَدّل السائر» ووَجَد أكثر من ء متي آيةء داه تلك الأحاديتُ والآیات على أن الله خالق كل شيءِ 
ممكنٍ» خير آو شر ضلالِ أو دی أو غيرهماء و[دالة] على أنه لا يشارکه غیرٌه لا اجتماعًا 
ولا استقلالا... مثل: # ا ڪن کل یو وخر الود الم ٠‏ 7 هو انه الْحَلیٌ 4 
[الحشر: ٤۲ء‏ 3 فال لما بريد 4 [البروج: ٦‏ ل ڪب ف فلوم NT‏ 
ولبات فم اناري تلمد رفا ا حامر بانطر لحار < اقرا هو اضحك واک 
[النجم: ٤۳‏ والضحكٌ والبکاء فعلان اختیارتان وفاقًاء ‌ ولو شا هدم ايت 4 
[النحل: ۰۲۹ ور س ریک آم س فی لاض لمم جیما € [یرنس: .]۹٩‏ 
ولقوله : «ما شاءَ الل کان» وما لَّم يَسَا لم يکن [أخرجه آبو داود في سنه باب ما یقول 
إذا أصبح» برقم :٤( )٥۰۷۷(‏ ۷۹٤)]؛‏ إذ عكسن نقيضها اللازم: ما لم يکن كإيمانِ الكافر 
وطاعة الفاسق - لم يَشاً اء وما کان - ككفر الكافر وفسق الفاسق - شاءَه». 
تم يقري سند هذا المنهج من أن الله خالق كل شيء بالإجماع» كما قال: «وللإجماع على كونِ الل 
خالق كل شيءٍ وكوب العبد كاسبًا من غير تفصيل الكسب» قبل ظهور آهل البع والأهواء؛. 


Y6‏ رماتل ناد في عل الکلام 


العقليّ المؤْيّدِ بالنقليء ولظهور أنه إنما قاله نقلا من آبائه على كل منهم السلام 
«قال أهل السنَة» سَلَمَهم وخلفُهم: «إِنْ الأفعال». 
[خلاصة عل المقولات من خلال إطلاقات الفعل] 

قد يُطلَقُ الفعل بمعنى ما يُحصَلٌ به الشخص الشيءَ وهو بهذا المعنى 
يشمل الصفاتِ الزائدة كالقدرة» وهذا ليس مرادًا هنا؛ إِذُ لا نزاعَ لأحدِ في أن 
مث القدرة مخلوقة له تعالى كمامرً. 

وقد يُطلّق [الفعل] على تحصيل الشخص الشيءَ ما دام كان مُحصاد 
وهو مقولة الفعل الما الذاتِ كتسخين الشخص الماءَ ما دام مُسختا. 

وقد يُطلق على الأثر الحاصل بهذا التحصيل» سواء كان عدَمًّا كالموت 
الخال بال ارک ام اباسا اراد ام ارت ار 
الحاصاة بالتسخين» والصوتِ الحاصل بالتصويت» والرائحة الحاصلة بنشر 
اليك والحلاوة الحاصاة بإذاقة العسل أو كرفا E‏ 
استعداديًا كالممراضية بالتمريض أو كيمًا مختصًا بالك كالاستقامة بالإقامة» أو 
أا كالحر كة بالتحريك أو وصَعًا كالقيام بالإقامةء أو كما كالخطً بالتخطيط أو 
جدة كالتعمُم بيس العمامة أو فعا أو انفعالا كو النار وإحراقها الشيءَ بإيقادِ 
شخص إياهاء أو إضافةً كحلول الشيءٍ الحاصل بوضع أحلٍ له» أو متى ككون 
منقوش القرطاس في الزمانٍ الفلانيٌ بالكتابة. 

ومن َة تقرَرَ أن الفعل بمعنى الحاصل بالمصدر يكون عدَمًا وأمرًا 


(۱) «مارٌ الذات» من مصطلحات علم المقولات» بمعنى غير مجتمعة الأجزاء» كالوقت لا يجتمم 
آنائه» بل يذهب اَن ریجیءٌ آحَرٌ» بخلاف «القارٌ الذاتِ؛ بمعنى مجتمعة الأجزاء» كالأين. 


مضل ار ماق شرح رساب امام الر بان ۲۱ 
اعتباريًا وموجودا من کل مقولة. 

a 
E الثاني والثالث؛ إذُ كما الف في الثالث هل هو اثر‎ 
كليهما؟ كذلك اختّلف فی الثانى.‎ 
[إشكال قوي حول المقولات وجوابه]‎ 

إن قيل: إذا كان الاأثرٌ عَدَمًا مَحضًا كالموت» أو أمرًا اعتبار كغير الأين 
ا E E‏ محضلْ أو معدومْ» 


قلا كل من العدم والأمر الاعتباريٌ وٳِن لم يكن له وجود محموليّ لكنْ 
له وجو رابطيّء كثبوتِ الموتِ أو القيام أو التعمُم لزي فهو باعتبار هذا الوجود 
الرابطيّ يَحتاج إلى فاعل وجاعلء ا كلا الوجودَيْن [المحمولي 
والرابطي] كالسخونة يحتاج إلى الفاعل في كل منهماء مع أن العدَمَ إِنْ كان 
أضاليًا كجهل زي بمسألةء فمعنى كوزِه أثرّا عدم إفادة أسباب وجودو" أو عدَمًا 
طارتا کعدم حر کته بعد وجودهاء فمعنی کوزِه أثرا إزالةٌ ساب وجووه۵) 


(۱) معرفة الوجود المحمولي والرابطي والغرق بينهما له فوائدء منها هذه المسألة. 

(۲) آي: أصلٌ السخونة» وهي الكيف المحسوس» واتّصاف الشيء به» فهي في هين الوجودين. 

(۳) عندما بُقال: زي جاهلْ بشيءِ فلانيّ» معناه: عدم أسباب العلم واقعّ لزيد إثباتٌ العدم له 
يقال له: وجود رابطيٰ. 

)٤(‏ عندما بُقال: زيدٌ وقف بعد التحرّك. معناه: زوال سبب التحرّك واقعٌ لزيد. هذا الإثبات 
للزوال يقال له: وجو رابطي. 


4Y‏ رسائل نادره ف عم اكلام 


[معی الحلق والکست] 
«الاختيارية»' التى صدَّرث من الفاعل المختار بالاختيار كح ر كة البطّش» 


لا باللاضطرار كحركة الوَعْشة؛ إذ لا نزاعَ في آنها لا دحل للعبدِ فيها «للعباد» 
أي: الممكن المختار إنسانًا آو غيرّه كما ذكرنا سابقا". 


«مقدورة الله تعالى» بمعنى: أنه نوجه قدرة الله إلى إفادة كل من وجودها 
المحموليّ والرابطيّ في مثل السخونة من المعقولاتِ الموجودةء أو وجودها 
الرابطيّ فقط في غيرهاء أو بمعنى إفادة ما كر في غير العدم» و[بمعنى] عدم 
إفادة سباب الوجود في العدم الأصليٌ وإزالتها في العدم الطارئ؛ ومن ثَمَة تقرَرَ 
الوجود «بالخلق» الباء الات و ا ا 
آي: وة الله قدرة مصاحبة للخلق والإيجاد الذي أ E‏ 
وا ر التكوين عند الماتريدية )و حاص 9: آنا تعلق تهاقدرة اله تعاًا إيجاديًا. 


(اومقدورة العباد على وجو آحر» غير الخلق والإيجاد «من» ر 


)١(‏ صفة الأفعال» كما قال: قال آهل السنَةَ سَكَمُهم وخلمُهم: إن الأفعال... إلخ. 

)۲( قال الشارح سابقًا في بيان لفظ العبد في قول المؤلف رحمهما الله: «فيما يَصدَرٌ من العبد»: 
المراد به [لیس البشرٌ فحسبٌ» بل] الممكی المملو له تعالی» سواءٌ ملا أو جنّاء أو شيطانا 
أو ااا ار حرا اوک ا ا غلاا 

(۳) صفةٌ القدرة عند الأشاعرة لها أثران؛ الأوّل: صحة الفعل والترك والثاني: الإيجاد. وعند 
الماتريدية لها اثر واحد هو الأول فقط وإنّما الإيجادٌ بصفة التكوين» والصفات الذاتية 
عندهم ثمانية: الحياةٌ والعلم والإرادة والقدرةء والسمعُ والبصر والكلامٌ والتكوين. 

() آي: خلاصةُ الكلام في معنى أن الأفعالٌ الاختيارټةً مقدورة الله»: هي أنها تعلق با 
قدرة اله تعانّا إيجاديًاء ثمٌ يأتي بتفسير الكسب في الأفعال الاختيارية» كما يقول : «ومقدورة 
العباد على وجه آخر» غير الخلتي والإيجاد. 


الفضل الرحاني شرح رسالة الإمام الرباني YE‏ 
يعبر عنه بالاكتساب» والكسب» فهي مخلوقة لله ومكسوبة للعبدء وقد علمت 
ما أن الكسبَ ما هو على كل مذهب. 

«افحركة العبد» مثلاء أي: فعلّه الاختياري كحركته «باعتبار نسبتها إلى 
ُذرتِه تعالى تُسكى حلمًا» أي: مخلوقةً بداهة أن الحركة ليسث حلمًا وإيجادًا 
[بل أَثرٌ الخلق]ء «وباعتبار نسبتها إلى قدرة العبدِ كسبًا» أي: مكسوبةء ويحتمل 


لكنّهم بعد اتفاقهم على هذا اختلفوا في أمورء كما قال: «غيرَ أن» الإمام 
«الأشعرى منهم ذهب إلى أن لا مدخل لاختیار العباد في آفعالهم «بالمعنی 
السابق بوجو من وجوه التعلق [ي: EY‏ « وجهًا واحداهو 
«أنه سبحانه أوجَّد الأفعال عَمَيت اختیارهم)» وهو کونهم محل القدرة والإرادة 
إيجادا «بطريق جزي العادة)؛ فاه جرَّى عادنه أنه بعد اختيار العبدِ يوجدهاء وإ 
E O‏ 
الفعلَ مع اختيارهم؛ لأنه فاعلٌ مختا وأ لا يوجد اختيارهم ويوجد الفعل؛ 
لاستناد جميع الممكناتِ إليه تعالى ابتداء؛ «إذ لا تأثيرً للقدرة الحادثة عنده. 

وهذا المذهث» بظاهره «مائلٌ إلى الجبر أي: يُشكَمٌ منه رائحة الجبر» 
ولیس جبرًامحضاء أا الاستشما؛ فلأنه لا اختيار للعبد في قدرټِه وإرادته 
O O E I E‏ 
فليس كالجماد» فامتاز عن مذهبَي الجبرية والقدريّة «ولهذا يُسكى بالجبر 
المتوسط». ۰ 


44 رسائل نادرة ف ع الام 


[توجيه رائع ارأي الإمام الأشعري حول قدرة العبد] 

أقول: : قد صرح الإمام الأشعريٰ رضي الله عنه بأنْ الاستطاعة والقدرة 
لها معنيان: [الاأوّل]: السك من الفعلٍ والترك المعبّر عنه بسلامة الأسباب 
والآلاتِ» وهي مدارٌ التكليف. 

و[الثاني]: القوة التي بها الفعلء فمن لوازم القدرة بالمعنى الثاني التأثيرُ؛ 
لأخذه في حدّها. 

فخلقٌ الله القدرة في العبدِ يَستلزمٌ حل التأثير فيهاء فلولا تأثيرٌ لا قدرة 
فليس معتى كلامة آنه لا باثي أصلا كما قهمه المصتف وغيره" وإلا لكان 
باطلا عند الصبيان فضأ عن يشل هذا الإما» ومتناقضًا في نفينه» ومناقضًا 
لتعريفه القدرة بالمعنى الثاني. 

بل معناه - كما ألهمني الله به وانكشّف لي في الرؤيا منذ عشرين سنة ولم 
أ ن تعرّض له : أن الله وإِنْ خلَىَ في قدرة العبدِ التأثيرَء وتكون سببًا لأن 
يُوجد بها الفعل› آکو ا رو اول اال کي ي وجرد اب 
بل ّما بحصل المسبّبُ بالسبب إذا جد جميعٌ الشرائط وانتفى جميع موانع 
الل وفوا نع الحكم» وفي مسألة خأتي أفعال العبادِ : تحقَقَ مانعٌ العلَة. 

زيا ذلك: ن العبد إذا تمن على شيءٍ كالكتابة» ولم يكن رَمنًّا مثلا؛ 
تصوّر الكتابة وفائدتها وصدَّق بهاء فاشتاق إليهاء قيرجُح بإرادته إيقاعَ الكتابة 
E‏ 

e اثر‎ 


e 
مر‎ 


الفضل الرحاني شرح رسالة الإمام الرباني Y fo‏ 


فيَّخلقٌ الله له قوة وقدرة يود بها الكتابة» فم جميع آسباب الكتابة وكان 
قادرا مختارًا فيهاء فإذا آراد أن بُوجًة قدرته أخذت الله غير ألوهيَيهِ ِن حضر 
E e‏ ا ق الحكم» فاشك الع ان 
القذرة مانغ لست آي: کک عند] تو جه قدرة العبد إلى الكتابة 
فلا إشراك» وأوجّد بقدرته أصل الكتابة ومنقوش القرطاس وَفىَ إرادة العبد 
وقذرته» فلا جِبْرَ هناء بل مساعدة ومّةٌ على العبدء كما هو ظاهرٌ عند العقلاء. 

نظيرٌ ذلك: : أن شخصًا قعّد على شفا جًدار ویریڈ أن هبط فإذا تم شر رط 
الهبوط يأحذه أحدٌ ويوصله إلى الأرض سالِمًاء فلا يقول عاقلٌ : إه أجبرّه على 
الهبوط» بل يقولون: ساعده فيه» ويَمَنْ هذا الشخص منه. 

فكلامُه [أي: الإمام الأشعرى] حى لا غبار عليه بوجي ويندفع التناقض 
بأنْ القدرة في أصل ذاتها منّرة» وهو الأول لكن لا إيقاع للتأثير؛ لوجود 
المانع للعلةى وهو الثانيء وسيأتي متا في شرح مذهب المصتّفِ جوابٌ آر 
[إِنْ شاء الله]. 
[تفسير الكسب على رآي الإسفرابين بين المؤلف والشارح] 

«وقال الأستادٌ أبو إسحاق الإسفراييني» من رؤساء أهل السنّةء وليس من 
المعتزلة كما رعمه [الشيخ] وسيم ا في «حواشي 0 تهذیب الكلام» «بتأثير 

انختي, زد سے ۱۱7م عام جيل تشاع في املو نة رغه ولاش 


أخوه الشيحٌ عبد القادر المهاجر كتابَ التهذيب غلق على شرجه بالحاشية الوسيمية التي 
تُعَبّر من أدقٌ الحواشي وأرقهاء وله رسالة في إثباتِ الواجب وإثباتِ المعادء ورسالة في = 


3 رسائل نادرة في عاي الكاام 


القدرة الحادئة في أصل الفعلِ وحصول الفعل بمجموع ادرب تين!» واعتُرض 
عليه بأنه یلزم اجتماع مؤنرين على أثر واحلِ وهو باطلٌ» فأشار إلى الجواب 
بقوله: «وقد جُوّز اجتماعٌ المؤتّرّين) ی الله والعبد أو قد رتهما؛ لأن الأوّلين 
[أي: الله وقدرته] موتّران» أي: مُوجدان» والثانيتان [أي: العبدٌ وقدرتّه] مؤترَتان» 
أي: سبَبا التأثير «على أثر واحد» هو فعلٌ العبد؛ لأنْ اجتماعهما «(بجهتين 
مختلقتّين» أي : الخلتق والكسب» وهذا جائ ر لا بجهة واحدة» وهو الممتنع. 

وفيه نظر؛ لأنه ليس معنى الخْلق والإيجاد إلا التأّث ثيرَ» وقد أثبت هو تأڻير 
قدرة العبلء فاجتماعُهما من جهةٍ واحدةٍ هي الخْلْىء وتسمية تأثير قدرة العبِ 
كسبًا باصطلاجه لا تدفعٌ الاعتراض؛ إذ اختلاف الاسم لا يُعْْرٌ المسمى. 

فالوجة في الجواب أن بقال: إن كاد من قدرة الله وقدرة العبد جزءٌُ 
المت ومجموعُهما هو المؤث كما يدل له قوله: (وحصول الفعلِ بمجموع 
القدرتين»› فاللازم اجتماع مین ن على اثر واحد» وهو جائڙء ا 
قد یکو واجبًاء کحمْلٍ رَ صخرة عظمة عظيمة؛ والممتنعٌ اجتماع مؤأرين 
تاين كاذ بوجة ات حركة زيي أ بوجد هذه الحركة انتما زيڏ٬‏ وهو 
ا الباقلاني ب ن الولت والشارح] 

«وقال القاضي أبو بکر الباقلاني» من آهل السنّة «بتأثیر قدرة الله في صل 
الفعل» كلطم اليتيم «وبتأثير القدرة للعبلِ «الحادثة) بإحداث اللو «في وصف الفعل 
بان يَجِعَلَ الفعلَ طاعة» كما إذا لطَّمّه تأديبًا «أو معصية» كأنْ لطْمَّه زجْرًّا وإهانة. 


E =‏ ودقيقة جدًاء توفي سنةٌ (۲۷۵٠ه).‏ ينظر: علماؤنا في خدمة 


المضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ¥{ 

قال المصتفُ اش سرّه: «والمختار عند العبد الضعيف تأثيرٌ القدرة 
E aa ECS‏ 
الباقلا: نيّ؛ «إذٌ لا معنى للتأثير ذ في الوصف بدون التأثير في الأصل» والوصف 
ره المنترَع علیه) سال EY‏ إشارة لف الاستدلال ھکذا: 

كلما كان الفعلٌ أصلا ووصمُه أثرّا مترتبًا عليه كان وجود كل منهما 
مستلزمًا بوجو الآخر وكلّما كان كذلك يجب أن يكونً التأدٍ ير في أحدهما 
عينّ التأثير في الحر» وكذلك الموَتّر ينتح: كلما كان الفعلٌ أصلا ووصمّه 
أثرّا متفرعًاء فالتأثيرٌ والمؤترٌ في كل منهما تير وموثر في الآخر» لكنٌ المقدَم 
جى فالا ما 

ولَمَا وَسع الباقلاني أن يقول: كل من الفعل والوصف مغايرٌ للآخر وفاقًا 
وبداهةء وتايز الاأَترَّين يستلزم تغايرَ التأثيرّين» وهو [يستلزم] تار المؤثرين؛ 
دفع ذلك بقوله: «لكته» أي: الوصفَ «محتاجٌ إلى تأثير زائل» بالاعتبار لا 
بالحقيقة «على تأثير أصل الفعل؛ إذ وجودٌ الوصف زائ على وجود الأصل» 
وزيادة التأثير بالاعتبار لا تستلزم زيادة المؤثّر حقيقةً. 

وتحقيقٌ ذلك: أن الجعْلَّ والخلق والإيجاد والتأثيرَ ر إا إبداعي: هو إفادة 
الأيس من الليس المطلق» أي : إفادة الوجود المحمولي» وهو معد إلى مفعول 
واحد» مل ات ا [الأنعام: .[١‏ 

وإمّا اختراع: هو إفاضة الأثر على الموتّر [العادي]ء أي: إفادة الوجود 
الرابطیٰ» وهو متعد إلى مفعولین» مثل: # جَعَلّ سمس يا 4 [يونس: ]١‏ 

وکل منهما إا بالذاتِ أو بالعرّض -أي: تبَعّا سواءٌ كان الجعْلٌ والمجعول 
حقیقیین» كما فى: جحل الله الشىءَ أحمرَ؛ إذْ جعْلٌ الحُمرة لكونِها وصفا تبعًا 


۲۸ رسائل تاد رة ئي عام اكلام 


لشيءٍ مع أنها موجودة» أو اعتبارئين» كما في: جعّل الله زيدًا أعمى؛ إِذٍ العمى 
لکونه وصمَاتیعٌ لموصوفه» ولکونه عدَمَّا لاو جود محمولًا له حى يتوجة الجعْل 
إلى صل ذاته» وجعله إنما هو باعتبار وجوده الرابطيّ أو لعدم سبب البصر. 

م قد یكون زمان الجعْل الاختراعيّ وزمان إبداع مفعوليه واحدًاء كما في: 
جِعَل الله الصبعٌ أحمر إذا تت أحمر؛ إذ زمان ذاتِ الصبغ وزمان أصلٍ الحمرة 
وزمان كونٍ الصبغ أحمر واحد وتوجة من مور واحِ هو ال ا ثي واحد إلى 
الثلاث في آن واحد» فلم يستلزم ‏ ناير الآثار تابر التأثير فضلا عن تابر المؤثّر. 

نعم في التأثير تغايْرٌ اعتباريّ؛ فمن حيث توجُهُه إلى ذاتِ الصبغ إيداعي 
بالذاتِ» وإلى الحُمءرة لكونِها وصمًا إيداعيٌ بالعَرَّض [أي: بالتبع]ء وإلى 
الوجود الرابطيّ اختراعيٰ بالعَرَّض تابعٌ لاإبداعيين بداهة عدم وجود النسبة 
بدونٍ الطرّفين 

E E ES RES 
الجاعلٌ ذانّاء كما في: مَل الله العنبَ تُه جِعَلَّه سود أو تغاير [الجاعل] كما‎ 
في: : جحل ال القطنّ والصبع والما ثم غزل شخص القطن تم حاك الحائك‎ 
المغزول ثوبًاء تم صب أحدٌ الصبعٌ في الماءِء تم جعّل الصبَاعَ الثوبَ أحمرَ‎ 
بالماء المصبوغء فجعْل اللطم طاعةٌ مثلا من القبيل الأول [أي: من قبيل زمانِ‎ 
الجعلات متحدة].‎ 

وللباقلانيٌ أن يقول: إِنَ العبة تصرر اللطم ولا د م إته صر سببا 
للتأديب» فاشتاق إليه» فر جح بإرادته اللَطْم للتأدیپ» فخلق اله له قدرة رة 
في اطم ولازمه» أعني التأديبَ المستازم م لكونِه طاعةًء و[حلَق قدرة موْتّرةً] 
في الحاصل بهڏين› أعني ألم اللْطّْم والتقأذّت الحاصل» ولولا توجهث 


الفضل انر ماني شرح رسالة امام الرباني £۹ 
قدرة الله لأمكن زيدًا أن يُوجد بقدرته تلك الأربعةً» لكن اعترى الله غيرة 
ألوهيّة الألوهيّةء فلا يحب الإشراكًء فيْوجْة قدرته [تعالى] إلى أصل اللْطّم 
وأثره-أعني الأَلّمّ -لكونهما موجودين حقيقةء ويتو جه قدرة العبد إلى التأديب» 
أي: كوه مودّبَ اليتيم باللطم» وكونٍ اليتيم متاأدَبا؛ لكونِهما اعتبارين» آي: 
غير موجودين بالوجود المحموليّ» فكون الفعل طاعةٌ وإ كان أثرًا للفعل في 
الجملةء لكلّه في الحقيقة أثر للتأديب» وأثرُ اللطم إ إتما هو الألم. 

والحاصلٌ: : أن التأديبَ المونرَ في كونِ اللَطْم طاعةء وأثره 2 : کونه طاعةً 
وتأذْبَ اليتيم ۔ کل منهما مقدور العبء واللطم مز رفي الألم» وكلاهما مقدور اللد؛ 
فان أراد المصتت فس يه بالفعل اللَطْمَ» وبأثره كوه طاعة؛ منغنا قول: ل 
المقدم ا أو [آراد] بالفعل التأديبَ» وبأثره كوته طاعة؛ فلا تقريبَ لدليلِه. 

a‏ ئة فط 
ا لکنه بعید جدا؛ لاه في الحقيقة عينْ مذهب المعتزلة» وقد أشار 
[المؤلف] إلى رده فالصوابٌ أنه - بقرينة ما مر - أراد أن المؤثّرَ مجموع 
القدرَتّين» فمذهبُه عينُْ مذهب [أبى إسحاق] الإسفراييني 

«ولا محذورَ في القول بالتأثير وإِنْ كَيُر» ذلك القول «على الأشعريّ» 
لمبالغته في نفي التأثير عن غير الڻو؛ «إِذ الاد ثي عله نفي المحذور «في القدرة 


ضا بإایجاد الله سشخانها اى جعله ال بداعي بالعرض» ای ا لجعلِ 
القدرة «کما اَن نفس القدرة بإایجاده تعالی» ا جعله الإابداعي بالذات «أيضًا» 


كالتأثير «والقول بتأثير القدرة» الحادثة «هو الأقرت إلى الصواب». 


(۱) إشارة إلى حاصل الاستدلال في قول المصتّف السابى: «والمختار عند العبدِ الضعيف تأثيرُ 
القدرة الحادثة فى أصل الفعل ووصفه معًا». 


۲0٠‏ رسائل تادرة في علم الكلام 

إن قيل: إن لم يتمكن العبدٌ من إزالة هذا التأثير كان مجبورًاء فهو عينُ مذهب 
الجبريةء وإن تمكن منها كان غالبًا على الله وخالقًا فى الجملةء فهو نظيرٌ المعتزلة. 

قلنا: لا حفاءَ في قَوةٍ الإشكال» ولا يندع باختيار الشقّ الثاني ومنع كونه 
غالبًا؛ اد ذ المؤثر مجموع القدرتين عنده» وقدرة العب فقط عند المعترلة؛ لاله 
كما دلت النصوص على أن اله هو الخالق لث [تلك النصوصُ أيضا] على 
آنه لابشا رکه أحد في خلت شيءٍ» بل هو تعالى مستقل في الإيجاد. 

ولا [يندفع] باختيار السَىّ الأول ومنع الجبر؛ لأ المصتف قذّس سره 
أو حالا [بين الموجود والمعدوم] لا يحتاج إلى جاعل هو الله لزم الجبرٌء أو 
العبد لِيّلزم اللإشراك؛ لما أشلمناه من أنه موجود بالوجود الرابطيّ» فيحتاج إلى 
جاعل» فیلزم الجبر أو الإشراك. 

ولا مخلَصَ إلا بأ يرول كلامُه بما اونا به كلام الأشعري؛ من ان قدرة 
العبد موّرة فإذا أراد العبد أن يُوجَهها إلى الفعل توجَهّت قدرة الله فأوجّد 
حسب إرادتهء فاللة له تعالى عاوته وساعكه» لا آنه ا 

ويمكن أن يُقال: الذي ثبت عند العرفاء وأيّدوه بالعقل والنقل والكشف - 
كما صرح به المصلّفٌُ فس سره في مكتربات» كالخامس والأربعين والرابع 
والسبعين من اليف الثاني» والعاشر بعد ثلاث مئه ة من [المجلد] الأول : 


(۱) أي: من شأنه التأثير لولا مان حصر الخالقية في الله تعالى» كما مر في توجيه كسب الإمام 
الأشعريّ. 
(9) إشارة إلى قوّة مذهب الإمام الأشعريّ وخلرّه من الإشكالاتِ الحادَةٍ ودقة فهيه للمسألة. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۲01 
أن حقيقةً العالّم ظلمة أصابِةٌ وعدم بمعنى نيستى [أي: بالمعنى الاسمي]» ومقتضى 
ذاته بطبعه الظلُماث والعدماث مثل عدم الإيمان وعدم العلم وعدم القدرةوعدم 
الحركة... إلى غير ذلك» وإفاضة الوجود وتوابعه كالحياة والعلم والقدرة... إلى 
غير ذلك» بمواجهته ومقابلته لصفاته تعالى» فإذا قابل صفة الو جود صار موجوداء 
أو [قابل] صفة الحياةٍ حبًاء أو العلمّ [صار] عالِمًا... إلى غير ذلك . 
[حقیی تادر جدا من خلال الفرق بين الوجود الرابطي والحمولي] 

وتحقيقٌ ذلك: أن مقتضى ذات الشمس بحسب الظاهر الضوءُء وآثاره 
من رؤية الشيءِ به وإضاءة الأشياء اتام حر کات الا إلى غير ذلك 
والشمسن غير مختارة في ضوڙِها وآثار ضوٿِهاء فٳذا طلًعٿ على شيءِ حَصَل 
الضوكُ أو لا َي على إظلامه» وكذا إذا ربث عنه عاد إلى ظلميه الأصلية 
وإذا أضاءَ موضعٌ كالبيت حصّل هناك أمورٌ أربعةً: وجودٌ الضوءِ المحمولئ»› 
ووجوده في البيتِ» وكون البيت موصوقا به» وكونه صفةً له. 

وهذه الأربعة وان كانث متلازمة لا يتحمَقٌ شيءٌ منها بدون الثلاثة الأحرء 
لکن كل فا غا عة اة قامقا لزل اة ا ان 
الأمر الاعتباريّ كالعمى - فإله لا وجود محموللًا له مع [ثبوت الثلاثة الأخر 
أي: مع] أنه ثابتٌ في الأعمى» وصفة له» والأعمى موصوفٌ به» فلو كان 
الوجودٌ المحمولى عينَ أحدِ الثلاثة لزم إا كون مثل العمَى أمرًا حقيقيًّاء أو 
کون مثلٍ الضوء أمرًا اعتبارئًاء وكلٌ منهما باطلٌ إجماعًا. 

إن قيل: لا نُسلَم أن العمَى كات في الأعمى. 


)١(‏ إشارة إلى آن ٳفاضة کل شيءِ لکل شيءِ من الله. ما أجمَلَ وأدق هذا التسليم! 


YoY‏ رسائل نادرة قي عا الكاام 


قلنا: تقر أن المعقول الأؤل إذا كان اعتباريًا يكون الخارجّ ظرفا 
لموصوفه وثبوته في الموصوف واتصافه به؛ لان ثبو الشيءِ للشيءِ ء وان 
كان غير مقتضيًا لوجود الثابتِ المحموليّ لكنّه مقتض لأصل الثابت؛ إذ لو 


2 
و 


لم يكن صل الثابت كيف يبَبٌُ لغيره؟! كما صرح سيد المحققين [الشريفُ 
الجرجاني] بان الخارجَ ظرفٌ لأصل الوجودِ لا لوجوده [أي: لا لوجود 
الوجود]ء وفصًّه المحمٌَ الگلنبوي في «حواشي برهانه [أي: منهواټه] في 
بحث العدول والتحصيل [أي: في القضية المعدولة والمحصًّلة]. 

وأيضًا العمَى عدم البصر عمَّا من شأنِه أن يكودٌ بصيرًاء ونقيضه الصريحي 
عدم هذا العدم» وهذا صادق بالبصر كما في البصير» أو [صادق] بعدمه لكن 
عا ليس من شأنه البصرٌ كالجمادء فلو لم يكن الأعمى ظرفا لأحدهما [أي: 
لأحلِ العدَمين السابقين] لزم ارتفاع النقيضين [أي: البصر وعدم البصر]ء 0 
كان ظرفًا لنقيضه لزم كود الأعمَى بصيرًا أو [كونٌ الأعمَى] مثْلَ جما والكل 
باطلٌ» فهو ظرف لأصل العمى”. 

وبهذا اندفع شكال قوي جدًّا لمْ أَرَ من تعرّضَ له ولا لجوابه؛ وهو أن 
قولّهم: يمتنعٌ ارتفاع النقيضين في الخارج» يناقضٌ قولّهم: إن المتناقضين 
نسبة الإيجاب وة السالبة وكل نة آمر اعتارى 


(۱) أشار بهذا إلى أن العمى ونقيضه وإن كانا مفرَدين لكلّه يبحصل قضيتان؛ إحداهما: الخارخ 
ظرفٌ للعمى [بالرابطي]ء والثانيةً: الخارح ليس ظرفا له [بالمحمولي]ء فلا يجه أن 
النقيضين إذا كانا مفرَدين لا يمتنع خلؤهما على أنه لا يمتنع خلؤهما عن المعدوم وأما 
الموجود فیمتنع خلؤهما آیضا کما فصله الگلنبوي. (منه). 

9 آي: ليس لها وجو محموليّ حار جًاء وما دام السلبٌ والإيجابُ اعتبارئين يمكن ارتقاعهماء 
فارتفع النقيضان. 


الفضل الرحاني شرح رسالة الإمام الرباني Yor‏ 

وحاصل الدفع: أ الخارج ليس ظرفا لو جود النسبة؛ لأنها في الموجبة نفس 
الوجود الرابطيّء وفي السالبة عدمّه» فلو وجد الوجود[للوجود] خارجًاتسلشل» 
أو العدَمٌ تناقَضَء وعليه قولهم: كل نسبةٍ مر اعتباري» والخارح ظرف لأصل 
النسبةء وعليه قولّهم: يمتنعٌ ارتفاعٌ النقيضين خارجًاء فلا تنافّضَ [بين القولين]. 

وأمّا كون الأوَلّين [أي: الضوء بالوجود المحموليّ ووجودِه في البيت] 
غير الأخجيرين [أي: كول البيت موصوفا به» وكونِ الضوءِ صفة له]» فكما في 
الماءذ في الكوز بداهة آنّ الماءَ موجودٌ محموليًا وكائنٌ في الكُوز فلو كانا عينَ 
الأخيرين لزم أنْكَصفت تىف الكو بالماءِء وهو باطلٌ» وأمّا كون الثالث غير الرابع؛ 
فلاَنٌ البيت مقَوَمٌ به والضوءٌ قائمٌ به. ۰ 

فإذا تظرنا إلى الأوّلين فقط صدَفنا بأل ضوءَ البيت ضوءٌ الشمس المنبسط 
إلى البيت» وآثاره آثارُ ضوئهاء وإذا تظرَنا إلى الأخيرّين a‏ بان هذا 
الضوءَ وآثارّه ضوءٌ البيت وآثاره. وإذا لاحظنا الو جود الأربعةَ صدَقنا بأ ضوءَ 
البیت وآثارّه للشمس بالوجهین الاَوَلين» وللبيت بالأخيرّين 

وعلى كلٌ: إذا لاحظنا ذات الشمس ومجرَد طلوعها صدَفنا بان ضوْءَها 
من ذاتهاء وهي غير مختارةٍ فيه» وکذا إضاءها الأشياءَ المقابلة لها؛ بداهة أنه 
إذا قابلها شيءٌ لم يكن في ويها أن لا تشرقه. 

وإذا تظرنا إلى ذاتِ الشمسٍ ونج طلوعها وغروبها صدَقنا أن ضوءَها 
وإ کان مقتضی طبه وهي غير مختارة فيه» ولكتَها مختارة في إضاءة الأشياء 
بأنْ تَطلْعَ عليهاء وفي عدمها بان لا تطلْحَ عليهاء و[صدًفنا] بأنها إذا طَلعَث 
على أمر مقابل يجبُ ضوءٌ هذا المقابل» لكنْ هذا الوجوب متحمَقٌ بالطلوع 


o٤‏ رسائل نادرة في عل الكلام 
المختار هي فيه لا ينافي الاختیار" كما سنو ضځه. 

وإذا تَظزنا إلى البرهانٍ الدال على أن ذات الشمس وضوءها مخلوقان له 
تعالی صدَقنا بان ضوءَ القابل باختيار الله بمعنى آنه إذا أراد مقابلةً شيءٍ بها 
أضاء» وإلا فلا. 


۹ر 
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نعم ربّما يور ضوءٌ الشمس بشدةٍ حرارته في إيقادِ مثل الذهن» فيقّى 
ضووه بعد غروب الشمس؛ إِذ في الذَهنِ خاصيةٌ تقتضي الإضاءة وإِنّما يحتاج 
إلى موقل فإذا أوقدته الشمسل يُضيءٌ بخاصيّته لا بمجرَدِ مقابلته للشمس. 

فهر من هذا أن حقيقة العالّم الجسماني ظلمة» وإ ضوءه إلّما يَحصْلْ 
بمقابلة الشمس» فكذلك حقيقة العالّم عدم فإذا قبل وجود الله وَجَّد» أو 
قور نه من فار فادرا رة ريد هلا ل اقات آرم ال وجردها 
المحموليّ» وثبوتها في زی وکونُ زيل موصوقا بهاء وکونها صفة له» فهي 
الاغار يالا ر لظ 2 طون رة اف رل ول للد أا لا فاو 
في آثارها من إيجادِ الشيءِ والأثر الحاصل به» و[بالاعتبارين] الأخِيرّين صفة 
للعبدِ لا دحل نه فیھاء وبالاعتبارات الأربع یکونُ لکل متها فیھا حل نظیر 
ضوءِ البيت. ۰ 


)1( في هذا التمثيل تشبية الإنسانِ بالشمس؛ فهي إذا نظرنا من حيث ذاتها فقط مع قطع النظر عن 
الخالق نرى آنها فيها الضوءُ فإذا قابلت شَينًا أضاءته» كذلك الإنسانُ فيه القدرة والإرادة إذا 
وجُههما إلى الأفعال الاختيارة تحقق الفعل. 
وإذا نظرنا إلى البرهان الدال على أن ذات الشمس وضوءَها مخلوقان له تعالى صدًقتا بأنٌ 
الشمسن ليست فاعلةء بل هي قابلةٌ ومكصفةٌ به وإلّما الفاعل هو الله وباختيار اللوء بمعنى أنه 
إذا أراد مقابلةً شيء بها أضاء» وإلا فلاء وكذلك الإنسانُ علَة قابلةٌ لاورادةٍ والقدرة لا عله 
فاعلة مؤثرة حقيقة. 


e pp 
العبة اتغانا‎ ll فيه الخا ا‎ 

وإنْ رَعَم أنه ليس الأخيرين"" أصلاء فهو مذهبُ الجبريةء وهو باطل؛ 
لبداهة وجود الأخيرين. 

وإ ثظر إلى الأربعة فهو مذهبٌ حى ومعلوم أن زيا علة قابلة لقدرته؛ لأنها 
عرض والعرض لا بد في وجوده من موصوف و[معلوم] أن الله TET‏ 

فإذا نظر إلى تلازم الأربعة خارجًا وأ القدرة بالاعتبارين الأَوَلّين وإِنْ 
كان الله فاع لهاء عيّها بالأخيرّين وإِنٌ كان الع قابأد لهاء حم ظاهرًا بان 
لها تأَثيرًا بالاعتبارين الأخيرين أيضًّاء وعلى هذا مذهث المصتف والأستاذ 
[الإسفراييني] والباقلانيّ 

د دا ااه ا افد رها انما ا من جود ادر 
المخلر لح لا من تضاف ريد بها |د الفدرة فى خد داتها مز رة سوا ود 
في زيد أو لاء وإلا لم يكنْ لقدرة غيره تأثير. 

والحاصل: أن التأثيرَ لازم لماهية القدرةٍ من حيبت هي لا من حيتُ 

٩ ۰ 2‏ 0 ا ٠‏ 2 
خصوصيَاتِ المَحالٌ وإنّما يحتاح القدرة والضوءٌ مثا إلى مثل زيل والبيت؛ 
لكونهما عَرَضين محتاجًّين إلى علي قابلةء وهذا منشأ قول الاشعري بنمي تأثير 
(۱) آي: حاصية تقعضي الإضاءة وهي لها وجو محمولي ايلي منشأً للاثار. 


() أي: اللمعان الدائمي. 
(۳) آي: وکو العبدِ موصوفا بهاء وکو نها صفة له» وهما اعتباریان. 


۲٥٦‏ رسائل تادرة ف على الكلام 
قدرة العبء فظَهّر صحَة قولِه رضي الله عنه: إِنّ الكسبَ محليّةُ العبد لقدرتِه 
وإرادته» أي: كونه موصوفًا بقدرةٍ وإرادة هو علّة قابلةٌ لهماء فالإضافتان [قدرة 
العبدِ وإرادتّه] من إضافة الأثر إلى العلّة القابلة لا الموجدةء و[ظَهر] أنه لا 
تانير فى قدرة العبد. 
[تفسيرآنحر للكسب وانلعلق بالقثيل] 

ویمکن أن يُقال: كما أن مقتضى الثقيلي بطبيه الهبوط؛ لکن له حركاتٌ 
لائ ثة: الهبوط الطبيعيُ بلا أن يُهبطه أحد أو [الهبوط] مع إهْباط أحد حشْبَ 
مقتضى طبعه» والصعود. 

ففى القالث لا قوَة له أصلاء بل الصعود إتما نَسَأً من قاسر» وفى الأول لا 
دحل فيه لحه وفي الثاني شارکه أحدٌ في مقتضی طبعه وعاوتّه عليه لا أن 
أجبرَه عليه» كما هو ظاهر. 

كذلك كر الشخص وعدم طاعته» كالّنا مقتضى ذاتِ العبد؛ لِما تقر أذ 
العام في ذاه عدم مبدأ العدماتِ - كعدم الإيمانِ وعدم الطاعة - فان تحقَىَ في 
e E e CS‏ 
النظرء لکن لا دل النقلْ على أن کل ما له وجود - ولو رابطًا - فھو بخلت الل 
وقدرته؛ انقطعَ هذاالاحتمال ور وبھی بقي مجرد أنه تعالی يو جده حسب مقتضی طبْعه 

فللعبدِ فيه دخْلٌ لا بالاختيار» بل بمجرَّدِ الطبع» وهذا هو الكسبٌ وذ 
تعالی فيه دخ بالإيجادء وهذا هو الخل). ` 


(۱) [تحقيق نفيس في جزء الاختبار] 
فصل العلامة البالكي في حاشيته على تفسير البيضاوي (۲: )۳۹٤‏ على قوله تعالى:٠‏ 
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. و 


= ماڪات فم ار َة € [القصص: 1۸] المذاهبَ حول الاختيار؛ وذلك على قول الإمام 
البيضاوي: : وظاهره نف الاختيار عنهم راشا والأمرٌ كذلك عند التحقيق؛ فان اختيارَ العباد 
مخلوق باختیار الله منوط بدواع لا اختیار لهم فیها. 
قال العلامة البالكي: «حاصل قول المصلّفٍ: آنا إذا تظرنا إلى بداهة الفرق بين مثلِ حركّي 
بطش والازتخاص حكبة بان في مل البطين اخجارا الم دون ميل الارماش اذا 

حققنا ونظرنا إلى الدليلٍ عَلمنا أنه لا اختيار في الحقيقة؛ 5 أصل الإخيار ايشا شيءَ 

موجود مخلوق باختیار الو ومشروط بدواع لا اختبار لهم فيها؛ ومن َة اشر أن مذهبت 
أهل السنَة جب خفيّ» ون العبد مضطر في صورة مختار. 
والتحقيق أن العبد مختارٌ في الحقيقة في ما صَدَر عنه المخلوق له تعالى وإن لم يكن 
مختارًا في أصل الخلتق؛ لجواز أن يَحلىَ الله الطاعةً فيه بمجرّد الفضل بدون صرف العبدِ 
قواه فيهاء كما في المرادينء أو الفستي والكفرٍ مع صرف العبد قواه» كما في حال الطبع. 
و [التحفيق أيصًا] أن الاختبار هو الترجيخ الذي إرادة جزئية وعزم مصكَم وهو معدوم» 
كما هو رأيٌ جمهور الماتريدَة أو حال [بين الوجود والعدم]ء كما هو رأ صدر الشريعة 
وكل من المعدوم والحال لکونِه غير موجود-لا يحتاج إلى جاعل هو الله حتى يَلرَم 
الجبر أو العبِ حى يلزم الإشرا. 
و الق اشاان]اارى كالعلم والحياة والإرادة الكلية والقدرة ا 
بخلتی اللو تعالى» لكنّها آسبابٌ ناقصة لوجود الأثر» لا يلرم من وجودها وجوذم وما بُوجد 
ذا رځحه پارادته فځلق له قدرة الفعلی» فحلَمّه تعالی بقدرته. 
فقولة: «مخلوق؛ ممنوځ وقولة: ف .. إلخ» مسلم مسلم وغيرٌ مفيدِ؛ إذ تلك الدواعي آي: 
القَرّى ا 
فيه» ثم [خلق] الأثر له 
أو [التحقيق أن يُقَال]: إن الاختيارَ هو کون الد ملا درن ر 
الأشاعرةء أو قصدٌ كون الشيءِ طاعةً مثا وأقا صل الطاعة فمخلوقة له تعالی بالذات» 
كما هو راي القاضيء وکل من هدّين مر عدم لا حتاج إلى جاعلي هو اله أو العبدّء 
والقّوّى آيضًا أسبابٌ ناقصةء فعلى كل من هذه الأربعة: للعبدِ اختيار بلا جبر ولا إشرال. 
وفي مذهب الأستاذٍ الإسفرايينيّ من أ لمر مجموع قدرتّي الله والعبلٍ في ذاتِ الفعلِ 
إشراكٌ خف وفي مذهب المعتزلة من كونِ المؤثر قدرة العبِ فقط إشر ال جليّ. = 
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= وفي مذهب الحكماءِ من كونِ المؤترٍ هو الله لله والعبد وقواه أسبابًا إعداديةً إيجاب له تعالى لا 
إشراٌ جليئ؛ [لأنٌ الخالقَ عندهم هو الله عن طريتي الأسباب الإعداديّةء والمعتزلة أفرطوا 
في المسألة من الفلاسفة]. 
وفي مذهب الجبريَة من ته لا اختيارَ للعبدِ صلا جبڙ جليّ. 
و [في] مذهب الصوقة عليهم السام الموافق لما عليه الي وأصحابه والتابعون هو 
التفويضُ وعدم البحث رأسا في هذه المسألة؛ ومن تَمَة لَمّا سُئل سيّدُنا مير المؤمنين عل 
رضي الله عنه عن ذلك قال: «لا جبرَ ولا تفويضَء بل مر بين الأمرّين»» ولم يرذ على ذلك 
مع كوه بحرا مَوَاجًا من العلم عالِمًا بحقائق الأشياء؛ إشارة إلى أنه: 
دل آياتٌ وأحاديتُ وآثارٌ ودلائل عقَليةٌ على أن لا حال ولا مُوجد في الحقيقة غير الله تعالىء 
ودل مثل قول تعالی: الها ما بت وا ما آكمَبت 4 [البقرة: ]۲۸١‏ على أن للعبدِ دخلا 
واختيارًا بُسكّى كسبّاء وهو غير الخلق ولم يُفصٌل الله ولا النبيّ حقيقة الكسبٍ لحكمةٍ لا 
نطْلمٌ عليهاء أو لأنَ الأذهانَ غير مستعدة لفهمهاء فيجب أن نؤمنَّ ولا تفصّل؛ أنه لو كان علمْ 
التفصيل مكلَمًا به لَيُّوه» على أنا لو فُصلنا قإن أصبنا الح عانبنا الله بتكم لِم فصتم ما أجمكه 
أنا ورسولي وأصحابُه؟ أو خطأنا عابنا عتابين: [عتابٌ للتفصيل» وعتابٌ لعدم الإصابة]. 
لكر الشارح رحمه الله اعتذر للحَلف في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: )۳۳١‏ 
حيث فصّلوا؛ فقال: «وإتّما فصل الخلَفُ من أهل السَذ؛ لأنهم كانوا مجبورين في دفع شُبْهاتِ 
أهل البدع». 
ويمكن أن يُحمَل مذهب الأشاعرة على هذا أيضًا [أي: ع الوه اد با لم بفْصل 
الاما الأشعري أكثر من قوله في تفسير الاختيار: العمل رة 5ة ا الد 
مشترك بين المذاهب» وإنّما الخلاف في تأثير قدرة العبِ وعدمه. وهذا نوع من التفويض 
کا فوا 
فقولّه تعالى: لبر 4 أي: في أصل الخلتيء كما ناء ويدل له صدر الآيةء وجمكًا بین 
الأدلة [أي: ل ورک لی ما کا رے و ر € [القصص: ۸٦]ء‏ أثبت الخلقّ له تعالى» وقوله: 
کا ڪات م ابا € في الخاق عن العا آي ليس لهم الخيرة في أصل الخلق؛ 
وهذا عمل ب بمنهج الجمع بين الأدلة]ء وآمّا المخلوق فلهم فيه [أي: في الكسب] خِيَرة 
ومن أراد التحقيقَ التاءٌ فليّر جع إلى رسالتنا في الاختيار». 
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ولا يصح أن بُقال: إِنَ اله أجبره على الكفر» بل يقال: إن ساعدو عل 
مقتضّی طبعه» وهذا عدل» وإذا تحقَیَ و فيه الإیمان کان حلاف مقتضی طبعه 
فَحُلْقّه فصل لا إجباٌ. 

والحاصل: أن حلْىَ الحسنة فضل لا إجبارَ فيه» وخلى السيئة عدل ومعاونة 
لا إٍجبارَ فيه» فمعنى قوله تعالى: 8 ما صاب كين حسة فاه وما صاب كن سيفن 
يبگ 4# [النساء: ۷۹]: أن خلقَ الحسنة فضلّ كصعود الثقيلء وان لى ال 2ة 
حسب مقتضى الطبع. 

فمَنْ أثبت التأثيرَ في قدرة العبد-كالمصتّفٍ تَر إلى كونِ السيئة مقتضى 
الطبعء وكونِ العبد محلا لها وللحسنة" ومَن نفاه نظر إلى أن معنى التأثير في 
قدرة العبد هو الإيجاذ الاختيارى [بالفعل» وهذا المعنى منفيّ] فالنزاع لفظیّ. 


. . 


وهذا تحقیقٌ نفیسلٌ لم آ أحدًا من الأولياء والعلماء تعض له فوا 
عليه بالنواجذ» وإاكم ومخالفته . 


[منشاً مفاسد حول وجود العا[ 


فائد5: علم مما أسلفناه أن وجود العام بالوجهين الأولين [آي: وجوده 
المحمولى ووجوده في العالّم] من آثار اللّه» وبالوجهين الأخيرين [آي: 


(۱) أي: ما أصابك من حسَنةٍ فين فضل اله؛ لأتها مخالفة لطبع البشرء وما أصابك من سيئة 
EF E‏ 

)9( آي کون الد متا لاو رادو والقدن فى الات اة آي: ل لما من ا ا 
لولم يكن مانعٌ» وهنا يُوجّد» وهو حصر الخالقيّة في الله تعالى. 

(۳) من هذه الإبداعاتِ الوصول إلى نتيجةء هي إثبات احتياج العالّم إلى الخالق - كما سيأتي - 
من طريتي الوجود المحموليّ والرابطيّ والفرقٍ بينهماء ومن خلالِه بيان وجود العالَّم والفرق 
الّن بين وجودِه ووجود الله تعالى مما فد زل وضلٌ في بيانه كثيرون عبر القرون المتطاولة! 


4 رسائل نادرة قي عار الکلام 


کون العالّم موصوفًا به وکونه صفةٌ له] يكن العالَمٌ عل قابلة له و[عُلم] أن 
الوجهين الاين غير الأخيرين ذانًا وإِنْ كانت الأربعةٌ متلازمةء فان نظر إلى 
التلازم ينقدځ قیاسان متعارضان: 


a ER 
اللزوم] ووجوذه بالأخيرّين غير وجود الو ف [يُنتج]: وجود د العالم خارجيٰ غير‎ 
ودا وغل هدا تات الان والكها: في الكَتّب المتداولة.‎ 


والثانی: أن وجود العالم بالأخيرَين وجوده ده بالأولين [من حیث اللزوم]ء 
ووجودُهٌ بالأوّلين عينٌْ وجود الله» فوجودٌ العالم عينُ وجود اللو وهو مذهبُ 
متأخري الإشراقَيين وصوفيّة الأعاجم"» وعليه السبْزواري في منظومته 


وفي کل من هڏين نظرٌ ظاهرٌ؛ إذ لا يلزمٌ من التلازم الخارجي العينثّة» 
قيمع صخرى كل من القياسين؛ إِذ العينةٌ إما هي بحسب بادئ النظر؛ لأا 
إذا دقفنا النظر عَلِمنا أن الوجود بمعنى سببٍ صدور الآثار إنما هو بحسب 
الحقيقة الوجود باعتبار نفسسه [أآي: باعتبار وجوده المحمولي] لا باعتبار 
اتصاف العالّم به؛ إذ الوجود وجو في فيه وآثاره من لوازم نفيه» فإطلاق 
الوجود بالوَّجهين الأخيرين [أي: اتصافِ العالم به وصفة للعالم] اعتباريّ 


)١(‏ وهم طائفةٌ في هندستان» لهم نحلةٌ خبيثةٌ كفريةء كقولهم بأزلبَة الحقيقة المحمدية. بُنظر: 
الألطاف الإلهبّة (۲: .)۲١٣٤-۲۹۳‏ 

)٨(‏ السَبرواري: هادي بن مهدي السبزواري الشیرازي» فقيه إمامي» ولد سنة (۱۲۱۲ ه)» من 
أهل «سبزوار»ء ووفاته بهاء تَعلّم بأصبهان والمشهد» من كُبه: (شرح اللآلي المنتظمة) في 
المنطق» و(غرز الفرائد) في الحكمةء طبع مع الأول و(النبراس) أرجوزة في الفقه. توفي 
سنةٌ (۲۸۹٠ه).‏ يُنظر: الأعلام للزركلي (۸: .)١۹‏ 


حفر کین یکون م التي او لیک لي ر 


[تقیتق دقیق ا 1 ا بالله تعالى] 


وإنْ ظر إلى التغابرٍ الذاتيّ كما هو ظاهر, فان لوجظ الوجوء الأربعةٌ كان 
وجود العالّم بالؤجهين الأوَلَين ظِلَا من أظلالِ وجود الله لا عي وبالوجهين 
الأخيرّين غيرّه. 

فحينئذ بُقال: إن العالم موجودٌ بحسب نفس الأمر» أي: بلا اعتبار 
معتبر وفرزض فارض ولیس كوجود العنقاي وقائمُ بذاتِ الله تعالی لا بمعنی 
الاختصاص الناعت كما هو معنى القيام عند الحكماء أو التبعيّة في التحيز 
كما هر معناه عند الظاهرثين من المتكلمينء » بل بمعنی آنه لولا مقابلة العالَّم 
E‏ 


هو قا فيه مقي ليره [وهو ا ارمام اسر 0 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: :2 شس الك إا AR PT e‏ 


() إذن للقيام ثلاثة مَعانِ؛ الأؤل: اختصاصُ الناعت» أي: قيامٌ الصفة بالموصوف» سواء كان 
المرصوف ماديًا أو لا. والثاني: التبعبَةٌ في التحيّز وهو يشمل العرض المادي فقط؛ لاه 
تاب لمحل موصوفه الماديٰ . والالت: بمعنى آنه لولا مقابلة العام لوجود الله المنبيط لم 
يتحمَق العالَمّ وهذا الأخير هو المراد من معنى قبام العام بالله. 

(۲) لا بڈ من بیان إطلاق المجاز على العالم» » کما یقال: إن وجود العالم طل» بل قد یقال؛ 
وجوذه مجازيٌ» ما المراد بالمجاز هنا؟ هل المقصرد به ما بُقابل الحقيفة؟ ليس المراذ هنا 
المجارً البلاغي» بل معلّى آخر؛ لان المجار بُطلق باعتبارين: = 


وعليه جمهور الصوفية وال الله عنهم أجمعين» کما بَسّطه انف 
[أي: الإمام الرَبَاني] في مكاتيبَ حى البَط. 


[تفسبر الفناء من خلال وحدة الوجود] 


وإنْلم يُلاحَظ الوجوءًالأربعةء بل لوجظً الأؤلان فقط وهل عن الأخيرين 
رأسًاء لا آنهما لبا صراحة؛ حُكم بأ وجود العالم عينٌ وجود اللو تعالى» وهذا 
مذهبُ الصوفيّة الوجودية" قَذّس الله أسرارَهم العلية؛ لأن الصوفيّةَ مطلقا 
يستخرقون في مطالعة تجليّاتِ آنوار ذاته تعالی» فلا یرون إلا وجودًا منبسطا 
من ا ال وه د عو الان الموضرت ن عاف اال برف غر 
أذ لا وجود إلا وجود الل قيفهم منه أن وجود العالّم عي وجود الل. 


ا کما يقابل الحقيقةٌ كذلك يقابل الذّاتيّ [أي: ما لم يكن وجودّه من 
ذاټه» فما سوی اللو مجارٌ بهذا المعنی]» غير أن الذاتیّ لا يكو إلا حقيقيًا دائمًاء ولا يفارق 
اة فف فلا م اا حاصل بالعطاء الإلهِيّ غيرٌ نابع من ذواتناء وليس 
معنى ذلك آنه باطل في الحقيقة ونفس الأمرء قال تعالى: 3 ھا ملک € [یس: ۷۱]»» 
فإذن مالنا يُطلق عليه الال على وجه الحقيقة من حيث إن له وجودًا واقعكاء ويُطلّق عليه 
المال مجارًا من حيث إِّه ليس وجوذه من ذاه» والمجارٌ هنا ليس مقابلا للحقيقة بل مقابل 
للذاتی» فالمجازيٰ ما لم یکن وجوده من نفسه» والذاتٌ ما له وجود من ذاته» وهو الله 
تعالى. يُنظر: الفلسفة والإسلام للشيخ أحمد رضاخان الحنفي (ص1۸). 

ق ق و ا 
متصل بحقبقة الحقائق قال الجُليد رضي الله عنه la‏ ا و 
قيامَهم إلا الله. .. وقال السّبلي رضي الله عنه بالا ف هو حفط ر ااك و اغا اناف 
بُنظر: کشاف اصطلاحات الفنون (۲: .)١٠١١۲‏ 

(۲) الفرق بين الإشراقبين وصوفية الأعاجم وبين الصوفيّة الوجودية: أن الأؤلين سَلَبا الوجة 
الثالث والرابعء لكر الصوفيّة الوجودية لم يَسلبا بل ذهلا عنهما؛ لشدَة شكرهم لا يرون 
سواه حتى أنفسهم. 
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وهذا هو الفناءٌ المتعارفٌ بين الصوفيةء وهو مَبْنى شطحاتهم» مل قول 
0 : شو .ا کاو e‏ اه 
سيّدِنا المنصور [الحلاج] رضي الله عنه: آنا الحى» آنا الل. و[مَبْنى] قول سينا 
آبي يزيد البسطامئ: : شبحاني» ما في جُبتي إلا اللۀ. فهُمْ وإِن کانوا مخطئين 
في ذلك لكنْ لغلبة اسر عليهم معذورون في ذلك. 

لكن قد يَخرج بعضهم عن هذا الفناء ويقع له لصح فيؤول عقيدته إلى 
a a mu‏ 
ولايتهم إلى مَماتهم سُکارّى» وهم الصوفيّةٌ الوجودية» كسيْدَيْنا المنصور 
ومحيي الدين ابن عرب رضي الله عنهماء لا بمعنى أنهم في مده عمْرهم 
في مطالعة تجايّاتِ ذاته؛ فإنه خارحٌ عن طوقٍ البسّر» بل بمعنى أنهم يبقى 
هذا الفناءٌ الشهودي في حافظتهم» فهُم في الفناء الشهوديّ أو الفناء العلميّ 
التعقليء عن غير اله في وصختهم ومرضهم. 


«ومذهتث e‏ داخل فى دائرة الجبْر فى الحقيقة؛ إذٌ لا اختيار عنده 
حقيقة ولا تأثيرَ للقدرة الحادثة عنده)» وأنت خبيٌ بان ما قاله الأشعرى حن 
حقیقٌ بالقبول» بل لو لم يُوَوَلْ كلام المصتّف بما أَوْلَ به كلامُه لكان هو باطلا 
أيضًا لا أقربَ إلى الصواب. 


(۱) أبو يزيد البسطامي: ور ی و رو او لام اا انار 
والبسطاميّ بكسر الباء وسکون السين» وهي نسب | لی بسطام؛ بلدةٍ في إيران قريبة من 
شارود قال السلميّ في تأريخ الصوفية: ُ : توقی ا 

منه أنه قال: ما وجدث شيا شد علي من العلم ومتابعيهء ولولا احتلاف العلماء ء َيب 
حائراء وهي سنه (۲۷۱ه). ُنظر: س سِيْرٌ أعلام النبلاء ٠١(‏ :۸( حلية الآولیاء (۱۰: ۳۳)» 
هديَة العارفین .)٤١٤:۱(‏ 


٤‏ رسائل نادرة في عا الکلام 


«إلا أن الفعلّ الاختياري عند الجبريّة ER‏ 
بل نسب إليه مجارّاء فمَعنى: هَبَط زي ومعنى: هَبَط الحجرٌ واحد؛ إذ كل 
بمعنی e‏ الله فيه الهبوط بلا قدرة وإرادة له «وعند الأشعرئ يسبب إلى 
الفاعلِ حقيقةٌ وان لم يكنٍ الاختيار ثابًا له حقيقة». 

وحاصله: أن ِسبةً الفعل إلى الفاعل إِنْ لم يكنْ فيه قدرةٌ أصَا كالجماد 
فهي مجازټة» کما هو ري الجبرية في العبدِ أيصًّاء أو کانٹ فيه [قدرة] 
فحقيقتة كما هو رأيٌ غير الجبريَة» سواء كانت القدرة مؤتّرة مستقلةً كما 
هو رأيّ المعتزلة» أو موثرة تاقضية كما هو رأىٌ المصنف وغيره [كالامامين 
الإسفراييني والبافلاني]» أو لا مؤتّرة كما هو رأ الأشعريّء وهذا محنی قوله 
اانا واد ال ي إن فر الف س اى إل الد عار 
ورو الق فة اموا كان القد رة وة ولو تأثيرًّا «في الجملة»» أي: 
الإجمالء أي: تأثيرًا مجمَلا وهو صادق بكونه مستقِلا كرأي المعتزلةء و 
ناقصًا کرآي المصثف. ۰ 

فما هو عند غير الأشعريّ من آهل التق ناظر إلى [المؤثر] الناقص فقط 
«أو» لا موتّرة أصلا بل «مدارًا محصًا1أي: محلا لالإرادة والقدرة بلا تأثیر لمانع» 
هو حصر الخالقيّة له تعالى] كما هو مذهبه» أي: الأشعريٌ «وبهذا القرق يشا 
مذهب آهل الح الأشعريّ وغيره «عن مذهب أهل الباطل» الجبريّة ية والمعتزلة. 

قال المصنّف دس سِرّه: «ونفيْ الفعل عن الفاعل حقيقة وإثبانّه له مجارًا 
- كما هو مذهب الجبرتة - كر محضن وإنكار للضرورة: 

أقولٌ: كوه إنكارًا للضرورةٍ وجهل بنا ظاهر وأمّا كونُ مجرَدٍ هذا القّذر 
كفرا فمحل تأمُل؛ لأن بطلان الجبر ليس مُجْمَعًا عليه ضروريًا من الدَينِ أو 
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مشهورًا فيه» وإنما يُحكم بكفر الجبرية إذاعُلم آنهم يقولون: لا ياب العبد ولا 
يُعاقبُ» وإِن الكفرة معذورون؛ فإنه حلاف المُْجمَع عليه الضروريّ من الدّينء 
فلعلٌ مرادّه قدّس سره أنه مع رعاية هذا القول معه كر [أي: إذا صرّحوا 
بلوازم قولهم معتقدين بها لا بمجرد القول بالجبر]. وعلى الأول قول بعضٍ 
وجَريت عليه في مواضعَ ع إنه ليس كفرًاء آي: مجرَّد القول بالجبر» وعلى الثاني 
يُحمَلٌ قول المصتفِ» كما يدل قولّه الآني. 


[عود لتوجيه قول الإمام الأشعري لدى المصنف] 


«اقال صاحت التمهيد» غرضه ذس سره من هذا النمًل الإشارة إلى أن 
E ANS N MESE‏ 
الجبريَة مَّن قال بأنٌ الفعلَ من العبدِ ظاهرًا ومجارًاء ما في الحقيقة فلا استطاعة 
a SN e‏ 
الظاهرٌ أنّ هذا قول جميع الجبريّةء فكان حق العبارة: والجبريَة قالوا» كما 
هو آتِ في عبارةٍ أخرى منقولة من صاحب «التمهيد»» إلا أن يُعَالً: دحل 
الأشعريَة بحسب زعمه في الجبريةء لكن لا يقولٌ بكونِ الفعل منه مجارًا كما 
سيُصرّح به: «وهذا كفر» بالتأويل السابتق [أي: مع الاعتقاد بلازم قولهم]» 
«ومَّن اعتقد هذا ليَصيرٌ كافرًا». 

«وقال» أي: صاحبٌ «التمهيد» أيضًا «في مذهب الجبريَة قولهم» هكذا 
في النسخة التي بأيدينء ولعلَه الجر [قرلهم]بدلٌ من مذهب الجبرةة أو [بدل 
من] قول الأتي وهذا من الساخ» وهو ليس في الأصلء وعليه (قولهم) مبتدا 
و(كفر) خبرٌه «أنْ ليس للعباد أفعالٌ على الحقيقة؛ لا فى الخير ولا فى الس 
وما يّفعلّه العبدٌ فالفاعل هو الل وهذا كفن). ›٦۱ں ‏ گ0 


۲٦‏ رسائل نادرة قي ع الكلام 


«فإن قلت» لعل هذا إلى قولِه» وهذا هو النهاية في تصحيح مذهب 
الأشعرىٌ من کلام صاحب «التمهيد» لا من کلام المصتف وإِلا کان تکرارًا: 
ان ر العبلِ تأثيرٌ في الأفعالِ ولم يكن اختبار حقيقة فما معنى؛ 
ثافبة أو استفهامٌ إنکار ا عنی] «لنسبة الأفعال إلى العباد حقيقة عند 


الأاشعري؟ فلت: إن القدرة وإِنْ لم يكنْ لها تأثيرْ» حقَيقيّ «في الأفعال» 


(1) بين الشيح مولانا الد النقشبندي فُذّس سره في رسالة الإيمان والإسلام (ص٤٠)‏ الفرق 
الدقيق بين الإرادة والرضا والاختيار والقدرة وبين ن الاختيار ليس لازما للخلقء فيقول: 
#القدرة معناها: القدرة على فعلِ الشيء ء وعدمه» وأما ال لفعلِ شيءِ وعدمه فهي 
الإرادة وأما قبولٌ الشيءِ وعدم رفضه فهو الرضا والقّبول. 
والخلق: هو اجتماع الإرادة والقدرة بشرط تأثيرهما في حدوث الشيء» وإذا اجنّمعا بدون 
التأثير يقال له: كسب ولو لم بُ يُشترط التأثيرٌ وعدمه يُسمى عندئلٍ الاختيارء ولا يّلزم أن 
کون کر صاحب الاختيار خالقاء وكذلك لا يلزم الرضا من كل المرادء ويمكن وجود 
الاختيار والكسب معًاء وكذلك يمكن وجو الاختيار مع الخلق؛ ولهذا يقال لله عر وجل: 
خالقٌ ومختا وبعال للعبد: كاست ومختار أيضًا». 
ثم قال فس سرّه: «وفرقة المعتزلة تحيّرت بسبب عدم رؤييها الفرق بين الإرادة والرضاء 
وقالت: إن الإنسان حال ما يريد وأنكرت القضاء والقدر... والظنْ بان الإنسانٌ خالق ما 
يريد - كما قالت فرقةٌ المعتزلة أو المسمَاة بالقدرية - إنكارٌ قول الله تعالى» وهو: # اله حَينُ 
ي و € [الرعد: »]١١‏ وكذلك يكون النامن بهذا اللإنكار شركاءَ ل عر وجل في الخلق» 
إشارة إل لان ملخهم دالت ا غل من الدين خف أي رما تاطا بانمكا ءا 
ضروريًا ولا مشهورًا بين العامَة» كما مرً. 

و 
«وفرقة الجبرية قد ضلت تماما ولم يفهّموا وجو الاختيار بدون الخلق» وشبّهوا الإنسانً 
بالحجر والحطّب ظتًا منهم أن الإنسانً ليس عنده اختيا... وهذا الموقفٌ منهم يُعتبّر أن 
لا حاجة إلى أوامر الله ونواهيه جل جلالّه» إشارة إلى لازم مذهبهم؛ فلا بُحكم بكفرهم 
بلازم مذهبهم حنّی يصرحوا به» کما قال الشارح سابقا: «وإنمايُحكم بكفر الجبريةٍ إذاعُلم 
نهم يقولون: لا ثاب العبدٌ ولا يُعاقبُ» وإ الكفرة معذورون؛ فإّه حلاف المُجمَع عليه 
الضروريّ من الدين». 2 
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كما ظلّه المصنّفُ وغیره من کلام الأشعریٌ «إلّا آنه سبحانه جعَله مدارًا لوجود 
الأفات: مي اجر هغاد باه إا كلى الفدره فيه غلىق الفخل إلا نف 
مع أن له أن يوجد كلا بدون الآخر كما أوضحناه بناءًَ على الأصلين المارين“ 

وهذا معنى قوله: «بأن يَخلقّ الل“ تصوير وتبيينٌ للمداريَة «الأفعال عقب 
صرف قدرَتهم' وتوجه إرادتهم «إلى أفعالهم»» فإ صرفوهما خلق الأفعالً 

وإلا فلاء لكنْ لا لاحتياج الله إلى ذلك» بل «بطريتي جزي العادة» وكان القدرة 

عله عاديّةٌ لوجود الأفعال» عطفب على قوله: «َخلیَ اله وتفسير له. 

فإذا كان الأمرٌ كذلك «فيكون للقدرةٍ مدخل في صدور الأفعال» لكنْ 
«عادة» لا إعدادا وحاجة أو إجبارًا؛ وذلك «لأتها»» أي: الأفعال «لم تُوجَذ 
بدونها» أي: القدرة الحادثة «عادة» تصریځٌ أنهمه قول الساب: «وإن لم 
يكن بها آي: في القدرة الحادئة «تأثير» على ما فهموه من کلام الاڈ 
«فباعتبار العلة العادية نسب إلى العباد قعالم حقيةة حقيقَةً) بخلاف الج تة 
قدرة عندهم للعباد أصاد. 


«هذا هو النهاية في تصحيح مذهب الأشعريّ» أي هذ اغابة ماو جه ااه 
الظاهرٌ ذ في الجبرء وقد عللمت منّا توجیهاتٍ لاا لکلامه» کل منها حیٌ مطابقٌ 


= وقال العامة البالكي حول شناعة قول المعتزلة: «فقول المعتزلة بأنّ إيمانً الكافر وطاعةٌ 
الغاستق مرادان لله تعالى ير واقعين؛ فكفرٌ الأؤل وفسق الثاني واقعانِ ير مرادين له تعالى 
مستلزمٌ لكو أكثر ما يقع في ملكه غير مراد له» و[مستلزم ل] كونِ الله القوي الغنيّ من كل 
وجه مغلوبًا أسيرًا تحت يد عبده الضعيف الففير!». الألطاف الإلهيّة (۲: .)١۸-۳٠۷‏ 

)١(‏ الأول: استناد كل شيء إلى الله ابتداءً بلا وسائل إعدادية غير صفاته. والثاني: الله فاعلٌ 
مختا. ومنشأ الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من الحكماء أو المعتزلة راجح إلى هين 
الأصلين جمعًا أو تفريقا. 

(۲) بل أربعًاء كما في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: )۳۴۳-٣‏ في توجیه فول= 


A۸‏ رسائل نادرة ي عل الكلام 


للواقع. إلى هنا كلام صاحب «التمهيدا؛ فان كان قولّه: «والكلامٌ بعد محل تأمّل» 
من كلام المصّفِ فهو تأكيدٌ لقوله السابق» وهو مائلٌ إلى الجبر... إلخ» وإ 
کان من کلام صاحب «التمهيد)» فهذا القولّ الات وجه eG‏ التأمَل. 


[خلاصة القضاء والقدر لدى أهل السنة بين الأزلية والحدوث] 
تم لما کان مسال القضاءِ والقَدر مَبنبَةٌ على مسألة خلت أفعال العباد ذكر 
المَبني عليها أوّلا تُمٌ المبْني ثانيّاء فقال: «اعْلّم أن هل الستّة» بالمعنى العام 


إمام هل السنة الشيخ الأشعريّ رضي الله عنهء فيقول رحمة الو عليه: 
«إن الكسبَ مَحليّة الْعبدِ لقدرته وإرادتهء وبهذا علمت صِحَة قول الأشعريّ ويَندّفع ما قبل 
عليه: و او 
الأول: أنه قاقز بأ العبد علَةٌ قابلة لقدرَتِه؛ فلولا العب لم يَحصّل قدرته» ولولا قدرنةٌ لم 
بو جد الله نرها. 
الثاني: يقول: إن قدرة العبدٍ من شأنها التأَثيرُ ر ا ای _-فکما أنه 
إذا کان شخصٌ على شغا دار وأراد أن هبط ويا ساب البو بحيث لو لم بُعاونه أحدٌ 
لَهَبَط بنفسه» فاده أحدٌ وأهبّطه حسبما أراده بلا مقاساةٍ شدائد؛ بُقال: إّه عاوّنه 
ولا بُقال: أجبَرّه» بل يمسن منه الاب كذلك إذا أراد العبد فعا وها أسباټه خلق ال له 
e r‏ 
والعقابُ والتكليف فإذا أراد توجّه فُذرته إلى المراد- كبر اله له وتعالی من أن يشر که احدٌ 
في ٳيجاڊِ شيءِ فبَخلمَة له حسب ما أراده» فيقال: إن الله عاوته وساعدہ لا: إله أجبرة. 
الثالت: آنه مَرّ أن حقيقة العالّم عدم ا لمات قالخ الات مرهة ع نا 


38 E e e 
الرابع: أنه أراد التفويضَ؛ حيث قال: آعبو عن الکسب بان الخد مسجل للقدرة والارادف‎ 
ولیس کالجمادء ولا أزيد على ذلك وهذا قدر ر مسر بين جميع المذاهب کک‎ 

والاحتمالات [والخلاف بين التأثير وعدمه]. وقد يُجمع بين أقوالٍ أهل السنة بان مَنْ 
التأثيرَ لقدرة العبدِ - كالأستاذ [أبي إسحاق الإسفرايينيً] والباقلانيّ والماتريدية -أراد ٠‏ 
بالقوّةء ومَن نفاه - كالأشعريٌ - أراد التأثيرَ بالفعلٍ كما في مسألة الهابط». 
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ا للسلف والأشاعرة لارا سلَفهم وخلفهم «آمنوا بالقدر» أي: 
بتعلّي إرادة لله تعالى وقذرته تعلمًا معنوبًا أزكًا ومنجرًّا حادتًا عند الأشاعرة 
راا م الاد رمدي ادر و جر اون عد المار یا کل ي 
سنواء أفغالا كاري أو غيرهاً: 

اأو فاا بان الفدر الم اد يها تة اله انر نالم لرك ااى: ا 
الإرادة والقدرة المَعنويتيّن]ء ولذا أظهره [ولمْ يُضمزه]. 

والحاصل: أنهم قالوا بان العالم اا واو ی 
وفٌبحّه مخلوقٌ صادرٌ من اله سبحانه»» ويدلٌ على إرادة ما كر قولّه: «خيره 
وشه)؛ لان القڌر بالمعنی الأول كله خير إلا أنْبراة اشرت بحسب الأثر مجارًا. 

وإّما تفرع هذا القول من الإيمان بالقدر «لأنْ معنى المَدر هو الإحداتُ 

والإيجاد»» إن ريد ا القَدر عنده مجرّد ر التكوين؛ فان 
الإحدات والإيجاد عينْ 2 التكوين عند الماتريديةء وإن قق ا اه 


ر 


لا يحصل إلا بعد عقي الإرادة [التعليقيّ والتنجيزي] ومعنويّ الَذرة. 
«ومعلوم» من الأدلة المذكورة في المُطولاتِ أن ليس بمُحدِث ولا 
مُوجِدِ لشيءِ» أصلا «إلا الله فيحصل دليلٌ هكذا: 
العالمٌ كله لحدوثه وإمكانه يتاج إلى مُحِث والْمُحدِتٌ هو اله [تج]: 
فالعالمٌ يحتاج إلى الله في الإحداث» وكل ما يحتاج إلى شيء في الإ حداثِ فهو 
منه» فالعالم کله من الله. 
أشار إلى دليلين لانحصار المُحدِثِ في اش فقال: * لک اله إلا هو 
ڪي ڪل مٽ وقاعَبَدوه € [الآنعام: .|٠١١‏ 
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حاصل الدليل الأول: ان قولّه: « ڪين ڪل ٽو € يَعمُ العالمَ کلهء 
سواء أفعال العباد أو غيرَّها؛ لأنْ جميعَ ذلك شيءَ وتخصيص الشيءِ بغير 
الأفعال الاختياريّة - كما يزْعَمّه المعتزلة - مردود كما سنْفْصله. 


[وحاصلٌ الدليل] الثاني: أن الله رتب الخالقيّةً على وحدته وكونه معبودا 
O‏ 
بحق» فينقدح قياسان: 


الل معبود» وکل معو خالق کل شيءٍ فال حال کل شيءِ. العبڈ ليس 
بمعبود وفاقًاء والخالق معبود فالعبدٌ لیس بخالق'. 


[والمعتزلة والقدريَة] تفسير للمعتزلة"» وإشارة إلى أن المعتزلةً هم المُراد 


)١(‏ فالقياس الأول من الشكل الأوّل؛ لان الحدٌ الوسط المكرّر (معبود) محمول في الصغرى 
ومو ضوع فی الکبرئ: وهنا من شرططٍ الشكل الأول لكن القياس الثاني من الشكل الثاني؛ لأ 
الح الوسط المكرّر (معبود) محمول في الصغرى والكبرى» وهذا من شرط الشكل الثاني. 

(۲) من العلماء من يُغرق بين القدرية والمعتزلة بالأولّى منسوبة إلى معد الجهنيّ البصريّ الذي 
فل سنة (۸۰ه)» وكان أَوَل من قال بإنكار علم الله الأزلي بالمقدّرات» فهو وأتباعّه قالوا: 
لا قدَرَ» والأمرٌ أنْف» أي: والقدرٌ حال لا علم به مسبَقَاء واشكَهر هو ومَّن تبه بالقدرية. 
ووجة نسبتهم إلى القدر مع تكذيبهم به أنهم حين نوه عن الباري جل وعلاء أثبتوه لأنفيسهم» 
فقالوا: إد الإنسان هو الذي يُقَدّر اعمال نفسه بعلمه» وتو جه ليها بإرادته ويُنمُذها بقدرته» 
وال تعالى لا يعلمها إلا بعد وقوعها فضلا عن أن يكولٌ لإرادته أو لقدرته مَدحلٌ في 
إحداثها. وهؤلاء كِمَارٌ بلا خلاف؛ لأنّ قولهم مخالفٌ للنصوص القطعية الدالَة على إحاطة 
علم الله بالأشياء آزلاء ومخالف للإجماع الضروريّ حول علم الله بالأشياء. 
لكن قد نات بعد الفرقة السابقة فرقةٌ آحرى اشتهروا باسم (القدرية) أيضًاء ولكهم أقل 
غلا من سلفِهم (القدرية)ء وهؤلاء هم (المعتلة) الذين اعترفوا بعلم الل بالأشياء ألا 
وتكأّموا في (الإرادة) و(الإيجادء أي: القدرة) على وفق العلم فقالوا: إنه سبحانه قذرّ= 
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بالقدريَة في قو له ما :«لَعكّت القَدَريَة رة على ٍسان سَبْعِينَ نيا“ وقوله: :«القدَريّة 
موس هذه الأَمَة")» ومن ااا ل ف المطوّلات. 


«أنكروا) في آفعال 2 د الاختيارتةه وما في غيرها ذ فهم قائلون ak‏ 
والقَدَر «القضاءَ» ا تعلَىَ إرادة الله بالأفعال الاختيارية «والقدَرَ) أ علي 
فلرته کال وکر ا آنک ها دل اه اله الد 
المارين وغيرهمامماهو مذكور ذ فى المطوّلات معارَّضْ بدلائل عقَليّة 
ونقليةء ا ا ا 


= الأشياءَ كلها ازل أ أي: أحاط علمَا بما سيقع منها وما لا بقع» سواء منها ما كان من أفعاله أو 
من أفعال العباد خيرها وشڙهاء ثم إّه تعالى بُريد أفعال نفيه ويخأقها على وقي ما عَم. 
أا أفعال العباد الاختیاريةٌ فهو يعلم ما سيفعلونه من خير أو شرّء لكن لا يريد وقوعَها ولا 
عدم وقوعهاء ولا حل شا مها بقدر تة شرا فى ذلك رها وشت ها بل قرفن الأمر 
فيها إلى العباد يفعلون منها ما يشاؤون بقدرتهم المستقلة. 
يُنظر: المختار من كنوز السنة (ص۲۲۹-۲۲۷)»ء المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد 
والمذاهب الفقهية للشيخ محمد آبو زهرة (ص °-۱). 

)١(‏ تمامٌ الحديث :ت القَدَرية عى لمان عي ناء متهم نا محمد إلا وإذا انبم القيامة 
رج ا اا ف م ر جر اى ا ي الاين وجرن ت اين حصماءُ الله؟ فيَمَومُ 
القَدَرية». المعجم الأوسط للطبراني» باب من اسمّه محمد برقم (۷۱۹۲) (۷: .)١١۲‏ 

(۲) المستدرك على الصحيحين للإمام الحاکم» باب: وأما حدیث مسعر» برقم )۲۸١(‏ 
(٠٩۹ :۱(‏ وقال: «هذا حدیٹٌ صحیځ على شرط السيّين» إن صح سماعٌ بي حازم» من 
ابن عمرَ ولم يُخُرّجاه). 

(۳) قال الشارح في الدرر الجلالبّة وشرحها (۲: :)۳۳١‏ «... فالدليل القاطمٌ في مسألة أفعال 
العباد الاختيارية أمران: 
الأؤل: هو الأدلَةُ السمعيّةُ من الكتاب والسنة» التي لكثرتها ووضوح دلالتها وعدم معارضة 
قاطع لها لا قبل التأويل. والثاني: الإجماعًاء لكنه إجماع خف فليس ضرورئًا ولا مشهورًا؛ 
لذا لا یُحکم بکفر منکریه كما سيأتي. = 


YY‏ رسائل نادرة ی عار الالام 

والجوابُ إجمالا: أن كلا من تلك الدلائل شَبْهةٌ باطلةٌ خارقة لإجماع 
الت افر فير آمل الدع عل ان ل خالر لي سراف دع ا 
وقذ ذكزنا جوابَ كل شُبهة منها مفصلا في «الدّرّر الجلاليَة» بما لا مزيد على 
حسڼه وتقریره" 


= ٹم أجاب الشارح المجرل ومن ميم رل الجن المكرن قول ل 
تجیع قاذ ردت لصوم تنل مل اة اکل شییء ونومن تد لی کون 
e‏ : بتخصيصِ 
الآياتِ التي تحضر الخلق في الله نحو: # اله حل کل ىء ]١ E‏ بغير الأفعال 
الاختيارتةء وأنتم تَجمَعون بتأويل الثانية [أي: e‏ التي تنسب الخلق ظاهرًا إلى 
العبدء مثل: وا بتار ما ست 4 [المتكبوت: .]]٤٠‏ 
قلنا: الجممٌ الذي نقول به متعّنّ [ورَجية]؛ لأنه جمعٌ بما لا يُنافي جلال الثه؛ فان جلالّه 
يقتضي أن لا يُشاركه أحدٌ في الخالقيّة كر جوب الوجود والمعبودية؛ [لأنها معان متلازمةً] 
وجمع بما لا ينافي براهينَ حصر الخالقية؛ إذ ظاهرها أن تَبقى على العموما [بخلاف 
جمعكم المنافي جلال الله وينافي براهينَ حصر الخالقية فيه تعالى الملازمة للعبوديّة 
ووجوب الوجود» کمایقول]: 
«وجمحكم باطل؛ إِذٍ الجممٌ بتخصيص مثلٍ قوله تعالى: ل آنل للق کل شی ا 
الاختيارية ينافيه جلال الله؛ لأنه إشرا مع أذ قولّه تعالی: ٭ وما رومیت د رمت ولیک الله 
رن € [الانفال: ۱۷] يحيسم مادة السبهة بالكلية؛ إذالآية صريحاً في نسبة الرمي إلى اله مم 
صدوره من الرسول َة ظاهراء وكذا الآيات التي انأسب فيها الفعل إلى العبد منسوبُ 
إلى اش خلفا]. 
على أنه لو تمت دلائلهم فلا تدلّ إلا على أن للعبدِ فيها دخلا بالتأثير ولو بالقوّة» ونحنُ لا 
ننكزه). الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: .)٤٠١-۳١٤ ٤‏ 

(1) فعلى رأي المعتزلة القائلين بأنْ الأفعالٌ الاختيارية تدخلٌ في مخلوقاتِ العباد» فيكون 
جوابُ هَل من حللتي َر أله € [آل عمران: ]۹١‏ بالإيجاب» أي: الجواب يكون ب«بلى» 
والعياد باله! بلّى هناك ألوفٌ مولّفة خالقون غير الله تعالى. 

(۲) يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (ص‌۹-۳۲۰١).‏ 


«ورّعموا أن أفعال العباد حاصلةٌ بقدرة العبدِ» لا دحل فيها لله إلا بأنْ 
أوجّد الله ذات العبدِ وصفاته وآلاته» كما فصلناه سابقًاء وذكروا على ذلك 
الزعم شَبْهّا واهية؛ منها: 

نهم «قالوا : لو قضى الل سبحانه الس من العباد كالكفر والفسق کان 
هذا لش واجبَ الوقوع؛ لعدم إمكانِ تخأفِ مقضِي الله عن قضائه وفاناء ولو 
كان كذلك لان العبدٌ مجبورًا في الشرٌ٬‏ ولو کان مجبورًا فيه «ثَمَ يُعذّ بهم على 
ذلك» الشرّ «فهو جَورٌ منه تعالى؛ بنتج: لو قضى الله الشر ثم بُعذّبُهم على ذلك 
کان جَورًا منه تعالی» لکن الجَورَ من اه باطل» فقضاءُ الله الشرً باطل. 

فحاصل دليلِهم قياس مركب من استئنائیٰ غير مستقيم اوا 
ر شر ط٩‏ هو دليل شرطية الاستشنائي. 

الو ات اغات اوا ا و ا ا 
بآكم إن أردتُم أنه واجِبُ الوقوع في ذاته بلا اختيار اله أو العبٍْ أو باختيار 
من الله دون اختيار الك متا لطر ى أن قضاءَ الشرٌ باختياره التابع 
لاختيار العبده كما فصًانه آنا في شزح قول المصتّفٍء إن أردتم أله واجبٌ 
الوقوع باختيار الله التابع لاخار اليد ما الكرق: 


وعلی کل بُمم شرطتة الاستتنائ“ على أن العالَم كله مملو ا فاد 
ُوصَبُ بظلم وجَور كما أوضحناه سابقًا. 


(۱) والاستنائي هو: لو قضى اله اشر ثم يُعذبُهم على ذلك كان جُورًا منه تعالى» لكر الجَورَ 
من الله باطلٌ» فالنتيجة: قضاء الله الشرً باطل. 

(۲) الشرطى الاقترانى هو: لو قضی ال الشرٌ لكان جوراء والجَورٌ من الله باطل؛ فقضاء اله الشر باطل. 

(0 ى مع قول ولو كان مجبورًا فيه «نّمٌ بُعذبُهم على ذلك» الشر «فهو جور منه تعالى». 

(8) آي: قولُهم: «لو قضى الله سبحانه الس من العباد - كالكفر والفسق لكان هذا الشرٌ واجبَ= 
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وما ذکرنا معنی قوله ا سرّه: «وهذا» الاستدلال «جهل منهما؛ لانه 
نما يتم م إذا سلب قضاءَ قدرة العبد» وليس كذلك؛ «لأَنْ القضاءَ لا اف 
القذرة والاختيار عن العبد؛ لاأله قضی» ی تعلقث إرادته قرت از اذا 
ا اد اا ا ا لا يزالء مثلا: عَم الله في الأزل أن زيدًا إذا زج 
بصفاټه کان قادرا علی الزنا ودرک وآنه باختباره يفعله أو يتر که» فحینئل اقضی 
بان الك تفع آي ايء «أو يتركه باختياره» قيد كل من الفعل والترك 
فاختیارٌ الله وقضاؤه تابع لاختیار العبده فلا جبْرَء وإنما الجبر وراد اله أن 
وج الزنا من العبلِ بلا توجُه قدرته وإرادته إلیه» فما دكره قدّس سره منعٌ 
للشرطية بمنع صغرى دلبإها أو كبراه. 
کک المعتزلهة والرامم بمساماتم] 


َم لما عم المعتزلةٌ أن على كل تقدير يتحقَقّ وجوبٌ فعْلِ العبد؛ إذ 
E E E‏ «غاية ما في 
الباب» آی: E‏ ا ا غلطهم في باب قضاءِ الله 4 في فعل العبد «أنه» آی: فغْل 
لعبد يجب بالاختيار» بداهة أنه لو لم د ا 

تحفَقٌ فعلٍ العبِ لامتناع وجو المعلول بدون عة تاقة» ولو تم يجب وجوذ 
e‏ 


«وهو» أي: : ولك هذا الوجوث «محقق للاختيار» و مشت له؛ إذ الاختياز 
من جماة شرایله وله دلا منافی له؛» علی آله لوم هذا فهو جار فبماإذا كان 
العبد حالما أيضًا؛ لأا نقول: لو قضى العبد فعلّه فما أن يَيَمٌ شرائط عله فيجب» 


ٍ 
= الوقوع؛ لعدم إمكانِ تخلف مضي الله عن قضائه وفاقا». إن أرادوا من هذا القول صدورّه 
بلا اختیار منعناه؛ لآنه صادرٌ بالاختيار. 
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أو لا فيمتنعٌ» وعلى كل لا اختيارً له» «وأيضا هو منقوضل بأفعال الباري تعالى» 
أي: أفعالّه التى ليست أفعال العبادِ الاختياريةً - كلق الجواهر - فإلها بقضاء الله 
تعالى إجماعًا ووفاقًا للمعتزلة. 

فنقول: لو تج ما ذَكرْتّم لكان جاريًا فيها؛ لان فغله سبحانه بالنظر إلى 
القضاء» اف قضاءِ الله تاه اما «واجت أو ممتنع؛إذ لو تعلق القضاء؟ مع تحفق 
جمیع الشرائط «بالوجود) للفعل «(فيجب») هذا الفعل «أو بالعدم» أله «(فيمتنع» 
وعلى كل لا اختيارَ حينعْذٍ» «فلو كان وجوب الفعل بالاختيار منافيًا له لم 
يكن الباري تعالى مختارًاء وهذا كفرْ» باعترافِ المعتزلةء فيجِبُ أن لا يكونَ 
الوجوبٌ بالاختيار منافيًا له. 

وبهذا يَظهرٌ جوابُ شبهة آخرى لهم؛ هي آنه لو قصى الله فعلَ العبدِ خيرًا 
أو شرَا؛ فما أن يَعلْمَ وقوعَه فيجِبُ» أو لا فيّمتنمٌ» وعلى كل لا اختيار. 

GN NES 
كمال ضعْفه في غاية السخافة ومنشاً نهاية السفاهة» إشارة آلف دلیل آخَر في‎ 
رَد قولِهم بحيث يَفهمُه كل أحدِ حتى الصبيان والمجانين؛ ؟ وهو‎ 

ا ال ف اکاک ا ل اھ عل نر دات 


)١(‏ أي: دليلٌ المعتزلة منقوضٌ بعلم الباري تعالی أیضا؛ إذ لو تَمٌ ما كوا کان جاربا فې 
العلم؛ ا عل ا ا إل ا ااا و ی یم إذ لو تعلق 
القضاءٌ مع تحقتي جميع الشرائط بالوجود للمعلوم فيجبُ تحقَقٌ هذا المعلوم» أو تعلق 
القضاء بعدم المعلوم فیمتنع» وعلى كلٌ لا اختبار حينئز فلو كان وجوبُ تحفّي المعلوم 
N E E‏ 
شيءٍ بالاختیار لیس منافيًا للاحتیار؛ بل مشب الاختبار. 


FE. رار‎ 


(۲) وکما قال تعالی: ولق الإسنٌ صَِيفا 6( [النساء: ۲۸]. 


۲۷٦‏ رسائل نادرة في عا الکلام 
وأدخلّه في نحو أنفه لم قز على دفاعه» والضعيفُ جدًا لا يستقلٌ في شيءِ 
من أفعاله كما هو مشاهَد. 

وغم منه دلیل آحر؛ ا : أن اله قو جذّاء كما شاه من انتظام العام 
المخلوق له» وكل قوي جدًا هو المستقل في اللي والإيجاد ف [بتتج]: اط 
هو المستقل في الخلق. 


[دور الإمامين الجددين الأشعري والماتر 


«ولهذا» المذكور من الدلائل ووا شبههم الواهية «بالغ مشایخ ما وراءً 
النهر» ائ نهر بغداد ومصرَ 9 وهم لا 
وبيان ذلك: أن الفْرَق المبتدعة قويّتْ بحيت تبعَهم السلاطينُ والامراءٌ 
ا اا انر بت لاحت م ا مره ره ا ادرا 
سيّدَّنا الإمام أحمد رضي الله عنه قي مسألة خلت القرآنِ» وما زالوا كذلك 
ا أن لم يبق من أهل السنَّة ألا أقل قليل» فلحا أراد الله تجديد الدينِ أظهّر 
سيّدَنا الإمام أبا الحَسَن الأشعري رضي الله عنه في بغدادء وسيّدَنا آبا منصور 
الماتريدي رضي الله عنه في خراسان» فَجَّدّدا الذَينَ حقٌ التجديدِ» وتصروا 
قواعد أهل السَنْةَ وبيّنوها حى البيان. 


)١(‏ هذا من سقطة القلم؛ إذ بلاد ما وراء النهر موقعها نهر (جّيحون): كان نهر (جَيحون) القديم 
ُد الحدً الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسيّة والتركيّة - أي: إيران وتوران - فما كان في 
شماله - أي: ورائه من أقاليم - سماها العرب: ما وراء النهر» وهو نهر (جيحون)» وكذلك 
سمّوها الهّبطل» وقد كان الهياطلة في المئة الخامسة للميلاد» أعدَى أعداء الدولة الساسانية 
وهو الأففلاطیون (۶٤):ا‏ ٩۲م۴)‏ لدى المؤلفين البيزنطيين» ويُعرّفون بالهون البيض. بُنظر: 
قادة الفتح الإسلامي لمحمرد شيت الخطاب (ص۲۹). 


الفضل الرحماني شرح رسالة اللإمام الرباني VY‏ 

فكان أهل العراقٍ والحجاز ومصرَ وما والاها أتباعًا للاوَلٍ 1[آي: الإمام 
الأشعرئ]ء فا الأشاعرة وهم في ان أتباعٌ سیّدنا الإمام الشافعيّ 
ا SS‏ کالبخاری والترکية. 


الإمام آي خن رشي ال 


ولا اختلاف بين الفريقين إلا في مسائلّ قليلة ونحن جعأنا لزاع بينهما 
لفظيًا"» وکذا بالغ الأشاعرةٌ (شکر الل سعيّهم» أي: جَّزی الكل على ما قاسَوهُ 


() كر العلامة البالكيْ هذه المسائل في حاشيته المخطوطة على العقائد النسفيّة وشرجها: 
(ص۳۲)ء على قول الخياليّ: «وبين الطائفتين - أي: الأشاعرة والماتريدية - اختلاف في 
بعضي المسائلء كمسألة القكوينِ وغيرها": 
أثبكه الماتريديةٌ [أي: التكوين] زيادةٌ على الصفات السبع» وفكرره بإخراج المعدوم إلى 
الوجودء ونفاءٌ الأشعريةء وزاد الأشعريّ نفسُه البقاءء والح عدم زيادتهما. 
[قرله]: «وغیرها) [إشارة إلى مساتل] كمسألة الاستناء في الإيمان آي: أن تقول ب«إن 
شاء +٥‏ جؤزه الأشاعرةٌ خوفًا من سوء الخاتمة وتيا باسم اله لا سكا في الحال» ومتَّه 
الا لإيهامه الشكٌ في الحالء وقد يُرَدٌ بان إيهامَه الشكّ لا يقتضي منعَ ذلك وإتما 
يقتضي أنه خلافٌ الأولى» كما صرح به الشارح العامة [التفتازاني] من رؤساء الحفيَة في 
الأصولء وبهذا عُلم أنه أشعريٌ وشافعيّ في هذه المسألةء فتأمَلهٌ. 
وقد يُجمّع بين كلام الفريقين كما يقتضيه تعليلاهما الماران [من خوفِ سوء الخاتمة وإيهام 
الشك]؛ ومن تة قال الشارح في شرح المقاصد: «لا حلاف بين الفريقين في المعنى»؛ لان إن 
أريد بالإيمانٍ مجرَدُ حصول المعنى فهو حاصل في الحال» والماتريدية نظروا إلى هذا فمَتعوا 
الاستنا وإن أريد به ايرب عليه من النجا والثمرات نهو في مشينة اله ولا قط في الحا 
خض وله وال شر ا ضرا عدا فو زوا ان . وهذا تحقيق فيس يَرفعٌ الخلاف. 
وكمسالة إيمانِ المقلٍْ الذي تسا في شاهتي جيل وأخبره مُخبر بوجوب الإيمان؛ فإنه [أي :هل 
هذا الإيمال التقليديّ الصرف صحبخ؟ لا خلاف في صخة | ایمانه ولو] من غبر تفکگرء کما قال 
الشارح في شرح المقاصل, تما الخلاف [في لثم ترك التفكر] في هذا [النوع من الَمُقلِْ هل 
هو آثمٌ أو لا؟ لكن] لا [خلاف] في [إثم] من بسكن دار الأمصار والفُرّى والصحاري؛ فإنهم = 


VA‏ رسائل نادرة في عم اكلام 


= ترون في خاتی السماواتِ والأرض» وستدأون اسندلالا عاما» آي: على طريقة ة العوام 
وهو فرضٌ عينٍ» فتاركة آثٌ وإن لم قروا على الاستدلال المتكلميّء وهو فرضٌ كفا ية على 
الأصح خلا لأبي هاشم [المعتزلي] في قوله: إنه [أي: الاستدلال المتكلمي] لا بد لصخة 
الإيمانِ منه» ففرضٌ عين؛ فاه يلزمُةُ a‏ 
ولبعضٍ آخر بقولهم بحرمِه [أي: التقليد الصرف]؛ فإنه ى : إيمان هذا المقلد لا يصح 
على ما ّل عن الأشعريّ» وشّع أقوام عليه؛ فإنه يلزمة تكفير العوام» وهم غالب المؤمنينء 
NE‏ لیس مراد من في شاه جبالٍ لا يتحقُق إيماله بمجرد 
التقليده » بل مراده آنه آم م بترك النظر والتفكر]ء فتبصز. 
وقال کک ا e‏ «إِه a‏ عليه)» e‏ 
ا ااا ا ر 
عنده وفاقا لغيره» إا أبا هاشم كما أشرنا إليه وأقرٌ هذا الجمع بل اعكمده الجلال المحليّ. 
وقیل: N‏ أقول: يُستفاد من 
على أن المراد بالتقليد هناأَحدٌ قول الغيرٍ تجريدًاء أو هو اصطلاخ آخز. .. وكمسالةٍ زيادة 
O‏ 
ا ا عا ل قا 
وقال في الألطاف الإلهيّة (۲ : ۸٠‏ ) حول التوفيق بين القول بزيادة الإإيمان وعدمها: «ولا 
يزيد الجزمٌ أصلا بالنظر إلى حدٌ ذاته» حى لِد إيمان الي م وإيمان قل آحاد الناس بمثلٍِ 
وجا اوا رة اا تحمل ا و إيمان» وإن حصّل فلا فرق. 
وأفا اة اللإيمان الثابتة بأحاديت وآیاټِ فإنما هي بکثرة المصدّق به» فاللإیمان شین أزيد 
من بواحا وشلا آزیڈ منه باثئین وَلَمَ جَرٌا أو رة الدلیل فالجزم بسبب دلیل آقوی أزیڈ 
منه بدلیلٍ قوىٌ» أو المشاهدة أو زيادةٍ النور الحاصلِ په). 
وعلى الأول أي عدم زيادةٍ أصل الجزم حمل قول الماتريدبة بعدم زيادته» وعلى الثاني 

- أي: کثرة ما ذكر بُحمَلٌ قول الأشعرية بزيادته» فالنزاع لفظيئ». 

ثم قال: «أحوَجَنا إلى هذا الإطناب تعليمٌ ما فيه الاختلاف للطلاب» والله أعلمٌ بالصواب» 
وإليه المَرجمُ والمآبٌ» وأنا الحاصي القاصرٌ محمد باقر». 


الفضل الرماني شرح رسالة الإمام الرباني ۲۷۹ 
في سَعُيهم في ذلك من الشدائد «في تضليلهم“ في هذه TT‏ 
إن المجوسَ» القائلين بيزدان ا : فاعل الخيرء وهو الله وأهرمَنْ - أي : فاع 
الث وهو الشيطان - «اسحد حال منهم) ا من المعتزلة «حيث لم يثبتو |« 
أي: المجوسن إلا شريكًا واحدًا» وهو الشيطان «والمعتزلة أثبتوا شركاء لا 
تحصى» وهم العباد! 
[موقف الشارح ي المعتزلة وبيان مزلقهم] 

ومع ذلك لا يُحكم بكفرهم؛ لان كول الله خالقًا لكل شيء وإِنْ كان 
مُجمعًا عليه» لكنه ليس ضروريًا آو مشهورًا في الدّين» بل هو خف [لدى 
الوا ا لای الا ا و رار ا عن او س ن 
a‏ 
خالق لفعيه» مث إسناد الأفعال إلى العييى وإستاة الخاق إليه في مثل (أج خان 
ڪُم ا لطن كهيَكَةَ أَلطْيْرٍ 4 [آل عمران: »]٤۹‏ ومثل بار | ا 
آلليَينَ ‏ [المزمنرن: ٠١‏ ]» و[إسناد] العمل مثل #آعماوا أ ا ف شِّم € [فصلت: ٠‏ ئ« 
والصنعء > مثل # تَصتَعونَ € [العنكبوت: ٠١‏ ]. 

فهم يزعمون أن عفيدتهم مأخوذة من كتاب اله ولكن إذا دقفنا النظر عَلمنا 
أن إسناد الأفعال إنّما هو بطريق الكسب و[عَلمْنا أن إسناد] الخلْق بمعنى التصوير 
اهيا اة الو رال را © و ا و ا 


(1) من إضافة المصدر إلى المفعول» أي: تضليل الإماين المعتزلة في مسألة خلتي الأفعال. 
(۲) عطف على قوله: «الخلق»» أي: إذا دقفنا النظر عَلمنا أن إسناة العمل والمع | إلى الإنسان 
لبت بع الإيجاة بل نى الكت الذي مر تقسدرة طول 
وقول الشارح: «إذا دققنا النطرً» إشارة إلى ما سبق من تحليل قول الإمام جعفر الصادق = 


۸۰ رسائل نادرة ي عا لکد 
[ضابطة شريفة في الكفر وعدمه] 

والضابط: أن الحكم الديني إن کان مُحمَعًا عليه ضروربًا من الدين أو 
مشهو را فيه فإنکاره کف وان کان مُجمعًا عليه خفيًا في الدین؛ فان کان إنکازه 
لشبهة في الكتاب والسنة أو لدلبلى عقليّ فاس [ كما للمعتزلة هنا] فإنكازه ليس 
كمَرًاء بل حرام وجهالة فان کان [الونکار إنکار وچ الخفيّ] في العقائد 
فابتداع» أو في الفروع فاجنهاد خطاً. 

وعلی کل [أي: سواء الإجماع 3 الأصول أو الفروع] إنكاره 
حرام من عَلِمَ الإجماع» وإِن لم يکن > محمعا مُحْمَعًا عليه مطلقًا فإنکاره ليس كفرًا 
ولا ابتداعًا وإِنْ کان جها؛ لدم مطابقنه للدليل. 

فمعنى كون المجوس الكَمَرة أسعدَ حالا من المعتزلة المؤمنين انهم أسعدٌ 
منهم في خصوص هذه المسألة لا مطلقاء كما هو ظاهر. 

وبما ذكڙنا عم آنه قُدّس سره لم يرد بهذا تكفيرهم» إلا أن بُقال: لعل من 
الماتريديّة مَن بُكَفَرُهم؛ ومن تم قال: بال مشايح ما وراء النهر» ولم يقَل: بالعٌ 
أهل السنة. 

«وزعمت الجبريَة أنه لا فعل» حقيقة ققة حقيقة «للعبد أصلا» لا عادة ولا تأثيرًا «وأن 


= رضي الله عنه: «لا جبرَ ولا تفويضَ)» فقال هناك: n‏ ةإشارة إلى 
أن القول بالجبر لمخالفته بداهة الحسن والعفلِ والنقلٍ أشد بطلانا من التفويضٍ[سَهُل رده 
أا التفويض فردّه ليس بسهولة الجبر]؛ لأنه وإن خالف العقل والنقلّ لكلّه موافق بداهة 
الحسنَ» يحتاح إلى تدقيق النظر؛ لِيَظهرَ آن الح في مسألة الأفعال الاختيارية هر ما يُخالف 
الحم ويوافق العقلَ المؤد بالنقل. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الامام الرباني ۲۸١‏ 
حرّكاته» عطفٌ سبب على المُسبّب «بمنزلةٍ حرّكاتِ الجماداتِ)؛ إذ «لا قدرة 
لهم أصلا لا عاديّة لعا ورلا قشر غا 

(وزعموا أن العبد لا بُثابُ بالخیر ولا يُعاقَبُ بالىشر)؛ لان كا من الثواب 
والعقاب فرع الاختيار «والكمَارُ والعُصاة معذورون غي مسؤولین»» وکل 
ذلك عندهم ثابت؛ لان الأفعال كلها من الله» لا دخل فيها للعبدِ عندهم 
أصلا «والعبدٌ مجبوز في ذلك». 

«وهذا» الاعتقاد «كفرا؛ لأنه حلاف المُْجمَّع عليه الضروريٌ من الدين؛ 
إت اضرو رة ان الد كات و عات ون الكقرة والعضاة غ فخدؤرين: 

«وهؤلاء» أي: القائلون بما ذکر «(هم المرجئة) من الإرجاء بمعنى 
التآحيرء سمُوا بذلك لتأخيرهم آياتِ الثواب والعقاب عن ظاهرهاء ويقولون: 
هي ترغيبٌ محضل وترهيب بحت «الملعونون الذين يقولون بن المعصية لا 
تضرًء والعاصي لا يُعاقبُ» نهم قلود ل بال اطا الان والكلٌ یدخل 
الجنّة» لكنْ لا ثوابا بل بمحض فضل الله. 

ثم اسدل على کونِهم ملعونین» فقال: «رُوي عن النبيّ بي وعلى آله 
آنه قال: «لعنت المرجئةٌ على لسان سبعين تًا ومذهبُهم» مع کونِه 
کفرا «باطل بالضرورة؛ للفرق ا حتى عند المجانين والصبيان «بين 


ت مس 


حركة البطش وحركة الارتعاش "؛ د تعلم قطعًا أن الأول باختياره دون 


(۱) لم أجده في مظان كَمُّب الحديث. 
(۲) قال السيد عبد الرحيم المولوي في العقيدة المرضية (ص۰۸٠۷)‏ حول عقيدة الجبرية 
المخالفة لبداهة العقل: 
ف ا u‏ ا 
هل سَمعت قط آيها الحجّر قم لاقم من أجْهَل البشر 
فكيْف ظنٌ العاِم الحاذق برب العرش العليم الخالق ت 


YAY‏ رسائل نادرة ئي علي الكلام 


الثاني. والنصوص القطعيّة تنفي هذا المذهبَ أيضًاء كقوله تعالى: ج 

یما انوا ملو [السجدة: ٠۲١۷‏ دل على العمل الاختيارئٌ و[على] ر 
ا ثوابًا أو عقابًا عليه «وقوله شات فی ما ون وا 
قفر # [انكهف: ٠‏ دل على تعأتي مشيئة العبدِ بكلّ من الإيمان والكفر 
وأه يمكن أن يفعل كلا منهماء وهو عينٌ الاختيار «إلى غير ذلك» 


رآ هل سمعتَ قط من أجهّل البشر يقول للحجر: ها الحجر» فم لا تقم؟ طبعا لاء لاه 
لا اختيار له» والتكليف إلّما هو مع الاختيار» فكيف بُظنٌ بالله العليم الخبير أن يُكلفَ البشرَ 
إذااستوى هو مع الحجر في عدم الاختيار؟! 
أو بعبارةٍ أحرى: ني القدرة والإرادة عن العبدِ يلزمٌ منه تعطيلٌ للتكاليف الشرعبّة وتسفية 
للخطابات الإلهيّة؛ إذ العباد حيٍِ مجبورون في جميع أفعالهم الصادرة منهم اختيارًا 
واضطرارًاء ولا يبقى التكليف مع نفي الاختيار. 
ثميلزم الجبرية مع ذلك تكذيب البارئ تعالى في خب ؛ حیث قال: # جرا یما انوا بعملونَ ‏ 
[السجدة: 1۷]» ول يكيو € [الأنعام: ١١۱]ء‏ و* َعَقَو # [النحل: »]١١‏ إلى غير ذلك» 
و کل ا ران اال ع غ 
ويتعالى الله عن ذلك. وهذا إلزامٌ لا مَحيصَ لهم عنه». مقدّمات المراشد إلى علم العقائد 
لابن حمَیر السبتیٌ (ص ۱۸۱-۱۸۰). 

(۱) أؤل الشارح سابقًا قول المصتّف فذّس سره حول الجبريّة: «ونفي الفعل عن الفاعل حقيقة 
وإثبائّه له مجارًا- كما هو مذهبُ الجبرّة - كر محضلٌ وإنكار للضرورة». وقال قبل: سيأتي 
الكلامٌ حول الجبريةء وهنا نأتي بما قال؛ حيث فرق بين حالتين من أن مجرَد القول بالجبر 
ليس كفرّاء لكن إذا آقرّ بلازم ارعن الا الراب رالةات و طو ن ار جل فهو ر 
لا محالةّء كما قال في توجيه كلام المؤلّفِ حينما قال: «كفرٌ محضن وإنكارٌ للضرورة)ء 
فقال الشارح هناك: 
«أقول: كونّه إنكارًا للضرورة وجهلا بيا ظاهرء وأا كون مجردِ هذا القدر كفرًا فمحل 
تأمْل؛ لان بطلان الجبر ليس مجمعًا عليه ضروريًا من الدَين أو مشهورًا فيه وإنما ثُحكَمُ 
بكفر الجبريّة إذا عم لهم يقولون: لا ياب العبد ولا يُعاقبٌ» وإ الكفرة معذورون؛ فإنه = 


القضّل الرحاني شرح رسالة الإمام رياني ۸۳ 


من الآيات والاأّحاديث والآثار". 


= خلاف العُجمَع عليه الضروريّ من الذَينِ» فلعل مراده دس سره أنه مع رعابة هذا القول 
معه كف [لا مطلمًاء أي: إذا صرًحوا بلوازم قولهم معتقدين بها]» وعلى الأول قول بعضٍ» 
وجري عليه في مواضعَ أنه ليس كفرًاء أي: مجرَدُ القول بالجبر» وعلى الثاني يُحمَل قول 
المصنّف» أي: التصريح بلازم مذهبهم على اعتقاٍ به» كما هنا 

(۱) وکذا موقفُ اا ا الدردير في شرح الخريدة (ص۲٦-۳٠)‏ حول الجبرية شديد؛ 
حیث قال: «فَطل قول الجبرية ية به لا قدرة للعباِ ُقارن فعا له أصلاء بل هو مجبورٌ ظاهرًا 
وباطلًاء كالخيط المعلّق في الهواء ميه الريا بلا اختيار له في شيء صلا و[بطل] قول 
القدرية بتأثير القدرة الحادثة في الأفعال ل على طبق إرادة العبد. 
والجبرية كفا قطكًا؛ لأ مذهبَهم ينفي التكليف الذي جاء به الرسلٌ عليهم السلا وفي 
کر ادر و ی ع کر لهم وإن رتهم إثبا الشريك ف تعالىء إلا 
أنهم لما أثبَتوا لله تعالى خلق العبدِ وقدرته وإراده صار فعلْ العبِ في الحقيقة مخلوقًا له 
تعالی» اه. 
رولد قو الجر فار طا .. إلخ» محل نظر؛ إذ ليس أمرا منمفًا بين ¿ العلماءء فليس 
ا ا کان ا وو من الین ار مشهورًا فيه حتی يکود تکار كفرًاء بل 
مخالقًا لما کان مُجمعًا عليه خفيًا في الدین› فھو حرام لکن لیس کل حرام راء کما قال 
الشارح رحمه الله. 
ثم لا يجوز إكفارٌ شخص لمجرد القول بالجبر؛ لأنّ الإنسانَ مهما كانت عقَيدئّةٌ في 
EE‏ > فليس له أن يَرّى نفْسّه خارجًا عن دائرة المُكلفيّة 
الو ولا تصدر دعوی سقوط a e‏ الجبر المحض» 
أي: لم يقولوا بلازم مذهبهم» > وإلا لّما كانت الجبرية معدودة من الفرَق الإسلاميةء ولم 
يجتنب علماء ءالكلام إكفارهم. 
فإذا صرّحوا بلوازم قولهم معتقدين بها فكفرٌ قطعًاء والدليلٌ على ذلك هو أنه: «سئْل أبو 
القاسم الأنصاريّ - من أفاضل تلامذة إمام الحرمين عن تكفيرٍ المعتزلةء فقال: لا يجوز؛ 
لآنهم نرّهوه عمَّا يشبه الظلمَ والقبحَ وما لا يليق بالحكمة. وسيل عن أهل الجبر فقال: لا 
يجوز تکفیرهم؛ لأنهم عظموه حتى لا يكو لغيره تأثيرٌ وإيجادا. بُنظر: موقف البشر تحت 
سلطان القدر للشيخ مصطفى صبري (ص۷۸-۱۷۷١).‏ 


At‏ رسائل نادرة في عل الكاام 

«واغلم أن کےا من الناس ا e‏ هممهم وقصور نیاتهم» عن الح 
«يطلبون الاعتذار في فعْلٍ المحرمات من الكفر والمعاصي وفي ترك الواجبات 
من الإيمان والطاعات» ويّرجون «دفْحَ السؤال عنهم» في الذَارَين «فيميلون إلى» 
ما يفهمونه من ظاهر «مذهب الأشعریٌ» من آنّهم مجبورون جبرًا متوشطًاء بل 

«فتارةيقولون» على الثاني [أي: اعتمادًا على الجبرية] «بأنْ لا اختيار 
للعبد حقيقَةء ونسبة الفعل إليه مجار). 

وار أخرى «يقولون» على الأول [أي: اعتمادا على ظاهر مذهب 
الأشعريّ] «بضعف الاختيار المستلزم للإجبار صفة الضعف. 

«ومع ذلك» القول الباطل «يسمعون كلام بعض الصوفيّة في هذا المقام 
من أن الفاعل» المطلق لكل شىءٍ «واحدّ» هو الله ليس إلا هو»ء أي: لا 
مو جود إلا هو «وأنْ لا تأثيرَ لقدرة العبد فى الأفعال) اصاد «وانْ حرکاته بمتزلة 
حركات الجمادات بل» لا وجود لشيءٍ أصلا إلا زعمًا؛ «إِذْ وجو العبدِ ذانًا 
Tg‏ 1 سه لكان َأ 


ص ص سے 2ر 


ب إا ا 3 ده شا ووجد أله عند € [النور. 
[الصوفية بين الحميمية والزائفة] 


القسمٌ الأول: مَن له الولايةٌ الصخرى ويَعدّريه الفناءٌ والسكَرُ كالبرق ويزول 


اقل ارعان ر را الغا اراي ۸0 
بسرعة» ففي الفناء يتكلم بهذه الكلماتِ» وإذا زال الفناء يعودٌ إلى الصخو فلا 
يتكلم بتلك الكلمات. 

الثاني: مثل الالء إلا أن فناءَه يدوم ساعاتٍ بل أيامًا. 

الثالكٌ: مغل الأول إلا أنه من أوَل زمانٍ ولايته إلى مماته في الفناء 
والسشكر» وهم الصوفيّةً الوجوديّة كمامءً. 

وهذه الفْرَق الثلاتُ محقون محبُون ومحبوبون لله تعالى» يمتثلون أوامره 
ويّنتهون عن مناهيه» بل لا يصدَرٌ منهم خلاف الأولى فضلا عن المكروه 
والحرام» وينهمكون في لذائذٍ الطاعاتِ ومحاسن العرفان» ويُوَل شطحانهم 
بما ذکرناه سابقا. 

الرابع: مقلدوهم وأتباعَهُم» وهؤلاءِ إن انْسَمَروا المأموراتِ واوا عن 
المَلْهِيَاتِ وكسَبوا العقائد الإسلاميَةً الصحيحة؛ فهم أيصًا مسلمون وإِلا فهم 
غ ورین كما ا من الضف ايها دن س 

الخامس: من اسز لت عله الشباطين» رودت لبه الف الامارةى 
ويرتاضون بالرياضاتِ الشَافَةء فيَرّون من عند اتهم أنوارًا هي في الحقيقة 
ظلماتٌ» ويسَّشْمُون روائح طيّبةً هي في الحقيقة اَن من ريح نجاسة الكلاب 
فتركيُهم أنمَشهم الأمارة فيّضلون ويُضلون» كمُزتاضي الهند وصوفيّة 
الأعاجم والإشراقيّة من الحكماء. 

السادس: آتباعٌ هؤلاءِ ومقلّدُوهم. 

السابعٌ: من لا كف ولا تقليد ولا مَسلّك له أصلاء بل غرضهم الأصلن 


۲۸٦‏ رسائل نادرة ئي عل الكلام 
a‏ 
أو الرلاية اللي el‏ 
وإن اعترا هم السكَرٌ في بعض الأحيانِ لا يذهّلون عن العقيدة الحقَة؛ لكمال 
قوت هم» فبقاؤهم بالل عارَضَ سُکرَّهم» فیتماسّکون عن هذه العقائدِ وعن قول 
هذه الكلمات؛ ولهذا قال المصتف قدّس سِرّه: بعضَ الصوفية [لا كلهم]. 


[الشيخ الأشعري بين المصنف والشارح مرة أحرى] 


«وأمثال هذا الكلام زادهم جُرأة على المداهناتِ والمساهلاتِ في 
الآقوال والأفعال» فلا يخافون الله ويقولون «ما شاؤواء ويفعلون ما أرادوا). 


(افنقول في ڌ تحقيتق هذا المقام - واللة ةاعم يحققة بحقيقة المرام - : إن الاختيارً لو 
ل يكن ثاب لعب حقبقا كما هو ذهب الأشعري» على ما همه المصلف فس 


سره وغیره من ظاهر کلامه «لّما نسب الله له الظْلْم إل العباد؛ إذ حقيقة ا حقيقة الظلم 


(1) قال الإمام الشعرانيّ حول هذه النقطة في كتابه «القواعد الكشفيّة الموضحة لعاني الصغات 
الإلهتّةا (ص١٠٠٠‏ -ا1۰): اومما جب مَن يتوم ریما قال: إن الله لله تعالى هو الخالى 
لذواتنا ولصفاتنا ولقواناء فلا نتحرك إلا إن حرَكتنا قدرَنه تعالى» فأين وجة الإضافة إلينا؟ 
ا : آنه كلام ساقط لا يقع إلا من جاهل باله تعالى وبأحكامه» وقد قال الوْسُلٌ 
عليهم الصلاة والسلام الذين هم أعلمُ الخلق باه تعالی وبأحکامه: ربا ظنتا اس إن 
ار نھر ا نتا تكن من أَلْحَسِرِنَ ‏ [الأعراف: ۲۳]» وقال موسى عليه الصلاة والسلام: 
رټ نی مت یی مغر لي [القصص : ١‏ وقال عليه الصلاة والسلام في الظلمات: أن 
إل إل أت سبحت ب كنت ين القيليي 4 [الأنبياء: ۸۷]. 
فأاضافوا كلهم الظلم إلى أنفسهم دون الل إضافة محمَقةٌ مفهومة لهم ولا شك أن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أعرَفٌ بمعاني كلام رهم من جميع العارفين من الأولياء فضلا عن = 


الفضل الرحاني شرح رساله الإمام الرباني YAY‏ 


أن لا يُراعى الفاعلٌ المختارٌ الحدًّ الشرعى فى الشىء بل يُجاوزه» وهذا المعنى 
هو المتادر نه شر عا ولغة وعرفا. 


غيرهم» وقد أيدهم الله تعالى وصَدَتَّهم على إضاجهم الظلم إلى العبا بقوله تعالى: ونا 
ظَكَنتهم ولیک کاو مِم بظلمو 4 [النحل: ۱۱۸]» وبقوله تعالی: إت آله لايعي ما قور 
خی روا بوا ما اة ه [الرعد: ۱ 
وحاشا الحق جل وعلا وأنبيائه أن يُخبروا إلا بالواقع» فأبن إيمانُ هذا المتوهُم المذكور 
بأخبار اه تعالی وبأخبار آنبیائه؟! ولعلٌ غالب الناس من العامة واقعون في هذا التوهُم!». 
وقال أيضا: «كيف يؤاخذني الله تعالى على أمر قدَرّه الل علَيّ قبل أن أخلَقَ مع عليه بعجزي 
عن رد أقداره النافذة فيي ؟ 
قالات انانقول لهذا ادا ما أنت محل لجريانِ أقداره عليك أا في علمه كما هو 
مشاهَد؟ فلا يَسعه إلا أن يقول: نعم» أنا محل لجريانِ أقداره في. 
فنقول له: قد أنصَفتَ إذن» وسمَّط اعتراضك حيث كنتَ» كذلك في الافتتاح [أي: في 
إتيانك إلى الدنيا]» ولا يمكن تغييرٌ ما سَبّق به العلي). 
واد قوله بقولِ الشيخ محيي الدين ابن عربي في الفتوحات المكيّة (۷: :)۲١‏ «من المُحال 
أن يعلق العلمُ الإلهئ إلا بما هو المعلوم عليه في نفيهء فلو أن أحدًا احتجٌ على ربّه وقال: 
قد سبق علمُك في بأن أكون على كذا وكذاء قم تؤاخجذني؟ لقال له الحىٌ جل وعلا: وهل 
تعلق علمي بك إلا ما أنت عليه؟ فلو كنت على غير ذلك لَعلمُك» فارجع إلى نفيك 
وأنصف في كلامك»» إلى أن يقول: «ومعنى هذه الآية: وما مته € [النحل: ۱۸١۱]؛‏ 
لأن علمَنا ما تعلَىَ بهم في الأزل إلا على صورة ما ظَهّروا به في الوجود من الأحوالء ولا 
تبديلّ لخلق الله». القراعد الكشفيّة الموضحة لمعاني الصفات الإلهيّة (ص١٠١).‏ 
وقال العلامة البالكي في هذا الشأن: «الحق أن القضاء الأزلي تاب للقدر اللايزاليْ التابع 
لاختيار العبلِه مثآا: عَلم الله في الأزل أنه إذا حَلق العبد وقوه صَرّفها باختياره في الصلاة أو 
في الزناء فقال في الأزل قولًا نفسيًا : إذا وجّد زي بشروط التكليف يُصلي أو بُزني باختيار» 
ونا أوجد مراده طب إرادته فلا إيجابَ بل هو عدل؛ [إذ في الأزل قذّر الاختيارٌ للعبد وهو 
من المقدورات]ء ووجوبُه بالاختيار عينْ الاختيار»ء أي: عدم العدول عن المراد بالاختيار 
عينٌْ الاحتيار. بُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: .)٠٠١١-۳٤۹‏ 


YAR‏ رسائل نادرة قي علم الكلام 


۷0 اختیار لھم ولا تاد ير لقدرتهم» وانما هي مدا محضل عنده»» وما 
زناه في العلَة محذوفٌ في کلامه قڌس سڙه» فلا بُعترَضٌ عليه باه جل 
أصلَ المقدّم الجزء علَةٌ للشرطيّة الكل" وتعليل الكل بالجزء مصادرة على 
أن الشيءَ إذا كان بديهيًا يُعلْلُ بنفيىه أو بجزئه؛ إشارة إلى بداهيه وعدم حاجته 
SS‏ 
للتالي" يُنتج: أن الاختيار ثاب للعبد حقيقةٌ 


وما وسع الأشعري رضي اله عت أن يفرل: كفي في نسب الظلم إل 
مجر مدارتة قدرتهم عاد لخي ان الأخمال نيهم فلاُر صك الجمابالظلم؛ 
إذليس هذا المدار فيه بخلاف العبد؛ دفع ذلك بقوله: «(ومجرّد» تلك «المداريّة 


)١(‏ نقلتٌ سابمًا بيان الشيخ مولانا خالدِ النفقشبنديّ فس سره في رسالة الإيمان والإسلام 
(ص٤1)ء‏ حول الفرق الدقيق بين الإرادة والرضا الاختيار والقدرةء وين أن الاختيار ليس 
e‏ ۰ ۱ 
. والخلق: هو اجتماع الإرادة والقدرة بشرط تأثير هما في حدوث الشيء» وإذا اجتَمعا 
دون اتر الماع حصر الخالة به تمالی] یف ل کسټ» ولو لم ب بُشتَرط الاير وعدمّه 
سى عندثز الاختيار» ولا لزم أن كود كل صاحب الاختيار خالقًاء وكذلك لا يلزم 
الرضامن كل المراد» ويمكن وجود الاختيار والكسب معَّاء وكذلك يمكن وجود الاختيار 
مع الخلتي؛ ولهذا يقال يله عر وجل: خالق ومختاء ويقال للعبٍ: كاسبٌ ومختار أيضا. 
ثم قال دس سره: : وفرقة المعتزلة تحيّرت بسبب عدم رؤييها الفرق بين الإرادة والرضا... 
وفرقة الجبرئة قد ضلّت تمامًا ولم هموا وجود الاختيار بدون الخلتي» وشبّهوا الإنساد 
بالحجر والحطب ظنًا منهم أن الإنسان ليس عنده اختيارا. 
(۲) أي: لا يُقال: جعَّل جزءَ الشرطية - وهو: لو لم يكنٍ الاختيارٌ ثاب للعبد حقيقةٌ - دلیلا 
للشرطية كلهاء وهي: لو لم یکن الاختیار ثابنا لعب حقيقة ما نب اله للم إلى العباو. 
)۳( قله قلسن ةة الّما نتب الله الظلم إلى العباد؛ تالي الشرطبةء وقوله: «وقد نسب سبحانه 
إليهم في مواضعَ من كتابه المجيد» رافعٌ وناقضٌ لذاك التاليّ؛ لأن التاليّ «ما ناسب» نفيء 
والرافعٌ «قد نسّب» ملب ناقضٌ له. 
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بدون التأثير» تأكيدٌ أو تفسيرٌ للمجرَدٍ «ولو في الجملة». أي: تأثيرًا ناقَصًا «لا 
يو جب الظل منهم) 

لا یخفی أن فيه مصادرة؛ لاله علْل بما هو محل اللّزاع كما هو ظاهرء 
ولعلّه قدّس سره أشار إلى بداهة هذا المطلوب» لكن في دعوى البداهة نظرّ 
ظاهر؛ إذ البديهيٰ كيف بَخفى على إمام الأئمّة ورئيس العقلاء؟! 

ولَّمَّا استدل المعتزلة على بطلانِ مذهب الأشعري بقولهم: لو لم يكن للعبد 
اختيارٌ لكان إيلامٌ الله العبد وتعذيبْه ظلمًا منه تعالى؛ أشار إلى رد هذا بقوله: 

انعم» فزق بين نسبة الظلم إلى غير المختار وبين نسبة الظلم إليه تعالى 
ST‏ 
بظلم أصا؛ آد هو نخان مالك» للعالّم كلو «(على الإطلاق يتصرف في ملکه 
المطلق كيف يشاء وأمّا نسبة الظلم إليهم فهي تستلزم» بحسب اللغة والعرف 
والشر ع «لثبوتِ الاختيار لهم حقيقة واحتمال المجاز في هذه النسبة» بن يراد 
الظلمُ ب بحسب الصورة والاعتبار «(خلاف المتبادر» من إطلاقه ولا قرينةًء «فلا 
يُرتَكبُ» هذا المجاز «من غير ضرورة داعية) إليه» ولا ضرورة في مسألينا. 

للأشعري أن يقول: دلت النصوصُ على أن الله حال كل شيءِ استقلالاء 
ولو قلنا بتأثير قدرةٍ العبد- ولو في الجملةهَدَمنا بيان تلك النصوص وعَدَلا 
عن ظاهرهاء فهذا ضرورةٌ ألجأننا إلى القول بالًجؤز. ٤‏ 
(۱) نقلنا سابقا أن اللغة تؤبد مذهبَ إما م هل السّة الأشعري: 

ِن العرَّت سكت تصر فنا فیما تتاوله ونحاوله (کسبًا)» (وکدځا)»ء و(اقتراقًا)» و(اجتراځا)... 


إلى غير ذلك وسَمّت أفعال الله تعالی (خلقًا)» و(ابتداعا)» و(إبداء)ء و(اختراعا)... إلى 
غير ذلك» وشمع منها [أي: لغة العرب] أن الله تعالى (خالق)» (فاطر)ء (بارئ)ء (بديعٌ )»= 


4۰ رسائل نادرة في على الكلام 

«فأمّا القول بضعف الاختيار» كما هو مذهت الأشعرىّ «فلا يَخلو إمّا 
يراد به الضعفكُ بالنسبة إلى اختياره تعالى فمُسلّمٌ» عند كل أحدِ «ولا نزاع فيه 
لأحدِ» حتى للمعتزلة؛ فإنّهم وإنْ قالوا باستقلال العبلِ وقدرته في فعله» لكنّهم 
اعترفوا بأنه يحتاج إلى الله في خلت ذاه وصفاته والآلةء بخلافِ اله تعالى. 

«كذا الضعفٌ بمعنى عدم الاستقلالٍ في صدور الأفعال أيضا ا 
عند غبر المعتزلة؟ إذ المؤثرٌ مجموع قدرئي اله ولعب ويئجة حيندإ أن اله 
يشار العبد في نسبة هذا الضعف إليه» إلا أن نمرَّق بأنّ ضعف العبدِ ذاتيّ دون 
ضعفب الله؛ فإته إنما قا به لدفع الإجبارء لا لأن قدرة الله في ذاتها ناقصة. 

«وأمّا» الضعفُ ابمعنى عدم المدخليّة للاختيار في الأفعال» حقيقة 
«فممنو؛ بل مصادرة أيصًا؛ لاته محل التزاع اوخو اول السالة ودد المنع 
فيه «موٌ مفصًلا)» وهو أنه لا يصح حينئلٍ نسبة الظلم إليهم. 

أقول: ليت المصتّفب فَدّس سره لم يشن على الأشعرئ إمام الأمَة بهذا 
التشنيع الفاحش دفعًا لتشبَّث هؤلاء السفهاءِ بظاهر كلامهم» ودفعّه بالوجوه 
الأربعة التي ذكزناها ونكرَرُها إجمالا. 

الأؤل: آنه رضي الله عنه وض الأمرَ في المسألة إلى عِلْم الله» كما هو 
مذهب السلف الصالحين» وهو أسلم. 

الثاني: آنه سَلّب إيقاع التأثير لا أصلّه [أي: سلب التأئير الفعليّ لمانع 


= وما شیع منها آن الل (كاستّ)ء (كادح)» (مقترفٌ)؛ فهذه تفرقة لغوبةٌ تدل على أن العربَ 
فرقت بين فعا الخالق وآفعال المخلوق» والقرآن تزل بلغتهم» فلو كانوا يعتقدون التسوية 
في الأفعال» لم يُراعوا التفرقةً في التسميات» فهذا فرق لغويّ». مقدّماث المراشد إلى علم 
العقائد لابن حمَير السبتي (ص۷۹١).‏ 
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حصر الخالقية فيه تعالى] كما ذكزنا فيمَن عاون شخصًا أراد الهبوط من شَفا 
جدار فأهبطه حسبَ إرادته. 
الثالكٌ: أن لقدرة العبدِ كضوء البيت الفائضٍ عليه من الشمس وجوهًا 
أربعة» فهي باعتبار وجودها المحمولئ موتّرة ومن آثار الله لا دحل فيها للعبادء 
وباعتبار اتصاف العبد بها من آثاره» ولكن ليست بهذا الاعتبار مؤتّرةء كمامرً 
الرابع: أن تأثيرَ قدرة الله في شرور العباد موافى طبائعهم فلا إجبارَء بل 
مساعدة وفي حُيُورها مجرَدٌ فضل» فلا إجبار أيضًا كما مر مفصاد. 


)١(‏ فصل العلامة البالكيّ تلك النقطة الرابعة في حاشيته على تفسير البيضاوي في بيان قوله 
تعالی: # ديك يان َه موی لذن اموا أن اکھد لا مول م € [محمد: :]١١‏ «لعلّه لم ناب 
بين المتعاطمين؛ فقدّم الولايةٌ على المؤمنين» وأحْرَ سابها عن الكافرين. 

ST N 
ع وله التاف لكونِه وجوديًا مخالِقًا لما يَهويه النفسل وا لطبيعة لا دخلَ فيه للطبيعة ك‎ 
البشريّة النفسانية وإنما هو بمحض فضل الله وتوفيقه ونصرتهء ! إلا أن لبر محل عاد‎ 
. Eas 

و[إشعارًا] بأن الكفرَ وغيرّه من السيّناتِ من مقتضياتِ الطبيعة البشرية النفسانيّةء و[إشعارًا 
بال] كوه مقدورا ومخلوقًا له تعالی ليس إلا من حيث إِله لا هئ أسبابَ الإيمان التي في 
وسعه أن بُهينها ل کی ر لی ای 
اخحڙ» مثل 9 تا ماك ين س نالل وما اب من سر فن ضبن € [النساء: ۷۹]» ومثل إن 
الشن امار پالسوء إل ما رڃم ر ۲ إن ری [يوسف: .[or‏ 

دلت الاَيةُ [* ذلك أن أله مو ل ال اموا وان الکھرن لا مو هم €] على أن إيماتَهُم تسبَّبَ 
عن ولاية اله ونصرء وتوفيقه وآ الكفر صد عن مقتضى طبهم وأ عدم ولابة اله لهم 

تسب عن کفرهم» وآله لو نصرهم وجَعلَّهم مؤمنین فإّما هو من مجردِ فضله ولطفه. 

راقارئ اا ر 2 إلى أن إيمانهم طرَأ بعد اقتضاء طبجهم عدمَةُ» وباسم الفاعل= 


1۹۲ رسائل نادرة ئي عام الكلام 


[فضل الله في التكليف ويسر الشريعة] 
ولمّا أمكن أن بوهم مما تقر تقر أن العالّمَ كله ملك الله أف كاف الخد 
بما لا طاق له» بل زعم بعضُ الناس أن أحكام الشريعة كلها تكاليفُ شافة. 


ارا ا ااينبغي أن بعلم أن اله تعالی» وإِنْ جاز له أن 
اقات بالمشای» لكن لم يفعلٌ ذلك بل «كلف بقدر طاقتهم واستطاعتهم!. 


الطاقة والقدرة الق والاستطاعة والوسع ألفاظ مترادفة ثطلن تاره على 
التمكنِ من الفعْلِ و وحده» يعبر عنها بسلامة الأسباب والآلات» وهي 
مداڙ النكليفب موجودة قبل الفعلِ وحين الفعلِ» وام ضاف لا حقيقي» وهي 
المرادة هنا 


= في #الکھرت € إلى أن كفرَهم ثاب باعتبار طبعهم» [أي قال في المؤمنين: الرس ٤اموا‏ € 
بالفعل الماضي الذالٌ على الحدوث الطارئ لا الثبوت» وقال في شأن الكافرين: #وأَنَ 
ألكَفرَ ‏ باسم الفاعل الدال على الثبوت الموافق لاطبع البشريّ لولا الهداية الرتاتية]. 
فال تعالى وإن كان حالقًا للش كالخير إلا أن حلمَّه للش مخالف لهء إلا أن خلمَة لس 
موافق لمقتضى طبع لبش وخلقة للخير مخالف له [أي: مخالفٌ لمقتضى طبع البشر]. 
فخلق الخير والصرفُ عن الشَرّ وهب ككَلتق المُوّى» لا دحل للعبدِ فيه إلا بالمحليّة» كما 
هو ری الإمام الأشعريّ وأتباعهء وقال الإمامٌ الرباني فس سه فو شرف الحرفاي: 

)١(‏ أي: قوله: «قد يكلف العبد بما لا طاقةً له»» فهذا الموضوعٌ إلى آخر الرسالة بحت عرفان علمن 
ّم حول رحمة الشريعة ويُسر تكاليفها بحسب الطاقة البشريّة» كما أشار إليه الشارح رحمه الله. 
وفيه إشارة أيضا إلى رد ما سى ممن حاولوا التبريرَ في التهاونٍ بالأحكام الشرعيَة» من 
الذين قال المصتفُ والشارح رحمهما الله حولهما: 
«واعلم أن كثيرًا من الناس لضعفِ همّمهم وقصور تيّاتهم» عن الحقّ «يطلبون الاعتذارّ في 
فعل المحرّمات من الكفر والمعاصي وفي ترك الواجبات من الإيمان والطاعات» ويّرجون 
ادف السؤال عنهم» في الاين «فيميلون...» إلخ. 
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وطلق تارة أخرى بمايُوجد به الفعلء وهذا عرض موجود حقيقْ مقارن 
للفعل فقط عندنا نحن الأشاعرة. 

«وخمف في التكليف”'» أي: مع ذلك لم يحمل عليهم كل ما طيقونه» بل 
خف ذلك «الضعف حَلْقَهم» أي: لضعفهم باعتبار خليقتهم وأصل طبائعهم. 

ا ك الله تعالی: ٭ برد اشن َيف 
نکم [الساء: ۲۸]» وعلى ضعفهم بقوله: ولق لضن صَِيفًا € [الساء: ٠)۲۸‏ 
فان قولّه: a‏ حال لز کت لاف «(وهو) سبحانه «(حکيمً) 
خبير بالأشياء وأوائلها وعواقبها «رؤوف رحية ولا يلي بالحكمة والرأفة 
والرحمة تكليفٌ ما لا يستطيعٌ له العبد؟!» من الإضافة إلى المفعول به غير 
الصريح» والأصلٌ تكليفُ العبدِ بما لا يستطيعه» إلا أنه غير إلى ما قاله إشارة 
إلى أن المنفي في الحقيقة هو ما لا يستطيع. 

وأشار إلى دفع الثاني بقوله: «فلم يكلف برفع الصخرة العظيمة التي لا 
يقد يقر على رفيها الحبت بل كاف» في جميع آحكام الشربعة بها هو سير على 
العبد من الصلاة؟ بيان ما هو يسيرٌ «المشتملة على القيام والركوع والقراءء 
الا اة إلى قوله تعالى e EUEY:‏ 1 اال ۰ «وکل 
ذلك س غاب اليشرا. 


(۱) تكملة الجواب لاإيراد الأؤؤل؛ حيث قال: «قد يكلف العبدٌ بما لا طاقَةً له»» وفيها الإشارة 
أيشا إلى دفع الإشكال الثاني. 

(۲) من هنا جوابٌ لاإيراد الثاني؛ حيث قال: «بل زعم بعضُ الناس أن أحكام الشريعة كلها 
تاليف شافةٌ. 


44 رسائل نادرة ي عم الکلام 
[فوائد الصلاة العرفانية النادرة]0“ 

أمّا صل التكليف بالصلاةٍ فهو رحمة من الله لأمور: 

منها: الأجرٌ الجميل والجزاءُ الجليل في القيامة. 

ومنها: أن الفائدة الأصايّة فى حلق العبد أن يتقَرَبَ إلى الله بالذكرء والصلاة 
ذكڙ لجميع الأعضاء واللطائف. 

ومنها: أن العبدَ إذا اشتغل بالأعمال الدنيوية فإنه غافلْ عن الله» بَعَدَ عن 
خالقه واعتراه ظلمات نفسانةٌ وكدوراتٌ شيطانية» فإذا صلى اسمبدل البْعْدُ 
راء والظلّماتٌ ضياء والكُدُورات أنوارًاء وكلٌ ذلك فائدة كما قال لة: 
«وَجُعلَّث قَرَةٌ عَبْني في الصلا. 

ومنها: أن العبد يتعالى بها مراتبه» ويمكن بل يقع أَنْيَبلْعَ بها مراتبُ الملا 
رلأعلى والمقرّبين» كما قال ك: «الصلاة معراجٌ المؤمن»". وهنا فوائدٌ 
آخری لا مجال لذكرها. 

وأا كونها يسيرة؛ فلأ اليوم والليلة أربعةٌ وعشرون ساعةًء يمكن أن 
يفعل الصلوات الخمسَ بشرائطها وأركانها في نصف ساعة» وهو جزءٌ من 
ثمانية وأربعين جزءَا. 
(۱) مَّن أراد التفصيل فليّرجع إلى رسالة الشارح رحمه الله: أسرار الصلاة في ضمن رسائله في 

العرفان» بتحقيقنا. 
(۲) طرف حديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» باب حبّب إلى النساءٌ 

والطیبُ» برقم (۲۷۳۳) (۲: ١۱۹)ء‏ وقال: «هذا حدیٹٌ صحيځٌ على شرط مُسلم» ولم 


يُحرّجاه». 
(۳) لم أجده في مظان كنُّب الحديث. 
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وأّمّا حسنْ ن ترتيبها إجمالا؛ فلأ النيةٌ فعلُ القلبء وهو سلطان القُرىء فإذا 
ذکر هو سری إلى جمیع البدنِء کما قال لاة: e‏ 
فطاوع الجسد كله بالنور المُلْمّى على القلب ألا وبواسطته | إلى غیره ثانيًا 

والتكبيرٌ المقارن لها[ أي: للنية] إشارة إلى أن الله أكبرٌ من أذيليق بمقام فده 
هذه العبادة الضعيفةء وإّما هي امتثال الأمر مع الاعترافِ بكمال التقصير". 

وأا القيام؛ فلاأنَ العبد بريد ألا أن يقو جميعٌ أعضائه حسب خلمتها 
الأصايّة عند رب ت العالمين؛ ليتلدد کل بلذائذ الذكرء وانا قراءة القرآن فیه» 
فلیتلذّذ ویتبرك بکلام ال E‏ ویمتن منه تعالی بأنه أجازه أن يلو 
عنده كلامه» وهذا كمال اللطف ب والاستئناس. 


بتلك الصفاتِ التي e‏ وغل خض الغتودنة والاستعانة قف 
وطلب الهداية» وغيرها من دقائق قى الفاتحة. 


(۱) طرف حدیث آخرجه البخاریٌ في صحیحه» باب مَّن استبراً لدینه» برقم )٥۲(‏ (۱: ۲۰)» 
O N n a j‏ :4{ 
) إشارة إلى أن الأدَةٌ العقليَةٌ متعارضة في معرفة الله وعبادته تعالى فلا بذ من ميّنٍ؛ إذ لا 
تخفى أن كل عاقلي إِذا تفكر في ذاته وفي الفاق ولنم » فهو موقن ويُذعِ بان اه خالقٌ 
العام الیم شنح علیهم إنمامات کر خن عنهې فله حقو کشر علیی. 
فإذا نر إلى غناه المطلق وکمالٍ عظمته صدَّقنا بأنّه لا یلق بکبریائه عبادةٌ ولا عرفانٌء فله 
أن يُحرَمَ عليهم العبادة» ويَشُعهم فضلا كما خلقهم فضلا. 
أو تَظرنا إلى نْعَمه علينا فله أن يوب عليهم شيا ليَجعله وسيلةً عاديَة لقربهم منه ووصولهم 
إليه» ويُميّرَ المطيعٌء فبزيد عليه آلاءه من الحاصي فينتقم منه. 
فحينئڊٍ لٍتعارٌْض هدّین نتحيّرٌ ما نفعل هل نشکرٌه أو لا؟ لولا الأنبياءٌ ما جاز لأحد أن يعبْدَه 
بوجي صحيح! ينظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: .)۲۹٤‏ 


۲۹٦‏ رسائل نادرة فی عل کلام 

فإذا فل ذلك تبه وعَلم آنه لم يكن من حقه أن يوم عنده تعالى؛ لأنَ 
فيه نوع تكَبّر» بل كان عليه ن يَنحَنِيّ عنده كانحناء الغلمانٍ العاشقين عند 
ساداتهم» فيركع. ومع ذلك يتنه أن هذا أيضا لا يلي بمقام القدس» فيسب الله 
بقوله: سبحان ربّيّ العظيم وبحمله. 

تم يستغرق في بحار الذكر وفي عظمة معبوده فيتحيّر ما يفعل فيلدعُه 
الخشية وحيرة الأمرء كما يلدع الحيةُ العظيمة الشخص؛ فيقومٌ فيعودٌ إلى حال 
القيام ثُكبر الله ة إشارة إلى أنه كبر من أن بعل له شيءٌ يلي به. 

ثم يتنه أن الفرارَ لا يمكنه من اللهء وإنما طريق النجاةٍ الفرارٌ إليه تعالىء 
کما قال تعالی: ٭ رال آل € [الذاريات: ٠‏ فة أن أقربَ الطريق إلى 
الفرار اليه تعالى كمال اتدل ونهاية التسافلء فيرع المَشيّ إلى اا لان 
SI‏ 
يُكلَمُه بأزيَدّه فيقول: سمع الله لمن حَمده ربنا لك الحم فيَسجُدٌ 


ھِ 
± 


ا م؛ لان هذا أیضًا لا يلي باه تعالی» فيقول: سبحان ربّيّ الأعلى 
وبحفده» فم تحير ما یفعل؟ فیقعد دهش : ُه يتفكُرٌ في آنه لا طريقَ له ادل 
وأسفل من السجودِ فیسجُڈ ثاناء تم بدا تحيره فقوم دهشةً وتحيُرًاء فإذا قام 
e‏ 


aT‏ ر 

النبيٰ ج فيلقى في قابه أن يفعّل ما فعَله النبي ء4 ليلة الإسراء من قعوده وقوله: 
التحيّاث المباركاث الصلواث الطتّباث بء أي: حلْقًا ومُلْكًا واختصاصًاء وان 
يذكرّ ما قاله الله له من قوله: السام عليك أيُها النبن ورحمة الله وبركائه؛ 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإإمام الرباني 4۷ 
ليلذ بذلك وليَعلّمَ غاية فربه د ور يتبرًك بذكر الل وذكر نبيّه. 

وتشير إلى أن السلا على النبيّ به سلامٌ على المصلي أيضًا؛ لأنْ معنى 
السلام SS‏ امه منهم» فإذا 
اعتری امه مکروة فهو ب أشدٌ ألما منهم فأمْنْ مته من المكاره أَمْنٌ له كلا. 

و[یتنبه بتت] أن يذكر ما قاله في الجواب بي من قولِه: السلامٌ علينا وعلى 
عاي المالحين ندا وتوا وشم للام صراذات المصلي وضیزه 3 
يستغرق في الذكر ويَعلّم أن الله هو الحقيق بالعبادةٍ» بل لا مقصود ولا موجود 
حقيقةً إلا هو وآنه إّماعول وعَلم هذا لكونِ سبّدنا محم ل رسوله» فيتجددُ 
إيمانه ويتبرك بالشهادَتين. 

ثم يتفكر في أنه تما هو وصل إلى هذه العبادة الحسنة والقرب منه تعالى حتى 
جَعل صلاتّه آنمودَح معراجه اة ببركة اتباعه» فیجزيه حسب قوته فيْصلي عليه. 

تم يتفكر في أن الدعاءَ في مثل هذا القرب مستجابٌ» فيدعو مع أنه اعتيد 
أن من انضرف عن مجلس أحبٍ يجيءٌ أوان أن يذكر له مطالبه فيدعو تم يختم 
مجلسنَ قربه منه تعالی بتسليم الوداع. 

ولَمَا لا يجوز السلامٌ على الله بده بالسلام على عبادهِ من الإنس والجنّ 
والمَلك ويَعلم أنهم صنفان: صن في نصف العام أي: ما يلي الخط 
الخارج من نقطة شمال المصلي إلى نقطة جنوبه إلى غاية نقطة غربه وصِنف 
في نصفه الآخر» آي: ما يلي ذلك الخط إلى غاية نقطة شزقه» فيسلم تسليمين 
یشملان جميَ عباده تعالی. 

يا إخوانى» أسرارٌ الصلاة كثيرة دقيقة اكتمَيْنا بهذا القَذْر؛ لأنه لا يمكنٌ أن 
َعلَمه كل أحدٍ ويُصدّق به. ۰ 


إن قيل: هذه الدقائو e yy‏ 
ا 

قلنا :نعم الأمرٌ كما قلت لكن ليس غرضنا أنه يجب أن يعلمَها النامن أو 
أن تخْطر ببال المصلي في صلاته» بل المقصود نها هي الجكمة الأصابَةُ في 
ترتيب الصلاةء سواءٌ علمَها الشخصل أو لاء وسواءٌ خحطرث بباله في الصلاة 
أغ لاء لکن فضل الله يقتضي أن يجَل صلاةَ ن داوم عليها ولا يتڙکها في 


کم صلاة مَنْ تخطرٌ بباله في كل صلاة؛ ومن تَمّة قال 5لا: «الصلاة معراح 
المؤمن»" ولم يقيْدِ المؤمنَ بالكامل"» وال أعلم بحقيقة الحال. 
[حككة الصوم العرفانية] 


«وكذا الصومٌُ في نهاية السهولة»؛ إذْ زمانه بالنسبة إلى زمانِ السَنة نسبة 
واحدِ إلى أربعة وعشرين تقريبًا؛ لان السَنة اثنا عشَرَ شهرًاء والعبدٌ يصومٌ في 
آم ھر وان وقي غاا ع هر "» مع أن الصومَ لا يَشغله عن غيره؛ 
إذ معه يُطيق أن يفعلّ اللوازم كالزراعة والتجارة والخياطة والكتابة. 

وما حن صل التكليفِ بالصوم فلاأمور: 

منها: الثوابُ الأحروئ. 

و ۶ ت ع و 

ومنها: التخلی باخلاق اله؛ فإنه تعالی لا اکل ولا يَشرَبٌ ولا يُجامع؛ 
لج اا ی ا ل ای وا ال الو ع ا مي 
طبعه بل لا يتحكُله نفسُه بحسب الجبلّة لهذه ه الصفة الشريفةء وهذه الفائدة 
e TTS‏ 


(۲) آې :لم بل کل: : الصلاة معراج المؤمن الكامل» بل أطلق لفظً المؤمن؛ ليشمل الكاملٌ وغيرًه. 
(۳( لن الشهر عبار عن الإا والنهار معاء والصوء في اليوم فقطء إذن يشغ الصو نصف الشهر. 


الفضل الرحماني شرح رسال الإمام الرباي 4۹4 
أعلى الفوائدى وامتثال لقوله با: «تخلقوا بأخلاق اش . 
ومنها: أن الح إذا صام اعكراه الجوعغ والعَطْشر ويَتکاسل فوا فلا يَطيق 


O SS 
. سك قوله ا: ال فاع‎ 


ومنها: آنه بالأكلِ والشرب في أحد عشر شهرًا وانهماكه في الزخارفِ 
واللُذائذ يتكدَرٌ وشم | لطائمةء فيتباعَدٌ عن عام القذس تباعدًا ما» فإذا صام 
E‏ 


ومنها: أن الصومٌ في ذاته داف لالام جسما > 


ومنهاً: أن الصومَ - لاستمراره مدّة يختلي فيها الصائم م من الناس - أبعدٌ 
yT‏ 


کالحیاء من الناس» لکن في استدامته e‏ إفطاره في عيبة الناس ر يحرج من 
ذلك ويدخل فى زمرة الخلصين لله والصادقين. 

ولهذه الفوائد ورد في الحديث الربانيّ: «كل عَمَل ابن آَم لَه إلا الصَوم؛ 
فاته لی ونا أجزي 7)4 . 


E Eo‏ أقوال الشيخ ذي النون 
المصريّ فس سره عن عثمان الَيَاط قال: سَمعت ذا النون مول «مُعاشّرة العارفِ 
كَمُعاشّرة انو يَحَمِلَكَ وَيَحلُمُ عَنكَء تَحَلْمًا بأحلاق الل الجويلة تخل الاو لاء و قات 
الأصفياء لأبي نعيم .)۳۷٦:۹(‏ 

() لم أعثر على تخريجه في مظان كت الحديث» بل من أقوال لقمان الحكيم عليه السلا» 
كما جاء في كتاب الزهد لاإمام أحمد بن حنبل» باب بقية زهد عيسى عليه السلام» برقم 
(6۲) (۱۰1:1). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه» باب ما يُذكر في المسك» برقم (9۹۲۷) (۷: ۱۹4)» ومسلمٌ 
في الصحيح» باب فضل الصيام» برقم )١١٠١١(‏ (۲: ۷٠۸)ء‏ واللفظ للبخاري. 


1۰ رسائل نادرة ي عار اکم 
[الزكاة وفواندها العرفانية وغيرها] 

«والزكاة أيضًا كذلك» أي: يسيرة؛ «إذ قذَرَها؛ الله في النقلِ وفي مال التجارة 
وبعض السوائم «بربع العشر» ولم يقد دز بالكل والنصف مثلا لتقل على العباد. 

وأمّا صل حسن التكليف بها فلفوائد: 

منها: الثوابٌ الأخروئ. 

ومنها: التخلق بأخلاق الله من الجُودِ والتكفل برق غيره. 

ومنها: شُکر الله بإعطاتها على أن أعطاه الله مالا يَقتدر أن ساعد به غيرّه. 
uy‏ 

ومنها: آنه لو قدَرّ نحو سلطانٍ على أَحْذٍ الزكاة كلها من جميع المسلمين 
لم يبق فقیر ولا مسکينٌ» کما هو ظاهر. 
[من كال الرافة الرخص الشرعية] 

اومن كمال الرأفة جَعّل لما هو عسيرٌ) فى بعض الأحيان «حَلمًا»؛ ليّفعل 
العبادُ هذا الخلف» إن تعسَرَ الأصلٌ عليهم رُخصة منه تعالى. 

«فجَعّل للوضوء» العسير إذا لم يجذ ماءً أو احتاج إليه لدفع عطشه» أو 
عطش عونه» او دواه أو خاف من استعماله مرضاء أو بء بُرءٍ «خلمًا هو 


| يَمُمُ حتی آنه إذا لم يجد تراب وكان فاق الطَهورّين وصلى» أثبت بها ولا 
يعاق وإن وجب عليه القضاء . 


oY‏ رسائل نادرة ي في عل الكلام 


الزيادة في هذا التخفيف مثا كإطالة السجود والركوع والقيام فيّبلغون بهذه 
الإطالة ما يتمنون من الزيادة. 

«قال بعضهم» أي: العوامٌ «بنّمنّي الزيادةٍ في الصوم المفروض» وبعضهم 
في الصلَواتِ المفروضات» وعلى هذا القياس» وما هذا اللَمنّي إلا لكمال 
التخفيف». 

حاصلٌ الدليل: ته كلما تَمنّى العوامٌ الزيادة كان ذلك لكمال حم 
التكاليف» لكنٌ المقدّمَ حىّء فكذا التالي. 
[إشکال قوي وجوابه] 

E‏ أن عاض هذاالدلل بان ال: كلما عَم أكثز الناس أن هة 
التکالیفت شاقّةٌ فھو یدل على کونِها شافةّء لكنٌ المقدّم حق؛ إذ الكفرة أكثر في 
كل عصر من أربعة أمثالِ المسلمين» وهو يطعنون فيها بأنها شاف وكذا أغلبُ 
المسلمين المتخلقين بأخلاق الكفرة» وکذا بعض الكسالى من المسلمين»› 
فکذا التالي اسا 

ذلك رع E‏ والخمَة أداء e‏ 
أمراض» باطتتة و شا I‏ طبيعية ناشئة E‏ التفس 
الأارت إشارة إلى تحقيق لطيف مفصّل فى الكثب سيّما کُب الصوفية 
الصفيّة رضوان اله عنهم أجمعين» ونذكره إجمالا فنقول: 

إن الإنسان مركت من مجردات خحمسة: القلب» والروح» والشَرّء وا لخفيٌ» 
والأحفّى» ومن مادا خمسة: هى النفسل» والعناصر الأربعة. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباي e‏ 


والمجرّدا في ذواتها خُيُورٌ محضة وعلوية» محلها الأصلى عالَمُ الأمر 
فوق العرشء ونورانية لبس من شأنها في ذواتها الكفر والفسڻ والبعد عن ال 
بل ! إماتة تقتضي الإيمان والطاعة والفیت منه تعالی» والمادیاث بعکسٍ ذلك , 
فتسافلت المجرّداث وترکبَٹ مع المادثات”) فتكدّرّت المجردات بهذا 
التر کیب تک راما وتباعدث عن مقام القُدس» وحصَلَّث في البشر طبائع 
ا ات اا تقتضي الشرورَء كصفة القتل والكفر... إلى غير ذلك. 


فأرسل الله الرْسلَّ عليهمُ السلامٌ وأمرَهم بأوامرَ ونهاهم عن مناهي» 
فبلغوها الناس» وجَعل الله الإنسان جامعًا لبعض ما فى ذاته تعالى كالوجود 
والعلمء وإليه الإشارة بقوله بل «إن الله خَلَق آدم على صورتو»“» [وجامعًا] 
لما في جميع العالمين؛ ومن تَمَة سُّيّ عالْمًا أصغرَ. 


(۱) أي: لا تميل إلى الكفر والعصيان بحسب طبعها الأصليّ ما لم تتأئّر بتأئيراتِ النفس الأّمارة 
PR‏ 

CSL hS أي:‎ )۲( 

(۳) وإلى ذلك بُشیر قوله تعالی: ٭ ون اشک آد بیو € [الذاریات: ۲۱]» سبحان من جمَع 

بين الماديّ والمجرّد عن المادة» ولا يلتقيان في شيء إلا هما مخلو قتان لله تعالى! 

(8) والمراد بالتركيب هنا لعن التجرُديٌ؛ إذ المجرةٌ عن المادة لا جزء له حتى تركب مع 
غيره» بل يعلق بغيره تعلقًا تجرًدئاء وهذا التعلق سببُ الترقياتِ شرط محاولة الشخصٍ 
إنقاذ تلك المجردات اللطيفة النزيهة خلقَا من أسارة المادياتِ و التفس الأمَارة ة بالسوء. 

(۲ :۸( )۹۸۲١( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» باب النهي عن ضرب الوجهء برقم‎ )٥( 
وهنا نقف وقَفةٌ متأنيَةً؛ إذ لا بد أن نعلَمَ أن الهاءَ في قرله: «(علی صورته» يحتمل أن تكون‎ 
عائدة إلى سبب خارج غير صورة آدم» وغير الله تعالى» ويحتمل ن تکونَ عائدة إلى آدم»‎ 
ویحتمل أن تون عائدة إلى الله؛ فهذه طرق ثلاث واحتمالاتٌ ثلاٹ:‎ 
ذَكّر الشارح في حاشيته الخطيّة على العقائلِ النسفية ما يؤيّد الاحتمال الأول نقلا عن‎ 
= ء)۲٠۳ص( خاتمة الفتاوى لخاتمة المحمُقين الشهاب ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه‎ 


۳° رسائل نادرة ئي عار الكلام 


فالإنسان عالَمٌ وسيع أمَرَ الله كا منهم بالجهادء وجَّل الروح فيه سلطانً 


الجنود الإسلامية. والقلت وریرّه الأعظم والمجرّ دات الثلائة الأخرَ مار 


وزرائه» وجعّل له جنودا E‏ 
مئة مَلَكّْ: ثلاث مئ بالليل» وثلاثُ مئ بالنهار» كما ورد في الأحاديث» وهم 
المرادٌ بالمعقبات فى الآية'. 


وجعَّل النفسَ سلطادً القَوّى الكَفريةء والشيطانٌ وزيرّه» فيجاهد الروځ 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى: ‏ له معت بن 


فيقول: 
«إن هذا الحديث صحيح» وهو وارد على سبب؛ هو أن انب ي رأى رجلا يَضرب عبدّه 
على وجههء فقال ية ذلك أي: لا تضربه على وجهه؛ فن الله خلق وجة آدم على صورة 
A E EEN‏ مذکور وهو 
العيدٌ المضروبُ - دل عليه قرينة الحال الخارجة وهو جائ انتھی». 
ونقل النيسابوري رحمه الله في تفسيره ١(‏ : ۸) حول الاحتمال الثاني: «... فقیل: معناه خلق 
عل و ای کن عل یھی ما ی ا وو و ا چ وو بل 
خحلقه الله تعالى رجلا كاملا دفعة واحدةً). 
ونقل صاحبٌ فتح الباري )٤:٥(‏ حول الاحتمال الثالث: «وقيل: الضميرٌ لله» وتمك قائل 
ذلك بما ورد في بعضٍ طرقه «على صورة الرحمن)» والمرادٌ بالصورة الصفةء والمعنى: 
إن اله له خلقه على صفيِه من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» وإن كانت صفات الله 
تعالی لا بُشبھُھا شی . 
رال الإمام الرتاني في مكتوبات (۳: )١‏ حول هذا الحديث: «وفي هذا المقام ظئّتِ 
لزنادقة والمجشمة أ اله عر وجل في صورة الإنسانء وأئبترا الى والجوارح الإنساتية 
في حضرته جل سلطاله [جهآا و] من عدم العقل ضلوا وأضلّواء ولم يعلموا أن إطلاق 
الور و امالا في ع الف فن ل ادل ل عل ل ان و ي فن 
حقيقة الصورة تقتضى ي التبّضَ والتركبَ والتجزيء وكل ذلك مناف للوجوب وماع 
e‏ 


> م‎ el e بان‎ mM 


الفضل الرحاني شرح رسالة الإمام الرباني .۳ 


النضسن؛ فان عَلْب الروح الإنسان بان اطع الروح والقلب ٠‏ تعالّت مادياتّه 
وقرٌبث منه تعالی وازداد مجرًداّه تعاليا وفُزباء وإ غلْبَ [الإنسان] النفسَ - 
بان أطاعها - تسافلث مجرداته غايةً التسافلء بل انقلہت مادیات» وازدادث 
اتات ظلمات» فیحصل فيه ظلّماتٌ کثیرة تصير سانا لأمراضٍ باطنية. 

ومصدای اف ل ا ل وای ا رلساوه هم دعوت برجو دهم 
ار إلى الظتمت € [البقرة: ۷ ومثل قوله: کب 6ه عل ار او 

ون % [المطففين: »]٠١‏ ومن أراد تحقيقَ ذلك مفصلا فعلة بمطالة کبناء 
سيّما رسالة فسرنا فيها سورة التين. 

فحاصلٌ كلامه ذس سِرّه منعٌ ملازمة شرطيّة دليل المعارض بسند أن 
علمَ هؤلاء نشا من هذه الأمراض الباطنيّة في بداهة أن الذَينَ في ذاه يُسر» كما 
لا دځ في بداهة حلاوة اسل إدراك الصفراويّ مرارته؛ لمرَضه الصفراء لا 
أها ناشت عن الشن المطمئنة. 
[تحقیق نفيس ي مراتب النفس] 

ق تحقيق ذلك: أن التفسنَ في ذاتها أقارة بالسوء كما مء وإ غلبت الروع 
ت ا بالل ازداد أمرُها بالسوء ۳ 

وإذا تزكث في أثر الجهاد بحيث سد تدسيساتها في الجملة» وحاصَرَها 
الروځ وقواه تصيرٌ لوامة؛ لآنها رما تلوم صاحبَها عن فعل السيثاتِ لا مكرا 
(۱) آي: جعلُهما مُطاعَين بأن فصل أوامرَهما وقدّم طأبّهما على طلباتِ النفس الأمارة. 
(۲) أكثرٌ الناس يتصؤرون الأحكام الشرعبَةً بكوتها شاقَه» إذن هي شاقَةٌ واقعًاء فأجاب: بألّ 


تصور الأكثر مشقة التكلينب ناتج عن أمراض قلي لا عن الواقع. 
(۳) وإلیھا یشیر قولّه تعالی: 3إ اَلَف لَأنارة بالشي € [يوشف: .]٠١‏ 


۳۹۹ رسائل نادره ف عام اكلام 


کان تريدَ به إيقاعً الشخص في الرياءء أو العجب مثا كان َأمُرَ شخصًا بإيقاع 
صلاة الضحى في ملا وتلومَه على تركهاء وتقَصدٌ بذلك أن تَدخِلّه في الرياء؛ 
فإنها حبتئز في أعظم درجات الأقارة حقيقة؛ فإنها[في حال اللامة] لا ُطاإع 
E‏ 

وإذا تزگث بحيث لم تقصذ سيةً أصلاء بل طاوعتِ الشسع الشريفت 
وحضرث بذاتها لامتثال الأوامر والانتهاءِ عن المناهي؛ سُمَيّت مُطمئنة؛ 
لاطمئنانها وعدم شگُها في حسنِ الشريعةٍ وسھولتها ا 

وإن بلغت بحيث كما تَرصى قضاءَ الله كذلك كانث ترضى المَمَضى [أي: 
ئر القضاء] وجميحَ ما يصدر عليها من البلات سمَيتْ راضية. ٠‏ 

وإذا لغ تزكيّها الغايةٌ [ورَسخ] بأن كان الاطمثنانٌ والرضاء لما لهاء 
ول ولو تكلفت الشكٌ وعدم الثباتِ والخط سَُمَيَتْ مرضية؛ لان اله 
حينئزٍ يرضى عنها كمال الرضاء". 

فمراتب النفس < خمسلّء وتجري كل منها بالنسبة إلى الأصولِ والفروع: 

ف كو ا کر ر ال الال و اا 
المتردد إن لامثة على الكفر فرام ولا بت يتصوَرٌ في الكافر المراتث الغلاثة 
الأخيرة بالنظر إلى عقائده ولا بالنظر إلى الفروع. 

ونش المؤمنِ ليسث أقارة بالنظر إلى الإيمان. فان كانث بحيب يشكٌ 
في بعضٍ المسائلِ أو رلا بذ عن بھا فتفشه لام وان لم يبق له شك فت 
وة بالنظر إلى فان أحث أصلَ وضع الله 4 الشرع فراضية وان 
(۱) وإلیھا یشیۂٌ قوله تعالی: ل أ فس أَلَوَمَدٍ € [القيامة: ۲]. 


(۲) وإلى هذه المراتب الثلاثة الأخيرة يشير قوله تعالى: يابا التفس المطمَبّة * اجى إل ريك 
ضيه مي [الفجر: ۲۸-۲۷]. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۷ 
أحبّث نفسنَ مسائل الدين وعَلمث جميعها حسنة فمَرضيةٌ بالنظر إلى العقائد. 

ونفسنْ المؤمن الفاستق إذا فعل المعصية وأحبّها ولم يَخطز ببالِها بُغضها 
و بالسبة إلى الغروع» وإ کان کارا لها فنفشه لرام وإِنْ 
فعلّها كسلا أو بمقتضى الطبع مثا وإ لم يفعلٍ المعاصيّ الكبائر أصاا-ولو 
كان عدم الفعلٍ بتكلف وتصبّر - فنفسه مطمئتة بالسبة إلى الغروع. 

وان رَضِيّ بعكله إتاها وكان عدم فعلِ المعاصي حُلمًا له تفه راضِيّة 
ون کان قد يهجسن في خاطره ه سخْطً العمل لكسَل مثلا. 

وإِن کان هذا الرضاءُ > e‏ 
فا ق ف رى لأجص الحواط: 

فأشار دس سره إلى أن المطمتتةٌ لا نشا عنها قبح لا أصليّ ولا فرعي 
الول لا اض عو ارا ار و 
و و ّما ينشاً عنها القبيح ور تھا نا غا الح فلله ده حیث 
أشارَ بهذه العبارة الوجيزة إلى دقائق ۷ يطلعٌ عليها إلا الخواصٌ! 

«المنتصبة لمعاداة الله سبحانه» الباء سببيةء يعنى أن تلك الظلّمات إنّما 
نشا عن الأمارةٍ بسبب عداوتها لله تعالى» والعياد بالله! لا بسبب أن تلك في 
اها ا نة 


[الاستدلال على أن النفس الأمارة منشأ الرذائل] 


وأشار فُدّس سره إلى الاستدلال على ما ذكره بقوله تعالى: «قال الله 
سبحانه: ٭ کر على المشرکین ما َدَعُوهُم ليه € [السوری: +٠۲٠۳‏ فاه بمَسلَّك 


(1) صفةٌ النفس الأمارةء أي: تلك المشقة ناشثةٌ عن هوى النفس الأقارة المنتصبة لمعاداة الله. 


۳۰۸ رسائل نادرة ني عل الكلام 
e i 4‏ ر 

الإيماء يدل بحسب اللغة والعرفٍ على أن الذّينَ الذي يدعوهم النب َة في 
ذاته حسَنّ سهل» وإنما كبر وتعر أو تعذرَ على المشركين لِمَرض إشراكهم 
وكرم («اوقال: ا وتا 4 أي : الصلاء كيه إ عام [البقرة cM[ fa:‏ 
لآ الصلاة في ذاتها حسنةٌ سهلةء فن كان الشخصُ خاشعًا خائمًا 
من الله ازداد حسشنها وسهو ها عنده» وإِنٌ لم يكن خاشعًا تصيرٌ كبيرة صعبة 
عليه لمرضه الباطنيٌ» وهو عدم حوفه من الله تعالى. 

ولَمّا كان مظنَةُ أن يُقال: لا ثُسلّمُ أن مرضَ الباطن كمرض الظاهر في 
إدراك العْسر به» وقياشه عليه قياس غائب على حاضر» وهو من الوهميّات» 
ااا e‏ ذلك بقوله: 

«فكما أن مرض» العضو «الظاهر» کالحمّی «موجب لعشر آداءِ ء الأحكام» 
كذلك مرَضٌ» الجزء «الباطن» كمَّرض القلب «أيضًا موجب لذلك العشر» 
بداهة؛ فان من راجح وجداته علم أنه إذا أبغضَ شخصا يسر عليه امتثال 
أوامره ولو بمناولة ما هو في كمال سهولةء كشربة ماءٍ أو [حمْل] قلم» ويكون 
حمل هذا القلم عنده كحمْل جبل عظيم بل أثقل. 

فعلم أن كل من هو عدو لشخص يثقل إطاعة أوامره ولو في تفل قيضم إليه 
كبرى قولنا: الكمَرة أعداء الله صغرى") ينتج: الكفرة يقل عليهم اثَباعٌ الشريعة 
(۱) مرض الكفر وعدم الخشوع وسائر الرذاتل ناتج عن النفسِ الأقارة بالسوء»› 

الأصوليّة تقول: الحكمُ على المشتق يدل على عة مأخذِ الاشتقاق» فمأخد المشركين 

E O 
آي: هذه القضية الكلية (كل من هو عدو لشخص نفل إطاعةٌ آوامره) کبریء ؛ يضم إليها‎ )( 


قضيةٌ (الكفُرة أعداءٌ الله صغرى)ء فيكرن القياس هكذا: الكمرة e‏ 
لشخص يفل إطاعة أوامره ينتج ج: الكفرة ة يشل عليهم إطاعة أوامر الله. 


ولو كائث أسهل؛ إذ العداوة مرَض باطني» وهو أثفل م SS‏ 


[انواع اتلعطرات] 

وقد ورد الشر ع الشريف لإبطال رسوم النفس الأقارة ورفع هواجيهاا 
كما ذكزنا أن الشرِعَ الشريف لتأسيس بيان جهاد النفس. 

ما یخطر بالبال سرعة بُسکی هاجسًاء فإِنْ بھی زمانا بُسمّی خاطرًاء فان 
ردد فیه پُسکُی حدیتٌ نفس» ون ترجح عنده بُسکی هَمّاء وان جزم به يُسمٌی 
عزمًاء والعزمٌ في الخير يناب عليه وفي الشر يُعاقَبُ» وهَمُ الخير ياب عليه» 
وهم الشرّ لا يُعاقَبُ عليه» ولا ثوابَ ولا عقابَ على الثلاثة الأول. 

وإ أوهّم كلام بعضٍ الأصو بين آنه يُعاقَبُ أو يناب بحديث النفس إذا 
تكلّم به أو فعلّه» كما قال السَبْك“ رضي الله عنه: 

راتت الهس خم هاج دكروا فخاطر فخديث التفس فاشتمعا 

يليو مم فعَرْمٌ كلها رُفعث ‏ سوى الأخير ففيو الاثم قذ وَقعا 

ويدلٌ له صريځ الحديث. نعم يضر حديتُ النفس في العقائلى وكذا هَهُ 
نقائضها؛ لان الشكٌ فيها كف" فأشار قدّس سره بقوله: «ورفع هواجسها) 


(0) السبكي: قاضي القضاة تاح الدين عبد الوهاب بن عليّ بن عبد الكافي السبكي» كان قوي 
الرأيء من أعلام المذهب الشافعي» تفْقّه على أبيه وعلى الإمام الذهبي» صاحب التصانيف 
الفريدة» منها : جم الجوامع والإبهاج شر منهاج البيضاوي» ورفعٌ الحاجب عن مختصر ابن 
الحاجب» توفي سنةً (١۷۷ه)ء‏ وقال بعضرٌ: سن (۷1۹ه). بُنظّر: طبقات الفقهاء ( ص »)۲۷١‏ 
طبقات الشافعيّة (۳: »)٠١ ٤‏ الدرر الكامنة (۲: .)٠١۸‏ 


0) آي: مراد الأصوليين بالعقوبة على حديث النفس في باب العقائد لا في العمليات والفروع. 


۳1۰ رسائل نادرة في عل الكلام 
إلى مرتبة الراضية والمزضيَة» كما ظُهر مما ذكزنا قبل. 

فهوى النفس ومتابعة الشريعة على طرفي نقيض» أي: لا يُمكن جمعُهما 
ا ها ان الق هه مض ا و او ان 
بريد دس سره أن متابعةٌ الشريعةٍ من كل وجو - بان لا ټبقی للنفس هاجن 
سبئة أصاد -إنمات تتح بعد رفع هوى النفس بالكليّةء فمتابعة الشريعة بالكلية 
تساوي سلْبَ هوى النفس بالكلَيّةء وهو نقيضنٌ لهوى النفس في الجملة. 

وبهذا عَلم أن النفسَ تصيرٌ عدوَة للشرع الشريف؛ لاه سس بُنيان إبطال 
رسومهاء كما أنها عدوّة للروح وقواه؛ لاه جاهدها بهاء وعُلم آيضًا أن أصلَ 
هوی النفس وعداوتها دلیل ل لسر 

وأشار إلى أن الثاني دلیل إن للأوّل. آي: للتصدیق به» فقال: «فلا 
ج کون ور تلك الحشا با د اعدا ل جور هوى الا 
بحسب علمناء لا دليل العسر بحسب الحقيقة. 

والحاصل: أن ارصن - لإدراكهم حقائى الأمور ولميّاتها و 
الا لوی غل ف ن الخُسر خارجًاء والعوامٌ يعكسون الدليل. 

«فيقدَرٌ و جود الهوی بقدر العُسر) فمن اشتدّعُسرُه جدّافهَوّى نفيه أكثرٌ جدًا 
NI CE‏ انتفی الهوی كليّةا 


E (۱)‏ 1 ولو عادة- على الأثر يُسكى دلياا لِمياء كما أن الاستدلال بالأثر على 
المؤثرة ن لاد إل کاستدلال الدحان في اليل على النار غير المرئيء وکالاستدلال 
بتأثیر ا النفس ا على العسر والمشقّة في العبادات. 

(۲( آي: الاستدلال بالعسر الأثر على هرى النفس وعداوتها بُسمّى دلیلد اا أي: دلالة 
ال ا ` 

(۳) فيه إشارة إلى إثباتِ النفس الأمارة بالسوء غير المَرثية عن طريق آثارها السيئة. 


الفضل الرحاني شرح رسالة الإمام الرباني ۳۱۱ 
وبّلغث متابعة الشريعة الغايةَ وصارت النفسلُ مرضِيَةٌ بالنظر إلى الفروع «انتفى 
العشرٌ رأسّا» هذا بالنظر إلى الدليل المي والمطابق لما قبلهء فإذا انتفى العُسرٌ 
راسا - بحسب مشاهدتنا - انتفی الهوی كيه بحسب علمنا. 

فالظاهرٌ أن فى كلامه احتباكا؛ حيث ترك فى الفقرة الأولى: فإذا انتفى 
الف راتا ا وفي الثانية: قر الع يدر وجود الهوى فالأؤلى مع 
ما حف معها تفريح عن الدليلي الإنيّء والثانية مع ما حُذْف معها [تفريع] عن 
اللمى على طريت اللفٌ والنشر المعكوس؛ اع المُفرَّع عنه" الواقع 
وعِلْمَ الخواصّء وفي التفريع العام ؛ لأنهم أكثر الناس. 


[ميزان د اش وراز نة الا قال رالا فال 


NS N 
لی زد ت شيهم بكلام بعض الصوفية المذكورء فقال : «وأما كلام بعض الصوفية‎ 
المذكور ما ي اورا ار ف‎ 


«فاعلَّم) ف الجواب عنه (أنْ کلامهم) آي: الصوفبّة مطلقًا «إِنْ لم يُطابق ۳ 
لأحكام الشريعة» كما هو قول ذلك البعض فلا اعتبارَ به أصلا» فهو عامل 


(۱) هو كر قيدٍ مره وتركٌ مقابله» وبالعكس» أي: ترك قي لذكر مقابله. 

(۲) فمع ذكر حال العوام قال: «فلا جرم يكون وجودٌ تلك العسر» بحسب مشاهدتنا «دليل 
وجود هوى النفس! بحسب علمناء لا دليلٌ العسر بحسب الحقيقة. ولم يُذكر عبارة: «فيْقدَرُ 
وجود الهوى بقّدر العُسر» فإذا انتفى الهوى كله انتفى العسرٌ رأسًا». 
ومع ذكر حال الخواص بالعكس» أي: ذكر عبارة: «فيقدَرُ وجود الهوى بقدر العُسرء فإذا 
انتفى الهوى كليّةً انتفى العسرّ رأسا» ولم َذكر: فلا جرم يكون وجو تلك العسر دلیلٌ 
وجود هوى النفس». 

(۳) لأنْ الأقوى في الاستدلال اللي لا الإني. 


الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرباني ۳۴۳ 


«وبالجملة حلاف الشريعة» أي: مخالفة الصوفيّ للشريعة «دليل الزندقة) 
أي: الكقر الباطنيّ وان اعى الصوفي بحسب الظاهر الإيمانء «وعلامة إلحاد 
في الدين» كما في الفرَق الثلاثة الأخيرة من فرق الصوفية السبعة كما ذكزنا. 

«غايةٌ ما في الباب: أن الصوفيّ لو تكلّم بكلام ناشئ عن كشفيٍ» لکن 
في «عَلبة الحال وکر الوقت» كما ذ في الفرَق الثلات الأولى مما سبق «فهو 
معذور) لا عاقبه اله لن هذا اشكر كالجنونِ «و» [لكن] كشمّه غير صحيح 
وغيرٌ صالح للتقليد» [أي: لتقليدِ المقلدين له] «بل ينبغي» أي: يليق «أنيُحمَل 
کلامُه» على محمَل صحيح «ويُصرّف عن ظاهره؛ فإ كلام السكارّى يحمل 
ويْصرَف عنه). 

((ھذا ما تہ A N‏ 
والحمد ل وسلا على عباده الذين اصطفى» الحمد لله على أن أفاض على 
قلبي دقائقَ لطيفةء وشرح صدري لحقائق شريفة بمَنّه وفضله تعالى وببركة 
المصثف دس سره وکتابه". 


SA 


(۱) انتهى الشارح رحمه الله بشرحه بهذ العبارة: «اللهمٌ سبحانك لا عِلمَ لنا إلا ما علمتنا إنّك 
أنت العليمٌ الحكيمُ ربًنا تقل متا إِّك أنت السميمُ العليمُ» ونب علينا إك أنت التوَابُ 
الرحیم وحصّل آمالّنا وجل آحوالناء وصلی الله على سيّدِنا محمد وعلی جمیع إخوانه 

مالين a‏ وأصحابه والأولياء وآخر 
و أن الحم لله رب العالمين. وسمُيته الفضل الرحماني شرح رسالة الإمام الرتاني 
دس سوه وآنا العبدٌ العاصي الجاهل القاصرٌ محمد باقر. 


رسالة حقيمة النسخ» وکون سیدنا مد و 
خت الرسل على كل منم السلام 


ر ٍ ۹ ٺو ت 7 ٤‏ 
الحمد لله رب العالمين» وصلى اله على سيّدنا محمد وآله وأصحابه 
وأَمَه وأحبابه. 


اما بعد 


فق ار ب المي لرا ف رالمان اة لن 
في القرآن العظيم نص قاطمٌّ بنشخ الشريعة المحكُديّةٍ للشريعة العيسويّة على 
كل منهمُ الصلاة والسلا» فأحبَبتٌ أن أكثّب رسالة؛ لعل الله يجعلها وسيلة 
لدفع مطاعن الضالين»› ونمهد بمقدّمات: 


(۱) كا ذكرنا سابقًا أن أبواب العقيدة جملا ثلاثة: الإلهيات والنبواتُ والسمعيّات فهذه الرساله 
كتبها الولف رحه الله في نسخة شيخ زاده على البيضاوي في الجزء الأول في أربع صفحاتِ» 
تناها هنا جزءا من النبوّاتِ التي هي ثانبةٌ المواضعم الثلاثة الرئيسة في العقائد. 

(۲) فيه إشارة إلى تفقَدِ المؤأب رحمه الله في قضايا العصرء ووضع الحلٌ لها بيائًا أو تقويمًا أو 


۳۱A‏ رسائل نادرة ڈ ف عا الكلام 


[مقدمات عهيدية جلية] 


[رد الحق ليس لضعفه] 


المقدّمةٌ الأولى": أنه لم يبلغ أحدٌ مرتبةً أحدِ من الأنبياءِ على كل منهم 
السلام» سيّما سينا محم َة في كمال العقل والذكاءِ والفصاحة والشجاعة 
وسائر الصفاتِ الجميلة ومع ذلك تصحوا ووَعَظوا واستدلوا بالبراهين العقاية 
a a‏ 
ومع ذلك لم يؤمن بهم إلا أقل قليلء » فاتجؤوا من المكالمة بالحروف إلى 
المقارعة بالسيوف. 

وقد أطّب سينا محمد ية في البحث مع وف نصارى نَجُرانء فلم 
وا ي امو الله بالمباهلة بقوله: # قل اا تع أا وشار واا 


رة واشت واش د جز کتجسل لتت ال ل السکدر 4 
[آل عمران: ۱ء کما هور مذکوڙ في الست قال 


)١(‏ هذه المقدّمة تُركّز على أن عدم قبولِ الخصم الح ليس لضعف الدليل؛ بل لأ العناد لا 
ينفعه الدليلٌ» ولو كان الداعي من الأنبياء عليهمٌ السلاء. 

(۲) نقل الإمامٌ الرازيٰ في تفسیره الکبیر= مفاتیح الغیب (۱۲۹-۱۲۸:۷) حوارًا قيّمّا بين النبيّ 
ية وثلاثة من النصارىء تأكيدًا على أن المناظرة جرفة الأنبياء عليهم السلا فقال: 
«أحذ رسول الله َة يناظر معهم» فقال: «ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت» وأ عيسى 
یآتې عایه الفناء؟» قالوا: بلی. 
قال: «ألستم تعلمون أنه لا یکون ولد إلا ویشبه أباه؟» قالوا بلى. = 


۳۱۹ E 


قال: «ألستم تعلمون أن رڳِنا قيّم على کل شيء یکلزه ويحفظه ويرزقه» فهل يملك عیسی 
شيئًا من ذلك؟» قالوا: لا. 
قال: «ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فهل يعلم عيسى 
شيا من ذلك إلا ما عَلّم؟» قالوا: لا 
قال: «فإِنّ ربُنا صرّر عيسى في الرحم كيف شاء» فهل تعلمون أن ربّنا لا يأكل الطعام» ولا 
يشرب الشراب» ولا بُحدِث الحَدَث» وتعلمون أن عيسى حملته امرأة كحمل المرأة ووضعته 
كما تضع المرأةء ثم كان يطعم الطعام» ويشرب الشراب» ويُحدث الحَدَّث؟» قالوا: بلى. 
فقال بی (فکیف یکون کما زعمتم؟!) فعرَفواء ثم ابوا جحودًاء ثم قالوا: يا محمد لست 
تزعم أنه كلمة الله وروح منه؟ قال: بلی» قالوا: فحسبناء فأنزل الله تعالی: ٭ ماما الَذْنَ فی 
ویو رَتِعٌ يعو ما َه € [آل عمران: ۷] إلى بضع وثمانین آي منهاء ثم ِن الله تعالی آمر 
محمدًا يد بملاعنتهم؛ إذ رذوا عليه ذلك فدعاهم رسول الله بي إلى الملاعنةء فقالوا: يا 
أبا القاسم» دعنا ننظر في آمرناء ثم نأتيك بما تريد أن نفعل» فانصرفوا. 
ثم قال بعض أولئك الثلاثة لبعض: ما ترى؟ فقال: والله يا معشر النصارى-لقد عرفتم أن 
محمد ا نی مرل ولقد جاء ك بالفضل من تحبر ايك ولق د لفت ما لاعن دوم ا 
قط إلا وَفى كبيرهم وصغيرهم» وإنه الاستئصال منكم إن فعلتم وأنتم قد أبيتم إلا دينكم 
واللإقامة على ما نتم عليه» فوادعوا الرّجل وانصرفوا إلى بلادكم. 
فأتوا رسول الله ية فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا أن لا نلاعنك وآن نتركك على دينك 
ونرجع نحن على دينناء فابعث رجلا من أصحابك معنا يحكم بيننا في أشياءَ قد اختلفنا فيها 
من أموالنا؛ فإنكم عندنا رضًا. 
SE‏ : «آتوني العَشَيّة أبعث معكم الحكم القوي الأمين»» وكان عمر يقول: ما 
أحببت الإمارة قط إا يومثز؛ رجاء أن أكون صاحبهاء فلا صلّينا مع رسول اله لإ الظّهر 
سلّم» ثم نظر عن یمینه وعن یساره» وجعلت تطاول له لیراني؛ فلم برل یرد بره تی 
رأى أبا عبيدة بن الجَرّاح» فدعاه فقال: «اخرج معهم» واقض بينهم بالحیٌ فیما اختلفوا فيه»» 
قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة. 
واعلم أن هذه الرواية دالّة على أن المناظرة في تقرير الدّين وإزالة الشُبهات جرفةٌ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام [وإن لم يستسلم الخصم للحق]. 
و [دالة على] أن مذهب الحشويّة في إنكار البحث والنظر باطل قطعًاء والله أعلم». 


۳ رسائل نادرة ئي على الكلام 

ولم يكن ذلك دللا على بطلان نبرّتهم وصدقٍ مخالفيهم» بل إِنّما كان 
ذلك لعناد المخالفين» فدلٌ ذلك على أنه ما لم يكنْ هدايةٌ جائية من الث أو 
إنصاف من الخصم لا تفع برهاد» بل ربما لا يَنفْعٌ شهودٌ وعيانٌ؛ إِذِ الخصمُ 
لو کان قویًا ونر ضوءَ النهار لا تَقَدِرُ على إلزامه» كما هو ظاهر. 


افر ن اكان اة اها 
[المقدمة] الثانية: أنه وإ كان يبت إمكان أصل النبوة وحشن وقوعها 
بالدلیل العقلي > کما نہ بين في كدب الكلام» واه في «الدرر الجلالية) بما ل 


٣ TT 


)١(‏ هذه المقدّمة ركز على الفرق بين الإمكانِ والوقوع؛ إمكانْ أصل النبوةٍ وحسنِ وقوعها 
بوجو عام ثاب بالدليل العقليّء لكن وقوعُها الشخصيُ ليس إلا بالمعجزةء أي: ثبوتُ 
حصو ص نة كل نب اّما هو بالمعجزاتِ» ولا مجال للبرهانٍ العقلينّ في إثباتِ نبؤة نبي 
توص أو اقات النسخ به. . 

(5) دَكّر المؤْلفُ إمكانَ النبوة بدليل عقلىّ قوي في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
»)۲۹٩-۲۹۴ :۲(‏ نأتي به بتصرٌفٍ یسیر» بقول: 
تعارَض الأدلَةٌ العقابّة في معرفة الله وعبادته تعالى» »فلا بد لهما من من إذ لا خفی أن کل 
عاقلي إذا تفكر في ذاته وفي الآفاقي العم [على قاعدة الأثر يدل على المؤّر] فهو موقن 
ويُذعِنْ بن الله خالق العام مالگهي مُنْعِمٌ عليهم إنعاماتِ كثيرة غنیٌ عنهم فله حقوق 
كثيرة علبهم. ی 
فإذا نظر لی غناه المطلق وکمال عظمته صدَقنا به لا یلییٌ بکبریائه عبادة ولا عرفانٌء فله 
أن حم ليه العبادة ويفعهح فضلا كا خلقهم ضلا 
أو نظرنا إلى نعّمه علينا فله أن بُو جب عليهم شيئًا؛ ليَجعله وسيلةٌ عادية لقربهم منه ووصولهم 
إليه» ويْميْرَ المطيع فيزيد عليه آلاءه» ومن العاصي فينتَقَم منه. 
فحينئذٍ - إتعارُض هذّين الاتجاهَين المعاكسين - نتحيّرُ ما نفعل: هل نشكره أو لا؟ لولا 
الأنبياءُ ما جاز ادان ج ما = 


باب الرسالات ۳۲۱ 


= وتعارَّضَ الأدلَةٌ العقليّة أيصّا في معرفة الأشياء حُسنًا وقبحا؛ إذ من المعلوم أن كل ما هو 
م ا اعمال او الا اء ف ن وچ قھز جس ن وچ اح او وجري 
مثلا: القصاصٌ وإن کان حسَنًا من حيث ونه سببًا لانظام العالّم بحيث لا يقدرٌ أحدٌ 
على الحدوان في القتلء وشافيا لغليل صدور ورَثة المقتولِ» لكن لولا مر الله به عن طرينِ 
الأنبياء لَقَبّحه العقل من وجوه: كونه سببًّا للتباعُض والعداوةٍ والمقاتلة بين ورَثة المقتول 
وعشيرةٍ المقتَّصنٌ منه كما هو مشاه وكونه وسيلة انتشار الفتنة» بل ربّما يكون في بقاءِ 
المقتصٌ منه فوائدٌء ككونه عالِمًا ناشرًا لأحكام الدين. ٠‏ 
ومن جه أخرى أن دواعي البشر - وحظوظه النفسيّة - متفاوتة؛ فلكلٌ أن يُراعي جه 
فيحصل الاختلافٌ بينهم كما هو مشاهَدٌ من وضع الذّوّل الكفُرة 5 قوانينَ متخالفةٌ بحسب 
أغراضهم؛ فصار هذا سببًا لعدم انتظام الدنيا ودوام الحروب. 
هكذا التناقض واقحٌ في الجهات, فإذا كان الأمرّ كلك فاحتاجوا في معادهم ومعاشهم إلى 
معلّم من الله بُرشدهم إلى ما يُسهّل عليهم مر معاشهم ومعادهم» ويَخرٌجوا به من الحيرة 
والمخالفات. 
[شخصية النبي واستعداده] 
eS‏ فحَسُنَ أن يکونَ معلَمٌ 

الله صل في التزكية والصفاء ء إلى حد تنفكٌ مجردانه ای جانبه الروحیٰ -عن أسارة 

اا را اا ا ا 
فیکون له جناځ لاهوتي ل ملكي حاصل بهذه التزكية يأخذ به الأحكام منه تعالى» ويَقتدر أن 
برت الل و نهد بها 
وله جنا ناسوت [بشرئ] به يُبلغها الناسَ ويخالطهم؛ إذ لولا ذلك لكان من السكارى 
بمشاهدة الجليَاتِ ومن مجانين عشق اله فلا يكون له صح [وانتباء] حتى يلَع الأحكام 
مع کونه من جنسهم» فلا بد من التجانس؛ إذ لا جنس [ولا مناسبة] بين غير متجانسّين» بل 
يفو الشخصٌ من غير جنيه» فكيف يتم أمر التبليغ؟! 
ولو كلف كَل أحدٍ بلوعٌ تلك المرتبة اى مرتبةٌ أحلٍِ الأحكام من الله مباشرة - لم يقر 
أحدٌ على المكاسب والمَتاجر وغيرهاء فحينئلٍ اختَل أمرٌ المعاش» وبسببه اختَلّ أمرٌ المعاد 
فَحسن أن يري اله بعص البشر بحيث صل تلك الرتبةًه وبمعله وسيلة في تبليغ الأحكام. 


لكنْ ثبوتٌ خصو ص نبْرّة كل نبي إنما هو بالمعجزاتِ لِمَنْ عاصرَهم» أو 
تصديق رسول آخر ثابتة رسالثّه بالمعجزات, وتواتر ذلك في الطبقاتِ التي بعد 
فر وک کے کا ره ری ری ا ت ت إا بکتاب الله أو قول 
رسوله [المؤ بالمعجزة]ء ولا مجال للبرهان العقايّ في إثباتِ النبوة أو النسخ. 
[الدليل النقلى بين القطعى والظنى] 

[المقدمة] الثالغة"“: أن الدليل النقلى إذا كان آحادًا فهو ظنئ اللفظ. وظنيُ 
الدلالة لا عبرة به في العقائد التي إثباتها على الجزم. 

ون كان متواترًا فهو وإ كان قطعي اللفظ لكتّه ظني الدلالة؛ لاحتمال 
التجؤز مثلاء أو تقييدِه أو تخصيصه أو نشخ أو معارضته لدليل آخر.. . إلى 


غير ذلك فلا یکون قطعًا إلا ذا صَدّر من تبت نبوَنَةُ واقترّن به قرائ تتفي 
اللاحتمالات المذكورة") وشاهّد معاصرٌوه تلك القرائنَ منه حتى صار الخبرٌ 


قطعيًاء وتواتر كل من الخبر وقرائنه لمن بعْدهم. 


= فت عند العقل إمكانٌ الإرسال للرّشل وحُسنٌ وقوعه بهذا الدليل العقليّ على وجه 
العموم بلا تمين. 
لكن لا يَثبتٌ وقوعها لأحٍ على التعيين ولا لشخص بخصوصه بالدليل العقليّء بل 
طريه کالتالي: 
فإذا کان شخص مو صوفا بمحا سن الأخلاق الظاهرة والباطنة» مصروفا عن قبائح الصفاتِ 
كذلك» وادعی الرسالةء قار ال أو صدقه مَن يت رساله - كأنبياء بني 
إسرائيل اجتمعوا في زمن واحر - فهو نبيٰ. 

)١(‏ هذه المقدمة تركز على أن الدليل بنفيه دون القرائن ليس قطعيًاء ردا لقولِ «بعض المبلغين 
للنصرانيّة [غافلين عن القرائن] ا ی و بنسخ الشريعةٍ 
المحكدية للشريعة العيسوبّة على كل منهم الصلاة والسلام». 

(۲) أي: تنفي احنمال التجوز مثا أو تقييدِه أو تخصيصه أو نسخه أو معارضيه لدليلي آخر. 


[مراتب الجدل تختلف محسب المقام] 
[المقدّمة] الرابعةً: أن الشخص إذا عَلم أن أو مُبتدِعًا يُعانده ولا 


يأخدٌ طريق الإنصافِ» فله أن يستظل في ظلال # وم ڪر ا و ا 
ی الکن € [آل عمران: »]٥٤‏ وأ بُسفسطه ویُعانده ويُنكر بحسب الظاهر كل 
ما يفول ویرد حسبما آمکن حتی يُلجه إلى مضيق سلو طريتي الإنصاف. 

ولذلك فوائد [منها]: أن يُعلْمَ ذلك الكافرَ أنه ليس له قوّة على الخصم؛ 
لأله مع تصديقه بأكثر مقدّماتِ ذلك الكافرء لَمَا لارّم شق الإنکار لم يكن 
جوابه 0 

ومنها: تك إذا سلَّمْتَ مقدماته فهو يوشك أن يغلبك» فيْدشّس عليك 
النفسنُ ويُسوّل عليك الشيطان أتك لو كنت على الحقٌ لم يَغلْك. وما إذا 
عاندته وأخذت شغلل السفسطة توقن بأ علبته ليسث لحقَيَةَ حرّفهء بل إِتما 
هي لعناده. هذا للقويّ على المباحثة. 

وأ الضعيفبُ عِلمًا أو ديانة فليّحذر من فُربانِ مجالس هؤلاءِ الضالّين 
المضلين؛ لأته كما لا يغلبُهم دلبآا يُسآط عليه الشيطان والنفسن بل کثیرابُعطیه 
المبلغون الكَمُرةٌ زخارف دنيويَةًه فيّزيد ميْلٌ قلبه إليهم» فيضلونه» والعياذ بالل ! 


)١(‏ هذه المقدمة تُركّز على شخصيَة الداعي المجادل وتشخيص شخصيّة الخصم فقسّة 
الداعي المجادل بين القوي والضعيفِ» والأول هو اللائق على الجدل مع الخصم في 
الدين» فالقوي لا بذ له من تخا منهج الخصم نفيه لإلزايه» وللعلم بأن غلبة الخصم من 
ت لغار لن کردا غا دن بل اور چا بے ا می ر 

(۲) آي: لو كانت المناظرةٌ محصورة على العنادء فالأمرٌ هيْنّ» وكلْ شخص يستطيع أن بُجادل» 
لكي العناد لا يُغني من إظهار الحق شيئًا. 


Y4‏ رسائل نادرة فی عل الکادم 
ب عم 


[العناد من أجل العناد لا ينفعه الدليل] 

[المقدّمةً] الخامسةً“: :أن هؤلاء المبلغين لهم يد عليا في العنادء حتى لو 
e‏ أن محمد بن عبد الله 
المکی تہ ا ن 
ا اسا لديني كل النسخ» بُعاند ويقول: 

إل هذه النسَحَ كلها محرَفة» والنسخة الفلانيةٌ في المدينة الفلانية هي 
نسخة أصل إنجيل» وفبها أن المسيحيةٌ لا سخ أصأا مع أن ما يقوله افترءٌ. 

أو يقول: محمد هذا ليس ما كان قبل» بل إما هو محمد آخرٌ يأتي بعد مئة 
أف سنة آخرى» مثلا. 

ا ا ا ا ت 
فهو صادقٌ في جميع ما قاله» ومن جملة ما قاله أن شرَعَه ناسح لشرْع مَن قله 
يمنع ثم يمنع» ثم جيب ونجيب» وهكذا إلى أن يقول: هذا متواتوٌ عندك لا 
عندې» والمتواتر لا يبت ُت به شيءٌ لا عند مَن ينجت عنده تواتره. 

وهو وان کان کاذبًافي ذلك أن توانر ما ذكر قطعنْ مأخودٌ في كل طبقَةٍ 

من لوف بسر OT‏ 
قطعيٌ لا يمكن أحدًا إنكازه» والقرائنُ مختلفة 

وهو يعاند ويقول: إن هذا المتواتر من الثاني [آي: من المختلف]» 
وهكذا يعاندء فليحذر الضعيفُ عن مقاربتهم» ولا علا للقويّ علمًا وديا 
(1) هذه المقدمةٌ ركز على شخصيّة الخصم المتلجس بالعناد والتدليس» لا سيّما إذا كان علي 

اللسانِ؛ لذا «فليحذر الضعيفُ من فُربانِ مجالس هؤلاءِ الضالين المضلين؛ لألّه كما لا 


يهم دليلا بُسلّط عليه الشيطانُ والتفسن... إلخ». 


ro االات‎ 


في مباحثتهم إلا بما سيأتيء وإلا فهو بُنكر أصلٌ القرآنِ المجيدِ والجائي 
به ب فکیف يُسلّم ما فیه؟! بل کل ما قرآته عليه يورله عنادًا. 

[المقدمةً] السادسة: أن شریعة کل نب إما أحكامٌ أصيلية اعتقادی وھی 
في ذواتها غير قابلة للنسخ؛ لأنها أخبارٌ واقعيَة غير متغْيّرةٍ أصلاء كوحدة اله 
وقدمه وصفاته» وكون العالَّم حادنًا والجتَّة والنار حقاء فلا يجوز نسخها في 
ذواتها فضلًا عن وقوع نسخها. 

وأمّا معنى قول الأصوليين: إِه يجوز نسح جميع التكاليف وإن لم يقغْ» 
فمعناه: اَن الله لا کان قادرا مختارًا لا ينتفع بشيءِ ولا يتضرَرُ بشيء» فمدځه 
وذمّةُ عنده سواءٌ؛ له أن نسَح وجوبَ اعتقاها بأل ثُكلفبَ البشرَ بأَنْ يعتقدوا 
له شريکًا مغلا لا آنه يُريلٌ أصل تلك النسبة؛ لاتفاقهم على عدم جواز نسخ 
ال ال ال 

وما أحكام فرعيَةٌ عمليةء وهي ما لا تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والأمكنة أو الأحوالء كحُشن العدل وقح الظلم» وهذه لم يق نشخُها في 
شيءِ من الأديانِ. 

وما تختلف بحسب شيءِ مما ذكر"» وهي الق ابلةٌ للنسخ. 
(۱) هذه المقدمة ركز على تقسيم الأحكام في الشريعة بشكل عام إلى نوعَين: ما يقبل التغييرَء 


وما لا يقبل» وصولا إلى تحديدِ موضع النسخ. 
(۲) أي: أحكامٌ تختلف باختلافِ الأشخاصٍ والأزمنة والأمكنة أو الأحوال. 


[إلزام اتلحصم بمسلماته في إنكاره النسخ] 


لكي u‏ ب 
[المقدّمة] السابعة: أن الله _ لکونه عالمًا بک شىء - لا يعرْبُ عنه شىء 


(1) أشرنا في المقدمة السابقة تحديد مَوقع النسخ» وهذه المقَدّمة فيها بيان حقيقة النسخ وأ 
وقوع النسخ لا يأتي بنقص على الله من جهل آو غيره. 
يعكن رذمنكري النسخ بمسأًماتهم من خلال فُبهتهم؛ فشبههُم في نسخ شريعةٍ سابقةٍ بشريع:ٍ 
لاحقة إا موجه إلى الناسخ أو إلى المنسوخ أو إلى الشارع نفيه» فلنذكر شُبهّتهم ثم جوابها: 
بالنسبة للتاسخ يقولون: النسح باطل؛ لأته إن لم يكن النأسحّ لمصلحة فعَبتٌ. 
وبالنسبة للمنسوخ يقولون: النسحٌ باطلٌ؛ لان الحكمَ المنسوح إن كان مؤقكًا فلا نسح أو 
مدا فتناقض . 
را ان ولون : انسح باطل؛ لأنه إن كان لمصلحة لكن جهلها الشارع عند شرع 
المنسوخ فجهل أوعلِمَها وأهمَلّها ارلا د ثُمٌ رأى رعايها اتيا فبخل من حيث الإهمال أَوَلا 
وبداءٌ من حيث رعايتها ثانيًاء والبداء هو: ظهور الرأي بعد ان لم يکن» واستصوابُ شيء 
بعد أن لم ثُعلّم» وهذا نقصلْ أيما نقصٍ! 
جوا الحوانب الثلاثة: 
ااا کرای رر ع بو کن اعم التي آتی بها 
سيّدانا موسى وعيسى أو غيرهما من الأنبياء لمصلحة فَبت» أو كانت لمصلحة جَهلّها 
الشارع عند شرع من قبلّهما فجهل» أو علمَها وأهمَلًّها الاد م رای رعايتها ثاتيا فمخل وبداءٌ. 
وأا بالنسبة للحكم المنسوخ: إن کان حکم من قبلهما موفْتّاء فما جاءا به لیس نسځًا بل 
ای بانتهاء نیّه» آو کان حکم تن قبه ما فتناقض. 
ی ر ی 
عل اللو تعالى وعلم البشر حنى يضح م الحى: 
حقيقة الخ [بالنسبة لله تعالى] توقبت الحُكم الأول بزمان لجكم موجودة في هذا الزمانء 
ثم تعديلّه أو توسعتّه في زمانِ آخر لجكم أخرى لم ثُوجّد في الزمان الأؤل وؤجدت في 
الزمان الثاني» فلا يزم الجهل ولا البخلٌ ولا البداءٌ. 
أا النسخ بالنسبة لنا نحن البشرَء فهو: رفع حكم ساب بحكم لاحق؛ إذ ليس لنا علمٌ بسوابق 
الأمور وعواقبها. فلا تعارّض بين التعريمين. ج 


االات ۳۲۷ 
أزلا وأبداء عالِمٌ في الأزل بأنّ الحُكمَ الفلاني للجكمة الفلانيّة مقت إلى 
الوقت الفلاني» وإلا رم جهل اش أو بداؤه» تعالى عن ذلك» بل جميع الأحكام 
المنسوخة والناسخة أزلية أبديةء وإنما التغيّر في العمل بهاء فعلم أن النسح إنما 
هو لجِكم في الزمان الثاني بحسب شيء مما كر (أي: بحسب الأشخاص 
والازمة والأمكنة والأحوال التي) لم تكن في الزمان (الأول). 


فة فحقيقة النسخ توقيتٌ عِلم الحُكم الأول المختلف بحسب الأشخاصِ 
أا مان أو البقاع أو الأحوال» أو الأوضاع بزمانٍ لجكم موجودةٍ في هذا 
الزمان» ثم تعديلّه أو توسعتّه في زمانِ آخر لجكم أخرى لم توجّد في الزمانِ 
الأول ووجدت في الزمان الثاني. 


وعم أن النس حلم يعمل به معًا. e‏ 
کما بُقال: إن تقديم الصدقة على نجوى رسول الله بيار ... ولم يعمل به» 


= إن قيل: كيف يكون القرآنٌ موَيّدًا ما سبّقه من الكَنّْب وناسخًا لها معًا؟ فالجواب: معنى 
الآيات التي تقول: إن القرآن مصدَق للشرائع السابقةء فالمقصودٌ منها نها كانت حقَةٌ في 
زمانها قبل نزول القرآن» ويُصدّق أيضًا بعد نزوله ما لا يقبل النسح كالأحكام الأصولية» ففي 
قوله: 3 َل عَيّک آلب بال مها لما ب يديه € [آل عمران: ۳]» يكون المراد ما ذكر. 
ومعنى نسخ القرآنِ للشرائع السابقة بالنسبة لزمانِ نزول القرآن وبالأحكام التي تقبل النسح 
كالأحكام الفرعية؛ إذ بعد نزوله رقع أحكام الك السابقة التي كانت قابلة للخ وحدّد 
موعدِها وبين انتهاءَ أمدِ حُكمها. 
فلا تناقّضَ بين تصديقه تاها وبين نسخه لها؛ لأ الجهتين مختلفتان؛ إذ التصديق بحسب 
الزمان السابق للكَسّبٍ قبل نزول القرآن وبحسب الأحكام الأصايّة غير القابلة للنسخ» هذه 
الجهة لا يتجه إليها النسخّ» أما الجهة التي يتجه إليها النسح فهي الأحكام القابلة له في زمان 
نزول القرآنِ. الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: )٤٠١- ٤٠١‏ بتصرّف. 

)١(‏ هذه النقاط وما يليها مَوضِحُ كلماتِ مشوهة نتيجة البلى أو أيّ شيء آخرَ» فلم أقدِر على 
تصويبها وتصحيجها وکتابتها. 


۳۸ رسائل نادرة هي ع الم 
ثهٌ نسخ. .. احتبار کل آنه هو یناجیه أحدٌ بلا تقديم الصدقةء لکن لَمَا لا يكون 
لأحدٍِ الاطلاعٌ على ما أعلَّم الله جرث عادة اللو. .. ذلك إِمَا بلفظ كما في القرآنء 
أو بنقش كما في الألواح» ولكن لا يذكر هذا التوقيت. 

مثا: َكتب إلى سيّدنا موسى عليه السلام: إّك نبي وهو يَعلَّم أنه موقت 
برسالة سّدِنا عيسى عليه السلام» ولكنْ لا بُكتب. 

ومن ذلك نشا خلافٌ هل النسخ رفع للحكم - أي: كما هو ظاهر ما يرد 
على اللفظء أو التقش - أو بيان لانتهاء إمكان العمل بهء أي: كما هو بحسب 
علمه تعالی؟ فالنزاعٌ لفظيٌ. 

وما في «جمع الجوامع» من أنه معنويٌ أو يصح النسح قبل التمكن على 
الأول دون الثاني ممنوع؛ لأته قال: معنى بيان انتهاء الأمد بيان انتهاء نفس العمل» 
ونحن أُشرنا إلى أن المرادً بيانه [أي: ان الامدا أو بيان انتهاءِ العملء يجوز عليه 
أيضًّا الس قبل العمل على أنه بُوجد مثالٌ صحيح للنسخ قبل التمگن؛ إذ أكثز 
E‏ 


فی و ار وحاله قبل انس ا 
الأحكام المنسوخة المختلفة بحسب شيءٍ مما ذكر (من الأحوال والأوضاع). 


[وجود النسخ لیس نقصا في الدن] 
المقدمة الثامنةً: أن الأحكام الأصايّة مطلقًا والفرعبَةً الغيرَ المختلفة 
وان كانت لا تقبل النسعَ كما ذكر -لكن ربّما يحصل فيها تحريفاتٌ وتغيْراتٌ 


(٧‏ هذه المقدمةُ إشارة إلى حكمة النسخ» وبيان ماهية الشرائع» وأ النسخ ليس نقصًا للشرائم. 


ب ارسالات ۳۲۹ 


بت ةاقرم ف ا ا ا غل ب عورال لهد الح ناتف 
وحينئٍ فإقا أن َكل النبي الثاني ناتتا للنبيّ الأل» و(يجعل) شزعه شه 
كأكثر أنبياءِ بني إسراثیلًء فلا یکو له شرع جدی, أو بجعله نيا مستقاا 
سینا داود وعيسى عليهما السلام؛ فما وان صقا أحكام َ سيّدنا 
موسی غالبًاء لكلّهما لسا تابعّین له على كل منهم السلام. 

نظي ذلك : أن ملکا بُرسل أمیرًا لی محل بأحکام فإذا مات بُرسل أميا 
آخر ويأمزه أن َعمَلٌ بما فعله الأمير الأل» ولا يَجعله مستقأاء ويرسل آخرَ 
بعین تلك الأحکام» لکن يكب له کتابا آحرَ مثا وجعلّه مستقلا فيه. 


مج امجادلة مع الحصم حول النسخ] 

إذا تمهد هذا [أي: القواعد المذكورة فى المقدمات] 

فاعلَمْ أك إذا كنت ضعيمًا فيحرّم عليك قربا مجالس هؤلاء المبلغين» 
وان كنت قويًا عِلْمًا وديانةً وفَطِنًا في صنعة المباحثة» فمل أوًلا: 

کیف تبت نسح شرع سيْدٍنا موسى عليه السلام بشع سينا عيسى؟ فإن 
أثبت بطريق» فقلْ له: إني أثبت نسح شزع سيّدنا عيسى عليه السلام بشزع 

وإ قال: أنا بعين هذا الطريق لا أثبتٌ هذاء أو قَدَح في طريقك» فهو كامل 
فى العناد. 

فمل له: إا لا نسلم نبوة نبيْ فصلا عن سينا عيسى عليه السلام» وكلّما 
ذکرَ دللا عقلكًا أو نقلكًا تجيث عنه إلى أن تَلجتَه أن يعبت نبولّه بالتواتر. 

ثم تقول له: هل التوانَرٌ مفيد للعلم لكثرة ة العدد أو لا؟ فإِنُ قال: مفيد. 


۳ رسائل ناد رة ي عا الكلام 

قل له: هل علمّه لكثرة العدد لا يحصلٌ لكل أحد؟ فان قال: نعم. 

فقلٌ: جل ت بت عندك بالتوار بوه محم ڳل وقوله: ِن ديني ناسح 
للأديان السابقة؟ فإن قال: : نعم» فهو المطلوب. 

وإِنْ قال: لاء أحذت شى الإنكار [أي: اسك مسلَكه]ء وقلت: لم يت 
عندې ما تزعمه أیضاء فلا يَبمّی له مجال. 

وإ شنت قلت: ك 
القرآن: # و رسک لا ڪائه ناس بيبا و ذا ٭ [سا: ۲۸]» وقال: # وما 
رسأت رة میب 6 الأ ۷٠ا‏ وقال: ل ارك الى رل رمان على 
عبو کون لیر E‏ ۱ وقال في «(صحیح مسلم): و 
إلى الق کافةً» إلى غر ذلك هن الأدلة الدالَة على عموم بعشته للناس 


المستلزم لنسخ الأديانِ السابقة. 
وقال: وان مداص ری متقیا اتیغوة ولا يعوا لش َر یکم من 


e رو‎ 


سپیلو 4% [الأنعام: cl \or‏ وقال: ( تسن نرد الان مدي یقح س زونك 4 
[الأنعام: ۰ وقال: % إل الیک عند د آله آلإاسَلم % [آل عمران: ۱۹]» وقال: 
رو ص ور ر ر ”رر ء ر 


ومن يبتع عير الإ کم ديا فلن بقبل مه [آل عمران: ٥‏ إلى غير ذلك مماهر 
صريح في أن لا دينَ حمًا بعد بعثته إلا الدينَ المحمدي. 


فإنْقال: بُخصص تلك العمو مات قو له تعالى: ‏ رأ القُرّى وَمَنَ 1 4 


(1) جاء في صل المخطوطة بلفظ «بعثتٌ»» والأولى ما ثبتناه؛ لأنه مرافق لما في صحيح مسلم 
رضي اله عنه. 
(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» باب الصلاة) برقم (۱۱۰۳) (۲: .)١٤‏ 


االشورى: ۷]» فقل له: هذا منك أولا اعترافٌ بصخة شزعه في الجملة فلم 
تبلغون في أمٌ القری وتریدون أن يتنصروا؟! 

وتانًا: ..."كان هذا في أوَلِ الإسلام» ومعلومٌ عند كل عاقلٍ أن الشخصَ 
یجب أن يصح نفسه ثم آهل منزته» ثم قريته ثم حوالبهاء ثم سائر الأقطارء 
ویدل له قوله تعالی: تاقالا تمصب ِن أَطْرفِهًا » [الرعد: »]4١‏ فتخريبُ دار 
الكفر يجب أن يكو تدريجِيًا. 

ألا يُرّى أنه ية في حياته فتَحَ البحرين واليمنَ وغيرَها مما ليس في حوالي 
مكة» وأرسل سيّدّنا معاوية في حياته لفتح شام وما والاهاء لكنْ فكَحَها بعد رحلته 
ياء وأرسل الكشَبَ إلى هرّقل وإلى كسرَّى وغيرهما من الملوك» كما أن أصلَ 
تلك الكتب موجودة في خزانة سلاطين الإسلام» وانتشر عكوسها ورسومُها في 
جرائدِ العالّم» فلو كان رسولا لمكةً وما حولها كيف جاز له ذلك؟! 

وثالگا: قد فقَح خلفاوه الراشدون المطلعون على حقيقة دينه أقطارَ العالّم 
ونشروا فيها دينَ اللإسلام. 

ورابعًا: بت بالقرائن المشاهَّدة للأصحاب عليهم السلامٌ المتواترة أيضا 
a N ES‏ 
المتواتر لذلك ممق عليه لا ثُخالفه إلا معان. 

وخامسا": الشريعة المحكُديَةٌ في كل مسأل من مسائلها ذكرتِ احتمالاتِ 
لا يمكن أنْيُزاد عليها احتمال آخر إلى قيام الساعةء فهي جامعةٌ لجميع شرائع 
(۱) هذه النقاط مَوضمٌُ كلماتِ مشرهةء فلم أقدر على تصويبها وتصحيجها وكتابتها. 
(۲) هذه النقطةٌ جوابٌ سؤال مقدّرء تقديره: لِم يجوز أن َس الإسلام الأديان السابقَةًء ولا 

يجوز أن يسح بغیره؟! أو ما دليلٌ عموميّتٍها لكل الناس والزمان؟ 


ا رسائل تاد رة ي عم الكاام 
من قبلهء لا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال» كما 
هو معلومٌ لكل مَّن أحاط بها وبالمذاهب المذكورة فيها. 
[إشارة إلى صور الصلاة والصوم الحتملة] 

مثلا الصلاة: إمّا َل قائمًا أو قاعدًاء أو على الجَلْب أو بالإشارةء أو 
تر راما یکن ارد کت م ال اا عد ار ر عه ولا امال 
فى الصلاة عير هذا. 

مثا الصوم: إا أن يُْعَلَ» أو بُقصّى» أو يُفدى عنه لمن عَجز عنه رأسّاء 
كالشيج الهم أو يرك ثم يُقضى ی ا ا ود اعا 
اد ع ل غ 

والنکاځ إن آمكیٌ| جرا بلفظ الإنکاح أو التزویج آو تر جمتهما فأيتحقق به» 
ك 

lL‏ فة تقد 

فإذ لم يتير العدل بُجرَى بالفَسَقة منهم» وإ تعسر الولي يُجرّى بمحكمة) 
وإ تعر هو أيضًا تجريه نفس الزوجة بحضور شهودٍ ممکن وجوذهم بلا 
مشقّةء وعليه يحمل مذهبُ الحنفية. 

وإ تعسر الشهودٌ كان كان رَجلان وبنت لأحدهما في باد الكفار مثلا 
ولم يكن فيها مسل غير الثلاث؛ فيزوج أبو البنتِ إياها للرجل الآخر» وعليه 
يحمل مذهب المالكية. 


وإ تعسّر وجودٌ وليّ وشهود رأسّاء كأنْ كان في بلا الكقّار رجل وامرأة 
مسلمان. ليس فيها غيرٌهما؛ زوجت المرأة نفسَها له بلا ول ولا شهود وعليه 
يحمل مذهب داود [الظاهرئ]. 

وفي هذا جک لا يمكن أن يُنكرَها أحد: 

منها: أن يتآنسا ويتعاونا في دفع شر الكفَرةٍ عنهما. 

ومنها: أن يَستغنيا بهذا النكاح عن الرّنا ويَدفعا به شهًواتهما. 


ومنها: إمكانٌ أن يتناسّلاء فيكتّر المسلمون في هذه البلاد؛ لعل الله يهي 
بهم بعضا من الكفرة إلى الإسلام. 

والإجماعٌ المحكی' على بطلان مذهب داود هذا حتى أوجَّب بعضهم 
الح على مَن وَّطى بهذا اللكاح؛ على فرض تسام هذا الإجماع ل 
على ما إذا أمكن بسهولةٍ الول والشهود وإلا فقد قال تعالی: ید اه 
بڪم اشر ولايد بم نر 4 [ابترة: »۸٥‏ وقال: وما جع مک 
ف اَن من حرج 4 [الحح: ۷۸]» وقال: ٭ لا کلف آله تسا إلا وسا 4 
[البقرة: »]۲۸١‏ وبهدا ر م قوله ا : ي الاوك وَشاهڌيٰ 
عذل») فالأئمة کک غل ھی رضي الله عن الكل وجزاهم عن الإسلام 


(۱) جوابٌ سؤال مقدر» تقدیره : كيف تقول بصحَة نكاح بدون الشهود والوليّ» وانعَمد الإجماع 
على بطلانه بدونهما؟! أجاب: والإجماعٌ المحكئ... إلخ. 

SS (۲(‏ 4°( 
(۹: ۸۹). «قال ا بو حاتم: لم يقل اح فيڪ خَبَرِ ابن جُرَيج» عن سليمالَ بن مُوسى» عن 
الرْهري هذا: «رشاهدي عَدل» إلا لاه أنقس: سيد بن يَحيّى الأمَويّ عن حفص بن 
غياثِ» وَعَبد الله بن عَبدِ الوَهَّاب الحَجَبيٰ عَن خالِدِ بن الحارثِ وعبد الوَحمَن بن يُونُسن 
ارقي عن عيسَى بن بوتس ولا يَصځ في ذِكر الشَاهِڌين عَيرُ ذا الحَبَرٍ. 


° رسائل نادرة ف ع الکادم 


والمسلين عير الجراه حي بوا توسعة الشريخة الغراء وحققرا وأظهروا 
سر : «اختلاف متي ی فلم يبق اختمال آخرٌ في النكاح. 

فإذا أجريّ النكا بح" لم ببق للمرأة استقلال في [زالته إلا بنځو فسخ بعیپ 
أو إعسار؛ لأ جنسنَ المرأة غالبا من شأنهنٌ الاضطرابُ وسوءٌ الخلق وعدم 
الصبر وعدم الثباتِ» بحيث إذا رأث مْكَرَّا جزتًا أزالت النكاح» ثم ندم بعد 
ساعة ولا ينفعها الندم. 

وجول الزوج مستقلا فيه؛ لن جسن الرجُلٍ بخلافِ جنس المرأة في 
ذلك فکان مختازا في انيم اناع بان لا طق او بريه بان بطل بشي 
أو بوكيله أو بتفويض طلاقها إليها مجاناء أو بعوّض؛ E‏ ن او اونا 

ير احص على ان۳ لا وقي طلا خان لفقا أو سوء 

على إذا ازّداد ات و الال ها لار 
مناما ومأكَلا ومشرَبًا ومجلسًا؛ فشرع الله التحليل وخيّرهما فيه؛ فان حللا تنّها 
ولا يتخالفان غالبًا. 

والزوجة وإِنٌ لم تكن مُستَقلَةً في إزالة النكاح» لكن لَمّا أمكن أن يسوءَ 
)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (1: :)۷١‏ «هذا الحديتُ حديتٌ مشهور على الألسنةق 

وقد أورده ابنْ الحاجب في المختصر في مباحث القياس بلفظ: «اختلاف أمتي رحمة 

للناس»» وكتّر السؤالٌ عنه» ورّعم كثيرٌ من الأئمة أنه لا أصلَ له» لكن ذكره الخطابن في 

غريب الحديث مُستطردا). 
(۲) جوابُ سؤال مقدّر» تقديره: لِم يكون العقد بيد الرجل دون المرأةٍ إلا في حال الإعسار 

والعيب؟ فأجاب: لأنْ جنس المرأة غالبًا... إلخ. 


(۳) جوابٌ سؤال مقر تفدیره: لِم حصر الطلاق في الثلاث؟ فأجاب: وا ختيرَ الحصرٌ على 
الثلاث. .. إلخ. 


باب الرساللات ro‏ 
و . e,‏ 2 ج ٤‏ .9 ۴ 
خلق الزوج معها فتتألم» تجعل الشريعة لها حظا هو الرفعُ إلى القاضي؛ بأنْ 

فان لم يفل شیا بث حَکَمًا من هله وحَكَمًا من هلها بو کلانهما في 
التطليق مجانًا أو بعوّض» فإ أصلحا بينهما فذاك وإن لم يمكن الصلح بينهما 
أوقعا الطلاق بينهما بمقتضى وكالتهما. 

وان غ لا ها از ادها و لها اهما ا الان اصن لى الان 
أو القاضي بلا رضاهما أو رضا أحدِهماء وعليه بُحمّل مذهب المالكية. 

يب احتمال في النكاح ولا في الطلاق إلا وهو مذكورٌ في شزعنا. 

[حكة جزاء القتل لا يتمق بالسجن] 

وإن قتل شخصّ شخصًا فول المقتولِ محْيَرٌ بين أخذِ الدّية والاقتصاص 
والعفو» فلم يَبقَ احتمال آخرٌ. 

إن قيل: ب قي احتمال آخرٌ هو حبس القاتل مدَةً كما هو قانونٌ أكثر الممالك. 

قلنا: هذا الاحتمال بيد جدًا؛ وذلك لأن ف من الثلاثة المارَة ثلاث 
جکم : شفاءٌ غليل قلب ورثة المقتول» وانزجار الناس عن القتل» ورعاية مهابة 
الملوك بخلاف هذا الاحتمال [أي: الحبس]؛ ِد فيه الثالتُ فة ()؛ لن 
e‏ 

e 


(1) آي: رعاية مهابة المُلوك. 


۳۳٦‏ رسالل ندر ی ع کلام 


حين جريانِ الأحكام الشرعيّة على وفق الشرع» وتمكين القاتل“ ورثة المقتول 
من الثلاث إنما هو لخوفه غالبّاء فرُوعيّ فيه الجكمٌُ الثلاث بخلافِ الحبس؛ إذ 
a E‏ 

واجعل هذه الأمثلةٌ ميزانا لكون الشريعة المحمدية 5 بي جامعة لجميع 
الاحتمالات. 

ولَعلمْ أن ما جعَله الكَمَرة قانونًا خلافا للشريعة فهو احتمال بعيدٌ لا يُعبَاً به 
انال الشريعة للأديان السالفة لا اء ٤‏ ّ الأمواء اء 
في الأحكام الأصلية مطلنًا والفرعتة و و 
وموسَّحٌ احتمالاتٍِ أَخَرَء مع زيادة في الأحكام الفرعيَة عة المختلفة » يعمل بواحد 
منها لحكمة» ويُوّخُر لحكمة أخرى» وهكذا. 

ومبيّنٌّ لبطلانِ تحريفاتٍِ في الأحكام الأصليّة أو الفرعيَة في الأديانِ 
السالفة» كجعلهم سيْدَيْنا عيسى وعَرَيرًا عليهما السلامٌ ابي التو" وتحليل 
المحرّمات في نكاح المحارم» وتحريم المباحاتِ كالسوائب والبحائر". 
(۱) أي: تسليمُ القاتل نفسَّه إلى ورثة المقتول لخوفه غالبًا. 
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(۲) إشارة إلى قوله تعالی: ٭ وکا الیو عر ر انال وات ألم ری أَلَمَِ یح اف الہ 4 
[التوبة: »]۳١‏ هذا مثال لتحریف الأحكام الأصليّة. 

(۳) هذا مثال لتحریف الاحكاع الفرعيّة. السوائبُ ea,‏ والتحيرة؛ فالسشائبة: 
«قال الفرَاءٌ : إذا وَلّدّت التاقةُ عة أبطْنِ إناثِ سَيبَت مت سبّت؛ فلم تركب ولم تُحلْب» ولم َر لها 
وڙ وَلّم ُشرّب لها لب إلا ولد أو صيف؛ . البحر المحيط .)۳۷۸:٤(‏ 
وأما «الَحيرة: وهي قعيلة من البحرء وهو اسن بُقال: بَحَرَ ناقَته؛ إذا شق نها وهي بمعنی 
المَفعُول قال أبو عبيدة والرَجَاج : الاق ذا جت حَمسة أبن وَکانَ آخرها ذَكَرَا؛ سوا = 


باب الرسالات rv‏ 
فهذا الشرع الشريف جام مُعْن عن كل من الأديانِ السابقة وعن مجموعهاء 
وليس واحدٌ منها ولا مجموعُها ميا عنه» فكان هو كافًا إلى قيام الساعة. 
ومن تَّمة کان سيدا رسول اله بل خاد َم الأنبياء على كل منهم السلا 
وشريعتّه ناسخة لشرائعهم؛ بحيث لو كان جميعٌ الأنبياءِ أحياءً لاَمَنوا به 
واتبعوه؛ لفل Es‏ کل منهم شُعبة ر 
ع زتها عل جم عا رال الا رة رل ۶ KEY‏ 
وده 4% [الآنبياء: ۹۲]» وبقوله تعالی: # ولذ خد اله مکی اَن لما ءا يڪم 
من ڪب وو کو ر ج٣‏ ڪَم ل مک ومن به ولتنصرتة, » 


[ال عمران. .]۸١‏ 
[إشكالات قوية وجوابما المقنع] 


إن قيل: لعل هذا المبلع يقول: اليس الشرعٌ المحمديٌ فرق بين أهل 
الكتاب» فيآخذ منهم الجزية ولا يقتلهم» وبين غيرهم من المشركين فلا يَرضى 
نهم إلا بالايمان أو القت فيْشتَةٌ من ذلك رائحة تقرير أها . الكتاب على دينهم. 
عنهم إلا بال e E E‏ 
قلتا: بلّی» فرق بينهما بما ذُكرء لكنْ لا رائحة للتقرير فى ذلك أصلا؛ 
a a‏ إلى الإيمانِ ولم بُشرّقهم على 
الإيمانء وقد أشار إلى ذلك بقوله: # حى يعَطوا لحري عن يد وهم صروت 
[التوبة: ۲۹]» وقد درن كيفية إهانتهم؛ ال يُسترَقٌ سبایاهم» ويرد شهاداتّهم» ولا 
يُدفنوا في مقابر المسلمين» إلى غير ذلك. 
= اَن اللاقة وامتَنَعُوا من رُكوبها وذبجهاء وسَبّبُوها لآلهتهم» ولا بجر لها وَبر. ولا يحمل على 
ظهرهاء ولا ثطرَدُ عن ماءِ» ولا من عن مَرعَى» ولا بُسَمَعٌ بهاء وإذا لقيّها المُعيا لم ير كبها 
تحریجًا). مفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر (۱۲: .)٤٤١- ٤٤١‏ 


۳۸ رسائل نادرة قي عل اكلام 


فجکمة الفرق أن هل الکتاب کثيڙّ جِدًاء فلو لوا لم يبق إلا قري من 
حمس الناس» بخلافِ غيرهم» والجكمة تَقتضي أن لا يُقتَل أكثرٌ الناس» مع 
أن اله لا سال عا تفعلء علی آنه بُرجًی اَن يومِنَ بعضهم ویکون سببًا لمنافع 
دينية» كما وقع ذلك كثيرًاء بل لو اعتاد المسلمون قتلَّ آهل الكتاب لاحتّمل أن 
يأخد أهلَّ الكتاب - وهم أكثر من في الأرض في كل دورة - الحميَة» فيفقوا 

عن آخرهم على أن يزدجموا ويُقاتلوا بجميع قواهم المسلمين فارشكف ان 
I‏ 

فهذه الجكمةٌ وغيرها مما لا مجال لذكرها أؤ لا نطَلع عليها آصلَا هي 
التي اخحتصث أن لا يكل أهلٌ الكتاب» بل يُوْحَذ منهم الجزية. 

إن قيل: سى أن يقو هذا المبلَّ: إله وع في الدينِ المحمديّ تحريفات 
كثيرة أصولًا وفروعًاء تشبت الله الإسلامية ميه سَعَبَّا وفِرَفا شى في الأصول 
ور وکل منهم يَرَعمٌ أن طريقه هو الذَينْء فلا يتميّز الصحيخ من الباطل» 
وقد اعَرَفت في هذه الرسالة بأنه إذا حرف دين جدّده الله نبي آخر يُميّز الحق عن 
الباطلء فهذا أوان أن بُجدد الل هذا الدينَ بنبیّ آخرَء فلم يصح کون محمد با 
خاتم النبيّين. 

قلنا: معنى التحريف أن يُزاد أو مص أو يبدل ما هو مرجع وأصل لبناء 
الدينٍء كالتوراة والإنجيلء والأصل المرْجعٌ في دين محمد 5ي هو الكتابُ 
والسنّةٌ والإجماعٌ والقيامن والاستدلالء وبناءُ الثلاثة الأخيرة على الاأولّين"» 


() أجاب الموْلفُ آيضًا في حاشيته المخطوطة على البيضاويٰ (۲: ١۸٤)ء‏ حول قوله تعالى: 
هه الى أَرَدَ الكَتبَ يالى وَالمَْادٌ € [الشورى: ۷... الكتابُ مينّ للشرع؛ إذ الع 
الست التامَةُ الخبرية الواردة من الله تعالى» ويدل لجميها الكتابُ اللفظئء لكن طريق الأحلٍ 
لجميع الأحكام عن الكتاب مسدود على غير النبيّ ؛ فهو َة فصل جميعَ الأحكام التي = 


وقد اندرج في الكتاب والسنَةٍ جميعٌ أحكام هذا الشرع الشرئف فان لتم 


س 


الصحیح من الفاسدہ کما قال تعالی: الوم املك َم وتک ومنت عم 
اش م ے رر 


تی وَدَضیت لک سكم یا 4 الماندة: ۳)» وکما قال تعالی: 8 لاه ف الد 
و( ا [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقد حَفظ الله تعالى الكتاب والستَةً الصحيحة el‏ 
زيادة أو نفُصًا أو تبديأاء بأنْ أكثرَ في كل دورةٍ حُقَاظّهما ونْسََهما كثرة لا 
ولا تُحصى» وجَّل القرآنً العظيم في أعلى درجاتِ البلاغة والفصاحةء فكان 
بکلّ من هڏين”“ بحيث لو حرف شيءُ منهاء للم التحريف مَن في شرق 
العالم إلى غربهِء ومن في شماه الى جنوه في قريب من شَهرِ» فيْظهرون هذا 
التحريف» ومن هنا و ا رال لوطو 4 [انحجر' ۹[ 


نعم" قد يأخذ مَّن لا علمَ له من الكتاب والستة مسائل باطلة» فيحصل 


= آحَدها واستنبطها بالطريق الخاصٌ به عن القرآنِ» فكان المبيْنُ بالذاتِ القرآن» والحاكِمٌ في 
الحقيقة هو الل تعالى» والأحاديتُ مبينةٌ بالعرّض» أي: بواسطة الكتاب» وهذا معنى قوله 
تعالی: 3 وأرلتا ك لكر لبي لتاس ما نرد إلَمم € [الحل: .]٤٤‏ 
والمجتهد قد يستنبط الحكم من الكتاب والسَنَةٍ صراحةً أو قياسًا أو استدلالاء وعلى كل 
8 يجمعون عليه أو لاء فکان الميیناٹ والمظاهر بحسب الظاهر الأدلةً الخمسة: الإجما 
والكتابُ اة والقياس والاستدلال. 
فمن قال GS‏ 
SS‏ : حمسةء نظْرَ إلى حال المجته فلکل وجهة هو مُولها... 

)١(‏ إشارة إلى أن ما قام عليه الشريعةٌ من الحديث هو الحديتُ الصحيح ا وهما 
محفوظانِ من التحريف» أمّا غيرهما فلم يُحمَظ؛ لان الشريعة لم تقم عليه. 

(۲) أي: كثرة الحقاظ والنسّخ وبلاغة القرآن في آعلى المراتب. 

(۴) هذا الاستدراك جوابُ سوال مقدّرء تقديرٌه: فلنفرضل أن مصادر الشريعة محفوظة» لكن 
تفسيرها لم يكن كذلك فيقع التحريفٌ إذن آلا ټحتاج إلى نب آخرَ لبيان التحريفات كما = 


20 رسائل نادرة في علي الكلام 
الاج يد إلى جد بعل الاس أن عدا الماعوة طا فجرى عاد اف بان 
يَجعَلَ في كل دورة عالِما باهرا ماهرًا جامعًا بين علمَي الظاهر والباطن بحيث 
يدفع هذه الحاجة وْعلّم الناسَ أن هذا اا ت 
«لا تال طائفة من متي ظاهرينَ عَلّى الحَقّء لا يَصَرْهُم مَنْ حَدَلَهُم حى ياي 
مر الله وَهُمْ كذلِك). 

فالحاجة إلى النبيّ الجديدِ والكتاب الجديد إتما كانت كما قلت لِيتميْرً 
المحرّف عن غيره» والمسائل الاطلا عن غيرهاء وهي مُندفعة بأصل القرآن 
والسنة ال حاجة إلى نبیّ وکتاب 2 فصح کون ا محمد 

على أن الاختلاف إِنّما يضر إذا كان في الأصول مطلقاء أو في الفروع إذا 
a‏ وأمّا إذا كان 

في الفروع ولم يُخالف شيئًا من اثلاث فغيرٌ مضرّء بل نافع جدًا؛ إِذ لولا 
هذا الاختلاف لم تشتملِ التري المحمديَةٌ جميعَ الاحتمالات ولا جامعة 
لجميع الأديان السابقة ولم ا سر «اختلاف أمَتّي رنھ كما طهر 
من الأمثلة التي دكزنا سابقًا. 


= هي في الشرائع السابقة؟ فأجاب: نعم... فجّرى عادة الل بأن يَجعَلَ في كل دورة عالِمًا باهرا 
ماهرًا جامعًا بين علمَي الظاهر والباطن بحيث يَدفع هذه الحاجة... إلخ. 

(۱) أخحرجه مسلم في الصحيح» باب قوله: «لا تزال طائفة من أمتي)» برقم :٩( )٠۰۵۹(‏ ۲٥)ء‏ 
والبخاري في صحیحه» باب )٩(‏ برقم (۷۳۱۱) (۱: »)۳٠٤‏ واللفظ لمسلم. 

(۲) أي: لم بُخالف إجماعًا أر نصا جليًا غيرَ معارض» أو قياسًا جايًا غير معارض. 

حدبف ل رت مر رجه بذاك الفط :وقد د الخاري فعا ا على ن في النقاه 
الحسنة» والله تعالى أعلم. 


باب الرسالات ۳4١‏ 
ومن هنا ظُهر سر قوله لاز : «علماء متي کأنبياءِ بني | سرائیل»'؛ فان هذا 
وإِنْ لم يبت صحَةٌ خصوص لفظهء لكل معناءُ ابت بطرّق كثيرة. 


وظهر أيضًا أن المجتهد في الفروع التي ليس فيها شيءَ من الثلاث 
المارة" مصيت» كما حمَفُنا ذلك فى كتاب إثبات الاجتهاد والتقليد»". 


(1) قال في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية (۷: :)۳۹١‏ «أما خبر «علماء أمتي كأنبياء بني 
إسرائيل!» فقال الحافظ - ومن قبله الدميريٰ والزركشيی - :ا صل ل ومیل عنه الحافظ 
العراقيء فقال: لا أصل له ولا إسناد بهذا اللفظء ويغني عنه: «العلماءٌ ورثةً الأنبياءء 
وهو صحیځٌ!. والمؤلْب أشار إلى أن معناه صحيح لا لفظه» كما قال: «فإنْ هذا وإن لم 
یش يت صحَةٌ خصوص لفظه» لكن معناءٌ ثبت بطري كثيرة» وذكر أيصًا في الدرر الجلالية 
ب ی ا رن یر کا ر سر ما اشتهر: 
علماءٌ امي كأنبياءِ بني إسرائيل). 

(۲) أي: إذا کان اجتهادٌه لم يكن فيها مخالمًا لإجما» أو نص جلي غير معارضٍ» أو قياس جليّ 
غير معارض؛ فاجتهاڈه صحیځ ومصیبٌ لا غبار عليه 

(۳) يبحث الولف في رسالة الاجتهاد والتقييد ل (ص۲)» عن مجال الاجتهاد في 
النصٌ فيقول: 

م إن كان القرآن العظيمُ أو الستَّةٌ نصا غير معارَض ولا قابا للتأويل» أو كان معارَّضًا 
أو قابا للتأويل» لكن أجمع على ما بُستفاد منه؛ فلا تجوز الخرو ج عنه - أي: لا اجتهادً فيه - 
بل یکر جاحدّه إن کان ضروربًا في الدین أو مشهورًا فیه» لا خفيًا. 
وإن کان معارَضًا أو قابا للتأويل ولم بُْجمَّع عليه» فلكلٌ من له قو الاستنباط بشرطه أن 
ټستخرج منه ما اذاه إلیه فكرٌه» بشرط أن لا يَبتغْيّ فيه غير اله ولا يقصدٌ عنادًا غيره. 
ولنذكر في ذلك أمثلة فنقول: قد اختّرع أل العصر آلاتِ للركوب e‏ 
إلى المقصلِ بسهولةٍء فهي من هذه الحيثية من مصاديق:  :‏ رکفت م ی بن ملد 

گی € [یس:۲٤]‏ وربمائّسقط يلف بسقوطهاأموال أو إنسانٌاً کک 
ا والغرَر المنهيّ عنهما بقوله تعالی: 9 وما جم عَكَكٌ فى لن من حح ) 
[الحج: ۷۸]ء وبقوله بة: «لا ضَرَرَ وَل ضرارّ٤.‏ [المستدرك للحاكم على الصحيحين» بابُ= 


EY‏ رسائل ناد رة ي علم ,اکم 


إِنْ قيل: بُوشك أن يقول [المبلً] : ليس الغرض الأصليّ من اتان ن 
جدیدِ بکتاب جديدِ هو مجر إزالة السَبَهِ ودفع الشكوك» بل الغرض u‏ 
أن يَنقَادَ المبطلون لأمره وينصرفوا عن أهوائهم الباطلةء ولا يحصل هذا 
بالعلماء والكتاب والستة. 

قلنا: هذا ممنوعٌ منعًا جلياء وسسَدّه ما أجمع عليه وتوار في كب التواريخ 
- سيّما تواريخ آهل الكتاب e‏ إلا أن قومَه آذوه كمال الإيذاء 
ومثل وله تعالی: َلآ 


iE 


ألا بُرَّى أن اليهود قاتَلوا سيْدَيْنا داود وعيسى عليهما السلام شد القتالء 
حتى رفع الله سنا عيسى عليه السلام إلى السماء؟! وقاتلوا سينا محمةا 4لا 
NE ES‏ 
الموجودة الآ نسبة الرّذَة والكفر إلى هؤلاء الأنبياء عليهم السلام لإتيانهم 
بالزبور والإنجيل والقرآن! 


= حدیث معمر بن راشد» برقم »)1١ :۲( )۲۳٤٥(‏ وقال: «هَّذا حَدِيتٌ صجيح الإسناد عَلى 
رط ملم ولم يحُرجاه»]. 
فيمكن أن يقال بجواز ركوبها مطلقًا؛ لظاهر الآية الأولى» ولا نظرَّ لضرَرها في بعضٍ 
الأحوال؛ إذ جواز ركوب السفينة منصوص قطعيّ مع وقوع الضرر في بعضها. أو يقال: 
يحرم ركوبُها مطلقًا؛ لاحتمال كل للهلاك وقد قال تعالی: ولا تلقو پایریگ إل لگ 4 
اة ا لا إن الخمن امار الوط دالاو جرم واا ل 
فكل من هذه الاحتمالات الثلاث يَصدق أله ارذ من الكتاب وإن کان بعضها حطأً. 
وهذا البحتُ لِيَّظهرَّ الحقُ عي الاجتهاد»ء أي: منهج البحث في الأدلّة للوصول إلى المعنى 
المراد في المسألة هو عينُ الاجتهاد. 

(۱) استَهرّؤوا ولم يسَهًوا عن الاستهزاء. 


مرحد 


ل E‏ للا انوا به هزون 


tr ا‎ 


وألا يُرّى أن النصارى قاتَلوا سنا محمدا ية ويُوجَد في ن نسّخ الإنجيل 
المحرَّفة نسبّةٌ إلى الرَدَةٍ والكفر؟! 

فالحكمة الأصليّةٌ من التجديد هي ما في القرآن من قوله تعالى: # وما 
ع رولد ابلح ليث € [الرر: »)٠‏ وهي متحمَقة في العلماءِ الظاهرين 
NE‏ 

ها اع ا ارد فده ول اا ع دنا مد رادو اماه 
وأمه وأحبابه» وآخر دعوانا أن الحم لله رت العالّمين. ۰ 


0 
SS 


(1) في الأمثلة السابقة تين أن الغاية في التجديد إزالة السْبَه ودفعٌ الشكوك المرادان من البلاغ 
المبين› لا إكراه الناس للدين قهرًا. 

(۳) قال المؤلف رحمه الله هضمًاللنفس في آخر هذه الرسالة: «العبدٌ القاصرٌ محمد باقرا. وصرّح 
المؤلفُ أيضًا بهذه الرسالةً في كتابه الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۳۹۹)» 
فقال :ومن أراد تحقيق الحقّ فليراجع رسالتنا في بيان حقيقة النسخ» وكون سينا محكر لا 

خم الوؤشل على كل منهم السلام). 


f4‏ رسائل نادرة ي عل الکلام 


[حقيق نفيس في معاني الوحي وما يتعلق به] 


قال العامة البالكیْ على قوله تعالى: ‏ نهو لوی وى € [الج ٤‏ : 
«(طریی العلم اختياريٌ أو غير اختياریً: 

والأوَل: البديهياتُ الست والنظريات. أا الثانيةٌ [أي: النظريّات] فلأتها 
تحتاح إلى النظرء واا الأولّی ۔ حسَّی الأولیّاتِ والحدسیّاتِ ۔ فلاأنھا تحتاح 
إلى استعمال الحواسن”) فتَحَمّق فيهما الواسطة الظاهرة [أي: استعمال النظر 
واسطة لتحصيل النظرتات» واستعمالٌ الحواس واسطة لإدراك البديهيّات]. 

والثاني: [أي: غير الاختياريٌ هو] ما لا يحتاح إليه“» بل لا يحصل 
بأسباب ظاهرة» وهو إِمّا أن يكون رؤيا صالحةء أو إلهامًاء أو سماعًا من هاتف» 
عنه فى كتابه «البحر المورود» -: ثلاث معة وستّون فى السماء الدتيا. 
)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: .)٥٠١‏ 
(۲) وهي الأوليَاتُ والمشاهدات, والتجريبيات والحدسياث» والمتواترات والفطربات. بُنظر: 
( ودام سی اکب 


)٤(‏ أي: لا یحتاج إلى نظر ولا كسب بل لا يحصل بهما. 
)٥(‏ لم أعثر على هذا المصدر. 


باب الرسالات to‏ 

أو مطالعة اللوح المحفوظ وقال الشعراني: قد يَختلف اللوم في الأربعة 
الأولى دون الخامس'. 

وتكون تلك الخمسة للأولياء أيضًا کالأنبیاء فعلَى الولی أن لا يبر بما 
sS‏ فینکر. 

أقول: ولعلّ التخلفَ في الأربع الأولى لا يکون للاأياء عليهم السلام؛ 
لعلو منصبهم من ذلك» ومن کونِهم مکذوبین. 

وقديكون سَماعًا من ملك يُرسَل من الله إتبليغ أقواله تعالى على طريق الشفارة. 

وقد یکونٌ سماعًا منه تعالی» كما وقع لسيّدِنا محكل بي ليلةً المعراج» 
ولسيّدنا موسى عليه السلام في الطور وغيره. 

فطريق العلم الغير الاختياريٌ وبلا واسطة ظاهرة سبعةء يشترك في خمسة 
منها الأولياءٌ والأنبياءٌ على كل منهم السلا وطريقان مخكَصّان بالأنبياء عليهم 
السلام. 

إذاعغلمت ذلك فنقول: الوح لغةّغبارة عن وصول المعنى حفية وسرعة. 
وشرعًا له إطلاقات [بين العام والخاصٌ والأخصن]: 

الأرل: إلقاء لله المعنى والعلم إلى الشخص حُفيةٌ وعلى وجو الإسراع» 
وبلا واسطةٍ ظاهرةٍ ولا بطريتي العلم الاختياريّء بل بواح من طرق العم 
الغير الاختياريّ السبعة» وعلى هذا المعنى قولة: إن هو إلا ری وی 
[النجم: 4]. 


(1) أي: الرؤيا الصالحة أو الإلهام أو السماع من هاتف أو مطالعة آلواح المحو والإثباتِ» دون 
مطالعة اللرح المحفوظ. 


۳٤٦‏ رسائل نادرة ي عام الكلام 

فهو هنا يَشمل معنى: التي إليه ئة منه تعالى سرعة وحفية؛ إمّا منامًاء أو 
إلهامًاء أو سماعًا من هاتف [ربان] أو مطالعة لالواج المحو والإثباتِ» 
أو مطالعة لّوح المحفوظ. eR Aa‏ 
المعنى المأخوذ بهذّيْن الطرياين تر وتوراء وإنجيأا وزبورًا e‏ إن کان 
الخْرضٌ تبليعٌ اللفظ والمعنى بلا جواز تغيير اللفظ وحديًا ربانيًا وقدسيًا إن 
كان الغْرضٌ تبليعَ | لمعتّى فقط بای لفظ. 

ولا يشمل الوح ما علم بطرّق الاختيار والسبب الظاهري؛ فقولة: 
# وَمابنطی عنِاَهُوی € [النجم: ۳]» آي e‏ والأمور التبليغية؛ لاه 
ممايمكن أن يكر فرَدّه تعالى» # ذهو #» أي: نطْمَهُ من الأمور التبليغيَة 
إلا € [النجہ : ar‏ آي: إلقاء معنى بسرعة وخمية يمى ! ليه بواحد من 
الطرق السبعة [السابقة]. 


إن قيل: أقسامٌ الوحي بهذا المعتى ثمانيةء ثامتّها نزول الكلام مكتوبا في 
الألواح". قلنا: نعمُ» لكنْ هذا الطريقّ لم يكن من شزعناء وكلامُنا فيما هو 
ثابٽ من شرعنا. 

المعنى الثانى للوحى: إلقاءٌ المعنى إِمَّا سماعًا منه تعالى أو سماعا من 


)١(‏ هذا القيد موجودٌ في كثير من مكتوبات المحشي رحمة الله عليه» منها: الدرر الجلالية 
وشرحها الألطاف الإلهية (۲: .)٠١ ٤‏ 

(1) فرق دقيق وجميل بين الحديث وبين القرآن والكتب المنرّلةء وبينهما وبين الحديث القدسي. 

(۳) كما في الكثّب المنرّلة السابقة غير القرآن. 


باب الرسالات ay‏ 
الملَك» وهذا هو المرادٌ بقولهم في تعريف النبي: من أوجي” إليه بشرع». 
الثالك: السماع منه تعالى [فقط]. 
الرابع: السماع من الملك" [فقط]. 
تعالی: ٭ وماکان لبر آن کلم آنه إل وبا او ن ورای جاب أو برعي 
شولا يوی € [الشوری: i‏ :و ّا 4 هو الثالت» وقول :یی 4 


هو الرابغ 
إن قيل: قد يكون نطْقّه ية في الأمور التبليغيَةَ عن اجتهادء وهو اختياريّ 
فيشكل حصر الاآية. 


عو 


قلنا: إن متنا وار الاجتهادِ له 5لا كما هو ظاهرٌ الآية» وعليه محققو 
الأصولټّين - فلا إشكال» وإِنْ جوّزناه فلكؤن ما يَجتهد به هو الكتابَ صح 
إطلاق الوحي عليه مجارًاء ففي قوله: # لاي ) عموم مجاز. 

ومحصول اجتهاداتِ المجتهِين بصعوبة وتكرّر نظر وطول مدّةٍ دون 
اجتهاداته ب لكونِها حدسيَاتِ لا يلزم إطلاق الوحي على اجتها المجته 
ولو سم فلا بأسَ في إطلاقه عليه والثة أعلمُ. 


[ تحقيق في عدم الإ تيان بمثل القران المعجز] 
قال العلامة البالكی على قوله تعالی: ٭ الإ نكا نى لسن 4 


[الشعراء: ۹۷]: 


(۱) آي: من اوي إليه بشرع بسماع منه تعالى» أو بسماع من الملّك لا بالطرق الأخرى 
المذكورة. 

(9) آي: المعنى الثالتٌ والرابحٌ للوحي تخصيصل المعنى الثاني بشِقّيه للأنبياء عليهم السلام. 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: ۳۷۲). 


۳4۸ رسائل نادرة ي عل الكلام 

إن قيل: هذا قول الكَمَرةء وهي سب آياتِ في غاية البلاغةء فإ قالوا: 
کات انکر مارھ ا اد بر وک ار یر ن مر او انا 

قلنا: إنما يَحكي الله مدلول آلفاظهم» وكذا مدلول ألفاظ كل أحبِ لا 
أضلَ لفظهم» فلعلّ القائلَ الأصليّ أفاد المعنى بعباراتِ مفصَلةٍ لا يكاد أن 
يقاربً بلاغتها بلاغة القرآن» فحكاه الله بعبارة وجيزة بليغة؛ ومن تَمَّة ترى 
القرآنً مشحونًا بتغییر عباراتِ ما يحکيه عن غيره» فربًّما يُقَدّم جملة على 
جملة في سورة» ويّعكس في آخرّی» وزئما عير أصل الألفاظء على أن ما 
كان من المَحكيات أقل من ثلاث آية متواليةء فلا إشكال؛ لإمكانٍ الإتيان 
اقل مها 

وکذا ار الناسنْ في القيامة ويَحكيه اللّه» كما في هذه 
الآيات؛ لأنهم أخذوه في الدنيا أو في القبر أو في القيامة من القرآنِ؛ لِعلْم 
الميّتِ بالمغيباتِ. 

وكذا [لا إشكال] في ما يقولّه الأنبياءٌ عليهم السلام» مثل قول سيدنا 
موسى على نبنا وعليه الصلاة والسلاع: رب اشح لی صَدری 4 [طه: »]۲١‏ الآياتِ 
الإحدى عشر وقول سيّدنا إبراهيم غلل نا وغله المدة والسلامُ: 
ل قال بتر ماكر تعدو € [الشعراء: ١۷]ء‏ الآيات الخمسةً عشرّ”؛ لإمكان 
أن يکود بلاغة جميع القرآن من خصائص النبی يد وعمومٌ بلاغةٍ ما دونه 
له ولغيره من الأنبياء على كل منهم السلام؛ إذ لهم أن يأخذوه من اللوح 
المحفوظ أو يُلهّمُّوه. 
(۱) آي: المحکبّة بالآیاتٍِ: ۲٢‏ إلى .٠١‏ 
(۲) أي: المحكيّة بالآیات: ۷١‏ إلى .۸٩‏ 


باب الرسالات ۳€ 


بل [يوْيْدٌ التوجية السابقّ و] يمكن أن يُقال: : التحدّي بعشر سور أو بسورةٍ 
اا ھر لیت ا کا دن ك « انوا ْنَم سور لِه نله ۔ € امرد: ۱۳)» [أو]: 
تاو ee‏ ۲۴] خحطابًا للأْمّةء وأمّا التحدي بكله في 
ا0 ٭ فل لين جعت الاس وأَلْجنْ عل أن ينوا مغل هلدا لمرن له 
تان ا ولو کات بعصم E‏ عض هرا [الإسراء: ۸۸]. 

O 
أن البليع يدر على معارضته» لكنٌ الله صرف همَمَهم عن ذلك وأعجرّهم‎ 
عنه؛ فإته باطل"؛ إذ الصرفة في ما لم يكن فصيحًا اشد إعجارًا.‎ 


(1) أي: يعم هذه الأَمَةَ وسائر الأمم بأنبيائهم عليهم السلام. 

(۲) تنظر: المواقف للإمام عضد الدين الإيجي (۳: .)۳۸١‏ 
و«قال الإمام أو الَفاء بن عَقِيل: الصرفُ على الإتيانِ بمثله دال على أن لهم القُدرة حالف 
قالّ: وإن كان في الصرفِ نَوِعٌ إعجاز إلا أن كود لرن في نميه مُمتنعًا عن الإتيانِ بيشله 
لمعّى يَعودٌُ عليهء آكدٌ في الدّلالةء وأعظْمُ لمضيلة القرآن. 
قال: وما قول من قال بالصرفة إلا بمثابة من قال بان عُيونَ النَاظِرينَ إلى عَصا مُوسَى عليه 
اكلام خَيّلَ لهم نها حه وتعبان لا أنها في نفسها انقلّبَت. قال: فالتحدّي للمُصرَفِ عن 
الشيءِ لا يحسُنُ كما لا يَتَحَدّى العَجَمٌ بالعَربية). لوامع الأنوار البهية للسفاريني .)١۷٤:١(‏ 
لكن نقّل الشيح السفاريني عن بعضٍ آهل السنة الميلّ إليها: «قلتٌ: وفي شِفاء أبي المَضلِ 
اقاي عياض يعض مل الفرل بالكرةة؛ فإنه ال : وذْهَبَ الشيح أبو الحسن [الأشعَر يا 
إلى أنه مما ثُمكِنْ أن يَّدحُل مِثله تحت مَقدور ابر مدرم الل عليه ولكلّه لم يكن 
هذاء ولا یکو فمنَعَهم الله هذاء وعَجُرّهم عنه. قال: وقال به جماعةً من أصحابه». لوامع 
الأنوار البهيّة .)١۷١ :١(‏ 
وكذا مال الإمامٌ الرازي في تفسيره الكبير )٠٠١٦ :۲٠(‏ حيث قال: «وللناس فيه قولان؛ متهم 
من قال: الهُرآن مُعجر في نَفسه» ومنهم من قال: إنه ليس في تفه مُعجرًاء إلا أنه تعالّى لَمّا = 


۳o.‏ رسائل نادرة ي عل الكلام 


فلو كان [عدمٌ المعارضة] للصرفة لأتّى به غير فصيح» بل لفصاحته 
فقط» كما هو مذهبُ الجمهورء آي: بلوغه الدرجة القَضوى من البلاغةء أو 
لأسلوبه فقط» كما هو مذْهبُ بعضٍ آ خر أو لکلَيْهماء كما هو مذهب إمام 
الحرَمَين"» وهذا هو الظاهر. 

وقال الطوسي 2( و في «تجريده»: كل محتمَلٌ؛ فيمكن أن يكون في الأمَم 


= صَرَفَ دَواعيّهم عن الإثباتِ بمُعارَضَتَه» مع أن تلك الدّواعيّ كانت قويَة؛ كات هذه الصرفةُ 
والمُختارٌ عندنا في هذا الباب أن تقول: القُرآن في لَفيه إما أن يكون مُعجرا أو لا يَكونَ؛ فإن 
کان مُعجرًا فقد حصَلَ المطلوبٌ وإِن لم یکن مُعجرا بل کانُوا قادرینَ علی الإتیانِ بمُعارَضَته 
وكانت الدّواعي منَوفّرةَ على الإتيان بهذه المُعارَضةء وما كان لهم عنها صارفٌ ومان وعلى 
هذا ادير كان الإتيان بمُعارَصَيِه واجِبًا لازماء فعَدَمٌ الإتيانِ بهذه المُعارَّضة مع الَعَدِيراتِ 
المَذكورة بكون نمضا إلعادة» فيكونٌ مُعجرًا. فهذا هو الطْريق الذي تَختارُه في هذا الباب». 

۰ ٠ .)۴۷۷:۳( يُنظر: المواقف للإمام عضد الدين الإيجي‎ )١( 

(۲) إمام الحرمين: هو عبد الملك بن الإمام بي محم عبد الله بن يوسف الجويني ثم 
النيسابوريً» ضياءٌ الدين الشافعي» ولد سنة (4۱۹٤ه)»‏ وهو صاحبٌ التصانيف الشهيرةء 
منها: الشامل في أصول الدين؛ والبرهان في أصول الفقه» ومدارك العقولء توفي (۷۸٤ه)‏ 
ودن في داره. يُنظر: سير أعلام النبلاء (۱۸: ۹۸٤)ء‏ هديةٌ العارفين .)1۲٠:1(‏ 

(۳) الطوسي: a Cl eS SLs‏ 
الشيعة ومصتفهم» انتقل من خراسان إلى بغدادء وأقام بها ارج سنة» ورحل إلى الغري 
بالنجف» فاستقر إلى أن تيء أحرقت كتبه عة مرات بمحضر من الناس» من تصانيفه 
الخلاف في الفروع» لفون ل رل والفصول في الأصول» والتبيان الجامع لعلوم 
القرآن: تفسير كبير» توفي رحمه الله سنة (١1٤ه).‏ يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى 
(:)) والأعلام للزركلي .)۸٤ :٩(‏ 

)٤(‏ قال الطوسي المتكلم: «وإعجاز القرآن؛ قيل: لفصاحته» وقيل: لأسلوبه وفصاحته» وقبل: 
للصزفة» والكلٌ محتمَل). تسديد القواعد في شرح تجرد العقائد (۲: .)٠١٤۹‏ 


باب االات ۳٥۱‏ 


السالفة أشخاص بلغاءٌ درون على أكثرَ من ثلاث آيات بليغةء وقاعدة القرآنِ 
إعجارٌ الموجودين بكلّه وببعضه» و[إعجارً] الجميع بكلّه [فقط]. 

ویمکن أن یمک معارضةُ ثلاث آیات متوالة إذا لم یکن كل منها جملة 
كما في قوله في الإسراء [4۰]: ¥ والوا لن بُو لف إلى آخر الآياتِ 
الأربع» وال أعلم. 

[وككب أيضًا] ووَقّع في القرآن أكثرٌ منها حكايةٌ عن الأمَم السالفة» كما في 
قوله في المؤمنون (۳۳): 8 وال الما ین كوه اريت گترو ودب قاي اة 4 
إلى آخر الآياتِ الخُنْس0. 
[حقیق ف نزول القران مرتین] 

قال العلامة البالكئْ على قوله تعالى: ديك لنت بد راد وره 
ا [الفرقان: ۴۳۲ ]: 

الذي ظهّر لي في تفسبر هذه الآية الشريفة عند سنينء ولا أزيد إلا الجزم 
وان ارلا ان الع إنا نرنه عليك أوَلا دفعةً وجملة واحدة 
لکن لا لِتبلیغه» بل لنت به قلبك» فقولة: ل كلك € أي: الأّمرٌ كذلك أو 
نراه كذلك. أي: كما يقولون من كونه منرّلا جملةٌ واحدة في أوائل النبرَة 
لشت بد راد € لا لتبْلیغه # و )بعد ذلك رتنا أي: ارلا شا 
فشيئًا بحسب المصالح» فْرّل القرآن مرَنين: مره جملة واحدة وأخرَى شيا 
فشینًا؛ ولذا کان القرآن مثانی. 


(۱) أي: من آية (۹۰) إلى (۹۳). 

(۲) آي: من آیة (۳۳) إلى (۳۸). 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: ا 

(9) إشارة إلى قوله تعالی: اله رل لَحسَنَ ليث کا متها متاق تَر نه لود أرب = 


oY‏ رسائل نادرة ي ي عل اكلام 


وهذا[أي : الإتزالٌ مرتین] ون لم ره صریځاء لك [مستنبطٌ من] ما تقزر 
من أنه ب عي علوم الأَلين والآخرين» وعلمه تعالى الأسماءَ والمسكياتِ 
E OS‏ 
رائ زمان النبرو ب e‏ ناوات 
E 1: e a‏ 
التفريق [آي: الإنرال منجُّمًا] للقراءة على الناس لا ليشت فوؤاده. 
[تعقيق ف القراءات المتواترة] 

قال العامة البالك على قول البيضاويّ: «وقرا ابن عامر: رک 4 
علي الا لق 0 إل ان تال اوهو مف فى ال ا ر ل قر الى 
رب € [الأنعام: ۱۳۷]: 

«إِنْ قيل: تقرّر أن القراءات السبعةً متواترة وأنْ إنكار ما عُلم كونّه قرآنا 
كف فكيف ضعّف المصتّفٌ هذا؟! 

قلنا: تواتڙها إّما هو إذا انّفقت الطرْق - أي: الرواة - فى نقلهاء وأّمّا إذا 
اختلفت - كما بُو جد كثيرًا - فليست متواترة» كما قاله أبو شامة ونْقَلّه في «جمع 
الجوامع»". 


= خوت ہم م لین جلودهم وفلوبهم إلى کر ان 4 [الرمر: ۲۴]. 

.)١٠۳ :۲( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)١١١:١(‏ 

(۳) صرح الإمامٌ السبكي في جمع الجوامع (۲۲۹:۱)ء بعد أن نمل قول الإمام ابن الجاجب = 


باب الرسالات rer‏ 


على أن مصداق التواتر إنما مو ع العم من غير شُبهة؛ وهو إنْما 
يحصل إذا لم تُخالِف تلك القراءة المرويةٌ قواعد العرب ولا رشم مصحَف 
الإما» ولم تخل بفصاحة القرآن. وهذه"“ لعلها اختَلفث فيها الطرق» وضَعْفُ 
وجوه الإعراب مُجل بالبلاغة؛ ومن تَمَة ضعُفه». 


[تحقیق الاستدلال عل ف محجزة 


تقزر اللاحقة السابقة» 8 قول ا ¥ ا 
دی لتقن 4 [البقرة: :)]۲-١‏ 


«حاصلٌ ما هنا: أن کون القرآنٍ بحیث یکون متحدّی به لا یمکن معارضتّه 
دليل لِميٌ؛ لكونه كتابا بالا أقصّى مراتب الكمال» وهذا دليل لِمَيّ؛ لعدم طروّ 
[وقوع] الريب والشكٌ فيه» وهو دليلٌ لِميٌ؛ لکونه هذى للمّقين» فيكون 
العكسن دليلا إيا". 


= فيما ليس متواترًاء فقال: «قال أبو شامةً: والألفاظ المختلّف فيها بين القراء». 

(۱) أي: ما تخل بفصاحة القرآنِ. 

() حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي في نسخة شيخ زاده .)١١ :١(‏ 

(۳) الدليل اللْميْ أن بُستدلٌ بالمو ر - ولو عاديا - على الأثرء أو السبب على المسبّب» والإني 
بالىكس. 
وقولّه: «فيكون العكسنْ دلب إتّا»» أي: إن القرآنً هادٍ للمتقين ناتج عن كونه خالا من 
الريب والشك الواقعيّ» وهو نات عن كونه كتابا بالا أقصى مراتب الكمال» وهو مسجب 
وناتځٌ عن کونه بحیث یکون متحدٌی به ولا یمکن معارضتًه. 
فإذا عرًفنا القرآنَ بأه: كتابٌ أعجز الجميعٌ عن الإتيان بمثله» ونه باع أقصى غاياتِ الكمال 
بلاغ ولا ريب في بيان حقائقه» وهو حقيقٌ بهداية الخلق أجمع بالقوة» والمتقين بالفعل. 
هذا تعريف لمي أي: الابتداءٌ بالسبب إلى المسبً. وإذا عكسنا القضايا يكون تعريمًا ناء 


"ot‏ رسائل نادرة ي عا اكلام 


وال ريا يكون للمنتهي المستذكر» والإني للمبتدئ المتفكر. > فمن 
کان مبتدئًا يُصدق بأنه هدّی للمتقین؛ لمشاهدته مرارًا أن من ا ي 
مَقَيّاء حینئذ يُصدّق بأنه لا ريب فيه» وإذا صدَّق بهذا صدَق بأنه كتابٌ کامل» 


a 


دی بان تخد 6 فاد رک رادا فی قله واطمان له ضندره ازداد تدرا 
فيَعلم أن الاستدلال المي بقلب ما ذُكر". 
[حقیق نفیس في انواع التحربيف] 

قال العلامة البالكيٰ حول قوله تعالی: ول مله تًا ا 


رر 3 


ٻالکئي سبو مى ڪب وما هو سے التب ویقولوت هو مِنْ عند آلو 


ص 


وما هو هن ند الله ود ا شاد غل على أل لَه الکزبَ وهم E OE‏ 
oa 8 2 kk‏ ت 
الآؤّل: إدراج كلامهم بالكتاب بحيث يُغيّر مفاده ولا يَتميّز الحق من 
الباطل. 


الثاني: محر جملة من الكتاب رأسًا مع عدم إبدالها. 
الثالك: مَحوُها مع إبدالِها بما يَهْوُون. 
الرابع: اذعاءٌ أن ما يقرؤٌونه نازل عليهم. 

= الابتداء بالمسّب إلى السبّب. 

(۱) بيان لمراتب الناظرين في القرآن. 

(۲) والمراد «بقلب ما ذكر»» أي: کون القرآنِ بحیث یکون متحدّی به لا یمکن معارضتّه» سببٌْ 
لوه كتابا بالغا أقصى مراتب الكمال» وهو سببٌ لعدم وقوع الريب والشك فيه» وهو 
سبټٌ لکونه هدّی للمنقین. 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)٦۷ :١(‏ 


باب الرسالات oo‏ 
الخامس: اذَعاءٌ أنّ ما يَهرُونه معنى” ما نرّل مع عدم تغبير لفظه. 
والسادس: ْم ما زل مع عدم مَحرهِ وعدم تغْيبره.. 
وعلى كل منها: إما يُصرّحون بما يَدعونه» أو يُعرّضون بأن بَمرَوُوا ما 

يَهْوٌونه على نهج قراءةٍ ما ّل بالألحانِ» نظيرَ أن يقرا شخصٌ جملةٌ ابتدَعَها 

على حسب تجویِ القرآن» وقراء ٌه مُعمِیةٌ للسامع حٌى يطل أنه قرآنّ. 
ويُسكى غير الثاني والسادس لَبْسَ الحقّ بالباطل» وإليه الإشارة بقولِه 

ال ول لورت الى يطل { 1آ غمران: ١‏ ۷]: 
و[يُسكى] الثاني والثالف كتمان الحقء وإليه الإشارة بقوله: 9 وككونَ 

الح # [آل عمران: .]۷۱١‏ 
فقولّه تعالّى: يو 4 إشارة إلى التعريض بأحد الأقسام» وقوله: 

قولوت هُوَمِنَ عند أله € التصريح بغير الثاني والسادس» وقوله: # وشوو 


رم ص د2 


َل لزب € إلى التصريح بهما. 
أو آنهم إذا قيل لهم: كان هذا في ما نرل» يقولون: ليس مما نرّل. 

وأنت خبيرٌ بأن هذا أؤلى وأظهر وأفيّد مما قاله المصتّفُ [أي: الإمام 
البيضاوئ]ء على أن التأسيسَ أؤلى من التأكيد"» فأشار إلى أن هذه الفرقةً 
جامعةٌ بين أقسام التحريف» واللة أعلَم». 
(۱) آي: کل ما يتصورونه ويَفهمون من معّى هو الحقٌ لا غيرٌ. 
(۲) قال اللإمامٌ البیضاویٌ هنا )1٦:۱(‏ بعد قوله: # وَيفُولٰوت هو مِنْ عِند آلو €: «تأكيدٌ لقوله: 


دما هو یت لکلب € وتشنیځ علیهم» وأیضا بعد قوله تعالی: #ويمولون عل أ 
آلكَيِبَ €» يقول: «تأكيدٌ وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمُدِ فيه». 
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aA 


باب النيوات 
تحقيقات حول النبوة 


د 


Pm 


8-3 


[تحقيق في معن النبي والرسول]“ 


قال العامة البالكيّ على قول البيضاويً: «فإِنٌ الإجماعَ على أنه سبحانه 
۰ وا لم د يَستنبئ امرأًة) حول قوله تعالى: E E:‏ بلمریم ایی ریک واس جدی وارگھی 
مع اگوی 4 [ آل عر ن ۲ :: 


لا يخمّى أن الآية صريحة في نزول الملَكِ عليها عليها السلام بأمر تشريعيّء 
لى اراد ا الا هذاء كما يدل عليه قولهہ: «البيّ إنسان" أوجي إليه 
0 آي: جاءه الملك بأمر تشريعيّ فهي عليها السلامٌ نبي بهذا المعنى. 


والإجماع وإنْ سم إّما هو على عدم كونِ المرأةٍ ًا إذا زيد عليه في حدّه 
كوه مأمورا بتبلیغه فهو حينئلٍ مرادف للرّسول كما يدل له استناد الإجماع 


ےہ سر د سے 


وله تخالی؟ # وماارسلَتام رلا رجالا € (الاِ 0 


والحاصل: E‏ 
فان أمرَ به فرسول أيضًاء وأخرَى بمَن أَمرَ بتبليغ شرع ون لم یکن جديا أو 


.)٦۷ :۱( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)٥١ :١(‏ 

(۳) أي: قالوا: إنسان» ولم يقولوا: رجلّ. ومن تَّم قالوا: وجي إليه بشرع» بلا قيدِ التبليغ. 

)٤(‏ آي: إذا زب في تعريف النبيّ قب «كونه مأمورا بتبليغه»» بأن يقال: أي إنسان أوجِيّ اليه 
e‏ > فالإجماع منعقِدٌ علی آنه سبحانه وتعالی لم ستنبئ امرأة ة بهذا المعنى. 

)١(‏ فالاية تدلٌ على إرسال الرشل من الرجال المكلفين بالتبليغ» ومعنى انب المرادف للرسول 
بهذا المعنى لم يَجُز ولم يحدث في المرأة. 


۳۹۰ رسائل تادرة ی عا الكلام 
أ ۱ 


f Lı 


لم یکن له کتابٌ؛ فان کان جديدًا أو له كتا فرسول أيضًاء والرسول على 
الأول مرادف النْبيّ على الثاني. 

واللإجماع والاآية التي هي سَدهُ يدُلان على عدم استنباء المرأة ب[المعنى] 
الثاني لا الأول. 

والسَرٌ فيه أن من محاسن الشريعة عدم اختلاط المرأة الأجانبَ» سواءُ 
صدَر أمرٌ بالحجاب كما في بعض الشرائم» أو لا کما في بعضها الآخرء 
وتخصيصٌ إرسالها بالنساء أو المحارم مما لا حاجة له. 

وبالجملة نحن نعتقدٌ أن سيّدَتنا مريمَ عليها السلامُ جاءها المَلَكُ بأمر 
تشريعێٌ» أي: # يمري راش 4 الآية» ولا نعني الي إلا هذا" وا أعلمٌا. 

وقال أيضًا على قول البيضاوئً: «القائل جبريل» حول قوله تعالى: 


رص 
آ9 


# ال ڪد لك اده لی مامكا ¥ [آل عمران: :]٤۷‏ 
«هذا حلاف الظاهر والظاهز أن يكونً فاعلّه [فاعلٌ َال 4] راجِعًا إلى 

الرتٌ وسَمعث قول الله فهذا أصدق دلیل على آنها كانت بيه وان لم تكن 

NT‏ واللةٌ أعلَمٌ». 
ثم قال على قول البيضاويٌ على الآية السابقة: «وجبريل حَكى لها قول الله»: 

«لا استبعاد في أن كلْمَها الله شفاهًاء كما هو صريخ قولِها: قلت رَبِ 4 

[ آل عمر'ن: ۷٤]؟‏ فاته صریح فی انها خاطبت رها وان الربُ خاطبها). 

(۱) آأي: يدّلان على عدم استنباء المرأة بالتعريف الثاني للب الزائ في تعريفه التبليعء ما 
بالتعريف الأول - مَن وجي إليه بشرع وإن لم يُوْمَر بتبليه - فلا إجماعٌ على نفي الاستنباء 
عن المرأةٍ بهذا المعنى. ّ 

(۲) أي: فيه إشارة إلى اختيار المعنى الأول للنبيء أي: من أوجِيّ إليه بشرع وإن لم يُْمَّر بتبليغه» 
وعلى هذا فلا مخالفة للإجماع؛ لأ الإجماع على نفي الاستنباء عن المرأة مع فيد التبليغ. 


دب النبوات _ تحقيقات حول النبوة ۳٦1‏ 


[دفع إشکال حول تعر بف الرسول] 

قال العامة البالکیٌ حول قوله تعالی: # ودی وى ¶ إى: ٠١‏ : 

«إِنْ قيل: قالوا: إن اللَبيّ إنسان أوجي إليه بشرع» وإِنَ الوحي إتيانُ شرع 
منه تعالى بواسطة المَلّك» وهنا قد اسْمُْبى سينا موسى عليه وعلى نينا السلا 
بأضل خطابه تعالیء» فما اَن لا يكونَ الحدٌ جامعًا أو لا يكون هو نيا حينئذ ! 

قلنا: هذا الحدٌ أغلييٌء والمراد من شأنه أن يجيه الملْكٌ ولو بعد استنبائه» أو 
آنه إذا جَمَلَ إتيان الملَّكْ بكلامه تعالى الشخصَ ناء فأولى إذا كلمه بنفسه» هذا». 


[تمثيل تطبيقى على تعريف النيوة والرسالك] 


استدلً العلامة البالكئ بايات على معنى النبّة والرسالة» فيقول: إن 
ا ربک € [ط: ۱۲] إلى قوله: ‏ وما لک ميك € [: ۱۷]» ية" . ومنه 
الث $ ذهب إل فرعو ¥ [طە: ٤‏ ۲]» تعليم لمقدّمة الرسالة أي: المعجزة". 


.)١١١ :۲( حاشية العلامة البالكى المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 
أي: لأنه حطات دون الأمر بالتبليغ» هو قوله تعالى: إن أا رک فاحل نعليّك بك ياواد‎ )۲( 
المُقَدَّس طوّی ٭ وآ ارك فاسع لما بن ٭ إنّنح آنا اه لا إل إلا آنا اعبذيى امي ألما‎ 
r رر‎ 


3 

SAS r 2 2‏ ت ا ور ر ت E‏ 

لزگری ٭ إن السام ٤ای‏ آکاد آخفہا ری کل نمی بسا شعن ٭ فلا يصدّنك عنہا م لا 
دؤمنٰ بها واتیم هوبله فَردیٰ € [طه: .]۱١-۱۲‏ 


۳ و 77| 7 ا ا ا A‏ کشا کے و ر 

)٣(‏ آي: من قوله: # وَمَا تت مينك لموس * قل هي عصاى آوڪوا عنها واهش پا ڪل 
2 ع ھ ا کک ا در صت ر ص ر رظ ر اا ا ر 
عَتمی ول فا مارب خر ٭ قال الها موس ٭ فالقَها دا هى حَيَة مى ٭ فال حُذْهًا وَل 


بے 2 rs‏ رم ی ص ر وی ەر س ت ا .2 
تف سيدا رها آلذرل «٭ وَاضمم يدك إل جتايك رج بيساء من عبر سرو عاي رى 


چ ر 


٭ لري من ایتا انکر € [طه: ۲۳-۱۸] إلی: ‏ ذهب إل عون 4 [طه: ٤۲]ء‏ تعليم لمقدّمة 
الرسالةء أي: التعود على تحول العصا حيَةَ على طريق المعجرة. 


a‏ رسائل نادرة ئي عل الکاام 


وقولّه: # آذه رسالة له" 

وقوله؛ 3 قذ أوتيت سوك ينوس [طه: ٦۳]ء‏ رسال لسيّدِنا هارون")› سواء 
كان النبوّة فى ضمن الإرسال لسيّدنا هارون عليهم السلام أو مقَدَمًا لِنبوَتِه 
أرّا“». 


[وقوع المعجزة ليس على إطلاقها] 


قال العلامة البالكيٰ حول ا الوا إن اه عهد إلا 
و م 4 ب 2 4 


آل ومر کے رسو ك ی أ بمَربانِ تاڪ ڪه التار فل َد 


کے بے ے ٣وو‏ وو 


پاليَسَّتِ وى لتم فلم فَتَلْتَموهَمَ إن نكيم صَدِقيَ 4 [AT Ù‏ 


«لم يخلق هذه المعجزة على يده ية قطعًا لمعاذيرهم؛ e‏ 
على وفتی طلبهم] کون كالتصدیق لهذا الافتراء* ولاأتها مساوية ا 
فضاتها و القرآن [مع اهم لم يؤمنوا بها" ولأته لو خاَقّها لم يومنواء 
کان ل قوله: فل َد جاک % الکية"». 


)١(‏ لأنه أمر بالتبليغ. 
(۲) لأه استجابة لطلّب موسی عليه السلا لما قال: # وحمل لي وزرا من اهي ٭ حرو انى 4 
[طه: ۰-۲۹]. 


() حاشية العلامة البالكي MS a‏ :1€( 

() قالوا: من شرط صحة النبوة أكل E‏ آی: الا ویرت سول سی انا بغران 
تڪ الاد 4. فاجابهم باه قد جاءکم رُم بما تطلبونه» فلم قتلتموهم إن كتتم 
صادقین؟! هذا إلزامٌ بلوازم مسلماتهم. 

)١(‏ لأنهم اذعوا بأنهم لن يؤمنوا إلا بإتيان القربان» وكانوا كاذبين في الدعوى» ولو جاءتِ 
المعجزة على اذعائهم الكاذب يكون تأييدًا لكذبهم. 

(1) أي: لِم تؤمنون بهذا ولا تؤمنون بمثلها من المعجزات» بل بأقوى منهاء وهو القرآن؟! 

(۷) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي :١(‏ ۷۷). 


باب النبوات ‏ تحقيقات حول البو ۳۹۳ 


[ میق ي دفع توهم حول عصمة الأنبياء] 

قال العامة البالكئٌ على قول البيضاويً: «وقد تمشكت الحشوية بهذه 
E‏ فل اهنا 
مہا جیما € [البقرة: 0]۳۸): 


«أقول - وبالله التوفيق - : دل اليه والأحاديثُ على أن الله تعالى عرض 
أمانة التكليف على كل شيءِ وکل نوع من آنواع الال > حتى السماوات 
e‏ این أن E‏ وأشفقرَ 2 2 عليه 
ET e‏ 
[البقرة: ۰ ] مع قوله: اس أت وَرَفْمك ألمنَةَ 04 [البقرة: .]٠٠‏ 

وأمَرّه ظاهرَّا بان لا يَقَرْبَ الشجرة ولا يكل منهاء وأراد فى الحقيقة أن 
يأكلَ منها؛ وذلك بوجوو: 

الأول: أته - وله المَنَلٌ الأعلى - جَرى عادة المُلوك أنه لو كان قطرٌ من 


نپا 


و ی ر ی 

(5) إشارة إلى قوله تعالی : 3 إا عرضتا آلذمانة على سوت وآلأرض لجال أ > أن ولت وشقن 
4 وها لانن لكان ظلومًا جَهُولا € [الأحزاب: ۷۲]ء والاَيةٌ ظاهرة فى أن الإنسانَ مخلوق 
و کا اک ن ی رچ ما ا کا 
ويكمل مهكَنّه التي خُلق من أجلها. 

(۳) لأن هذه اليه حطابٌ مع الملائكة قبل خلت آدمَ عليهم السلام. 

() معنی اش قال السلميٰ في تفسیره :)٥٩:۱(‏ «قال الگکني: تکون [السُكّی] مدة ثم 
مء فيكون دخول4ما في الجتَّة دخولّ تى لا دخول ثواب» وإقامةٍ. 

= إن التمثيل أسلوبٌ من أساليب العلماء في تقريب التصرُفِ الإلهي لأذهان القاصرين غير‎ )١( 


۳£ رسال نادر رة قي عام الام 
اتارک یک ب ا و ق 
هذا القطر وأعطيك كذا وكذاء لم يقبله أحد يمر فيسل واحد من أَمَرائه 
هيما حاذقًا شجِيمًا إلى قطر أحسنَ من أقطار مملكته» وهذا المأمور بظنٌ 
اله أرسله لاوقا فيد ويره وني الق ارتل الجلك لمع به ونا 
يجعله ذريعة لتبعيده إلى القَطّر الأقبح ويَجعله أميرًا فيه فينظمه» كذلك 
أرسله الله إلى الجنة ليأكل منها الارن اله الأشارة قول 
وملا نند کان ظلوما جهولا # [الأحزاب. ۷۲]. 


الثاني: أن يتصفی مجردائّه ومجرّدات الذَرَاتِ التي في صابه المواد 
للإنسان کله ا ومادتاتهم بأکلِ ثمار الجنة وشزب مياهها 
المشار إلیها بعشل قوله: وَسَقَهم رم اوا € [الاس د: ۲۲١‏ فإ تزكيته 
سارية إلى ما في صلبه من الذرة. 

الثالك: إشعار بان غالب تقوية البشر وقَرًتهم للحنطةء فقَدّر أن يأكل من 
الحنطة لذلك» ففي الحقيقة كان أكلّه من الشجرة إطاعةً لا عصيانًاء وإخراجه 
من الجنة إكرامًا وإعانة لا إهانة“ E E‏ 


= الراسخين في العلم» كما أكثر فيه الإمامٌ الغزالي أيضًا في كبه ورسائلهء منها: إلجامٌ العوام 
E EL RSE ANG SS‏ 
اليس في الوجود إلا الله وأفعالّه» والكل من الحضرة الإلهيّة [أي :من مخلوقات الله تعالى» 
لكن هناك فرق بينهم] كما أن جميعَ أرباب الولاياتِ في المعسكر حتى الحُرّاس من 
العسكرء هم من جماة الحضرة السلطاتية [مع الفرق الكبير بين الوزير والحراس]ء وأنت 
لا تفهم الحضرة الإلهية إلا بالتمثيل إلى الحضرة ة السلطانية... إلخ». 

() إشارة إلى قوله: إن جاعِلٌ فن الذأرْضٍ َة € [البقرة: ۰ إذ كيف بُمكن جزاءٌ المعاقب 
الخلافةٌ لله تعالّى في الأرض؟! ولعم ما قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمه الله:= 


باب النبوات ‏ ححميمات حول البرة ۳6 
وقد فصًلنا هذا في موضع آخرَ» وهذا المقدارٌ كاف». 
e‏ ېږ .۰ . ا 
[ تحقيق فی عصمة نبينا ذ] 
قال العامة البالكئ حول قوله تعالى: # وولا فصل أله عَلك ودن 
ORT‏ 
«أقول: التحقيق أن الهم ما َم قضدِ أو َم طبْع» وكلاهما منتفيانٍ عن 
الأنبياء في عير الواجب والمندوب. 
وأا العدول [جمعُ عادل] والأولياءٌ فبريئّون من هَمٌ القَضْدِ دون هم الطبع. 
مثلا: إذا مث وغمرّت امراً 
أو 1 مسّىت] آله عدل أو ولي فهم طبعه البشري يقتضو انتشارَهاء وهم 
قضده يتصرف إلى عدمه ويَغلب هم الطبع. 
أو [مت] آله نبي فلا نتشر آله صلا لا بمقتضى هٌَ طبْعه ولا به 
قفصده. 
لكن لا بمعنى أن طبعَّه انجمّدء فلا يَقَدِر أن يهم كما تَوهُمه الشيعة 
وصوفية الأعاجي"؛ إذ حينئذٍ يرتفع فائدة التكليف؛ بل لأله ألْجَمَ طبْعّه 
= نعمت المعصية أورَثتِ الخلافةً؛. البحر المديد في تفسير القرآن المجيد للشيخ أحمد 
الفاسي .)٤٠١١ :٤(‏ 
)١(‏ يُنظر: الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: .)٤١ ٤-٤١١‏ 
(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: ۹۷). 
(۳) فرقةٌ ضالةٌ من هندستان قائلون بأزليّة الحقيقة المحمدية. بُنظر: الدرر الجلالية وشرحها 
الألطاف الالهية .)۲٠٤-۲۹۳:۲(‏ 


“۳ رسائل ناد رة ئی عا الكلام 


a CSE‏ تبع الطبعٌ قضده في 
الي وإلا لم يقدز أن به وهذه اليه صريحةٌ في ذلك [أي: نفي الهة]؛ إذ 
المراذ بالقضل الرة وبالر حم الخضةة. 

ورات لر ) محذوف وهو همت حف لقیام لته مقامه 
وتقديرٌ الاية: ولولا i‏ وعصمتّك لهمَمْتَ في e‏ ع لأنهم 
هموا ذلك قصدا وأصرٌوا عليه» لکن وجدت اله اة > فانگفی الهم 
منك وهذا بديهيّء فلا تَسّبعوا جسارة المصتّف» وال أعلَم». 
[ايات دالة على صدقه فى ادعاء النبوة] 

قال العامة البالكن حول قوله تعالى: وما كت اني لَك 4 
قف 

«حاصل الآيات الثلاثة ثة" الاستدلال على صحَة نبوته وصِذفه في دعواها 
بأنه َة أخبَر عن ثلاثة مغيباتٍ: ما في جانب الغربيّ» وما وقع في مذْينَ» وما 
في جانب الطور» مع آنه لم يكن حاضرًا فيها. 

ومعلومٌ ببداهة تع حاله 4 آنه كان ميا لا يقدر أن َرأ كب التأريخ والسَيرء 
واا لم يمارسن علماء آهل الكتاب حتى يأخدها منهم» فد على أن إخباره بالوحي» 
وطرَى هاتين المقدّمَتين - أعني كونه أميّا وعدَمَ ممارسة العلماء -لبداهتها. 

(1) أي: لولا فضل الله ورحمثه عليك لَهَمَمت. والولاء لوجود لامتناع» آي: وجودٌ شرطه مان 
من تحمّق جزائه دائمّاء كما هناء فتحمَق الفضل والرحمة ولم يتحمّق الهم لوجودهما. 
(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البیضاوي (۲: ۳۹۲). 
(۳) آي: : قوله: وما کت انب اَی € [القصص: ۰)٤٤‏ وما ڪُنتَ ا 

[القصص: »]٤٥‏ * رما كت انب لطر 4 [القصص f1:‏ 


وا فت اَهَل مد 4 


۳۹۷ PE E ET 
وأفرد كد من الثلاثة عن الأخيرين في آية“ إشارة إلى استقلال كل منها‎ 

في الدلالة على المطلوب. 

ادال عق وقل عل مدق درت] 


قال العامة البالكيّ حول كلمة (الحق) و ن ولل علي 
الوأ مسابو إن الح م ربا € [القصص: ۳ه]: صفة تقييديةٌ؛ إذ كما يكون الحق 
الك فد كر ن ن الاد المفة: 

«فكأنهم قالوا: عَلمنا نبوتك بدليل عقليّ؛ هو آنا عَلمنا منك من حُسنِ 
الأخلاقء وعدم مشاهدة الكذب منك قط وصدور المعجَرة منك وإخبارك 
عن المغيباتِ» وكل ذلك من دلائلِ البو وبدليلٍ سمعيٌ أيضًاء هو ذكرك في 
التوراة والإنجيل». 
[من أحكام شخصيته بللا المادية والمعنوية] 

حقّق العامة البالكی تحقيقًا نفيسًا وتوفيقًا نادرًا بين آياتِ وأحاديت 
شريفة» وذلك من خلال تفسیره قوله تعالی: ¥ تم جلك كَل مَرمَوِمَنَالأمّرِ 4 


[الحة: 0۸ 


«قد تقرّر في موضعه أن حقيقة البشر هو الرُو ح المجرّد ووا اي 
ي اوي أو الي a‏ 


(۱) أي: ما ذَكر المسائلّ الثلات مرَبّا في آية واحدةٍء بل ذَكر كلا منها في آية مستَقاةٍ إشارة إلى 
استقلالِ كل منها في الدلالة على المطلوب من إثباتِ النبة. 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البيضاوي (۲: ۳۹۳). 

() حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)٠١٠:۲(‏ 


۳۸ رسائل نادرة في علم الكلام 

و[تقرّر أيضًا] أن الحقيقة المحمدية ية هو العقل الكل والهيولى الأولى 
الحادثة [لا القديمة]. 

و[تقرّر] أن المشارَ إليه بأنا أو هو أو كاف الخطاب حقيقة هو الروح 
المجرَدُ؛ إما بذاته مثلٌ: نا أو هو أو أنت واصلٌ إلى اللهء [أي: المراد بأنا هنا 
الروح؛ ل الروح واصل اف الله لا الجسمً]. 

أو باعتبار البدن وقواه» نحو: انا ماش أو كل أو جالسل» [فالمراد ب«أنا 
ماش» الحكم على الجسم؛ لان الجسم يمشي ويأكل ويجلس لا الروځ]. 

ولیس هذا مجارّاء بل حقيقة؛ إِذ المحمول على الشيءِ [أي: ثبوتُ شيءِ 
لشيءِ ب بسبب ثمانية أشياء]: 

ا ا 

أو ا المحمول الى الموضوع] لجزئه المساوي» ل الان ر 


أو [نسبة المحمول إلى الموضوع] للخارج المساوي» مشل: الإنسان 
ضاحك» وتسكى هذه الثلاثة أعراضصًا ذانة. 


)١(‏ هذه الألفاظ ليس كفرًا كما زعم بعضٌ مَن يدعي العلم» وإنما الكفرٌ في تقدير صفة الأَرلَةٍ 
لهاء ولا أزلي عند أهل الإسلام الحقيقَيّ سوى الله وصفاته. 

(0) نسبة التعجُب إلى الإنسان؛ لإنسانيته لا لحيوانيته فقط» ولا لناطقيّيه فقط ولا لخاصيةٍ 
خارجة عن ماهيَته. 

(۳) نسبة الإدراك إلى الإنسان؛ ليس لذات الإنسان ككل» ولا بسبب جزئه الأعمٌ وهو الحيوان» ولا 
لصفة خحارجة عن ماهيّته» بل لجزئه المساوي» وهو الناطق. والمراد بالخارج هنا بمعنى أنه ليس 
من حقيقة الماهية» أي: بمعنى ليست عينَ الماهية ولا جزأهاء ويمكن أن تتحمَّق الماهيّة بدونه. 

(8) فسبة الضحك إلى الإنسات الإسان ضاحْك ليس لذات الإنسان ككل »ولا سيت جرف 
الأعمٌ وهو الحيوان» ولا لجزئه المساوي» وهو الناطقء بل لتعجُبه» وهي خاضّةٌ للإنسان. 


راب النبوات ‏ حمَيقات حول النبوة ۳۹۹ 
أو [نسبة المحمول إلى الموضوع] للخارج الأعمٌ المطلقء مثل: الإنسان 
A‏ 
أو[نشنة المحمول إل الموضوع للخارج الأعبً] من وجه» ا الانسانْ 


أو [نسبةٌ المحمول إلى الموضوع للخارج] الأخصٌ المطلق» مثشل: 
الإنسان تحر اليد بسبب الكتابة بالفعإ". 


3 ا المحمول إلى الموضوع للخارج] المباين» نحو الإنسانٌ غا 


بست التار' وتس هده الأربعة أغراضاغريبة وفاقا. 


أو [نسبةٌ المحمول إلى الموضوع] للجزء العم مثل: الإنسان ماش 


)۱( تة المشى إلى الانان الإنسان ماش لن ا اد کل و ر ایی وو 
الناطقء ولا لصفةٍ حاص به» بل بسيب جزئه الأعم» وهو الحيوالء لذا يكون المشي صفةً عام 
للإنسان وغيره من الحيوانات؛ لأنه راج إلى القدر المشترك بين الحيوانات» وهو الحيوانية. 

0 ت رئ ابر إلى الإساة لاان فى الهو لن دات الإسان كك و 
لجزئه الار وهو الناطق» ولا بسبب جزئِه الأعي وهو الحيوانء ولا لصفةٍ خاصَة 
به» بل لصفة عامَةٍ من وجه وخاصَةٍ من وجه وهو بياضه» وبين البياض والإنسانِ عمومٌ 
وخصوصل من وجيء ماده اجتماعهما الإنسان الأبيض» ومادّة افتراقي الإنسانِ عن البياض 
الإنسانٌ الأسودُء وماد افتراق البياض عن الإنسان الأشياءٌ البيضٌ غير الإنسان. 

(۳) نسبةٌ حركة اليد إلى الإنسان بأن يقال: الإنسان متحرٌك البد و الكتابة» ليس لذات الإنسان 
ککل» ولا لجزه المساوي» وهو الناطڻ» ولا بسب جزئه الأعم وهو الحيوان» ولا لصفة 
خاصَة به» بل لصفة أخحصٌ من الإنسان» وهي الكتابة؛ لأنّ بعضَ الإنسان كاتب بالفعل» 
وبعضه لیس بکاتب. 

(5) نسبة الحرارة بسبب النار المباين للإنسان» ليس لذات الإنسان ككل ولا لجزئه المساوي» 
وهو الناطق» ولا بسبب جزئه الأعمٌ وهو الحيوالء ولا لصفة. 


VY‏ رسائل ناد رة في علم اكلام 


بسبب كونِو حيواتًا» وتسمّى هذه عرَصًا غريبًا على القول الحقّ» وعرضًا 
إذا علمت ذلك فنقول: كان روحه علاةٍ قبل خلق بده نب الأنبيایء وهم 
نوَابه» وشرائځهم شرعه. 
فالحملٌ في مثل «بُعْتٌ إلى الخلّق» و«كنتٌُ نيًا وآدم» إلخ» لذاتِ روجه 
الشريف وعرضْ أَوَّلىّء [أي: الأشياء الغيبيّة غير المحتاجة إلى وجود البدن 
منسوبة للروح أصالة؛ لان البعثةً والنبرَةَ موهبتان غييّتان]. 
وإذا خُلق بدنةٌ أوجي إلى بدنه هذه الشريعةً المخصوصةء [أي: تسب 
إلى روجه الشريفة لكنْ بعد وجوده الماديّء فالشريعة للروح لکن بعد كسوة 
البدن إتاء]. 
فالحمل في قوله: $ ر جلك عل شَرِيَوْمَألاَمْر € [الجائة: :من حمل 
ما للروح بسب الخارج المباينِ صذقاء والأخصّ طا ا ادن 
البّدنَ لیس رُوځًا مجرَدًاء وأنه قبل خلْقّه تحهَق روځه ومعه اجتمع معه". 
وهذا[التوجية من كيفيّة النسبة] جامعٌ بين الأدلّة المتعارضة»ء والجمم بين 
الدليلين ولو من وجه واجٽٺ» والله عل . 
() نسبة المشي إلى الإنسان الإنسان ماش ليس لذات الإنسان كلهاء ولا لجزئه المساوي» 
وهو الناطقٌ» ولا لصفةٍ خاصّة به» بل لصفةٍ عامةٍ من وجو وخاضة من وجو بل بسبب جزئه 
الأعمْ» وهو الحيوان. 
(9) أي: نسبة الشريعة للروح بسبب البدن المباين؛ لأنْ الروح والبّدنَ متباينان من حيث الحقيقة 
(۳) فما تيب إلى بدنه ي وهو لروحه الشريف بحسب الأصل» فيكون بأحدٍ من تلك الاعتبارات 
الثمانية. وكذا ما نسب إلى روحه وهو من أحوال البدنء فكذلك بأحد الاعتبارات فبهذا = 


باب التبوات _ تحقيقات حول النبوة ۳۷۱ 
[ تحقيق ف اهل الفترة]“ 

قال العامة البالكيّ حول قولِه تعالی: وکن عل حرو مار 4 
RT TEN‏ ُبحَّتٌ إليهم لكانوا من هل النار. 

«فهذا كالصريح في أن أل الف مرن الاعات ورايمان ونع رن 
علی ترکهماء کیف لا؟ وهم أهلٌ النظر وقد بلَعّهم دعو نی وإ لم يكن 
ا وعلی هذا یدل آیاتٌ آخری» مثل « وروا هككهم يعدا من 
لِد # في [طه: »]۱۳٤‏ وطس ")» و 

و و ن غ 

وقوله تعالی: ٭ وما گا مسین حی بعت رسو € [الاسرء: ]٠١‏ إنّما يدل على 

نفي التعذيب قبل بعثة جميع الأنبياء“ وإلى هذا مب النوو” في شرح 


= يمكن التوفيق بين كثير من الآيات والأحاديث الشريفة. 
(۱) مسألة آهل الفترة ليست مسألةٌ عقديةٌ مباشرة؛ بل تتعلق بب وأمٌ سنا محم بك وهما 
من أهل الفترةء فين هذا المنطلق يتعرّض لها علماءُ ٤‏ الکلام بشکل رئیس. 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي :١(‏ 1۹). 

(۳) أي: في سورة الشعراء المبدوّة ب«طسم»؛ فقال تعالى في آية LORIE # :]۱۳١۹[‏ 
ن کلک کی مانا کر ۆن 4. 

(4) كما في سورة الأنعام :1 والأنفال: »٥ ٤‏ والکهف: ٥۹‏ والدخان: ۳۷» ومحمد: ۱۳ء لك 
الآيات تدلٌ على أن الإهلاك بسبب التكذيب ٭ مكدو ٠١‏ أي: بعد الإرسال لا بسبب عدم 
النظرء والله أعلم. 

(ه) لن لفظ طرشو ) نكرة في سياق التفي؛ آي: جاء بعد ما €» والنكرةٌ في سياق النفي 
تفي العمومء أي: عموم المرسلين. 1 

۲ هو الإمام آبو زكريا يحبى بن شرف النووي» محمَقٌ المذهب الشافعيٰ» ولد سنه (١۳٦)ء‏ 
حَفظ القرآن» وکان يقرأ كل يوم اثني عشر درسًا على المشایخ» حتی فاق اهل زمانه» وكان 
تقيّا وَرعًاء عارقًا بالحديث» متقَّا ومحقّقًا في الفقه» عالمًا عاملاء ضع اله القبولً في = 


YY 


مسلہ"» خلافا لجمهور الأشاعرة وغيرهم متمسكين باي وما کا عدبي 
وقد علمت منعَ تقریہه"» واللة أعلَيً». 


ل 


= مصتفاته» وبارك الله في عٌمره» فصتّف الكثيرَ من الكئب» منها: الروضة» والمنهاج» ورياض 
الصالحين» وشرح صحيح مسلم» والمجموع» إلا أن المَنيةً وافته قبل تمامه. توفي سنه 
(۷0ه). يُنظر: طبقات الشافعية (۲: ٠٠١١‏ )» طبقات الفقهاء (ص۲۹۸)ء طبقات الشافعية 
الکبری (۸: .)۳۹۰١‏ 

(۱) بُنظر: صحيح مسلم بشرح النووي (۱: .)۷٤‏ 

(۲) منع التقريب: هو البُعدٌ اللزومي بين الدليل والنتيجة؛ فالآية كانت دليلا على عدم إرسال 
جميع الأنبياء» ولا تدل على خحصوص المرسل والاستدلال بها على الخصوص يودي إلى 
عدم التقريب. 


باب السمعيات 
تحقيمات حول الاک 


[استدلال جميل على کون الملاتكة عباد الله] 


قال العلامة البالكي على قول: rT‏ 
واوا اشد المن ودا سد ہل عا کے کے ٭ لا یشوت بالقولیے 
وهم مرو ا lS‏ فوب ت الا 
ا gw r‏ رم روح 


ا تی رای n 2 n‏ 

«مورد النزول وإِنٌ كان قطعىَ الدخول لكلّه غير مخصّص» فيكون ردا 
للنصارى في ادعائهم بنرَةَ عيسى عليه السلام وكوته إلهاء ولليهود في دعواهم وة 
عَرَيْر عليه السلام أيضا". 

واستّدل عليه بسبعة دلائل: إذُ كونهم عبيدًا يُنافي الولديةً بداهةً منافاة 
المملوكيّة للولدية”» وكذا E‏ دائ ودوامٌ عملهم بأمره 
دائیا» وعدم م شفاعتهم إل له ارتض ”» Sen RE OE as‏ 


(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: .)٠۲١‏ 

Tt إشارة إلى قاعدةٍ أصولية:‎ )٨( 

(۳) کما یدل علیه: بل عا بک )؛ فکونهم عبادا له ينافي وهم شرکاءَ لله عن 
ری الو 

() كما يدل عليه: ‏ لا قوت ُو الول )؛ فکونهم مطیعین یدل على کونهم مقهورین ش» 
E‏ 

)٥(‏ کما یدل عليه: وهم يأرو يلوت )؛ فكونهم ملتزمين بأداء الأوامر يدل على کونهم 
مأمورين مقهورين» وهو ينافي كونهم شركاءَ لله عن طريق الولديّة. 

0 نال غاة : وا تقشورت إل إن ارت )؛ فكوهم غير مستقلين في الشفاعة يدل على = 


۳۷٦‏ رسائل نادرة ي ع اكلام 


ودوامٌ خوفهم منه وتعذييهم آشد العذاب بجهنْميُنافي الولدية ية عادة؛ لجريان 
العادة بمخالفة الولدِ اله وصرفِ الوالدِ النظر من تعذيبه فضلا عن أشد العذاب. 


وإحاطةُ علْم اللو بكلّ ما , بين أيديهم وما خلْفهم تَقتضي کون تعالی على 
المجردات» والتجرد يُنافي التماثل والکافو فضلَا الصاحبة والولد"» 
فهذا أيضًّا دلیل عقل0. فالعقلٌ اثنانٍ» والعادیٌ E‏ 


ص ج رو rer‏ 2 ۶ 


قال العامة البالكيْ على قوله تعالى: # لا بعصو أله ما أمَرهُم ويقعلودَ ما 
ورون [التحریم: :]٦‏ 


«في [تفسير] «الجلالّين» أن الثانيةٌ تأكي الأولّى”". وقال الزمخشرئ: 


eS 
ad 

( کمایدل غلة: : لون یل متم ر إل ن دونو ر ریو جَهَنَم )؛ فكونهم معلّبين 
إنِ َعوا الإلهيَة يدل على عجزهم المناقي كولهم شركاء له عن طريق الولدية. 

( کایدل غل  :‏ يعْكَم ما بين اسيم وما لمهم ؛ فكونُهم محدودي العلم ولو بلغ ما بلغ 
یدل على عجزهم المنافي کونهم شرا ف عن طریق الولدة. 

)٤(‏ أي : ما یدل عليه قوله: بل عاد کنو € وقوله: :3 بعلم ما ب 

)٥(‏ أي: ادل عله قرات الا مال ات الد 

(0) حاشية العلامة البالكي اجار عا اا o۲‏ 

(۷) آي: آن قوله: #وبقملون ما سوت تأكيدٌ لقوله: # لا يصون آله ما أمَرَهّمّ 4. قال في 
الجلالّين (۱: :)۷٠۲‏ « لا عضوب آله مآ مره هم € بَدَل من الجَلالةء آي ا 
ویقعلود ما مروت € تَأكيد. والآيةٌ تخويف لِلمُوْمْينَ عن الارتداد». 

TT O TB 


e‏ 0 رور ر 


بين ايهم و ّا حَلْقَمّ . 


باب السمعيات تحقيقات حول الملانكة PV‏ 
ER r e E OE‏ 
معنى الاأولى: انهم يَقبلون أوامرّه ويَلتزمونهاء ومعنى الثانية: انهم يؤدون ما 

ُوْمَرون به» لا يتماقلون عنه ولا يَتواتّؤن» فحصلت المغايرة. 

وقال البيضاويً: ما أمرّهم فيما مضى» وما يُوّمَرون به في المستقبل. 

أقول: الأول [أي: ما في الجلالّين] محل نظر؛ لأ الأصلَ التأسيسنُ» ولا 
يُحمَّل على التأكيد ما أمكن. 

وأراد الزمخشريٌ بالقبول" الاعتقاد القلبيّ والاستسلام له» وبالتأدية١)‏ 
العمل الظاهري» فالمغايرة واضحة؛ لأنّ الأولى تمييرهم عن الكفرة 
والمنافقين» والثانيةً عن القَسَقَة مع امتيازهم عن العدل بأل في العذل تاقلا 
بمقتضى طبائعهم دونهم. 

فالآية توصيف لهم بأتهم جامعون بين الاعتقاد والعمل في مجامع 
أحوالهم مع عدم تثاقلهم في ذلك» وهذا معنى دقيق؛ لأنه وإ كان المتبادَرٌ 
عن العصيان المنفيّ ما هو في الأعمال» لكنْ لَمَّا كان منشأً عدم العصيان 
الاستسلام القلبيّء فهو من قبيل و المت رة المبب: 

وما قاله البيضاويّ أوفق بظاهر 3 يعْصْونَ )» وبظاهر لفظ #أمَر) 


= البلاد ومع الحديك» وجاور بمكةء له مؤلفات» منها: تفسير الكشناف» والفائق في غريب 
الحديث» وغيرهما. وقيل: رجَّع عن الاعتزال في آخر حياته» توفي سنةٌ ثمانٍ وثلاڻين وخمسٍ 
مئة. یُنظر: شذرات الذهب :٤(‏ ۱۲۷)ء سیر اعلام النبلاء .)٠١١ :۲١(‏ 

.)٥۷۳ :٤( ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري‎ )١( 

(۲) يُنظر: أنوار التنريل وأسرار التأويل = تفسير البيضاوي (۲: .)٥١١‏ 

(۳) فی قوله: «يَقبلون أوامره). 

)€( في قوله: يدون غا يرون ەة 


۳۷۸ رسائل نادرة في عل الكلام 


بصيغة الماضي› و# يمرو مک € بصيغة المضاںع» لکن يمح آن ؛ بقال: إ 
الأفعالّ في أمثال ما هنا مسلخة عن الزمان يراد بها مطلق الزمان. 


وسح لي معتی أدق من هذا كله فأقول: تقرّر في أصول الفقه أن الأمرَ 
النفسي بالشيءِ ي الخارج النهي عن ضده؛ لبّداهة 2 إمکان 
امتشال الأمر بالسكونٍ إلا بالكتٌ عن الحركةٍ الحاصل بفعل السكون. نعم 
لیس عله ولا متضكنًا له بحسب التعقٌل» E‏ 
عنه والقاضي الباقلانيٰ 0 


لا [يستلزمه] لزومًا نّا بالمعنى الأخصء وعليه يحمل قول الجمهور*. 
تعم اللزوم البيّنُ بالمعنى الأخصٌ ثاب بالنظر إلى علم الل؛ عدم غفلته 
عن شيء» وكذا النهي النفسيُ عن شيءٍ مستلزمٌ للأمر بضده [بالمعنى المذكور 


(۱) قال ابيضاوي في تفسیره (۲: :)٩٩١‏ لا بعصو أ ما أمَرهُمّ 4 فيما مقی؛ 
3 ويفعلودَ ما ومون فيما بُستقبل» أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر والتزامها ويودُون ما 
يُومَرون به . 

(۲) أي: ا في حسم الموضوع أن الأفعال في مثلٍ هذا المقام منسلخة عن الزمانء أي: 
لا يدل على زمان مخصوص,» بل يدل على التزامهم بالأوامر وابتعاهم عن العصيان بلا 
مراعاةٍ زمن مخصوص. 

(۳) قال الإمامانٍ: يلزم من الأمر بالشيءِ النهيّ عن ضِدِه والمراد باللزوم هنا اليْنْ بالمعنى 
الأعي أي: يلزمه لزومًا عرفا لا عقليًا بحيث يجوز الانفكاك بينهما» بمعنى أنه إذا تعمل 
الأمرٌ بالشيءِ والنهيٰ عن ضذه حصَّل الجزمٌ باللزوم» ولا يلزمه اضطرارًا. 

(6) أي: يحمل إنكار الجمهور اللزوم على اللزوم البيّن بالمعنى الأخصٌّ لا مطلقاء أي: ليس 
بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه لزوح عقليّء وإلا استحال الانفكاكٌ بينهماء مع أتهما 
ينفکان. 
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ومعلوٌ أن البسَرَ له قَوَة العصيانِ يسبب النفس الأمَارة [بالسوء]» وقوة 

الطاعة بحسب الروح المجرَد بخلاف الملّك؛ إذ ليس لهم نفس أمَارة. 
فمعنى الآية: أن الملائكة لدان النفس [الأمَارة بالسوء] ليس لهم وة 

عصيانٍ» فلا يَعصون الله في أوامره الماضويَة والحاليّة والاستقبالية من شيء 

من الاعتقادات والأعمال أمرّا صريحًا أو مستفادًا من النهي» ولهم قَرَةَ طاعة 
لازمة فيطيعون أوامرّه كذلك» فهي توصيفٌ لهم بآنهم في مجامع أحوالهم 

مطيعون غير عاصين. 

I E E 

ليس من أثّر الجهادء و[تعريض] بأنْ البشَرَ - لكونِ طاعتهم وعدم عصيانهم 
من آثار جهاد النفس - يكونون أزيد أجرًّا وأكثرّ ثواباء بل يكون بعضهُم - أعني 
الأنبياءَ على كل منهم السلامٌ - أفضل من الملك مطلقاء وبعضهُم أفضل من 

عوامٌ الملّك. 
ويحتمل أن يُقال"“: إن المضارعَ دال على الاستمرار التجدّدي» فيكون 

معنى لا يصون €: لا يَسسَّمرٌ منهم العصيان في الاعتقاد والعمل» فيتميّرون 

من الكَمُرة والفَسَقَة المُنهمكين في العصيان» وقولة: # ولون أي: يَستمرُ 
منهم فعْلٌ المأموراتِ» فيتميّزون عن المَسََة الذين يَعصون تارة ويُطيعون 

ا ا 

)١(‏ من هنا توجية للآية على أساس أن الفعلَ المضارع في الاَية غير منسللخ عن الزمانِ» بل يدل 
على معناه التجدّدىّ الاستمراري. 

(9) فظهر الفرق بين الجملتين» أي: بين قوله: « لا يعصود الله ما أَمَرَهُمّ € وبين قوله: # ويفعلونَ ما 
مرش ٤‏ ‌ ت 
ُوْمَروتَ € وليست الثانية تأكيدًا للأولىء بل لكل منهما معنى مستقل؛ لأن التأسيسن أولى من 
التأكيدء أي: إذا وفعت الجملّتان واحتمل أن يون لكل منهما معنّى مستقل» حمل كل منهما = 


A‏ رسائل نادرة ئي عام الكلام 


ویحتمل أن تقال الأولى [# لا يعْصودَ 4] توصيفُ لهم بعدم العصيانٍ في 
المنهيّات والثانيةُ [ وبقعلونَ 4 توصيف] بإطاعة المأمورات» وال أعلةُ. 


[عصمة الملاتكة ليست ذاتية بل وهبية] 


قال العامة البالكي على قول البيضاويً: «مثلا بسَرّين» على قوله تعالى: 
# وما زل عل اڪن بابل هدروت مروت € [البترة ۰۲ :٠‏ 

قال ابن حجر في «الفتاوى الخاتمة)": إن ذلك وقع منهما بالأحاديث 
الصحيحة خرقًا للعادة وتأديبًا وزجْرًا للملائكةء كما صح في الحديث أيضصًا 
في قولِهم عند خلت آدم: #ا عل فبا من قد فا وفك الما [الةة: «({Y*‏ 
فن تعالًى لهم أنه لو ركب فيهم ما ركب في الإنسانِ لَأفْسدوا أيضًّاء فعجبواء 
فأمَرَهم أن یختاروا لاه منهم» ففعَلواء فاستقال واحد منهم ما قال» ونزل 
هاروتٌ وماروث» فوقع منهما ما وقع تأديبًا لبقيّة الملائكة وزجْرًا لهم ممن أن 
يٌخوضوا فيما لا علْمَ لهم به. 

وهذا الذي ذكرته من الجواب عن هذه القصَة من أنها أمرٌ خارق للعادة 

۰ موت 3 ر ۶ 2ê‏ ت : 2 
وبهذه الحكمة يبن الرّد على مَن أطال في إنكار قصتهما حتى بالغ بعضهم 
وقال: مَن اعتقد ذلك فيهما كفر”» وليس كما رَعَم؛ لما عَلِمْتَ من صحَة 
= على المعنى المستقلٌء وهذا أولى من حمل الثانية على التأكيد للأولى» إلا إذا تحمَق قرينة 

تجِعَّل التأكيد أولى» فحينئلٍ عل عن التأسيس إلى التأكيد. 
)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: ۲۸). 
(۲) جاء هذا البحتٌ في الفتاوى الحديثية لا الفتاوى الكبرى للشيخ ابن حجر رحمه الله (ص١١١).‏ 


(۳) هذا القائل هو الإمامٌ القرافييء كما نقل عنه الإمامٌ السيوطي رحمهما الله في الحبائك في آخبار 
الملائك (ص :)٠١ ٤-۲٠۳‏ «قال القرافي: ومن اعتقد في هاروت وماروت أتهما بأارض = 


باب السمعيات ححمَيقات حول اللاتكة ۳۸۱ 


الأحاديث بهاء وأن ذلك الوقوعَ لتلك الحكمة لا يُجْلْ بعصمة الملائكة من 
حیث هی» ولا افيه شيءٌ من الأدلة والقواعد... إلخ. 

أقول: ومنافاة الحعصمة مرفوعة بأنهم حين صدور الذلْب عنهم يَخْلّعون 
عن الملاتكة إلى البشرية. 


رک اک هي أن عصمة الملائكة ليست ذاتِةٌ بل مما هو بفضل الله 
إِدا شاء ليا فتأمًله». 


ت RE E a E a‏ 
وور وتنزيههم عن کل ما يُخْل بعظيم قدرهم» ومن لم يفعل ذلك وجب إراقة دمه). 

() كر الولف أيضًا هذه المسألة في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية (۲: ۴۲۸)» 
فقال: «وهاروت وماروت وقعا في الذنب بعد زوا صورة الملائكة وحصول الصورة 
البشريَة)» آي : بعد مزج النفس الأقارة بالسوء في بُيّهما. 
لكنّهم معصومون ما داموا في هيتجهم الملائكيةٍ الخالية عن النفسِ الأمارةء كما يقول: 
NR GT N‏ 
إذا وا في صورة المَلَك و لا يصون لَه ا امهم وبقعلونَ ما ورون € [التحريم: <[ 
الدرر الجلالية (۲: .)٤١١‏ 

(۲) هناك اتجاة آحرٌ معاكسن تمامًا حول الملكين بقول: 
إن القصة الواردة في نزول الملكين هاروت وماروت بالصيغة التي كرت مردودةٌ عند 
جماهير المفسرين والمتكلمين؛ لأنها لا فق مع ما هو معروفٌ عن الملائكة من العصمة 
SL O e‏ 
فليرجع إلى كتب التفسير. يُنظر: الآثار والروايات الواردة حول القصة: تفسير الطبري 
٤۳۳-٤۲۷ :۲(‏ )) تفسیر ابن کثیر (۱: .)۲٤٤-۲٤۱‏ 
وإذا كان الأمر كذلك في إبطال القصةء فما سببُ إنزالِ الملكين على التفسير المشهور؟ 
إ إذ عملهم بحسب الظاهر يُشبه عمَلَ الُذين يعلّمون الناسَ السحر لغاياتِ خبيثة هل هما 
يعلّمان الناسَ لأجل مقصإ حسنٍ؟ 
الحواب: الذي تلص من كلام الإمام الرازي في تفسيره: أن السحرة كثُرّت في ذلك = 


0 1 
FAY‏ رسائل تادر ي عر الکلام 


[تعقيق في إثبات كابة الكرام الكاتبين] 
قال العامة البالکی حول قوله تعالٔی: إن رشک یکشون ما تنکروت 4 


ET 


«الفرق بين العام والکاتب أن الكاتبَ اكَسبَ كيفيّة صرَّر الحروفِ 


= الزمان واستنبطت أبوابا غريبة من السحر» وكانوا يعون النبوة ويجعلون تلك الأعمال 
السحرية معجزاتهم فبعث اله تعالى هذّين المَلكَين لأجل أن بعلم الناسن أبوابَ السحر؛ 
حى يتمكنوا من معارضة أولئك السحرة ة الْين يعون النبوَةَ کذباء ولا شك أن هذا من 
أحسّن المقاصد. 
فهذان المَلّكان كانا لايُعلّمان أحدًا السحر حتى يذّلا النصيحة فيقولا له i}:‏ عن فة 4 
[البقرة: »]٠٠١‏ أي: [نحن] محنة يتميّز بها المطيع من العاصيء فهذا الذي تصغه لك من 
السحر وإن كان القصدٌ منه أن يَظْهرَ به الفرق بين السحر وبين المعجزةء ولكئّه يُمكنك أن 
E CS‏ 
توصل به إلى شيءٍ من الأغراض العاجلةء ثم إن القوم تعلموا منهما السحر واستعملوه في 
الشرّ وإيقاح الفُرقة بين المرء وزوجه. التفسیر الکبیر (۳: .)1۳۲-٠۳۱‏ 
ثم قال الإمام الرازي: «والّفق المحقّقون على أن العلمٌ بالسحر غير قبيح ولا محظور» وإنما 
الخظ العغل و الا ها الر جه ل كال فه رلا دل على اخ الك 
المذكورين كما هو ظاهرء بل يكونان قد امتثلا أمرَ اللو في التعليم» كما لا إشكال في أنه 

کیف ینزل الله له تعالى عليهم السحر المنهيّ عنه؛ لأنّ المحرَم العمل به لا تعلَمه لأجل مقص 

حسن). التفسير الکبیر (۳: .)1۲١-٠۹۲١‏ 
الال اد ال إا ارا لهل ارق ين الج وال جي ا او 
أن الف کال س موخ ودل هی غا قر ا ال ر ان نن اد 
خی يفولا لما نن كه مل َك € [البقرة: ۲ ٠‏ فكلمة التعليم يُمَلْمَابِ ¿ 4 ندل على 
أن فن السحر قاب للدراسة والتعلم بالتعليي » أما المعجزة فهي هبة من الله لا بالكسب 
والتعليم. وهذاالتفسير أولى بالقبول ومقام الملائكة. 

.)١٠۲ :۱( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 


المنقوشةء فرقمشها نفسه الناطقة بقلم غير محسوس على لوج غير محسوس» 

هو الحس المشترك ثم بعد أن صارت الكتابة ملك له» وصور الحروف 
موا ةا أ راد الاه أخد ته الصو الم وة وأ خض ها غد زار 
فيكتُهاء فالكتابة الظاهرة فرع الكتابة الباطنة؛ إذ لولا مها لم تحصل 
الظاهرةء فالباطنة أظهرٌ وجودًا من الظاهرةء وكتابة الحقَظة من تبيل الباطنة 
ا و ا ها جاه ذلك أو اا ت ات اه اى وو 
أضعف من النفس الناطقة!». 


N 
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باب السمعيات 
تحقیمّات حول الأخحرة 


[خاق العام دليل على القيامة] 


قال العلامة الٻالکئ على قوله تعالى: ِن يسا هڪم وات لق 
جد € اط2 : 

«الخطاب لقريش؛ لاهم ورد الثزول يحمل إطلاق قوله: لن جير 4 
- لقرينة الشرط - على مقي هو طائفة آخرى غيرهم. 

ويصح أن بُجِعَلَ إطلاق قوله: علي جرِيدر 4 قرينة على تعميم الشرط؛ 
إا على أن يكو الخطاتُ لعامة الخلق على طريق تغليب العقلاء [إِنْ يشا 
يُذهب جميعَ الأشياء]ء أو على معنى: إن بعکم ويأتِ بعالم آخرَ. 

فالآيةٌ صريحةٌ في ما دل عليه العقلْ من أن اله قادرٌ على أنْيُعدِم هذا العام 
وبأتيّ بعالم آَحَرّ أعلى وأكمل وأبدع من هذا العام > كما قال: # وما ذلك عل 
لَه مزز € [فاطر ۷۰ آي: : لكنْ لايّشاء ذلك فلا يقع؛ لأنه وعَد أنه يُعدِم العالَمَ 
بالنفخة الأولی ثم ؛ د بالثانية. 

ولا يحسن إطلاق علق 4 على المَعاد [آی: على الإعادة والجمع 
بعد التفرٌّق]؛ لأنٌ ظاهرَ لفظ الحْلّق الجديدِ أن يكن غير السابق من كل وجه. 

فقول حجَة اللإسلام الغزاليّ رضي الله عنه: اليس في الإمكان أبدعٌ مما كان» 


)١(‏ هذا الموضوع حاشية للعلامة البالكي على تفسير البيضاوي» نسخة شيخ زاده في سورة 
فاطر على الآية المذكورة. 


صحیخځ؛ اقول : في اللإمکان» ` خبر لیس فما أن کون المعنی: ليس ممكتًا 
أبدعٌ مما کان فهذا صحیخ؛ لان قوله: «أبدَعٌ مما کان» اسم «ليس»» و«ما كان) 
يعم الممكنَ والواجبَ» ومعلومٌ أنه لا يمكن أن يكونَ شيءٌ أبدع من الواجب» 
بل ولا مثله. 

وإ أريد بقولِه: «في الإمكان» عالَمُ الإمكان» فالمعنى: ليس في عالم 
الممكن شيءٌ أبدع مما كانء فهذا سلب الوقوع لا نف الجواز حتى ينافي 
العقلَ والنقل» كمازعمه بعض. 

فلعلّه على الثاني أحَذه من هذه الآية» وترجمه بعضٌ في شعر فارسيّ 
فقال: 

در عام عام آفریدن به ازین نتوان رقم کشیدن 

وهذا بعيدٌ عن كلامه بمراحلَ ومخالف للعقل والنقل» إلا أن يرل ويريد 
الجن لا الشخصَ أو النوعً» ويكون المعنى: 

لا يمكن أن يَخلق الله جنسًا أحسّن من هذا العالم» وهذا صحيخ؛ لأن 
جنس هذا العالم ممکڻْ جوهڙ مجردٌ أو ماديّ و عرض فلو خلت الله جنسّا 
غير هذا العالّم لوجبَ أن يَحْلْقَ واجبا أو ممتنعًا أو ممكنًا غير جوهر وغيرَ 
عرض وغيرَ ماديّ» وهذا غير ممكن بداهة؛ لأن ما وجد لما قائمٌ بنفه وهو 
الواجبُ والجوهرء أو لا وهو العرَضّء والأَمرٌ الاعتباريّ التابعٌ لهذه؛ وكأنه 


() أي: لعل الإمام الغزالي أحَذ المعنى الثاني - أي: ليس في عالَّم الممكنِ شيءٌ أبدًع مما كان - 
من آية عل جير € الدالة على الجوازء أي: الدالة على سلب الوقوع لا سلب الجواز؛ 
فالآية تبحث عن الجرازء لكن لم يقع لمانعء هو الوعد الإلهيّ بإتيان عام جديد بالنفخة 
الثانيةء ونقى الإمامٌ الوفوع لا الجوازء فلا حلاف في قوله مع الآية. 


باب السمعيات ححقيقات حول الاأخرة ۳۸۹ 


لهذا" نقّل بعضنُ الفضلاءِ هذا الشعرَ ولم يُعترّض عليه واللة أعلمٌ"». 

دليل دقيق على قدرة الخالق في قوله: أفلابعقلونَ € [یس: :۳1٩۸‏ 

«والمعنى: أن المادّة في حال البَذءٍ والآخر والوسط كالقوى واحدة» وهي 
في الأول والآخر ضعيفةء وفي الوسط قويةٌ بلا تبدّل المؤثر والقابل» فالتبدل 
دیل فی کال فور یت ا ا ی واا رامیب ت 
تصاريفِ قدرته» ومع ذلك يفعل الأشياءَ تدریجًا؛ لدل على كمال صبْره» لعلٌ 
الظالم يَهتدِي بذلك, فيتفكر أن إهماله وتأخير الانتقام عنه بصبره وة ما 
إذا شاء انتَقَم منه ولو في دار الانتقام» أي: القيامة. 


وإشعارًا بان كمال الماد والقَوّی لو لم يكنْ باختياره تعالى بل بالذات؛ 
فإما أن يكودً لأصل وجودهاء فهو باق من أوَلِ العمر إلى آخره فلزم التر جح 


0 : نل بعضٌ الفضلاء هذا الشعر ولم يُعترَض عليه كأنّه لهذا التو جيه الذي وجُهه العلامة 
يعني: المرادٌ بما كان الجنسنٌ «لا يمكن أن بَلْقَ الله جنسًا أحسن من هذا العالّم٠»‏ وليس 
ا لا يمكن ن يحلَقَ لله نوعًا ممكنًا أحسن من هذا العام . 

(۲) قال الناسخ: «أملى [أي: المحشّي] هذه الحاشية علي وأمرَني بکتابتها حين وجع عينه 
الشربفة شفاء الل تعالى» وحين تشويش واضطراب قلبي» أتملّى الله عر وجل أن يرفعًهما 
ويبدٍلهما بالفرح والسعادةٍ على الكل من إإخواننا الكرام» ونفعَنا بعلم المحشّي وبدوام عمره 
المبارك بحرمة سورة تبارك كتبّه عصرَ يوم الثلاثاء في مسجد بالك العاصي من قَدّمه إلى 
رأسه وبالعکس: رؤوف أفشاري (۳٤۱۳ه.‏ ش)). 

۳( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲ (to:‏ 

() أي: إن كان كمال المادة الى بالذاتِ من المادة فإتا أن يكودً لأصلِ وجودهاء فهر 
E‏ أل العمر إلى آخره؛ لان الصفة النفسية لا تنفك عن وجود الشيء 
ولا تت تنغيرء وا بان يكو ضعيفًا في وقتٍ وقوئًا في آخر لزم الترجیځ بلا مر جح ح؛ لان 
الأوقات كلها متساوية بالنسبة لها. 


۳۹ رسائل ناد رة ق عار الكدم 


E Ta 
فلزم الكمال في البَذءِ ثم التنافص في الوسط مع أنه لاف الم شاخ :او‎ 
لتبادُلِ الأطوار والأحوال عليهاء لزم التدرٌ ج في الكمال وعدم التناقص رأسًا‎ 

مع أنه أيضا حلاف المحسوس؛ ومن تَمَة قال : اعون والله أعلم». 


[تحقيق ي النفوس والنوم والموت] 


قال العلامة البالكي حول قوله تعالى: # أله 
بالل فى ماما 4 [الرمر: :)٤۲‏ 


ٍِ 
و 4 7 ر وص 


N O E 


«لا يّخفى أن فى الإنسان أمرًّا به يَغْتذِي ويَنمُو» ويْسمَّى نهْسًا نباتيِةَ» و[أنْ 
Sg a aS‏ 
ی ر و E‏ نة الظاهرة» 
وھی E‏ بالسوء]› وه یمتاز ظاهۂُ اللإنسان» آي: صورتّه ال 
E‏ 
ولا خفى أيضا أن في الإنسان آمرًا به صل ویقربٌ منه تعالی [ویْسكٌی 
النفسَ الإإنسانية الباطنة]» وهو مجرَد عند الحكماء ء كلهم والصوفّة ة كلهم 
ومحمَقي المتكلمين وجسٌ لطي عند المعتزلة. 
(۱) آي: فكذلك الترجیح بلا مرجح؛ لأ العلةٌ مساويةٌ لها في جميع الأوقاتِ. 
(۲) حبر «کان»» أي: فما ان یکن دید دوت الزن 
(۳) يكون الكمال في البّذء. والضعف في الوسط وهذا حلاف المشاهد. 
3 عطفٰ على قوله: «لأصلِ وجوده)» آي: إشعارًا بأنْ کمال المادة والقوّى لتبادل الأطوار 


والأحوال عليهاء زم التدرْج في الكمال... إلخ. 
)٥(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده حول الآية. 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخحرة ۳۹۱ 


ففي الإنسان أرواح أربعة» ونُسكى نفوسًا الروځ النباتن المشتركٌ فيه 
النباث والحيواد» و[الروح] الحيواني المشترك فيه أنواعٌ الإنسان» والإنسانيي 
الظاهريئ» والإنسانئ الباطن. 

فقال الحكماء وجميع م من يُنكرٌ الحشر الجسمانيً: إن الموت عبارة عن 


فوات الأرواج الثلاثة ا ولا بُعاد شيءَ منها 


ا ا عبار عن قمع علاتتي [اىة النفوس الثلاثة الأرل] مع 
بقائهاء نعم يّبقى قَوَة النماء في الأول [أي: النباتي] دون التغڏي. 


س 


وقال المعتزلة وجميعٌ مَن انکر عذابً القبر جميعَ ما قاله الحكماء إلا 
أنهم يقولون: يعاد الروح الحيوان والإنساني الظاهري حين البعث”". 

وقال الظاهريُون من المتكلّمين وسائر الملل القائلين بعذاب القبر وثوابه 
وبالبعث: إن النوم ما كه الحكماءٌ من بقاءِ الأرواح الثلاثة وقطع علاقتهاء 
وإلّ الموك عبارة عن نزع تلك الأرواح الثلاثةٍ عن البدنِ لكنّها عاد في القبرِء 
ثه تعدمٌ عند النفخة الأولى» ثم تُعا د عند النفخة الثانية. 


وقال العرفاءً: إن نوم الا مادك ولكن نوم الخاصة - وهم الأولياءٌ- 
عبارة عن قط علاقة الغذاء المسبًب عن الروح النباتيّ» وتبدل الحسن والحركةٍ 
المسبَبين عن الحيوان [أي: عن الروح الحيواني] إلى حسٌ وحركة روحانين» 
و[تبدّل] قوة الإنسانيْ الظاهريّ على الإدراكات. 


(۱) لتفصیل هذه الأرواح» بُنظر: حقيقة البشر بتحقیقنا ( ص۹٤۰۲‏ ۰۲۹۹ .)١١۹-۳٤۷‏ 
(۲) أي: إن المعتزلةَ موافقة للفلاسفة في عدم خلق النفوس النباتية والحيوانيّة والإنسانية 
الظاهرةٍ في القبرء لكنها مخالفة لهم في خلق الروح الحيوانبة والإنسانيّة عند البعث. 


۳۹۲ رسائل نادرة قي عل الكلام 


والموت: عبارة عن ثبل جسن ما في هذه النشأةٍ بإحساس ما في القبر 
وعالّم الغيب» وتبدّل النطق الظاهريً المناسب لهذه النشأة e‏ الات 
للنشأة ة الأخروبة وزوال غطاء هذا لاله الاماو ھا نشا له 


(۱) آورد المؤلفُ إشكالا قوبًا مع جوابه في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية 
(۱: ۲۷۸-۲۷۷) فیقول: 
«يُمكن أن بوهم ويقال: ثبت بالإجماع والنصّ إحياءُ الموتى في النفخة الثانيةء والإحياءُ 
هو إفادة الحياةء وعلى قول الصوفية لم نتف الحياة حتى عاد إفادها ثاتيا. 
أجبنا بقولنا : والإحياء بعد الموت تقوية الآثار البرزخية والأخروية بوجو أكملّ [هذامن جهة]. 
وإعادة اعلق الدنيويّ بو جه كمل من جهة أخرى» [إذن فيها إغادة لکن إعادة الآثار 
الدنيوية فقط]. 
ت ادل على هة البذهت وهكة قرا يدل لا درا تفل اش لها ار 
بإحياء الأرض بعد موتها وإحياءِ الأشجار بعد موتها. 
والاستدلال عليه بهما في مواضعَ كثيرة من القرآنء منها: وى اأص بنذ موا وديك 
ررر € [الروم: 1٠١‏ إذ حياة الأرض عبارة عن قرََها على حفظ ما فيها ا و 
تنمية ما فيهاء وكذلك حياةٌ النباتِ فة تحفظّها من اليبوسةء ويحصل بها مثل النماء والآثار. 
وموث الأرض ضعفُ تلك الفَّة التنمويةء وكذلك موت النبات ضعفُ فُوَة النماء» لا عدم 
الحياةء أي: لاعدم القَوّة رأسًاء وإلا [أي: وإذا كان الموتُ عدم الحياة رأسَا] أضاع ما في 
الأرض من البذور ويبسَت الأشجار. 
فإحیاؤها1آی: الأرض] تکمیلٌ وازدیاۂ قَرْة الحفظ التي تحفظ ما في الأرض [أي: إحياؤها 
إرجاع قوة التنمية إليها وازدياد قوةٍ حفظ ما فيها كالبذور] عن اليبوسة. وإحياءٌ الأشجار 
أيضًا ازدياد قوّة التنمية والآثار». 
وإماتها: عبارةً عن صعفٍ فة التنمية لا قَمَدِها رأسا» وشَبّه إحياءٌ البشر بإحيائهماء فبين 
موت البشر والشجر وحياتهما تشابة: 
فموث الشجر عبارة عن وقوفي قر النماء لا عديها رأساء و|إحياؤها عبارة عن تقوية تلك 
القرة الناميةء وموث البشر عبارةٌ عن توف وة النماء والحس والحركة الناتجة عن الريج 
النباتية والحيواتبةء لكن تبقى قوة تنرب عنها أعمال برزخية ولا بُعدَم هذا الثاني وإحياؤها 
عبارة عن تقوية الثاني وإعادة الأولى. = 


باب السمعرات تحمَيقّات حول الاحرة ۳4 


- م استدل أيضًا على أن الموت قط الآثار الدنيوية فقط لا البرزخيةء فيقول: «ويدل له أيضًا 
أن النومُ حالة ينقطع بها بعضٌ الآثار الدنيويةء وفع الغطاءٌ عن بعض المغيبات مع بقاء 
الحياةء ومن َم رى النائمٌ المغيبات» كما يشير إلبه فولّه بلاة: «النوم أ الموت» [لم أعثر 
(Neo: TT E TT‏ 
أنه أخر جه و[کما ي اقول تعالی: من بعسسا من مَرقَِنًا 4 [یس: »]٥۲‏ فعڳر 

عن الموتِ بالرقود» أي: النوم والمرقدٌ اسم مكانِ بمعنى مكانِ الرقود. 

لأنْ بين الموت والنوم تَشابها؛ وهو أن انوم تنقطع به الآثارٌ الدنيويةٌ كذلك الموث إلا أن 
بينهما فرقاء والفرق هو أن النائم ينقطع عنه بعضل الآثار الدنيوية» وهو الإحساسات الظاهرة 
والحركات الإراديةء ولا ينقطع عنه الحياة النباتية ولا الحيوانية اللاإرادية؛ لذا يتحرّك ويتنفس 
ولا ء لكرّ الميّك ينقطع عنه جميح الآثار الدنيوية من آثار الحياة النباتية والحيوانية. 
وبسبب الانقطاع عن الدنيا رى النائمٌ المغيباتِ ولا يراها المستيقظ > كذلك المت يَّرى 
المغيباتِ ويُحسنُ بها ولا يّراها الحي. 
وزيادة في التوضيح نورد ما في حاشيته على تفسير البيضاوي المخطوطة (۲: »)٤۳۹‏ 
على قوله تعالى: # ثرا 4 [فاطر: »]۳١‏ حول الحياة ة البرزخية هل هي موجودة في الدنيا 
a‏ 
«الموتٌ: عبارة عن زوال الحا الخيواية ة عن البدن زوالا يقتضي عدم صدور الأفعال 
الدنيوتة مع بقاء حياءٍ يترّبُ عنها أعمال برزحبةٌ من التنعيم أو التعذيپ» أو السؤالِ في 
چات الق او ر وال الا رن ا و فاده اا اة رز 
فعلى [الرأي] الأول في البشر حين كونِه في الدنيا تاك الحياتان إلا أن غطاءَ عالَم 
المشاحَدة أغطْش تلك الثانيةء وقد يزول أ الأولى ويظهَر الثاني كما في الرؤياء وكما في 
الأمراضٍ» مثلِ الجُنونِ والبزسام والكَلّبٍ؛ ولذا يى النائمٌ والمَكلُوبُ بعضَ المغيباتِ. 
وقد تظهرٌ الثانيةٌ وتنقوًى الأولى أيضًا في الدنيا أيضًا كما للأولياء المكاشفين. 
وعلى الثاني [أي: على الرأي الثاني النافي الحياة البرزحبَةً في الدنيا] ليس في الدنيا في 
اليقظة والصحة إلا الأولى وإنما يل ال له الثاني في المنام أو حال المرَضٍ أو بعد الموتِ. 
والأقربُ الحقيق بالقبول هو الأول کما عليه ظاهر كلام الصوفية کک وعليه 
ظواهر الآباتِ والأحادیث مثلٍ: وال لم تمت ف ماما ميك الى كت E‏ 
ورل لخر إل يمل شتی € [الزمر: 4[ 


قوله کا : «الناسش نامء متّی ماتوا انهو ا)۱ 


فار ¥ ك € تدل على زوالٍ الحياة الحيوانيّة عن البدن زوالا يقتضي عدم صدور 
الأفعال الدنيويةء ويل الأتّرئ 4 تدل على بقاءِ حي يرب عنها أعمالٌ برزخيةٌ من 
التنعيم أو التعذيب]. ومثل: # قفتا عك غطا مر ِن يد 4 [ق: ۲۲]» ومثلِ قوله 
ا «التاسن نیامٌ» ذا ماتو انير ا« 
وعلى الرأي الثاني [الذي قال: إن الموت عبارة عن زوال الحياة الدنيا وآثارهاء وإفادة الله 
حياةٌ ثانية برزخية بعد الموت» وعلى هذا التفسير للموت] ظاهرٌ كلام خھو ر الین 
فعلی كلا القولّين يحصلٌ حين الموتِ حياةٌ برزخيةٌ يترتّتُ عنها آثار» كجواب الملكين 
رإذراك ورات الب ولذاندعاء أو دكات الان رالاتا اليح إفادة تلك الات 
ا عل ران تخر راو اا اا وا واو ا 
البرزخيةٌ لدى الصوفية الصفيّة موجودة في الدنياء وتبقى عند الموت؛ فبها بُدرك الميْتُ 
مراسم البرزخ. 
وتدل: ل قفتا عك غِطاءك € على وجود تلك الحياةٍ البرزخيّة؛ لأن الكشف عن الشيء 
يدل على وجوده» لكن كان مستررًا فيكشف في يوم الموت وما بعدها: مَك الي 
حَييدٌ € كما يقول الإمام الخزال حول الآية السابقة في رسالة كيمياء السعادة (ص١١١):‏ 
«فإذا مات القلبْ [اللحمي الصنوبريّ الشكل] بموتٍِ صاحبه لم يبن خيالّ ولا حواس» 
وفي ذلك الوقت بُبصر بغير وهم وغير خيالٍ؛ [لأنّ محلّهما لم يبء وحيثلٍ ترجع جميع 
الإدراكات إلى الروح]ء وبقال له: < كا عك ا1 مسك اَم يبد € [ق: .]۷١‏ 
فهذا دليلْ على وجود النور وإدراكاته بغير المحال المخصوصة الظاهرة والباطنة؛ إذ بعد 
المت يبلى الجسم ويبقى الإدراكء فلو وقّف الإدراك كالخيال والوهم والإحساس على 
الحواس لَيَفنّى الإدراكٌ بفنائه». 

(1) لم أجده في مظان كَنُ الحديث» لكن وجدنّه من أقوال السلف؛ فقال أب المَضل الرهريٌ: 
سَمعبُ محمد بنَ جُعفر الشمسارَء يقولٌ: قال بشرٌ بن الحارثِ: «النَاسنُ نيام فإذا مانو 
انتَبّهوا». حديث أبي الفضل الزهري» باب الاس نيام قإذا مانّوا انَبَهُواء برقم )۷٤۲(‏ 
۷١ :1(‏ وفي حلية الأولياء يقول: هو من كلام سيان التُوريّ (رضي الله عنه). حلية 
الأولياء وطبقات الأصفياء» باب سفيان الثوري (۷: .)٥۲‏ 


باب السمعيات حقَيمَّات حول الانحرة ۳40 


[تحقيق نفيس في حياة الشمداء] 

وأيضًا قال العامة البالكئ على قول البيضاوي: «والآية تدل على أن الإنسادً 
ESR‏ لايَفنی بخراب البدنٍ» حول 
قوله تعالى: *٭ ولا سب الد فتلا ف سیل اللہ اموا [آل عران: ۱۹٩‏ 
تي ببعضٍ فقرات منهاء فيقول: 

«خالف المصتفٌ - كالإمام الرازيّ - الجمهورَ؛ حيث زعَما أن الأخياءَ 
من الشهداءِ هي أرواحُهُم دون أجسادهم» والجمهورٌ على أن الحي جسَذّهم 
أيضًا؛ ومن ثَمْة علل الفقهاءُ - كما في «التحفة» وغیرها - عدم جواز غسلِ 
الشهيِ بقولهم: أنه حیّ بنصنَ القرآنِ. انه" إِذ لو كان ال دار 
لم يصح هذا التعليل. 

أقول : هذه الآية صريحة في مذهب الجمهور بداهة أن المقتول إنماهو البدن؛ 
إذ لا بقتل الروځء ول ا موتا € مفعولٌ ثان لقوله: # ولا َس 4 
وقوله: بل اء € في قَوًة: بل هُمْ آحياءُ كما اعترّف به هذان الإمامان. 

وظاهرٌ أن لفظ [هُم] المحذوفِ راجِعُ م إلى ال فيا 4 لا إلى 
أرواجهم» بل ينص عليه قراءة: اء ل » فيكون الأَيه صريحة في أن 
المقتولين في سبيل اله غير آمواتِ» بل هُم آحياءٌء ومعلوء ان الروځ لاصف 
القتل. 
() حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي :١(‏ ۷4). 
(۲) سبقت ترجمتّه في رسالة العقل. 
(۳) قال الشيخ ابن حجر رحمه الله على قول المنهاج: «ولا بُصَلّى عليه“ (۳: :)٠١١‏ «أي يَحرَمُ 

ذلك وإِن لم يود الخسل لإزالة دمه؛ لانه حي بص القٌرآن». 


۳۹۹ رسائل نادرة قي علي الكلام 


وأيضًا لو كان المرادٌ حياة أرواجهم لم يكن للتخصيص بالشهداء فائدة؛ 
لان الأرواحَ نظاقًا اج عند المسلمين وسائر الملل والأديان جیار 
المصتف کا فو ا و ل زو کات ا ا 4% 
CE EI‏ ۰ 

فإن قلت: نعم لک کون قولّه: # عند رهم رفون 4 [آل عمران: ]۱٦۹‏ 
محط الفائدة وليس غيرهم كذلك» كما قاله المصنّفُ في تفسير البقرة عند 
قوله: # ولا ولوا من بقَسَلُ &. اه. 

قلك: فيه نظرٌ؛ ما أوَلا: فلأنَّ صريحَ الآية حياة أجسادهم أيضًا. 

وأما ثاتيا: فلأنّ مذهبَ أَهْل السُنَّة- كما في َنْب الكلام-أنّ أرواح المؤمنين 
مطلقًا عند رّهم» ون القبر مطلمًا إقا روضة من رياض الجنان أو حُفْرة من حُفَر 
التيران» ون العذابَ في القبر والتنعيمَ فيه مطلقًا للجسد والروح» فلا معنى 
للتخصيص أيضًا. 

فالحاصلٌ: أن المقتولٌ في سبيل الله - سواءٌ في الجهاد الأصغر» وهو شهيدٌ 
المعركة أو في الجهاد الأكبر» وهو الأنبياءٌ السلام والأولياءُ والعلماءُ 
الرباتيون - إذا ماتّوا ودُفنوا أعيد إليهم أرواحهم ويصيرون أحياء حياة برزخيّة 
يتنعّمون دائمًا لا كغيرهم؛ فن عد الأرواح إليهم" وتَنعْمَهم ليس دائمًا بل في 
بعض الأوقات» لكن لا رى آثارهم إلا الخواص» كما في كب الكلام. 

)١(‏ قال الإمام البيضاوي في تفسیره (۱: :)۴١‏ * ولا ولوأ لمن يقل ف سيل أله آمو ¢ «أي: 


ول ولوا هم أموات بل أيه € أي: بل هم أحياء». 
(۲( الضمير المجرور راجح إلى غير الأنبياء والأولياء والعلماء الربانئين. 


باب السمعيات حقَقَات حول الاخحرة ۳4%۷ 


وبما دَكرنا من أنهم يَموتون نّم برد إليهم أرواحهم يندفع منافاة حياتهم 
لموتهم الثابت بالنصٌ› مثل # انك َك شت ميت ولم مون 4 [الزمر: »]۳١‏ وبمثل 
ما دف عل موتو إل داه e‏ 

إن قيل: وَرّد أحاديتُ بأنْ أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في 
على این واارواح] الشهداء في الجتة في أجوافِ طيور ححضرء لها قناديل 
معلقةٌ بالعرش سرح في راض الجتَة حيث شاء كما في مسلم وغبر م » لون 
غير ذلك من الأحاديث التي أكثڙها ذكرت في جنائز «الفتاوى الكبرّى الهيكّمية) 
و«فتاوی الرملی)» فکيف تكون الأًبدان أحياءذ في القبور مع بعل الأرواح عنها؟! 


فلتا: علم جوابه في قول الرمْليّ السابق: فتكون في الرفيق الأعلى» وهي 
فة ادن إلخ". 


فالحاصل: أن الذي عليه الصوفيّة كلهم» والمحدّثون» والفقهاء وجمهور 
المفشرين» وأهْل السَنّة: أن نعيمَ القبر وعذابه جسماتيّان لا رُوحيّان» كما زعمه 


رص س ا 


NT E DE EN 
وأن" الأنبياءَ والأولياء والعلماءَ الربانتين والشهداءَ بعد أن ماتوا‎ 


(۱) کما قال : «أرواحهُم فی جوف طير حُضر, لها ناويل مُعَلَْةٌ بالعّرش» تَسرَح من الجَّة 
حَيتٌ شاءت تم تأي إلى بلك القناديل...» إلى آخر الحديث. أخرجه الإمام مسلم في 
الصحيح» باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة» برقم :٩( )٤۹۹۳(‏ ۳۸)ء وأبو داودء 
باب فضل الشهادة» برقم )۲٠۲۰(‏ (۳: ١٠)ء‏ واللفظ لمسلم. 

(9) لآن الروح مجرَدٌ عن المادة» وليست له خصائصُ الا ن ااج ا اا وم 
تحفقه في آنِ واحدٍ في آکثر من کان بل له آن یتعاَق تعاّمًا تدبا باکثر من مکانٍ» کما في 
النوم يتعلتق بالبدن وبعالّم الرؤيا في آنِ واحٍ. 

(۳) عطف على قوله: «أنْ نعيمَ القبرا؛ فالحاصل أن الذي عليه الصوفةٌ كلهم» والمحدّثونء- 


۳4۹۸ رسائل نادرة ي علي الکلام 


يَحيّون حیاةٌ برزخيَةًء ولا بَبلى أجسادُهم» فهُم أحياءٌ داكا ويَنعّمون دائمّاء 
وأرواځهم وإ كانث في عالّم الأمر أو في العرش أو الجلّة» لكن لها اتصالٌ 
بأجسادهم. 

وأ" غيرهم من المؤمنين قد تعلق الأرواخ بأبدانهم إِذ لم بل وبعَجْبٍ 
لنب إن يليت خصوصًا في آيالي الجُمَعء وقد لاء هذا" ولا تلتفث إلى ما 
زَعَمَه المصنف كالإمام الرازيّ في «تفسير يره الكبير». 

ولو كشف' عن واحدِ من الأولياء أو العلماء أو الشهداء؛ فإذا كانت 
أبدانهم بالية فالا هو لفواتِ شرْط من شروط ولايَتهم أو علْمهم أو شهادتهم» 
ا حياتهم كما يَسدٌ أعيتّنا عن رؤية 

ما يراه النائم ئم في مجلسهم. 

وإما أطنبنا هنا؛ لأنه ‏ كما تراه مزل هدّين الإمامين اللَذَّين إذا رَأى أحدٌ 

كلامهما ذاهاا عن التحقيتق السابق قلدهماء فرك مسألةٌ من مسائل أَهُل السَنَة» 


و 
واللةٌ اعلم). 


= والفقهاء وجمهور المفشرين» وأهل السُنّة: أن الأنبياءَ والأولياءَ والعلماء الربانثين والشهداءَ 
بعد أن ماتوا يَحيّون حياةً برزخيَةً... إلخ. 

(۱) «قال في الخازن: واستَدِل له بقوله تعالى: يَف )؛ إذ الرزق وثمارٌ الجنة لا يكون إلا 
للجسد). (منه). 

(۲) عطف على قوله: «أنْ نعيم القبرا؛ فالحاصل أن الذي عليه الصوفية اک والمحدثونء 
والفقهاء وجمهورٌ ر المفشرينء وهل السُنَّة: أن غيرّهم من المؤمنين قد يتعلق الأرواح 
بأبدانهم إن لم تبلٌ» وبعَّجْب الذنّبٍ إن بليت. .. إلخ. 

(۳) مفعول لفعل مقدّر» آي: ځُذ هذا. 

)٤(‏ جوابٌ لسؤال مقدّرء تقديرّه: ماذا تقول في بعض الأولياء والعلماء والشهداء لما عُثر على 
ابدانهم قد بلیت؟ فأجاب: ولو كشف... إلخ. ‏ 

)٥(‏ هذا توجيه آخحر لعدم إدراك حياتهم. 


باب السمعيات ححمَيقمّات حول الآخحرة ۳۹۹ 


[تحقيق نفيس حرفي النعي والعذاب الجسمانيين] 
قال العامة البالكیٰ حول قولِه تعالّی: بل حا عند رهم رَد ) 


[آل عمران: 7۲۱۹: 


«ل يَخمى أن اليه كالصريح في أن المقتولّ [أي: الشهيد] غير ميّتِ بل 
حيّ» ومعلوء أن البددً والهيكل المخصوص هو الذي فيل لا الروح» فدل اليه 
على أن لأّبدانٍ الشهداء بعد الموتِ الجسمانيٌ حياةء وأن أبداتهم كأرواجهم 
أحياءٌ. 

والتأويل بان الذي فتل بده روځه غير ميّبِ؛ تأويلٌ بعيدٌ خلافُ ظاهر 
الآية من غير داع واستبعاد لقدرة الله تعالّى أن يُبدّل حياةَ من أزالّها في سبي له 
بحياةٍ أخرَى أبديةٍ جزاءً وفاقًا. 


و[التأويل ببقاء الروح] غيرٌ باعثةٍ لمزيدِ الامتنانِ على الشهداء؛ إذ مذهبُ 
أهل الحقٌ والحكماءِ وسائر الملل بقاءٌ الأرواح مطلقًا بعد فواتِ الأبدانِ فير 
الشهيدِ بُشاركه في هذاء فلا امتنانً. 

فالذي يَرتضي به عقولٌ مَن عَلِمَّ قدرة الله تعالى» وانقاد لظواهر الآياتِ 
والأحاديثِ ولم يَحُمْ حول تأويلاتِ أهل البتع والأهواء :أن الأنيياءَ والأولياء 
والعلماء والشهداء لا يى أجسادهم ولا يموتونء بل موُهم عينُ الحياةء ولو 
کشف عن واحدِ منهم فوجد باليًا فإنما هو لفواتِ شرط الشهادةٍ وغيرهاء أو 
هو بحسب رؤيَتناء والله أعلمٌ». 


.)۷١ :١( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )١( 


۰{ رسائل ندر ة ي عل الکلام 


لدیل صر على ثواب وعذاب القبر] 

قال العامة البالکیْ حول قولِه تعالّی: اوم روت عَدَاب أَلهُونِ € [الاعم: 
e‏ 

«هذا [أي: اليوم ليس يوم القيامة بل يوم الموت فدلالة اليوم] أصرح 
دليل على أن للميّتِ حياة درك بها لالم ونه عدب ومعلو م آنه لا فارق بين 
الثواب والعقاب» فإدا ن ا والعذات [للعاصي] ڈ تانوات ا 
[رفع إشکال حول لات القر] 


قال العامة البالكيّ على قول الإمام البيضاوي: «وذلك لأرواجهم» حول 

قوله تعالى: # أ ا او EERE‏ 
1 فيه [نظرٌ؛ بدليل] أن النارَ الجسمان نيه كيف يُعذّب بها الأرواح المجردة بلا 

تعلقها بالجسم؟! 

و[فيه نظر أيضًا؛ بدليل] أنه حلاف ما عليه أهل السّة من أن عذابَ القبر 
وثوابة على الجسم. 

ات أ عند عدم بلی أجسامهم اف أجسامُهُم وبتعذيبها ات 
آرواځهم [لتعلَقّها بالبدن] a‏ بلاها يَبقى عَجْبُ الذتب منهم الذي فيه 
صورة الشخص"» بل هو عينه وشا وهو يتکابّر عند البعْث» ولا يَبْلى 
أصأد فيعدّب عَجْت الدَنّب وبواسطته الروځ. 


(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي :١(‏ °{ 
)۲( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: .)٤۷۳‏ 
(۳) آي: الصورة الجوهرية» وهي مشتملة على الإنسان» كنواة تمرةٍ مشتملة على شجر التمرة. 


باب السمعيات تحقيقات حول الأنرة ٤١‏ 


ومعنی ما رواه این مسعود": «أن أرواحَهم تعرَّض على النار» بعَزْض 
E‏ 


واكان قال ا SP EEE‏ حهُم الحيوانيّة وتصوّرث بصُوّر طيور سود 
وعلق بها أرواحهُم الإنساتة فتعرَّض على النارء والله له أعلم». 


[الاختلاف بين عاب القبر وعزاب جهن ] 


قال العامة البالكي على قول الإمام البيضاوي: «فيستريح» حول قوله 


تعالی: ‏ ےلیسو فا [الاعلى E‏ 
«إذ المت مطلقًا- ولو كافرًا -مُستریځ غير معدب قدرّا یمک أن يبَر فی 
اذا مضّى هذا الرّمان -سواء بر أؤ لاء كمَنْ عرق في البحر أؤ في بادية بعيدةٍ - 
a‏ عنده المآكانء فإِن كافرًا أو فاسقًا عل فليس في الآية دلال غ 
نى عذاب القبْرء وأيضًا الظاهرٌ من آية: ¥ الاڈیت رشو کیا ڈو وع 4 
تغافر: »]٤١‏ والأحاديث أن عذابَ الميْتِ ليس على الدوام فلّه استراحة ما؟. 


[تعقيق نفيس حول البعث بين كونه جمعا بعد التفرق وخلقًا جديدًا] 
قال العامة البالکیٌ على قرله تعالی: # وھو یگل حلي لی € [یس: ۷۹ : 


(۱) جوا لسؤال مقدر» تقدیره : ماذا تقول في قول سينا ابن مسعود؟ فأجاب : ومعنی ما رواه 
E NES‏ 

0 ی عرد ری اا صحايي جلي من اكاب الصحابة ومن السابقين للإسلامء 
خادمٌ رسول الله ا اول مَن هر بقراءة القرآن» له ۸٤۸‏ حدیدا» ونُوفي سنةً (۳۲ه). 
بُنظر: الإصابة في تمييز الصحابة .)٤۹٥١(‏ 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البیضاوې (۲: .)٥۹٩‏ 

() هذا الموضوع كتبه العلامة البالكي على تفسر البيضاوي نسخة شيخ زاده في سورة يس = 


te‏ رسائل نادرة ی على ,اكلام 
«اختلف الان في أنه هل يجوز إ إعادة المعدوم بالكلية» ا إذا انعم 
شيءٌ ولم يبق منه جزءٌ أصلا؟ وعليه أكثڙهم: 

a‏ يكن الوقتٌ مُْشحْصًا كماهو 
ال أو بمثله [أي: بمثل المعدوم] E‏ 
جميع أجزاء الشيء المنعدمة بصورتها وموادها وأعراضها ومشخُصاتها المنعدمة 
بالكليَةء إلا الوقت فلا بُعادٌ اتفاقًاء إلا لكان للزمانِ زمان ويتسلسلء فإِنُ أعيد 
جميمٌ الأوقاتِ المتسلسلة بطل الإعادة» أو بعضها لزم الترجيح بلا مر جُح. 

ar aa‏ لتفرٌق» أ 
لم ينعدم الأجزاءُ الماديّة ديه الأصلية بل تَفرقث وانخدمت ضرا u‏ 
وقواهاء وعليه بعضٌ المتكلّمين المانعين لجواز إعادة المعدوم بعينه تبعا 
للفلاسفةء بشَبُهاتِ بيانها مع أجويتها في «الدرر الجلاليةا فعلى هذا هُم 
ولون اعا مان هو الصوَرٌ والأعراضٌ والقوّى. 


رل الاية المدكورة: 

ء)٠٤١‎ :۲( حقّق العامة محمد باقر البالكيٌ في الدرر الجلالية وشرحها الألطاف الإلهية‎ )١( 
هذه المسألة - المعاد- تأتي بها مع ذكر الآيات وتوضيحاتِ» أي: بتصرُّف» فيقول:‎ 
«وقد تبت بالکتاب والسنة والإجماع المعادٌ الجسماني بحيث صار من ضرورياتِ الڏينء‎ 
فإنکاره فر لکن لما دلت آياٽ كثيرة على آن ا العام ب بجميع أجزائه مجرَدًا أو‎ 
«AA E ماديا ولا یبقی إلا ذات الله وصفانهء منها: کل سن مالك إل ب‎ 
وک کنا ہدک ووی € [الاعراف: ۲۹]ء 3 آوکئی لدی حل امون رانک پقرر عل آن تل‎ 
ههر بل وهو اَی لملم € 1[يس:۸۱]. « رالا ایکا کنا رض و نی عل ید بل شم‎ 

بلقا م کفرون € [السجدة: ۰ هھ انيتا بالق الول بل هر في لب من لق جَدِيدٍ € 10:1« 
دلت هذه الآيات « مالك ول نووت € ولق نلُم € وعلق جيب € على الهلاك 
والإعادة والخلق الخد ودل هذه الأ خوال على ان المعاد غيارة عن إعادة المعدوم» أي: 


دلت على خلت جديد من العدم لا من مادة باقيةٍ موجودة. = 


باب السمعيات تحمَيمّات حول الاخحرة £۳ 


فحتمل أن يُقَال: هذه أمثالٌ ما فاتث لهما؛ لأنٌ الوقت مشحْص» وهو لا 
يُعادء وما لأّه لا يجوز إعادة ماعُدِم ولو من وجه [أي: من جهة الوقت» فهو 
لا بُعاد]. 


ص سے ےک ب رە 


E =‏ وى خلقه, 
ل من بی الیم وھ ری ٭ قل ا ال آتعاعا اول مرو وو یگل حلي علي 4 

[یس: ۷۹-۷۸]ء و الوا آودا مستا وکنا رابا وما ونا لمعو € [المؤمنون: ۸۲]ء وقالوا: 
۾ ایا ینتا ونا تراب وعظمًا نَا لَمَديىّ € [الصافات: .]٠١‏ 
فدلّت هذه الآيات وأمثالّها على أَنّ العا جم بعد التفرُق مع بقاءٍ المادة والروح؛ للأن 
بيبا 4 وة 4 و#لميية ) يدل على الإحياء والبعث والجزاء» وكل من تلك 
الأحوال يدل على بقاء الأصل ولو صغيرًا جدًّاء وبالتالي يدل على الجمع بعد التفرُق. 
لذا «افكرق العلماء المسلمون فرقتين؛ فغرقةٌ على أن الحشرَ بإعادة المعدوم وفرقةٌ أخرى 
على أنه بالجمع بعد التفرْقٍ مع بقاء المادة والرويح المجرّد. وأو كل منهما أدلَةَ الفرقةٍ 
المقابلة بتأويلاتِ بعيدة ولا بأسنَ باعتقادِ شيءٍ من المذهبين» أي: لا يحصل به كر ولا 
ابتداځ. 
إلا أن العلامة البالكي جمَع بين القولّين؛ فيقول: «الحىٌ الجامعٌ بين تلك النصوصٍ 
المتعارضة [بحسب الظاهر] هو القول بألّه عند النفخة الأولى ينعم كل شيءِ إلا الله 
وصفاتهء ولا ټبقی شيءسوى ذاه وصفاته العلبَةء وعلى هذا التأويل يُحمَل المذهب الأول 
القائل بأ الحشرَ عبارة عن إعادة المعدوم من عدم» ويحتاج إلى خلتق جديد. 
ثم يعاد بالنفخة الثانية ما أراد الله إعادلّه على ما كانت عليه قبل النفخة الأولى» فيْعادٌ مَنْ 
كان حيًا عند النفخة الأولى أحياء ويُعاد مَّن كان ميّّا عند النفخة الأولى من الأمواتِ البالية 
أجسادًا باليةء ثم يُجمع الأجزاءُ الأصليةٌ التي كانت باقيةً» وعليه بُحمَّل المذهب الثاني 
القائل بالجمع بعد التفرق». 
فعلى هذا مراد القائلين بالخلتق الجديدِ هو أته بعد النفخة الأولى لا يبقى شيءٌ حتى يمكنَّ 
الجمعُ منهء ومراد القائلين بالجمع بعد التفرٌق إنّما هو بعد خلقها بالنفخة الثانية على ما هي 
عليها قبل النفخة الأولى. 
ثم قال العلامة: «... وما ذکرنا جم نفيسلٌ لم نر مَّن عرض له). 


أو [يحتمل] أتها عينْ ما فاتث؛ لأ الوقت ليس مشخْصًاء ولا يمتنع إعادة 
ما فات من وجو وبقي من وجو آخرَ. 


والقوى والأعراض والصورٌ كذلك؛ لأن وجوداتها بو جود موضوعاتهاء 
فإذا أعيدتِ الموضوعات أعيدث مقارنةٌ لهاء فهي من حيث ذوانها معدومات» 
ومن حیث کونُها تبعًا للموضوعات الموجودة-آي: الأجزاء الباقية ‏ موجودات» 
على أن براهين امتناع إعادة المعدوم على تقدير تمامها لا تدل على امتناع 
إعادةماذكر. ٠‏ ۰ 

إذا تمهد هذا فنقول: یکون قوله تعالی: # اولس الى حَلَقَ أسَسَوَتِ 
ر ا ر ب ی اد ا فن اتج اق ا 
إعادةٍ المعدوم" يعني لله تعالى أن يُعيدَ بطريتق الجمع السهل» بل بإعادة 
او د ڳڇ 


)١(‏ كما قال المؤلف: ايحتمل أن بقال: هذه أمثال ما فاتت لهما؛ لأنْ الوقت مشحْصٌ» وهر لا 
يُعادء وإمَا أنه لا يجوز إعادة ماعُدِم ولو من وجو. 
أو [يحتمل] آنها عينُ ما فاتت؛ لأ الوقت ليس مشحّصًاء ولا يمتنع إعادة ما فات من وجه 
وبقي من وجه آخرَ». 

(۲) أي: تکون آيه فل يبا لدی آنمآها أو مَرَوّ 4 [يس: ۷۹] اله على الجمع بعد التفرْق؛ 
أن لف الاه يذل على بقاء شىء ابل للإحياء 
وآیةُ ‏ اوی زی ڪل لسوت ولأزس پیر عل آن لی مِنْدَمُد 4 [یس: 1۸١‏ تدل على 
إعادة المعدوم؛ لأ خلقّ المثل ليس عينَ الأوَلِ» وهذا يدل على إعادةٍ المعدوم لا جمع 
الماذة الباقية بعد التفرٌق. 
فدَكر القرآنٌ أوَلا السهلَ - آي: الجممَ بعد التفرٌق - مراعاةَ لعقول العامَة» والصعبَ» أي: 
إعادة المعدوم ثانيّاء وقد مضى من العلامة التوفيق بين الاتجاهين. 


باب السمعيات تحقيمات حول الاأخرة f0‏ 


Tr‏ دالة على المع بعد التفرق] 

قال العامة البالكيْ حول قوله تعالى: ‏ َد عتا ما لقص لأر منم 
ندا کب سف € 14:1 : 

«لا يخم أن نقصَ الأرضٍ منهم يدل على بقاء أضل ماهم إذلو لم يق 
شي لكان حى العبارة: ری اا کا ا ا 
يدل على بقاء عجْپ لنب وأند ال مادة ة الشخْص» وهو الذي تکار ثم 

يَصيرٌ الشخص [في القيامة]ء ویتعلق به الروح في القبر [بعد خراب البدن]. 


والآية دلي على وجودِ صورة كل شيءِ في علم الله وهو المراد بقوله: 
ق کک ھ0 e a‏ 
TT‏ 


ات فمن ل مان الغا 


ی الو ا ها العا من أ كا بطل غل الضهة الفا ا حه 
كذلك يُطلق على الآثار الناتجة عنهاء ومن هذا المنطلق يَدحَض مزاعم 


ا وه على ر ا را :014(. 

(۲) لفط عتا مشق من المصدر الحدئيّء فيد على الصورة العلميةء والمصدر بالمعنی 
الاسم لا يُشتق منه شيءِ فيدل على مبدأ الانكشافِ لا الانكشاف نفيه. 

(۳) عطفب على قوله: «في علم الله)» أي: والآية بقوله: < علمنَا 4 دليل على وجود صورة الأشياء 
في علم اللوء وبقوله: ‏ وناتب حي ¢ دلي على ظرفِ علميّ آخرء هو عالّمٌ المثال 
واللوځ المحفوظ لكن وجود المعلومات فيهما محدودة؛ لن سعتهما محدودةٌ بالسبة 
لعلم الله كما قاله المْلّفُ في موضع آخر من رسائله. 


٦‏ رسائل نادرة في عل الكلام 
المعتزلة المستندين بأن الأعمال أعراض فانية فكيف تَرّى؟! في قوله: 
مروا أعَصَلَهمَ € [الرلرلة: »]٦‏ إذن هو نظيرٌ: # وَسكَلالمَرَيةَ 4 [يوسف: ۸۲] 
بحذفِ المضاف» أي: ليْرّوا آثار أعمالهم» والقرينة عدم صحة المعنى بدونو") 
فیقول: 

«وفيه نظر؛ إذ الح آنه كما إذا أحرق في بيت نحو مسك ارتفع منه دخان 
حَسَنٌ طَيّبْ الرائحةء يصير أجسامًا صغيرة حسنة في جدرانه وسقفه» أو أحرق 
فيه نحو سرجین ارتفع منه دخان قبیځ مُِنٌ؛ بصير أجسامًا ر ي ادراق 
E‏ 

كذلك إذا عمل الشخصٌ حسنة كإيمان وطاعة» حَصّل منه نور يَسري 
الى جات هذا الشخصن ومادتاته كما شير له آياته مغن اون 
ات اما رهم مامت إل لور € [ابترة: »]۲٠۷‏ ويَبقّى ذلك النور في 
الجتّة إلى أب الآبادء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالی: ياش فی ووهه رتنآثر 
السجود € [الفتح: ۲۹ء وقوله تعالی: ٭ ی نورهم امم دیجم € [الحدید: ٠1٠۲‏ 

وإذا عمل سيه من الكفر والعصیان حَصل منه ظلْمة کا قال تعالی: ولیت 
کردا السام اللدعوت پخرچوھم م الور إل لطت 4 افر ۲۷ وبقی 
تلك الظلمة إلى أبدِ الآباد وفي القيامة» كما يشير له قولّه تعالى: يعرف ألْمْجْرمون 


رش 
١‏ 


يمهم € [الرحمن: .]٤١‏ 

فالعمل كما بُطلّق على أن يُفْعَّل - أي: المعنى المصدريٌ - كذلك يُطلق 
على العرَّض الحاصل له كالصلاة [الحاصلة بالأعمال]» وعلى النور والظلمة 
الجسمَين [اللطيمين كالهواء بل ألطف منه] الحاصلين» وإليه الإشارة بمثل 


(1) هذا الموضوع كتبه العلامة الباكي في نسخة شيخ زاده في سورة الزلزلة حول الآية المذكورة. 


باب السمعيات ححمَيمَات حول الاأخحرة ¥°$£ 


قوله تعالی: # له له يصعد الكل اليب والعمّل لصح رفع # [فاطر: ١٠]؛‏ بداهة 
أن أصلَ الصلاةٍ لكونها عرَصًا غير قابلة للرفع» وكذا إيجادها [غيرٌ مرفوع] 
بل المرفوعٌ النورٌ الحاصل بهاء وكما ورد في الأحاديث الصحيحة أن بعضَ 
الأعمال ترفع”'“ إلى السماء الدنيا او غيرها من السماوات وإلى العرش”. 

فمعنى الآية الشريفة: روا أعَمَلَهُمٌ 4: أن كل مَّن فَحَّل سيه رى ظلمة 
حاصلةً منهاء وإِنُ كانت مغفورة [يّرها]؛ ليَظهرَ له أنه صدّر منه هذه الظلمة 
واللهُ عفا عنها فيّزداد امتنانة» وأنّ كل مَّن قعل حسنة يى نورا حاصلا منها وإِنْ 
كانت مُحبَطة؛ ليزداد تاسمه وحُزنه على ما فات منه. 

وبهذا [التحقيق] يَسهُل ميزان الأعمال في القيامةء ويندفع إيرادُ المعتزلة 
بأن الأعمال أعراض لا تَقبلٌ الوزن ولا تحتاج إلى الحواب بأنْ الموزون 
صحائفتُ الأعمال أو المرادُ بالوزن العلْمُ بقذر الأعمال» بل المرادٌ بالموزون 
آثارٌ الأعمال من الظلمة والنور». 


آ ۳ 


E‏ اونا 


ol As2, 


صحائفت الأعمال ‏ ورل بمیزان) قوله e‏ اريز ال 
E O:‏ هم المقلحو لَمَمَلِحونَ € [الأعراف: : A‏ 


(۱) أي: المراد برفع الأعمال في تلك الأحاديث رفم آنوارها التي هي جسم لطيف غير مرئي 
بالحاسّة الظاهريّة» وعدم الفرق بين معاني العمل يودي إلى سوء المهم. 

() هذا التقريرٌ برام لهم كثير من الآياتِ والأحاديثِ الشريفة الباحثة عن رفع الأعمال من 
أن المراد رفع ما يتح منها من النور والظلمة. 

(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)٠١١ :١(‏ 


۸ رسائل نادرة في علي الكلام 


«أقول: كما أك إذا أحرة قت مثلَ سزڄين في بيت ازتفع شيءَ نتن کثِيٽ 
في السقف والجدران» أو مثلَ مسك ازتفع شيءٌ طب لطيف فيهماء كذلك 
يحصل من العقائد الحسنة والأعمال الحسنة نورٌّ» ومن العقائد الخبيثة 
والسيثاتِ ظلمةء فيْورن أصلْ النور والظلمة». 


[دلیل على تقایل ال جزاء] 


CS‏ ت 
چا ا رو و ١‏ 


بمثلها وترهقهم ذل ما هم س لَه من عاص أا اقبت ر طا بن ار 
مظلماً ويك أن لار هش فا خلل دون 4% [يونس: ry‏ 


«ھ ذا عدیل قوله: الى 4> وقوله: بينلا € إشارة إلى انتفاء 
الزيادة» وقوله: وَهَقهم ل 4 عديل قوله: ل ذل 4 وقوله: كتا 


Le 


عْيِیت € عدیل ولا بی جومم قر 4 وقوله: ویک 4 إلخ عديل 


)۱( والمؤلف حل أن .اتا الأعمال ترزن كما مر بالتفصيل في تفسير # مروا اع عمَلَهمّ 4 
[الزلزلة: ]» تحت عنوان: [تحقيق نفيس في ميزان الأعمال]. 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)۲٠۳:۱(‏ 

(۳) أي: ۾ رای کیو السات € مقابل لين أَحَسَوا € [يونس: .]۲١‏ 

(6) أي: جرا سَيتَم ينها بدون زيادة» وهذا عديل ومقابل جزاءِ إل مَس سى وياد ). 

)٥(‏ آی: جزاء < الین کا السَيَتَاتِ . erg‏ € وهذا عدیل: لذن سرا . e‏ رهی 
JI opr‏ 6 
وجوههم َر وا دل € [یونس: ۲۹]. 

)١(‏ أي: جزاءُ * ولي كوا السات ...تا اعبت يٽ € وهذا عديل لين ن خسوا ... ولا رهق 


قرخ رش 2 


وهم ف 4 [یونس: .]۲١‏ 
(۷) أي: : قوله: ٭ أوکپک أب لار هم فا حَدیثوت € [يونس: ۲۷]» عديل * أولهك أب أل هم 
فا خَلِدُونَ [٦ kt‏ 


باب السمعيات تحقيقات حول الآخحرة ۹ 
اوليك إلخ» فكل ما للمؤمن يَثبت شد للكافر». 
[تحقيق في معنى الشفاعة] 

قال العامة البالکیٰ حول قول تعالٔی: ٭ ووا یما ا ری فس عن یں شا 


وق ور ر 


ولا يقبل منهاشفعة ¢ [البقرة: IEA‏ 


«هذا [المنع] إما في مقام الهول» وهو قبل أن يُحاسَبَ الناسن» و[يمكن 
تخصيصه بما] ثبت بخبر آحاد عن سيّْدِنا على رضی الله عنه آنه مقدارٌ خمسین 
ف سنق فیلتجئون إلى سيّدنا آدم قر لهم باه بستحي أن بشفع» وئر شدهم 
إلى سيّدنا نوح عليه السلام» وهو إلى سيّدنا إبراهيم عليه السلام» وهو إلى 
سيّدنا موسی» وهو إلى سیّدنا عیسی» وھو إلى سیّدنا محمد سلام الله عليه 
وعليهم أجمعين» فيَشفع ويُشفع» فيأمُر الله بالمحاسبةء كما ثبت في الحديث 
الصحيح"» أو المراد[في نفي الشفاعة] نف الجزاءِ والشفاعة بدون إذن اش . 

أو مخصوصل بالكَفَّرة مما هو ظاهرٌ سياق الآية فلا يُنافي تلك اليه ما 
بث بغيرها من الشفاعة ونصر المؤمنين بعضهم بعضصًا بإِذن اللو" ولو سُلَّم 


(۱) أي: عدیل قولِه تعالی: « أوکیک صب َلْنَةَ هم فا دون € [يونس:١۲].‏ 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده على الآية 
المذكورة (۱: .)۲۹٩‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم .)٠١١ :1( )٥٠١(‏ 

(6) إشارة إلى قوله تعالی: س |١‏ ى ْم عنكه. إلا بايد € [البقرة: .]٠٠١‏ 

(ه) لأنّ في السياق قولّه تعالی: * لذن مروا ودب اين اكه أَصَصَب الَا هم بها حنيدوة ‏ 
[البقرۃ: ۳۹]ء ثمٌ تخاطب الیهود المتمردین إلى قولِه تعالی: ٭ ونوا ما لا ری فس عن تف 
سیا ولا يقل مها سَمَعَة € [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

0) إشارة إلى قوله تعالی: من دا الى يَْمَمٌ عند إل ديو € [البقرة: ١٠٠]؛‏ لله إذا كان - 


٤١ ۰‏ رسائل نادرة ي عا کلام 


٤ ۶ 


فيْعارضه آياتٌ وأحاديتٌ كثيرة فيْجمَع بحمْل هذا على حالة أو أشخاص 
مخصوصین» واللة أعليُ». 


= الحكم قبل الإذن وبعد الإذن سواءً فلا َبقّى معّى للآيةء فالاستناءٌ يدل على أن ما بعد 
«إلا» مغايرٌ لما قبلهاء وكذلك قولّه تعالی: رلا موت إلا لمن ری € [الأنبياء: ۲۸]. 
(1) [الشفاعة بين المنع والجواز بل الوقوع] 
من مواقف القيامة الشفاعةء وجاءتِ الآيات حول المسألة نفا : 3 فنا تهر سَمَعَة اَن 4 
[المدثر: ۸٤]ء‏ وإباتا: وا نموت لله لمن رض € [الأنبیاء: ۲۸]» ولا بد من الجمع 


2 E 


والتوفيق بينهما. 

فالشفاعة كالغفران تدخل في باب فضل الله؛ إن شاء قبلهاء وإن لم يشأً لم يقبلها» كما يغفر 
لمن يشاء ولا يغفر لمن لم يشأ. 

قال الإمام الرازي في التفسير ل (۳: ۰۳): «والجَوابُ على جمیع أدلَة المُعتزلة 
بحرفي واحا؛ وهو أن داهم على اف د م ي اا عا اون 


والكافرين]» واد نا على إثبات السَماعة تيد إثبات شفاعة خاصة الايا والعامٌ 
والخاص إذا تعارَّضا دم الخاص على العام [أصولًا]ء فکاتت دلائلنا مُقَدّمةً على دلائلهم» 
والتفصیل کالتالی: 
لدی التأمل نجد أن القرآن بُ يبصرّنا بحقيقة الشفاعة» من خلال تبصیره بحقيقین ائنتین»› 
وبينهما - فى الظاهر ‏ ما يشبه التناقضَ. 
الحقيقة الأولى: التي تشكّل الجانبَ الأول من المسألةء وهي آياتٌ تدل على ثبوتِ الشفاع 
والتى تَبصّر الإنسان بهذه الحقيقة» وهذه طائفةٌ منها: 
١‏ قال تعالی: سن ا لی يَْمَمٌ عند إلا دي € [البقرة: ١٠٠]ء‏ استفهامٌ معناه الإنكارٌ 
والنفيء أي: لا شفع عنده أحدٌ إلا بأمره» ردا لقولهم؛ حيث قالوا: هم شفعاؤنا عند الله 
افتراءً. وفى الآية دليل على إثبات الشفاعة؛ لأنه قال: إل يِه # أي: الشفاعة تكون 
بإذنه لمن يرضى الله له من الأنبياء والصالحينء كما يقول في الآيات التالية. 

۲ وقال: بهارلا ع َة إل من اون لهاان وزی َم هرلا ) [طه: .]٠١۹‏ 

۳ وقال: ولا مَنْمَعوّ E‏ ری € [الأنبیاء: ۲۸]. 
٤۔‏ وقال: ل وکر ن مَك فی اَلسَمَوتِ لا تن سَمَعنهمّ سيا إل من بعد آن اڏت اسه لمن اه 
ورس € [النجم: .]۲١‏ 


باب السمعيات عقَيقات حول الآخحرة £1۱ 


= الحقيقة الثانية: هي التي تُشكّل الجانبَ الآخر من المسألة؛ وهي ابات تذل غل ف 
الشفاعةء وهذه طائفة من تلك الآیات: 
١‏ قال تعالی: لس لهم ين دونو وَل ولا َف € [الأنعام: »]١١‏ والآية لا تنافي مَذَهَّا 
في إثباتِ الَّفاعة لِلمُومنِينَء وَإنما فى السفاعة ليره [أي: غير المؤمنين]؛ لأن شَفَاعةَ 
اللائ والوْسُلٍِ لِلمُوَمنینَ إتما َکُونُ بإذنِ اله تعالی لمُوله: من 5| رى َع عة إل 
اديه € [البقرة: ۲٠١‏ فَلَمَّا كانت تلك السَماعة بإذن اله» كات في الحَقيقة من الله تعالى. 
التفسير الكيير (1۲: ١٠١)ء‏ وأيضا تفسير البغوي (۳: .)٠٤١‏ 
۲ وقال: #مَا لين مِنٌ جيم ولا ت فيع بطع € [غافر: 1۸]» والمرادٌ بالظالمين هنا 
الكافرون» ويشهد لذلك مفتتح الآية؛ إذ هي في ذكر الكافرين» كما في تفسير الإمام الطبري 
(۰:). 
۳ وقال: # فل لله ألَمَعَهُ جیما لَه ملك سمرت وألأَرّضِ € [الزمر: ٤٤]؛‏ فقوله: َم 
N OO N OTT‏ 
والشفاعةٌ من الملك كان مالكًا لها. تفسير النسفي .)٤۹ :٤(‏ 
٤۔‏ وقال: ٭ وَقوا یوما لا ری تفس عن میں سیا ولا بل متا عذل ولک 
IY‏ 
٥‏ وقال: # ها ثَمَعَهُم سََعَةَ ألَيِنْعنَ € [المدثر: ۸٤]ء‏ والمراد هنا الكافرون» ويشهد لذلك 
سباق الآية؛ إذ هي في ذکر الکافرين: ( تا تک ڪَک في سر # الا ر نك ِت اَلمْصَلَ # ور َك 
م آليٽکي * رڪ مرش تح الاي * وا كيب َو الین ٭ حى أتنا لبن ٭ ها تممه 
سَهَحَةَ اَلتَيِنَْ € [المدثر: .]٤۸- ٤۳‏ 
لو نظرنا إلى المجموعة الأولى من الآيات لَرأيناها ثبت الشماعةً بعد الإذن ولمَّن يرضى الله 
أن يُشفُع له» ولكن إن نظرنا إلى المجموعة الثانية لر أيناها تتفي الشفاعة؛ بلا تعيين الشخص 
الذي لم تقل له الشفاعة أكان كافرًا أم مؤمتًا؟ إذن الآياتُ المُثبتة للشفاعة خاصةء والآيات 
المنفيّة لها عامةء والخاصٌ مقدّمٌ على العام أصوليًا - كما مر - بأن تُخْرَج أفرادٌ الخاص من 
العام» وتخصيص العام في غير أفراد الخاص. 
لا بد أن نتساءل الآن: ما وجه تركيز القرآن على كل من الحقيقتين؟ وما الحكمة فى خحطاب 
الإنسان إلى التذكير بكلتا الحقيقتین؟ ° 


ES تع‎ 


عة € [البقرة: 


4۱۲ رسائل نادرة ئي عل الکلام 


= أما وجه التركيز على هائّين الحقبقتين معّاء فهو أن من المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويعتقدون 
في آلهتهم الباطلة نهم يملكون الشفاعة عند الله بدون إذن من اللهء أو أن الله قد حرّلهم في التصرف 
I RE GS‏ 
ما کا رم ولا بقع وَیوویح حنل شما عند أل € [یونس: ۱۸]» يعون ویقولون: 
ا 
ار ادوا ن دون آمو شمع فل اوو ڪاو لا مله شیا ولا يعقوت «» فل له لَه 
مق اکر لاز € ار 114-4۳ فقي الین رڈ اث تعالی علبهم بأمریو: 
الأوّل: أنهم اعتقدوا أن الأصنام يملكون الشفاعة عند الله بدون إِذنِ من الله» كما صرح به 
سبحانه فى الرد: لا لکن سا )؛ إذ المُّلك يقتضى تصرف صاحبه فيما مَلكه بدون 
دتو اح ولخ يقل لا بشقعرن بل قال لا بملگرن ردا لذلك التصور البعيد عن 
الصواب. أي: لا يملكون شيكًا لا الشفاعة ولا غيرها؛ لأن المالك هو الله. 
الأمر الثاني: لَمَا فى الله مالكيةً الشفاعة عن غيره أثبتَ لتفسه بأن الشفاعة كلها لله» فما من 
شافع يشفع إلا بإذنه» فليست الشفاعة وحدها لله بل له ملك السماوات والأرض وإليه 
ترجعون. 
هذه الآيات توضح أنه لا شقاعة مع الكفرء كما أكد الله - في آية أخرى - أنه حرم على 
الكافرين الماءَ والرزق في الآخرة فضا عن الشفاعة المنجية من العذاب» کما قال: 
# وتادئ اصح ألنَارِ حب َة أن يسوا أ عتا من الما أو مِسَّا رركم ا قارا إت آله 
حرَمَهمَّا عل الکزت yy‏ [. 
وأيضًا هناك المسيحيون أفرّطوا؛ فقد كانوا يعتقدون أن كل الذنوب ستغْمّر مرة واحدة 
بمجرد الإيمان؛ بأن يُحيا عيسى عليه السلام بعد أن يُصلّب» وقد جعل هذا الاعتقاد 
الأعمال شيئًا غير ضروري؛ إذ هو يشفع لهم كفارة خطاياهم» فهو يكفيهم» فلذا انهمكوا 
في الشهوات انهماك البهائم. 
mS‏ اكالأصنام» ونفي الشفاعة للذين لا يستحقون 
شفع لهم» » كالمسيحيين المشركين الذين قالوا: إن الله ثالث ثلاثةء وعابدي الأصنا» 
رة موك جات مل لت لا عة وریت ن عقا دیل دز 
لا جي ان ته شفع کالأصنام» ولا من لا ي يستحق أن ُشمَعَ له» وهم الكفار بسبب كفرهي 
E Ss‏ ت 


باب السمعيات تحمَيمَات حول الأخرة 41۳ 


[تقیی مق في المجنة واتار 
لی ا الاستحالة» على قول n‏ 3 م فبا ثرت 4 
[البقرة: fre‏ 

ال أن الاسان عر كت من مادحات هى الا لاريم :الماد 
والفوت النباتة: والحيوانة» والاساتة الطاهرة و قر اها ومن دات هن 
القلبٌ» والروځ» والسَرٌ» والخفى» والأخفى. 

وشأنُ [أي: طبيعة] المادّاتِ التسافُل والبْعْدُ عن ساحة القُس» والغفلة 
اكارة وال راء والدنر ل إلى غر ذلك: 


وشأنٌ المجردات في ذاتها [قبل التعلّق بالمادة] التعالي والقرب من اله 
والعرفان» ولكن لولا امتزاجُها مع الماداتِ لكان لكل منها مقامٌ معلوحٌ» كما 


= وبعد أن صكًح القرآن معنى الشفاعة من خلال نفيها عن غير أهلها لم يترك المسألةٌ؛ حتى 
لا يردي إلى سوء الظن بالأنبياء والصالحين بأنهم ليس هناك فرق بينهم وبين غيرهم في 
القيامةء بل أظهر الله قذْرَهم فيها بإجازة الشفاعة لهم بإذن الله ولمن يشاء الله» فجاءت الايا 
المثبتةٌ للشفاعة وصحُحت معنى الشفاعة» كقوله تعالى: * يمي لا فع ألشَمَععة إلا من أن 
ا ولا € [طه: »]٠٠۹‏ فبيّنت الأشخاص الذين يستحقون أن يَشفعواء وهم 
ا ای و کی ا ا ا ر ا ی ر 
يْشمّع لهم هم المؤمنون العاصون: ولا غوت إلا لین اَی € [الأنیاء: ۲۸]» فقرّرت 
الآيات المُثبتة للشفاعة أن الشفاعة ثابتةٌ لکن بيد الله وحده» وتحت إذنه ورضاه تعالى»› 
ويأذن لبعض أن يَشفع فيْشفُم» «لا لأ الشفيعَ واج إطاعه على الله بل بيانًا لعلو درجة 
الشفيع ومًا عليه وعلى المشفوع له». الألطاف الإلهية .)٤۷١:۲(‏ 
لمزيد البحث يُنظر: المنطق القرآني في عرض العقيدة وإثباتها ورد الخصوم .)٥۸۲-١۷۳:۲(‏ 
)١(‏ حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)٠١:١(‏ 


a‏ رسائل نادرة في على الكلام 


سنه في تفسیر قول تٌعالّی: # مايا إلا کهرمقام معام € [الصافات: ٤4‏ فَمَرَج الله 
تلك المجرّداتِ مع تلك المادياتِ لِيمّ أمرَ جلالة البشر ويتصاعد المؤمنُ إلى 
أبد الآبادء ويتسافل الكافرٌ إلى أبد الآبادء المزج" صارت المجرّداتُ 
في حكم المادياتِ ومنسافلة وبعيدةٌ عن محلها والقرب إلى الله. 

فإذا صار البشرٌ مؤمتًا [كامل الإيمان] تعالت المجرّداث وصارتِ الماديِاتُ 
أسيرة لها مائلةً إلى الله تعالّى» ويزدادٌ التعالي شيا 

فإذا صار الشخص نبيًا أو وليًا أو عالِمّا صالخا أو شهيدا ف في المعركة» 
ازداد تعالي المجرّداتِ وازداد جانبٌ تجرد المادياتِ بحيث تأمن عن الفناء 
الت ومن تَمَة لا يدر الترابُ في أجسام الأنبياء والأولياء والعلماء 
والشهداء» كما سفصله في تفسير قوله تعالى: وا كسى أل يوا ن 
سيبل آ6 € [آل عمران: »]۱٩۹‏ وکما یدل له قولّه: و شال ا 

لته لد إل الأَرَّضٍ € [الأعراف: »")٠۷١‏ وسورة التين"» ويكونون 

أحياءً. 


وإذا مات الموْمنُ بصير ماداه في حكم المجرَدِ شيا فشيئًا؛ في القبرء 


(1) والمراد بالمزج التعأن الج ی كما قاله المؤْلف مرارًا. 

0 ا ل على اة الروخ غان القن وصيرون ادو كار رح ي بم الى رر 
اللإدراك. 
وهذه الاي الثانيةٌ تبحث عن نزاهة الروح قبل التعلق الد کا يدل E)‏ € أي: 
قبل نجاسته بالتلبْسٍ بالكفر والعصيان» أعاذنا الله. وقوله: َد إل آلأرَض € یدل على 
a e‏ القدسية. 

(۳) عطف على قوله: «قولّه»» آي: ادل لهسو رة ال . بُنظر: :تفسير سورة التين في كتاب سراج 
القلرب للعارف بالله الشيخ محمد عثمان سراج الدين النقشبندي فس سره (ص٠ ,(YY-‏ 


باب السمعیات ححمَيقات حول الانحرة £10 
وفي المحشر» وفي مُجاوزة الصراط إلى أن يدخ الجلَةء فتصير الأشياءُ الفانية 
باقيةٌ [بإبقاء الله لها]ء لا يعتريها استحالةٌ ولا نماءٌ ولا ذبول"؛ لصيرورتها في 
حكم المجرد. 

وأا الخلودٌ في النار فلإرادة الله تَعالّى عدم التشتّت» وجغله نار جهنم 
وسيلةً عاديةً لذلك“». 
[مثال على مسكن اهل الجنة] 

قال العامة البالكن على قول الإمام البيضاوي: «لكلّ واحد» حول قوله 
تعالّی: رَد ل امیت والمُوَمِتتِ جت ری ین یا آلاتهدر خیريت 
فسا OE Ee‏ € [التربة: ۷۲ : 

«ظاهر الآية _ واللة عَم أن محل شكناهم في بَساتینَ سی جتاتِ عدن 
والجتَابٌ التي تجري محل نظارَتِهم وجنات ثمار. 

و[ أيصًا ظاهرٌ الآية] أن لكل منهم شيًا من كل من الجَسّسَّين» وهذا هو 
الظاهرٌ من العطف ومن إضافة #جَلَتِ 4 إلى #عََنِ » وهو الإقامة». 

ء۶ 

[دليل على نوع عبادة لأهل الجنة فيا] 

قال العامة البالكي حول قوله تعالى: * دعوم فهاسبحتكَأَلَهَمّ 4 
[ نس 2 0 
(۱) أي: يَبقّى على حالها بلا تغيْر كما هو شأنُ المجرَدِ. 
(۲) أي: ُخلَق آهل النار في القيامة على وجه يبقّى بالنار ولا يى أعاذنا اله منها. 


(۳) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسیر البیضاوي (۱: ۱۹۹). 
() حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۱: .)٠٠١‏ 


٤۱٦‏ رسائل تادرة ي عام الکلام 


«ظاهر الآية الشريفة أن الذَكرَ والعبادة في الجتَّة منحصرة في ما كر فيهاء 
ولعل السو في ذلك أن الغرَضَ من الأحكام إا مجرد نظام الذنيا كالحدووء 
أو تذلیل القوّى الظاهرة ليتلاطفَ البدنٌ شا فاوط اللي الأمّارة 
e‏ إلبه ° 
اروس 0 ما جن مین لیا ال را رر 
المستفاد من الم € ثه تحميده» ففي الآية إشارة أيضًا إلى هم كلما 
تذكروا إجمالا ان رتهم 9 ونادَؤه به حطر ببالهم تفصيل صمفاته؛ لان 
العلْمَ التفصيلي مندرح في الإجماليّ للخواصء كما حقفناه في رسالة احقيقة 
البشرا وغيرهاء فراجغ). 
إتحقيق في أخذ الجسم حك الروح في الجنة! 
نمل العلامة البالكیٰ تقریرًا رائعا على لفظ ميلب € حول قوله تعالّى: 
ونرعتا ماف صدورهم من عل وتا عل سر ملين 4 [الحجر: »]٤١‏ فيقول": 
القطث ا یره من کتاپه «لطائف المئن»"» عن القطب 
SS‏ 
أيمن من القابل» كما في صورتك في المرآة؛ إذ يواجهه عينك اليْمنى لهاء 
(۱) ثنظر: رسالة حقبقة البشر بتحقبقنا (ص٤ .)٤۸٠- ٤٥‏ 
(۲) هذا التقرير نقله العلامة في حاشيته المخطوطة على تفسير البيضاوي نسخة شيخ زاده على 
الآية المذكورة. 
.(AY :Y) (F)‏ 
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باب السمعيات ححقيقات حول الأنحرة 4\۷ 
واليُسرى لليْسرى» وهكذا سائ الأعضاءء بخلافِ تقابلك مع زيدِ مثلا؛ إذ 
يُواجه عينْك اليُّمنى عيتّه اليُسرى» وكذا سائرٌ الأعضاء؛ لان جسم الإنسان في 
الدنيا ظاهرء وروحَه باطنّء وفي الآخرة بالعكس فالتقابل في الآخرة يكون 
كصور المعانِي والأرواح كما في المرآة. 

ومن هنا زل بعضٌ أهلٍ الكشف الناقص» فأنكر حشر الأجسام حين رآها 
تتصور في أي صورةٍ شاءث» زْعمًا من أنّ هذا لا يكون إلا للأرواح"» ولو أن 
هذا [الناة قص] حف الكشف لَوجد الأجسام مطوية في الأرواح عكسن الدنيا 
[كما سيأتي بيان مراد هذه الجملة]. 

فكما ن الجسم والروح مشتركان هنا في الأعمالء فكذلك یکونان 
مشتركين في الآخرة في النعيم أو العذاب. 

قال - أي: أفضلٌ الدين ‏ : ولولا ما قرّزناه ما صح للأولياء التصوْرُ في هذا 
الدار؛ لته لايُعجُل للوليّ هنا إلا ما صح أذ كود له في الجنَّة» ومن حكمة ذلك 
تعجيل البْشرّى لهم بما يكون لهم في الجتة؛ لير حوا ولیتقرٌی بََينَهُم. انتهى». 


(۱) أي: : يغلب حكم الروح على الجسم. 
(۲) وهذا أيضًا سببُ إنكار الفلاسفة للحشر الجسمانيء وكذا سببُ جحو الملحدين بأصولِ 
NG‏ -1۹)» فیقول: 
... وهذا كله لان نر عقلهم مقصورٌ على ضور الأشباء وقوالبها الخالتة» ولم يمد 
a E‏ بين عالْم الشهادةٍ وعالم المَلكوتِ 
[ فلا لم بُدركوا أن الأجسام تتصور في أي صورة شاءت» أنكروا الحشر الجسماني زعا 
منهم أن هذا لا يكون إلا للأرواح]ء فلا لم بُدركوا ذلك وتناقضت عندهم ظواهر الأسئلة 
ضلوا وأضلواء فلا هم أدركوا شيا من عالم الأرواح بالذوق إدراك الخواصء ولا هم 
آمنوا بالغيب إيمانٌ الحوام» فأهلكتهم كياسَتّهم. والجهلٌ أدنى إلى الخلاص من فطانة بَتراءَ 


وكياسة ناقصة...٠‏ 


4۸ رسائل نادرة في عل الكلام 

أقولً: هنا وجة وجية» وحاصلّ: أ جانبَ الروح يغب في الج جانبَ 
الجسم عكس ما في الدنياء قيصير الجسم كالروح في كمال الصفاء والتزكية 
فيمكن أن يَصدرَ منه كل ما يمكن أن يَصدرَ من الروح» لكر الفضل في الجنَة 
للجسم؛ لأن الجلَةٌ الجسمانَةً إنما هي جزاءٌ للجسم. 

فليس معنى كلاه: «لوجَد الأجسام مطونة في الأرواح أن الجسم ينطوي 
في الروح ويكون تابعًا له» بل بمعنى أن الجسميّةًَ تصير أعلى من الروحيَةه 
فيتصور الجسم باي صورةٍ شاء“. 

ولع الحكمةً في كون التقابل كما ذكر الإشارة ال کال ا دفن 
ساكني الجنَّة» بحيث يصير كل منهم كانه عينٌ صورة غير ا 
بت وجه كل لطيفة منه إلى مثلٍ لطيفة مقابله؛ ليم المذاكراث العرفانية ويستأنم 
كل لطيفةٍ بما في مثلهاء واللة أعٌَ». 
[تحقيق آحر في أخذ الجسم حک الروح في ال جنةء ون الترق لا يقف 
عند حد] 

قال الإمام البیضاوی حول قوله تعالّی: رودت آلو أك ) 
(الترة: :]۷١‏ «فيقول: أجل عليكم رضوانِي. اها: يشير إلى أن ی ار 4 
(1) وحمل على هذا المعنى - يتصؤر الجسم بأيّ صورةٍ شاء ما في بعضٍ رواياتِ الحديث 

الصحبح» قول اڈ «یناڏی من كلٌ باب من أبواب الجِنَةٍ بعضن أهل الجتةا» فقال له بو بكر 


رضي اله عنه: وهل يدخلٌ أحدٌ من تلك الأبواب كلّها؟ قال: «انعم» وأرجو أن تكون منهم». 
سنن النسائي» باب وجوب الزكاة» برقم :٩( )۲٤۳۹(‏ 4). 

(۲) هذا التقرير يبد بصنا إلى هم كثير من الآيات والأحاديث التي تصف الجنة وأهلّها وما فيها 
بما لا يتناسب مع ما في الفثياء وذلك عن طربي بيان أن الجسم يأحذ حكم الروح» وكما 
قال المۇلف: إن «الجسميّةٌ تصير أعلى من الروحيّةء فيتصؤر الجسم بأيّ صورة شاءا. 


باب السمعيات تحقَيقات حول الأخرة 4 
صفةٌ لقوله: «رضوان الله عنكم»» فيقول العلامة البالكي: 

«لا صلة له؛ إذُ رضوانٌ الناس عن الله دون من العكس» ثمٌ كان المراذ 
رضوان الله من أنفسهم؛ فإنه أكبرٌ الرضوانات. 

a‏ > هو]: أن الإنسان 
مركب من خمس مادټات : هي العناصر الأربعة والنفس» ومن حمس مجرّداتٍ: 
ا و ا 

فإذا و الله النشر الاوك Sl a a‏ اله 
GS DI‏ 
ی ا ا ف ی ا ا 
رضاءٌ عنه تعالی» ثهٌ رضاوّه تعالی عنه. 

ون بل ال : الولابة ا کک شرع في 
ا پیک الر ي زابر امان 

فإذا تَمٌ مشاغل اللطائف -وذلك في آخر مقاماتِ الولاية الكبرى- صارت 
ال فر ار ا عاص رخا اق اا و ی وک ا 
(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي ١(‏ :44. 


(۲) جاء في الأصل: «الصغرى»» وما ثبتناه هو الصواب» وال أعلم؛ إذ السياق يدل عليه» وكذا 
قوله: «الدائرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة: دوائرٌ الولاية الكبرى». رسالة دوائر 
الش ن اطوط الول (هى ء0 

(۳) مشاغل القلب ومشاغل السر مقامانِ في الحرفان» دكرهما المؤلّف في حقيقة البشرء 
بتحقیقنا (ص۹٥٥-۳٦٥).‏ 


۹( رسائل نادرة ئي عام الكلام 


و ت 


ببدنه وعناصره ونفينه ومجرداته» ور ن لائقا لسماع خطاب * باب اتش 
المطمية * انج إل ری راو َة 4 [الفجر: ۲۸-۲۷» فظاه الآيات أن الشخصَ 
إذا جاوز الصراط ورأی جهنم يَصیر فُطبًا مُزكى كما ذكر؛ ومن ثمة بَصير 
قواه الفانية باقیة» ویلیق أن يَرَی الله بعینِ بصره کبصیرقه". 

إن قيل: فما الفرْق بين طَّبقاتِ الناس في الجنّة؛ إذ كل وصل تلك المرتبة؟ 

قلنا: مراتبٌ تصفية وتزكية البدنٍ والنفس والمجرّداتِ' غير متناهية إلى 
بد الآبادء كيف لا؟! والغرضٌ الأصلي ازديادٌ القرب منه تعالىء ومراتبُ 
القرب لعدم تنابها بين عالَمَي الإمكان والوجوب - غير متناهيق هذا هو 
الحكمة الأصليّةٌ في أبديّة تة الجنة. 

ولنذكر لك نظيرًا محسوسًا: مثا في الخشَّبٍ عنصر النار» لكن حفيت 
بالعناصر الأحَر» فإذا أوقد على الخشب يُحرّق شيًا فشيًا إلى أن يَصيرَ جُمرة 
بلا يحموم -أي: بلا دخان ثم یَنفصل عنه الرّمادُ شیًا فشیًاء إلى أن لا يّبقّی 
أثرٌ الجمرة وتصيرٌ نازا مُصَّفاةَ صفاءٌ ماء داخلة في الطبقة الأولى من الهواي 
ثم ير ا ل ل ا ار ن اروا را 
صفاء» فكستجقّ الصعود إلى الطبقة النارية الصرفةء ومع ذلك ليس صفاءٌ هذه 
الواصلة كصفاء الواصلة قبلهاء وهكذاء ولا الواصلة الأولى كالتى كانث أولا 
في أصل تلك الطبقة. ٠‏ 


(۱) كما في قوله تعالی: لیم ری آلثؤي والثومتت ينی وشم بب اريم ويهر € [الحديد: »]١١‏ 
وقوله: ٭ وج نهار ضر # إل رها رة [القيامة: ۲۳-۲۲]. هذه النضارة واللطافةٌ في أبدان 
أهل الجتة تدل على تلك التزكية رالتصفية. 

(۲) لکن بلا كيف وجهة. 

(۳) لف ونش مشوّش؛ لأن التصفية تستعمَّل للمجر دات والتزكية للمادات» أي: مراتب 
المجرّدات ونزكية البدلٍ والنفس. 


باب السمعيات تحقيمات حول الاخحرة ۲١‏ 


فكذلك النفسنْ والعناصرٌ والمجرّدات تتدرٌّج في الصفاءِ شيئًا فشيئًا إلى 
أبد الآّبادء لك سيد سيّدنا محمدًا 4ة اكَسَبَ قبل دخول الجنَة تزكية وتصفية اتم 
وأکثر من غیره» وکذا کل طبقةٍ من الرسل والأنبياءِ عليهم السلام قبل غيرهم 
من طبقاتِ الرشل والأنبياءء وجميمُ الأنبياء قبل جميع الأولياء وتم منهم 
وكذا طبقات الأولياء في ما بينهم» وكذا جميع الأولياء قبل غيرهم وأتمٌ منهم» 
ويُسمّي العرفاءُ هذه التطورات في التصفية والتزكية تجديداتِ» وعبّر عنها في 
«الإحياء» للغزالي رضي الله عنه بمراتب الشوق واللة أعلَمٌُ بحقيقة ا 


[دليل على أن العذاب الروحي أشد من الجسماني] 


ر ص ا ےم 


قال العامة البالكي حول قوله تعالى: # رانك من نحل الاد ققد 


أخْرتةء € [آل عمران: 1۱۹۲ على قول الإمام البيضاوي: «وفيه إشعارٌ بأن العذابَ 


الروحانيّ آفظع »: 
«إذ الخزىٌ ‏ أي: الهوانُ - والخّزاية - أي: الخَجالة - عذابٌ روحانيء 
عله اله تقال جزاءَ الإدخال" دون العذاب الجسمان"». 


روو 


ومتّل العلامة البالكئْ على الحسرة الروحبة حول قوله تعالى: ودا آن 
لک الت أورنسمو د ETA‏ مون # [الأعراف: »)]٤۴‏ فيقول: 


«لا يخفى أن حقيقة الإيراث جعْل تركة ميت لحي على طريقة الوراثت 


.(144: e 

)۲( آي: : جل دخول النار شرطا والخزي جزاءَ له» ولم يَّجعَل العذابَ الجسمانيي جراء له» 
فدلا أن العذاب الروحاني أشد من الجسماني. 

(۳) ذكر الإمام الغرال رحمه الله أمثلة ماتعة ورهيبة في الوقت نفسه» في رسائل في المعرفة 
(ص۱۱۳-۱۰۳). 

.)٠١١:١( حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي‎ )٤( 


وأنْ الكُمْرَ موت حقيقيّء فظاهر الآية E e‏ 
ومن المعلوم أنه لا بُمكن بحسب عاد الله» كما يدل له آياتٌ وأحاديتُ أن لا 
كود للمؤمنين جنّات بالأصالة؛ ومن تَمَة شرح الله صدري باه كما خلّق الله 
في الجنة جنات للمؤمنين» كذلك خلق جنات بعدد رؤوس الكمَرةٍ وأعدّها 
لهم على فرض إيمانهم» فلمًا لم يؤمنوا أعطاها المؤمنينء فالمعنى: تلك 
الجنَةٌ أعطِيت لكم إرنًا من الكمرة. 

ريت المصتّفَ حكى إجمالٌ هذا عن بعضي في تفسير قوله تعالى: 
تلك اة یرتم عباو اكان بَا 4 في سورة مریم عليها السلام »)٦۳[‏ 
وشار إلى تضعيفه بقيل»'» ومع ذلك ازداد الجزمٌ بما ذكرتُء بل هو الظاهر 
من هذه الآية وتلك» واه أعلمُ. 

تم رأيثٌ المصتفتَ قال في تفسيرٍ سورة التغابن عند قوله تعالى: # ذلك 
مالعا لتغا # [التغابن: ۹] ا 
لو کانوا سعداءَ وبالعکس. اه»)» وهذا صریځ في آنه خلق الله لکل کافر 
مكاتًا في الجتّة على تقدير إيمانه» ولكلّ مؤمن مكانًا في النار على تقدير كفره؛ 
ليُعطّى دار المؤمن في النار للكافرء ودار الكافر في الجتَّة للمؤمن؛ ليزي فر 
المؤمن وألّمٌُ الکافر وحزنه» ویتأگف تاأْسُمًا شدیدًا على أن سكن دار غيره مع 
دار نفسسه في النار» وغيرٌه سكن دارّه مع دار نفيه في الجنة. 

وإشارة إلى أن الله له لا يحب آحدًا لذاته» بل یحنّه لإیمانه وکفره» وآنه هُدّی 
كلا منهماء فهو المضَيٌ». 


(۱) قال الإمامٌ البيضاوي في تفسیره (۲: :)١٠١‏ 8 : بُورّث المتّقون من الجنة المساكنَ التي 
كانت لأهل النار لو أطاعواء زيادة في كرامتهم 
(۲) أنوار التنزيل وأسرار التأاويل = (oo: a‏ 


باب السمعيات تحقيققات حول الأخرة ۳ 
[تحقيق آنحر حول الاية السابقة في التغابن] 

قال العامة البالكي على قول الإمام البيضاويّ: «لنزولِ السعداء منازل 
الأشقياء لو کانوا وبالعکس)»» حول قوله تعالی: # يرمع لوم الع دَلكبوم 
الغا # [النغاب: 74 

«ثبّت بأحادیتٌ وآیاتِ ‏ مثل قولِهِ تعالى: ‏ ويلك تة الى أورنْمرهًا 4 
[الزخرف: ۷۲] - أن الله له تعالى وإ عَم" في الأزلِ من يموت على الكفر ون 
يموت على الإيمانِ» لكنْ قر ظاهرا في الجتَة لكل من الثقلين حتی نحو 
فرعو وآبي جهلي نزلا في النار" وأعلّمه بعلامة هذا الشخْص,» وفي الجتّة 
لكل منهم مزلا وأعلّمه بعلامته. 

مثا كنّب: هذا باب قضر فرعو مثا فإذا مات الكافر يُعطّى مَنزلةُ في 
الجتة لمسلم؛ يريد حظ المؤمن من الجنّةء ویټزداد به سروه وشکره وليَحرَنَ 
الكافرٌ اشد لخن 

وإذا مات المؤمن يُعطَى منزلة في النار لكافر؛ ليزداد سکره ومسرَتّةُ حزن 
الكافرء وهذامعنى قول المصتف: «لتزول السعداء منازل الأشقياء لو كانواسعدا» 
فهو قيدٌ لكونِ ما في الجنَّة مزل لشي على تقدير سعادهء وبالعكس» أي: نزول 
الأشقباء منازل السعداء في النار لو كانوا أشقيات فلله در وجازة عبارته!). 


(1) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي .)٠٥۸:۲(‏ 

(1) من هنا فيما بعد توجيةٌ للآية ولقول الإمام البيضاوي في كونٍ المؤمن وارئًا للكافر في 
الجّة» وكونٍ الكافر وارئًا للمؤمن في النار. 

(۳) في العبارة - ظاهرًا - نبديلّ بين الجنة والنارء وتكون العبارة هكذا: «لكن قر ظاهرًا في 
الجنة لكل من القَّلين - حى نحو فرعون وأبي جهلي - مزلا في الجنّةء وأعلّمه بعلامة هذا 
الشخص,» وفي النار لكل منهم مَنزلا وأعلّمه بعلامتو»؛ بدليلي السباقي من قوله: «لکن قدّر 
ظاهرًا في الجنةا. والأنسبٌ ذْكرٌ الجنة مقَدّمةء وبقرينة «حتى»» وال أعلم. 


٤‏ رسائل نادرة ئي عل الكلام 
[تعقيق في ال جنة العامة وانلحاصة] 

قال العامة البالكی حول قوله تعالی: # ومن دونوما جَنان % 1ال حمن: ]٠۲‏ 
على قول الإمام البيضاوي: «ومن دون تينك الجنْتين الموعودتين)": 

لا يَخفى أن هذا غير ظاهر وغيرٌ موافق للياتِ والأحاديث الدالّةٍ على 
وجودِ جنَاتِ لكلٌ واحٍ؛ بل الظاهر ما في غیره کالجلاليْن؛ أن لكل واحٍ 
دخل الجنة أرب جات ت ": جتان للعذن» أي: الإقامة والسكتى» ا 
ولا يلع عليهما إلا من اختَصَ بهما - کریِ - دون غیره - کعمْرو ۔» وتتفاوت 
انان بالطر إل الأشخاص معا وكاو ر زارفا فا نا ا 1 
خسن من جنتَيٰ غيره» وجتتا المرسَل أحسن من جني ابي والنبي من 
الول والوليّ من العام وبين كل الرشل تفاوت أيصًا. 

وعلى ها القياس في آطرافي کل جت من هاٿين َج سر ما فيها عن 
الغیر؛ لملا حزن مَنْ تمص جتتاه» فكل يزعم أن جه جيه مل سائر الجتَاتِ. 

وآخرّیان - جنا ملاقاء - للطوافي وللتأنس مع الضف والأحباب» لا 
يتفارت الأشخاص فيهماء فجتا زي هاتان مل جني عرو وغيره عة 
وخشتا ورزقا وغيرَها؛ ومن تَمْةَ ة يَطلع علیهما غير صاحبهما ولا يحزن». 


(۱) إشارة إلى قوله: # ومن عاق معام َي سان € [الرحمن: .]٤١‏ 

(۲) حاشية العلامة البالكي المخطوطة على تفسير البيضاوي (۲: .)٥١١‏ 

(۳) قال في الجلالّين (ص١۷۱۲-۷۱):‏ « لسن حا € أي: لكل منهُم» أو لمَجمُوعهم مَقَام 
€ قیامه بین يديه للجساب فَسَرَكٌ معصیته» # ان ٭# وین دوا € الجَسَتين المَذكورَتّين» 
$ ان € أيضالِمَن حاف مَقام ربه». : : 

)٤(‏ عطف على قوله: «المرسّل»» أي: : وجتتي النبيّ أحسنُ ن الولي: 


قاعة المصادر والا 


قانمة المصادر والمراجع 


الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي» ضبطه: الشيخ إبراهيم العجوزء 
دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت. 

الآراء الكلاميةء لصفي الدين الهندي» تحقيق: ثائر علي الحلاق» دار النوادرء بيروت» طا ١١٤٠م‏ 
= ٤م‏ 

إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» لشهاب الدين آبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري ( ت۹۲۳ ه)ء المطبعة الکبری الأميرية» مصر» ط۷» ۲۳١١ه.‏ 
أسد الغابة في معرفة الصحابةء لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد الشيباني الجزري» عز الدين بن 
الأئير (ت٠٠ه)ء‏ تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
9ھ =۱۹۹4م. 

الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت٣۳۹٠ه)»‏ دار 
العلم للملایین» ط٥٠۲۰٠٠۲م.‏ 

- الاقتصاد في الاعتقادء للإمام محمد بن محمد الخزالي» دار المنهاج» بیروت» لبنان» طا ۳۷٤٠ھ‏ = 
م 

الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلاليةء للعلامة محمد باقر البالكي» كتبه: د. خالد رفعت الفقيه» طبع على 
نفقة الشیخ محمد عثمان سراج الدین» طبع في إستانبول» ط۱٤ ٤۱٤‏ ۱ه = ۱۹۹۳ م. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد 
الباقلاني البصري (ت ۰۳٤ھ‏ = ٠١١١‏ م)» تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» (ت١۷١٠١ه‏ 
= ١١۹م)ء‏ ضمن كتابه: العقيدة وعلم الكلام» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط ١ء‏ ١٠٤٠١ه‏ = 
م 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» لعبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (ت٥1۸ه)ء‏ المحقق: 
محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۰۱ ۱۸٤١ه.‏ 

-الإيمان بعوالم الآخرة» لعبد الله سراج الدينء مطبعة الصباح؛ سوريةء ۱۹٤۱ه‏ = ۹٩۱۹۹م.‏ 

-الإيمان والإسلام للشيخ مولانا خالد النقشبندي» مطبعة إخلاص» إسطنبول ٠۱۹۹٤‏ م. 


۲٦‏ رسائل نادرة ي عم اكلام 


تفسير الحلالين» لجلال الدين محمدبن أحمد المحلى (ت٤٦۸ه)‏ وجلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي (ت١١۹ه)ء‏ دار الحديث» القاهرة» ط١.‏ 

- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيلء لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي الشهير بالخازن» دار الفکرء بیروت» لبنان» ۱۳۹۹ھ = ۹م 

-التوفيق بين الشريعة والطريقةء لمحمدباقر بن حسين الأردلاني الشهير ب(المدرس الكردستاني)» 
اعتنی به: خالد رفعت الفقيه» بيروت» لبنان» ط١‏ . 

- ثلاث رسائل في المعرفة» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: أ د. محمود حمدي 
زقزوق» دار الكتب المصرية› القاهرة› ط۲ ۹4-A‏ ۲۹م. 

-الجامع الصحيح» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (ت٣٣٠٠ه)ء‏ 
دار الشعب» القاهرة» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه= ۱۹۸۷ م. 

- الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» دار الجيل بيروت, دار الفاق الجديدة» بيروت. 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» لزين الدين عبد الرحمن ابن أحمد 
وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالةء بیروت» ط۷ ۲۲٤۱ه‏ = ۱١٠۲م.‏ 

جاع الفوائدء للعلامة محمد باقر البالكي» انتشارات کردستان» سنندج» دون تة الطبع. 

الجامع الكبير «سنن الترمذي»ء لآبی عیسی محمد بن عیسی الترمذي» تحقیق: د. بشار عواد معروف» 
دار الجيل› ببروت» دار الغرب الإإسلامى» بىروت» ط٣‏ 4۸م. 

- جمع الجوامع»› لتاج الدين عبد الوهاب السبكي» شرحه: محمد بن أحمد المحلي» مكتبة محمدي» 
بلدهة سقز» إيران. 

جواهر القرآن ودرره لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: د. محمد نجدات 
المحمد دار الهدى» دمشق» سورية» طا ۲۷٤۱هھ=٦۰‏ م 

- الحبائك في أخبار الملائك» لاإمام عبد الرحمن السبوطي» دار الكتب العلمية» ط۱› ۱٤۰٥‏ ه_ = ٩۱۹۸م.‏ 
حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدرء لضباء الدين أبي الحسن شيث بن 
إبراهيم بن محمد بن حيدرة القفطي» المعروف بان الحاج القناوي (ت۹۸٥ه)ء‏ تحقيق: عبد الله عمر 
البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» بیروت» ط ٤١ ١)۱‏ ١ه.‏ 

- حقيقة البشر» للشيخ محمد باقر البالكي» دراسة وتحقيق وتعليق: مسعود محمد علي» دار القماطي» 
بیروت ط۲ ۹ھ = ۳۹۱۹م. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفباء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى ابن مهران 
الأصبهاني (ت ٤۳۰‏ ه), دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیم» مصر» ۱۳۹٤‏ ه = ٤۱۹۷م.‏ 


دائرة معارف في سيرة النبي» للعلامة شبلي النعماني» أكمله: سيد سليمان الندوي» طبع على نفقة: 
د. حسن عباس زکي» ترجمه: د. یوسف عامر وآخرون» ط۱ القاهرة ۲۰۰۵ م. 

الدرر الكامنة في أعيان المثة الثامنةء لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر 
العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آبادء 
الهندء ط۲ ^ = AVY‏ 

الرسالة المحمديةء للسيد سليمان الندوي» نقلها إلى العربية وحققها وعلق عليها: محمد رحمة الله 
حافظ الندوي» دار القلم» دمشق»› ط1 ٦۲٤۱ھ‏ =۹ ۲۰۰م. 

-رسائل في التوحيد» لسلطان العلماء العز بن عبد السلام» تحقيق: إياد خالد الطباعء» دار الفكر المعاصرء 
لبنان» ط۳» A۲‏ = ۹۱۲ ۲م. 

- سراج القلوب» للشيخ محمد عثمان ابن الشيخح علاء الدين التقشبندي» کتبه: خالد رفعت الفقيه» 
إستانبول» ١١١٤١ه.‏ 

- سنن ایی داود» لای داود سلیمان بن الأشعث السجستانی» دار الكتاب العربى» بیروت» دول سنه 
الطبع. 

-سنن الترمذي» لأّبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي (ٿت۲۷۹ه)» 
تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج ١١‏ ۲)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ۴)» وإبراهيم عطوة عرض 
المدرس في الأزهر الشريف (ج ٥ »٤‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط۲ 
٥6ھ=14۷9م.‏ 

سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ 
دار الحديث» القاهرة» ۷ھ م 

ISE EG‏ و 
I‏ رأولاده بمصر ط۲ ۱۳۷۵ھ = ٩٩۱۹م‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» اص الفلاح عبد الحي ب بن أحمد بن محمد بن العماد العكري 
الحنبلي (ت۸۹٠ ١‏ ۱ه)» تحقیق م يق: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط دار ابن كثيرء 
دمشق» بیروت› طا ٦‏ ۰ ھ=۱۹4۸1م. 

-شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد بن الخليل المعتزلي ( ت٥١٤‏ ه)» تحقیقی 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة بالقاهرة» ط۳ ٩۱٤۱ه=٩۱۹۹م.‏ 

شرح الخريدة في علم الأصول مع حاشية الصاوي» لأبي البركات أحمد الدردير (ت٠١٠٠ه)ء‏ مطبعة 
محمد علي صبیح» بدون تأریخ. 


۸ رسائل نادرة تي على الكلام 


- شرح السنةء لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» دمشق» بیروت» ط۲ ٤۰۳‏ ۱هھ=۱۹۸۳م. 

- شعب الإيمانء لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت۸١٠ه)»‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
غا لا ك 0 

- صحيح مسلم بشرح النووي» للإمام محيي الدين النووي» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» 
ط ۰۲۰ ۳٤ھ‏ = ٤۲م‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» 
ومحمود محمد الطحانء» دار إحياء العربيةء القاهرة» مصر. 

طبقات الشافعيةء للشيخ جمال الدين عبد الرحيم اللإسنوي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» دار الكتب 
العلميةء بیروت» ط۱ ۱٤۰۷‏ ه = ۱۹۸۸م. 

العقيدة المرضيةء للسيد عبد الرحيم المولوي» وشرحها: العلامة الشيخ عبد الكريم المدرس» مطبعة 
الخلود. بغداد» ط۱» ۰۷٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸ م. 

-علماؤنا في خدمة العلم والدينء» للشيخ عبد الكريم محمد المدرس» عني بنشره: الشيخ محمد علي 
القرداغي» دار الحرية للطباعةء بغداد ط۱ ۱٤۰۳‏ ه=۱۹۸۳١م.‏ 

- غاية الوصول شرح لب الأصول» لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري» مطبعة مصطفى البابي الحلبيء› 
مصر القاهرة» ۱۳۹۰ه=۱٤۱۹م.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» رقم 
كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» دار المعرفة» بیروت» ۳۷۹٠١ه.‏ 

- الفتاوى الحديثيةء لشهاب الدين شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الآنصاري (ت٤۹۷ه))»‏ دار الفكر» دون سنة الطبع. 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري الحنفي»› 
تحقيق: الشيخ إبراهيم محمد رمضان» دار الأرقم» بيروت» لبنان. 

- قادة الفتح الإسلامي في بلاد ما وراء النهر» لمحمود شيت الخطاب» دار ابن حزم» ط١‏ ۸١٤٠١ه‏ = 
۸م. 

القواعد الموضحة للصفات الإلهبة. للشيخ عبد الوهاب الشعراني» تحقيق: أحمد عبد الرزاق البكري» 
مکتبة آم القری۸٠٠۲م.‏ 

كتاب الفقه الأكبرء للإمام أبي حنيفة النعمانء مطبوع ضمن كتاب: العقيدة وعلم الكلام للشيخ زاهد 
الكوثري. 


قاعة المصادر والمراجع ۹ 


-الكشاف عن حفائق التنزيل وعبون الأقاويل في وجوه التأويلء لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

المجموعة السنية على شرح العقائد النسفيةء لرمضان بن محمد الحنفي الأفندي» ومصلح الدين بن 
محمد القسطلاني (الكستلي)» وأحمد بن موسى شمس الدين الخيالي» عي بها: مرعي حسن 
الرشيد» دار نور الصباح» تركياء طبع في لبنان» ط۱» ۲٠۲۰م.‏ 

مجموعة رسائل الإمام الغزالي» لحجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
محاضرات حول مواقف سيدنا رسول الله مع العالم» لعبد الله سراج الدين» تقديم وجمع: محمد محيي 
الدين سراج الدين» ترتيب وضبط : تلميذه محمد علي الإدلبي» مطبعة الصباح» دمشق ٤۲٤۱ھ‏ ”١٣٠٠م‏ 
و۹ھ= ۸م 

المستدرك على الصحيحين, للإمام الحافظ آبي عبد الله الحاكم النيسابوري (٥٠٠٤ه)ء‏ بإشراف: 
د. يوسف المرعشلي» دار المعرفة» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» لأبي عبد الله أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» 
مؤسسة الرسالة» ط۲ ۲۰٤۱ھ‏ = ۱۹۹۹ م. 

مفاتيح الغيب = التفسير الكبير» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الملقب بفخر الدين الرازي 
( ت٩٠٠‏ ه)» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۳ ٤۲١‏ ١ه.‏ 

-المقاصد وشرحه» لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى (ت۷۹۳ه)» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» 
عالم الکتب» بیروت ط۱ ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸٩۹‏ م. ۰ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» ط۳ ١٠٤٠ھ‏ = 
۹م. 

مقالات وفتاوى الشيخ يوسف الدجوي» دار البصائرء القاهرة ٠٠٠۲م.‏ 

مقدمات المراشد إلى علم العقائد في دفع شبه المبطلين والملحدين» لعلي بن أحمد السبتي الشهير 
ب(ابن خمیر)» تحقيق: أً. د. أحمد عبد الرحيم السايح» والمستشار توفيق علي وهبة» مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة» ط۱ ۲۹٤۱ھ‏ ۸٠٠۲م.‏ 

مقدمة ابن خلدون» للعلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي» دار القلم» لبنانء بيروت» 
ط٥ ۱۹۸٤‏ م. 

-المكتوبات الربانيةء للشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي» جمعها: يارمحمد الجديد البدخشي 
الطالقاني» تعليق: مصطفى حسنين عبد الهادي» دار الكتب العلميةء بیروت» ط۱ ٤۲٤۱ه=٤۲۰۰م.‏ 
الملل والنحل» لمحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت۸٤١٠ه)»‏ تحقيق: 

سید کیلاني» دار المعرفة» بیروت» ۱٤١ ٤‏ م. 


1 رسائل نادرة قي علي الكلام 


-المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال» للإمام محمد بن محمد الغزالي» دار المنهاج» ط ١٠٤١١۰۱‏ 
٥=‏ م 

المواقف» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرةء دار الجيلء 
بیروت» ط۱ ۱۹۹۷ م. ٠‏ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد التهانوي 
(ت بعد ۱۰۸ ١ه)»‏ تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم» تحقيق: د. علي دحروج» مكتبة لبنان 
ناشرون» بیروت» ط ۱۹۹٩۰۱‏ م. 

وفبات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان 
( ت١۸٦‏ ه)ء تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» لبنان. 

المصادرالكردية: 


- بنە‌ماله‌ی زانیاران مامۆستا مەلا عەبدرلكەريمى مودەرريس» ئامادە كردن وسەرپەرشتی چاپ مد على 
قەرەداغى» چاپى يه كەم چاپخانە شەفەق» به‌غداد ۱۹۸٤ =ه١٤ ١ ٤‏ م» (العوائل العلمية للشيخ عبد الكريم 
المدرس» إعداد وإشراف: محمد علي القرداغي» ط ۱ء مطبعة الشفق» بغداد ۱۹۸٤ = ھ۱٤۰ ٤‏ م. 

- ديواني شعري: ماموستا ملا باقري بالكي (غهريق) (ديوان المدرس الكردستاني الملا محمد باقر 
البالكي المريواني (الغریق)» المطبعة الخورشیدي» ط ٤۰۹۰۱‏ ۱ه. ق2٤٣۳٠ه.‏ ش. 

ژیانی عالمى ذي الجناحين مامؤستا ملا باقر بالكى (حياة عالم ذي الجناحين الأستاذ الملا محمد باقر 
البالكي) للعالم الأديب عبد الله مصطفى صالح الفنائي» مجلة په يره وا (المنهج)» العدد .٠١‏ 

- جوغرافیای تأریغی کورد‌ستان» جلال الدین شافعي کورد» إنتشارات (ن والقلم)» چاپخانه‌ی بهرام تارانء 
چاپی يه كەم ۱۳۷۸ كۆچى هەتاوى. (جغرافية تأريخ كوردستان لجلال الدين الشافعي الكورد» إنتشارات 
ن والقلم» مطبعة بهرام» طهران» ط۰۱ ۱۳۷۸ه. ش). 

- کورته ژیاننامه‌ی ماموستا ملا باقر دەستنرس: ماموستا ملا عارنی كورى» (سيرة موجزة في حياة المؤلف 
خطية للشيخ عارف المدرسي) الموجودة نسختها لدى الباحث. 

- مبژووی ئه‌ردهلآن: مه‌ستووره‌ی کوردستان» د. حسین جاف وشکر موسته‌فا کردوریانه به کوردی» چاپی يه کهم» 
دەزگای: رۆشنبری وبلا رکردنه‌ره‌ی کوردی» چاپخانه‌ی الحریه» بخداد» ٩۱۹۱ز.‏ (تأريخ الأردلان المستورة 
الكردستانية» ترجمها إلى الكردية: د. حسين جاف وشكر مصطفى. ط١ء‏ مؤسسة الثقافة والنشر 
الكردي» مطبعة الحرية» بغداد» ٠۱۹۸۹‏ م( 

میږنشینه کانی کوردستانی رۆژهه لات له سهرده‌می فه‌رمان رەرأی: قاجه ره کاندا: نازناز محمد عبد القادرء چاپخانه 
ربلا وکردنە‌ره‌ی مرکریانی› هە‌رليي چاپی يە‌کهې ۲۰۰۲ز. (إمارات كردستان الشرق في عهد السلطة 


قاعة المصادر والمراجم ۳۱ 
القاجارية لنازناز محمد عبد القادر» مطبعة موكرياني للنشر والتوزیع» أربیل» ط۱ ۲٠٠۲م).‏ 

- يادى مەردان: ماموستا عەبدولكەريمى مودەرریس› چاپخانه‌ی کزری زانیاری کورد»› بەغداد» چاپې يە كەم 
٩۹‏ 'ز. (تذكار الرجال للشيخ عبد الكريم المدرس» مطبعة المجمع العلمي العراقي» بغداد» طا» 
(e۹‏ 

المصادرالفارسية : 

تأريخ كرد وكردستان وتوابع يا تأريخ مردوخ (تأريخ الكرد وكردستان وتوابعهاء أو تأريخ مردوخ) 
آیت الله مردوح کردستان» چاپ دوې ناشر کتابفروشی عريقي» سنندج. 

تأريخ مشاهیر کرد» عرفاء علماء ادیا» شعرا: بابامردوخ روحاتنی (شيوا)» چاپ أول» چاپخانه‌ی پنگرئن»› 
ناشر سروش» ١٣۳٠ه.‏ ش. (تأريخ مشاهير الكرد: العرفاء» العلماء الأدباء» الشعراء لبابا مردوخ 
روحانی) (شیوا)» مطبعة پنگوئن» الناشر: سروش» ط ٠١١١ ٠١‏ الهجرية الشمسية. 

زندگینامه: استاد باقر مدرسی (ترجمة حیاة الأستاد باقر المدرسى)» مطبرعة موجردة في مکتبته لدی 
نجله الأستاذ عارف المدرسى» وتوجد نسخة منها لدى الباحث. 


4Y‏ رسائل نادرة ق عل الکلام 


الموضوع الصفحة 
المقدمة OCeeeuseseseressesesesseseeneeeneeseeneeaee een‏ 9 
سيرة العلامة البالكي موجزةً E RS So SSS‏ 
ولادته NOS dees esa Gage E‏ 
اسمه ونسبه E AES a ADAR‏ 
لقبه N Sea Nee SES‏ 
نشأته NS SS RRS eS‏ 
إشارة إلى منهجه الصوفي Ee O e‏ 
إشارة إلى تواضعه N SRSA‏ 
إشارة إلى شيوخه E eee ARA e‏ 
إشارة إلى كراماته FY acres eS‏ 
إشارة إلى نشاطه العلمي تأليمًا E EROS SS‏ 
إشارة إلى دوره في نشر العلوم الشرعية تدريسًا E OARS‏ 
وفاته E SL SS RE CC‏ 
منهجي في التحقيق E eee Ser es‏ 
رسال العقل ۲۷ 
[العلم الاسمي مصدر الإدراكات] N Sa ERR‏ 
[نور العقل وموانع ظهوره] VE LS SLA SESE Se‏ 
[ما يترتب على النور الساري] A aaa ES‏ 


فهر س الحتو یات 


الموضوع 


[وظيفة الحواس الباطنة] O E SEA‏ 
[تحقيق في وجود الحواس الباطنة] ESSE‏ 
[أسماء المتصرفة بحسب تصرفها] ERS‏ 
[وظيغة الأرواح الثلاثة في المعرفة قبل التزكية وبعدها] ERE‏ 


رسال 
امع ا لgجکاء‏ وأهل الأديان 


على أن الله موجود واحد 


[وجوب الوجود بين الذات وصفاتها] ARDA REARS OARS IOS Sms a‏ 
[مذاهب في تفسير الصفات] ES Aa‏ 


[تقدم الصفات بعضها على بعض رتبةً] Ae a‏ 
[كيفية خلق العالم لدى الحكماء] ERE‏ 
[كيفية صدور العقول والتفوس والأفلاك] RE‏ 
[كيفية تكوين العناصر] SR‏ 
[كيفية خلق الأرض من العناصر لدى الفلاسفة] E‏ 
[ما يلزم من المفاسد من مذهب الفلاسفة] A‏ 
[عالم الخلق وعالم الأمر] EER SAAS‏ 
[الشروط الإعدادية الضرورية لدى غير الفلاسفة] aR‏ 
[نقطة الاتفاق والاختلاف بين الحكماء وغيرهم] SS‏ 


[توجيه قيم لمسألة الواحد الحقيقي] a RAGES‏ 
[مذاهب في أول ما خلقه الله] SRS‏ 


[خالق العالم من النور المخلوق الأول] SSS a‏ 
[مذاهب في المادة الأولى] OT‏ 
[مذاهب في الصورة الجوهرية الأولى] ANS‏ 
[بيان دقيق للتشخص المادي والعقلي] ERS ek‏ 
[التشخص بين العينية والغيرية في المادة البسيطة] RR‏ 


¢ رسائل نادره ق عل اكلام 


الموضوع الصفحة 
[بيان المراد فى عينية التشخص] A4‏ 
[الهيولى الثانية أي: الجسم مع قيد القابل للأبعاد فقط] E Sa‏ 
[كيفية حلق الأجرام السماوية على رأي الفلاسفة] e TOE‏ 
[كيفية خلت الأجرام السماوية على مذهب المليين] E RS‏ 
[الصورة الشخصية التي سبب صدور الآثار الحسية] AN. ce‏ 
[الاختلاف في المرئي] ۹۰ 
[محل الاتفاق والاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين] I ESS‏ 
[النتائج النادرة والتحقيقات القيمة] EN. ate eos ees‏ 
[الفرق بين التشخص الاكتناهى والرجهى] N lS‏ 
آبات شير إلى كنضة لى السباوات والأرف ۲ AE ERO‏ 
الرسالة الجامعة لتحقيق مسائل 
کلام عل رأي الإمام 

الاشعري عليه السلام ۲1 

المقدمة E‏ 
[مقدمات توضيحية بديهية في إثبات الصفات] IEE AEE‏ 
[المعنى الاسمي والحدثي للصفات] N LE E‏ 
[الفرق بين الكلام وباقي الصفات] I ROSSER‏ 
[تمثيل جميل في الفرق بين معاني الكلام] IE AAAS‏ 
[الفرق بين صوتين] EN RAS ARA Sa.‏ 
[ضوابط في فهم النص بين الظاهر والتأويل] EE e Ra‏ 
[بيت القصيد] EE elses E SS‏ 
[دفع شكال قوي] E. see a AROS‏ 
[مذهب أهل السنة والجماعة حول الصفات] EV ea SES‏ 
[النزاع لفظي ولكن] Ee SDSS SA Rea‏ 


[بيان معنى اللإمكان في الصفات] E OARS AoE‏ 


فهر س امحتویات 


الموضوع 

[توجيهات قيمة لأقوال العلماء] NR EER‏ 
[آثار صفاته العلية] SASSER SRS‏ 
[موقف المعتزلة من الصفات وما يترتب عليه] desires‏ 
[محاكمة علمية رصينة] E‏ 
[دفاع عن اللإمام الأشعري] OE‏ 
[موقف الصوفية من الصفات وما يترتب عليه] AS‏ 
[موقف الحكماء من الصفات وما يترتب عليه] a‏ 
[خلاصة مرقف المذاهب] NS O‏ 
[تحقيق نفيس في الكلام اللفظى والنفسى] ESER‏ 
[تمثيل فريد في إثبات الكلام اللفظي] N O‏ 
[إثبات الكلام النفسي المبداً من خلال النسب الأزلية] a‏ 
[أنواع الفضانا أزلا] N O Ry‏ 
[الكلام النفسي بين تعلق واحد وتعلقين] 

[توفيق قيم بين قولين] RESEN‏ 
[النور الساري في البشر] e O O‏ 

لا سما النفسی 

[إثبات أن الكلام صفة مستفلة] E OEE‏ 
[الكلام النفسي الخارجي] N EINES‏ 
[شبهة المعتزلة في إنكار صفة الكلام وردها] E‏ 


[سماع الكلام بين العادة وخرف العادة] 


[طریق إجراء الكلام اللفظي وسماعه] N EE‏ 
[طریق إجراء الكلام النفسي وسماعه] EDE e a‏ 


۳٦‏ رسائل تادرة قي علي الكلام 
الموضوع الصفحة 


الفضل الرحاني شرح 
رسالة الإمام الرباني قدس سره 


في القضاء والقدر 1۹۷ 

المقدمة E SEER AAO Cas‏ 
[تعريف القضاء والقدر] ee ae SS Ae‏ 
[تحقيق نفيس في مراتب الناس لقبول الحق] lh E‏ 
[تحليل نفيس في عموم شريعته ية وكونه خاتم الأنبياء] 10 
[الاستدلال الدقيق على شمول القرآن] EE SSSA‏ 
[الفرق بين شمول القرآن على الأحكام وبين الإدراك به] PEN SESS‏ 
[توفيق دقيق بين قولي الأصوليين] En soe‏ 
[الاستدلال الدقيق على حفظه من التحريف] OT RA‏ 
[الاستدلال على حفظه من التأويلات الزائفة] ED SOTA‏ 
[سبب تفضيل التفصيل على السكوت في القدر] E aaa A‏ 
[هداية الخلق سبب آخر في التفصيل] I SSeS‏ 
[معنى الموجب والمختار] E AAR N A ADANA‏ 
[نقاط الاتفاق والخلاف حول الأفعال الاختيارية] VA SS Ae.‏ 
[تفسير الأفعال الاختيارية حسب المذاهب] ۲۲۳ 
[حوار نادر بين الإمامين أبي حنيفة وجعفر الصادق وتحليله] I a‏ 
[تمثيل رائع حول مخالفة الحس مع الدليل أحيانا] E SS‏ 
[خلاصة علم المقولات من خلال إطلاقات الفعل] T8‏ 
[إشكال قوي حول المقولات وجوابه] CEN ASÎ‏ 
[معنى الخلق والكسب] EY cesarean‏ 
[تفسير كسب الأشعري بين المؤلف والشارح] ER se‏ 
[توجيه رائع لرأي الإمام الأشعري حول قدرة العبد] ER A‏ 


[تفسير الكسب على رأي الإسفراييني بين المؤلف والشارح] ie Hela‏ 


قهرس الحتویات 
الموضوع 


[إشکال قوي وجوابه] NESS AS‏ 


[تحقيق نادر جدًا من خلال الفرق بين الوجود الرابطي والمحمولي] E‏ 


[تفسير آخحر للكسب والخلق بالتمثيل] SS‏ 
[منشأً مفاسد حول وجود العالم] N‏ 
[تحقیق دقیتق حول بیان معنى قيام العالم بالله تعالى] e‏ 
[تفسير الفناء من خلال وحدة الوجود] E SSS‏ 
[توجيه مذهب الجبر بين المصنف والشارح] e‏ 
[عود لتوجيه قول الإمام الأشعري لدى المصنف] E‏ 


[مذهب الاعتزال بين المصنف والشارح] O‏ 


[مجادلة مع المعتزلة وإلزامهم بمسلماتهم] SSE SEE‏ 
[دور اللإمامين المجددين الأشعري والماتريدي] E‏ 


[موقف الشارح في المعتزلة وبيان مزلقهم] 


[ضابطة شريفة في الكفر وعدمه] ee SASSO‏ 
[مذهب الجبرية بين المصنف والشارح] SAS‏ 
[من مبررات القاصرين في التهاون بالأحكام الشرعية] EE‏ 
[الصوفية بين الحقيقية والزائفة] N RS‏ 
[الشيخ الأشعري بين المصنف والشارح مرة أخرى] O‏ 
[فضل الله في التكليف ويسر الشريعة] N RRS‏ 
[فوائد الصلاة العرفانية النادرة] eA‏ 
[حكمة الصوم العرفانية] een SS‏ 
[الزكاة وفوائدها العرفانية وغيرها] e DS‏ 
[من كمال الرأفة الرخحص الشرعية] ee EES‏ 
[إشکال قوي وجوابه] E OEY‏ 


[تحقيق نفيس في مراتب النفس] RSC‏ 


eaacnoccnononons 


ecco 


EA‏ رسائل تادرة في علم الكلام 


الموضوع 


[الاستدلال على أن النفس الأمارة منشأ الرذائل] ea‏ 
[أنو اع الخطرات] N RS A RA OS‏ 


[ميزان الشرع وموازنة الأقوال والأفعال به] 
[حكمة بالغة] 


رسال حقيقة النسخ» وکون سیدنا عمد لا 
خت الرسل على كل منهم السلام 


[مقدمات تمهيدية جلية] see a‏ 
[رد الحى لنشن اأضعفه] AREER EAE RERUNS GRABS ECEIDESELIATER Saan ê‏ 
[الفرق بين إمكان النبوة وتشخيصها] ERS‏ 


[الدليل النقلي بین القطعي والظني] AES Rae SS‏ 
[مراتب اللجدل تختلف بحسب المقام] RS SES HRS SSE‏ 


[العناد من أجل العناد لا ينفعه الدليل] AS RSE‏ 


[ما يقبل النسخ وما لا يقبله] aS CESS ECAR‏ 
[إلزام الخصم بمسلماته في إنکاره النسخ] edese e‏ 
[وجود النسخ ليس نقَصًا في الدين] mea See SR‏ 


[إشارة إلى صور الصلاة والصوم المحتملة] eae‏ 
[عرض شامل لصور النكاح رالطلاق] ae eRe‏ 
[حكمة جزاء القتل لا يتحمَق بالسجن] ........ RR‏ 
[إشکالات قوية وجوابها المقنع] A ES‏ 


[تحقيقات في مسائل حول الرسالات] 


[تحقيق نفيس في معاني الوحي وما يتعلق به] SL‏ 
[تحقيق في عدم الإتيان بمثل القرآن المعجز] A‏ 


SeevevureNe®SNRCCDODICOSAVROOLSOOCOTARONTAROORIVOANLSORANOS 


فهرس اتويات Î‏ 


الموضوع الصفحة 
[تحقیق في نزول القرآن مرتین] EN Aes SS‏ 
[تحقيق في القراءات المتواترة] oY‏ 
[تحقيق في الاستدلال على نوع معجزة القرآن] OE SSR‏ 
[تحقيق نفيس في أنواع التحريف] O OE SS‏ 

ات ارات 
غقیقات حول النبوة ov‏ 
[تحقيق في معنى النبي والرسول] TOY sos essa as‏ 
[دفع إشكال حول تعريف الرسول] EOL SEES‏ 
[تمثيل تطبيقي على تعريف النبوة والرسالة] EAN E REA‏ 
[وقوع المعجزة ليس على إطلاقها] E SRS‏ 
[تحقيق في دفع توهم حول عصمة الأنبياء] a‏ 
[تحقيق في عصمة نبينا 4[ ۳0 
[آيات دالة على صدقه في ادعاء النبوة] CU ele RA‏ 
[دليل عقلي ونقلي على صدق نبوته] PWT Sessa‏ 
[من أحكام شخصته ا المادية والمعنوية] NNN ace aR‏ 
[تحقيق في آهل الفترة] VI ae‏ 
باب السمعيات 

تحقيقات حول الاک ۳ 
[استدلال جميل على كون الملائكة عباد الله] Vo‏ 
[تحقيق نفيس حول عصمة الملائكة] PI ESEREN‏ 
[عصمة الملائكة ليست ذاتية بل وهبية] Ni RRA‏ 
[تحقيق في إثبات كتابة الكرام الكاتبين] ATES eee‏ 
تحقيقات حول الاخحرة Ao‏ 


[خلق العالم دليل على القيامة] AY‏ 


6( رسائل نادرة في عل الكلام 


الموضوع الصفحة 
[تحقيق في النفوس والنوم والموت] OG RESA‏ 
[تحقيق نفيس في حياة الشهداء] ۳40 
[تحقيق نفيس آخر في النعيم والعذاب الجسمانيين] PA E E‏ 
[دليل صريح على ثواب وعذاب القبر] EES DR RES a Ra‏ 
[رفع إشكال حول عذاب القبر] es‏ 
[الاختلاف بين عذاب القبر وعذاب جهنم] N SOARS‏ 
[تحقيق نفيس حول البعث بين كونه جمعًا بعد التفرق وخلقًا جديدًا] EY ss‏ 
[آية أخرى دالة على الجمع بعد التفرق] E SRS‏ 
[تحقيق نفيس حول ميزان الأعمال] CAS ESASA Sa‏ 
[تحقيق فى الميزان والموزون] EV ae SSSA‏ 
فلل عل تقايل الا E a yy‏ 
[تحقيق فى معنى الشفاعة] a E E E‏ 
[تحقيق في ماهية أهل الجنة والنار] EE i RE ES SG‏ 
[مثال على مسكن أهل الجنة] OOS AOS A oR‏ 
[دليل على نوع عبادة لأهل الجنة فيها] CE Cale ERN SRE‏ 
[تحقيق في أخذ الجسم حكم الروح في الجنة] E a‏ 
[تحقيق آخر في أخذ الجسم حكم الروح في الجنةء وأن الترقي لايقف عندحد] ٤١۸‏ 
[دليل على أن العذاب الروحي أشد من الجسماني] ETN EES‏ 
[تحقيق آخر حول الآية السابقة في التغابن] E‏ 
[تحقيق فى الجنة العامة والخاصة] ETE. Annes‏ 
قائمة المصادر والمراجع O EE DAS‏ 
فهر س المحتويات EP EA O SE E O‏ 


